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ا جاصسمة الأول 


سورة النور. 
مدنيّة بالاجماع وآیانها - 54 - آية . 


مقدمة السورة : 0 
اشتمات هذه السورة الكريمة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة » الي ٠‏ 
هي النواة للمجتمع الأكبر > ووضّحت الاداب الاجتماعية الي يجب أن 
یتمسك بها الومنون من : الاستتذان عند الدخول ؛ وغض” البصر » وحف 
لفروج ۰ وحرمة الاختلاط : وذکرت ما ينبغي أن تکون عليه (الأمر 
المسلمة ) من العفاف والستر » والطهارة والنزاهة » صيانة ا 
عليها من عوامل التفكك ۰ والاميار انطلقي . ِ 
وقد ذ كرت هذه السورة بعض دود الشرعبة. كل لزق" 
القذف » و أحکام اللعان .. وکل" هذه الحدود إنما شرعت تطهیرا للمجته 
من الفساد والفوضی ٠‏ والتحلل الحلقي وحفظاً للأمة من عوامل ار دي 
ا الاباحية ۰ والفجور + والدعارة » والجون ٠‏ الي تیب 
الأنساب وذهاب العرض والشرف .. وباختصار فإن هذه و قد عبات 














ناحية من أخطر النواحي هي ( ناحية الأسرة ) وما يحفها من مخاطر وبخاصة 


واعهام البريئين م 


304 


E 


ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس 
ض الاجتماعية 1 والمفاسد 


الحلقية » الى تكتنف الأسرة والجتمع ۰ عدا ما فیها من آداب سامية وحکم 
عالية » وإشارات دقيقة » إلى أسس الحياة الفاضلة وآدابها السامية » وما 


يحب أن تكون عليه 
قال القرطي : 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : 


وقالت عائشة رضى 
النور وال ۰ 
وجه التسمية : 


ببوت الومنین من النزاهة والعفة والاستقامة والطهر . 
مقصود هذه السورة ذکر أحكام العفاف والستر ؛ 
علموا نساء کم سورة النور 4 
الله عنها : لا تنتز لوا النساء الغرف » وعلموهن سورة 


رة ١‏ سورة النور ) لا فيها من إشعاعات الذور 4 بتشر يع 


. الأحكام والآداب الإسلامية العامة الي تحافظ على الأنساب والأعراض » 


0 وکل هذا 





ا 






0 من نور الّه الذي نور الكاننات ۰ 
:+ والرساین قال تعالى في هذه السورة : 


« الله نور السموات والارض 


بإتزالك الوحي على الأنبياء 


3 مل ذوره كشكاة() فيها مصباح.. ( 


فالله جل ثناؤه هو الذي أفاض على الوجود من فيض جودهء وأثار 
:قاو ب عباده 0 بكتابه المبين الذي هو النور والضياء. ( وأنزلنا 









0 


و تا ۲ ص ۱3۸ . 
: الكوة في الدار غير النافذة انظر ( تفسير النسفي ) . 
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ا ام ووم 


عه اومسر وحرم ذلك لوسر © 


کین رس 
سورة : السورة في الاغة معناها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة » قال النابغة: 
) 1 تر أنالله أعطاك سورة" 4 رگ کل ملك دومها یتذپذب ۲ 
وهي في الاصطلاح : #موعة E EO‏ 
الكوثر . وسميت (سورة ) لشرفها وارتفاعها : كما يسمي السور ۰ 
للمرتفع من الحدار . ۱ ١‏ 
انز ها + المراد :+ آوحینا ها للت با ملت :وال ال في التعبير بالانزال 
الذي بشعر بالنزول من العلو هو الإشارة إلى أن هذا القرآن هو 
.من عند الله تعالى لا من تأليف محمد ما زعم ال کت 






(۱) ذكره القرطبي ونسبه إلى ( زهير ) والمعروف أنه للنابغة الذبياني من قصيدة مذح:م 
النعمان . ۱ 0 


وفرضناها : أي أوجبنا ما فيها من الأحكام ايجاباً قطعياً . وأصل الفرض 
قطع الشي ء الصلب والتأثير فيه والراد به هنا الايجاب على أتم وجه » 
وفي ذکر ذلك براعة استهلال على ما قيل » وقرى بالتشديد 
0 فر ضناها 4 للمبالغة» ولتأكيد الامجاب » و لتعدد الفرائض وکر 
آیات بينات : الايات جمع ( آية ) وهي قد ترد ععی الاية القرآنية » 
وقد ترد بمعبى العلامة » أو الشاهد على القدرة الإلية » مثل قوله 
تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) وقوله ( ومن آياته 
الحوار في البحر كالأعلام ) وقول الشاعر : 
و كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
ومعی ( بينات ) أي واضحات . فان أريد بالآيات ( الآيات 
القرآ نية ) كان العی نبا واضحاث الدلالة على أحكامها » مثل 
الابات اي فيها أحكام الزنى » والقذف ‏ واللعان وغيرها » ون 
آرید بالایات ( الآيات الكونية ) كان العی أنها واضحات الدلالة 
على وحدانية الله » وكمال قدرته مثل التألیف بين السحاب + وومیض 
البرق ولعانه » وتقلیب اليل والنهار » واختلاف الخلوقات في 
أشكالها » Es‏ > مع اتحاد المادة الي خلقت منها . 
إلى غير ما هنالك من أدلة التوحيد » وشواهد القدرة ۲ . 
تل كرون : مضارع حذ ف منه إحدى التائين وأصلها تتذكرون. ومعی 
التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيء الذي غاب عنها » والمراد به 
هنا الاتعاظ والاعتبار أي ( لعلكم تعتبرون وتتعظون ) . 
الزانية والزاني : الزنی في اللغة : الوطء الحرم » وفي الشرع : «وطء الرجل 
ا المرأة في الفرج من غير نکاح ولا شبهة نكاح ) ويسمى الفاحشة 





(ND :‏ انظر البحر المحيط لأبي حيان وتفسير القرطبي . 
ود أنظر روح المعاني للألوسي ج ۸ ص ۷ . 





قال تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) ... الاية وقال تعالى : 
رولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 
وهو ني اللغة لفصحی - لغة أهل واه مس ۶ 
عد في لغة - أهل تجد فيقال لز ناء وعليه قول الفرردق7) 
أباطاهر من يزن يعرف زباوه 2 ومن يشر ب انحر طوم يصب حمسكراً 
قال القرطبي : كان الزنى في اللغة معروفاً قبل الشرع مثل اسم 
(السرقة ) و (القتل ) وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من 
غير نكاح 2 كاج > وان شثت قلت : هو إدخال فرج 
ي فرج مشتهی " طبعاً حرم شر شرع( . 
فاجلدوا : اتلد بفتح الحيم ضرب اليلد بكسرها » قال الألوسي : وقد 
اطرد صوغ ( فعل ) الثلاني المفتوح العين من أسماء الأعيان فيقال : 
رأسه > وظهتره » وبطنه » إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه . 
وجوّز (الراغب ) أن يكون معنى جتدّده : أي ضربه بالجلند » 
نحو عتصاه ضربه بالعصا : ورمحه طعنه بالرمح . 


والراد هنا المعنى الأول > فان" الأخبار قد دلت على أن" الزانية 


والزاني یضربان بسوط («عصا) لا عقدة عليه ولا فرع له » ویرک ٠‏ 


بعضهم : إن املد 1 العر ف الضرب مطلقاً 3 ولیس خاصاً بغرت ٠‏ 
الجلد بلا واسطة“ . ۱ 


رأفة : شفقة وعطف ۰ مأخوذ من روف إذا رق ورحم : وال مرش ۱ 
آنا الله تعا لى 5 العطوف الرح م 2 وقيل الرأفة تكون 5 3 4 





(۱) تفسر الألوسي ج ۸ ص ۷۸ . 
)۲( تفسير القر طبي ج ۲ ص ۱۵٩‏ . 


" (۳) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۷۷ . 













المكروه » والرحمة أعم » والراد : النهي عن التخفيف في الحلد » 
أو إسقاط الحد بالكلية كا نبّه عليه الألوسي . 
دين الله : أي في شرع الله وحكمه » أو في طاعته وإقامة حده » وروی 
عن عطاء أن الراد النهي عن إسقاط الحد بشفاعة ونحوها . ۱ 
طائفة : الطائفة في الأصل اسم فاعل‌مونث منالطو اف» وهو الد ور اذو الإحاطة 
وقد تطلق ني اللغة ويراد بها الواحد ۰ أو ابماعة ۰ قال الألوسي : 
والمراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر » وتختلف 
قلة وکترة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص”' . 
لا ينكح : المراد پالنکاح هنا ( العقد ) ععی لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله » 
ويوافقه سبب التزول كما سيأتي والنفي في الاية بمعى النهي للمبالغة 
ويويده قراءة (لا یتکرح ان بالحزم ود هذا قوله عن ) 
لا تكح البكر” حى تسلتأذن ) فهو خبر ععی 
النهي أي لا تزوجوا البكر حى تستأذنوها . وقيل المراد بالنکاح 
في الآية : الوطء وأنكر ذلك الزجاج وقال : لا يعرف النکاح 
في كتاب الله تعالى إلا بمعبى التزوج"" . 
5 مشركة : هي الي ليس لما دين سماوي والي لا تومن بالله كالمجوسية » 
5 والوثئية » وهي تختلف عن الكتابية في الحكم ٠»‏ فالكتابية جوز 
الزواج بماءوالمشركة لا يحوز قال تعالى ( ولا تتکحوا المشركات 


۶ و ت r‏ 
حی دومن ۰۰( الابة 5 





ا وحرم ذلك : E‏ حرم الله تعالى الزثى على الومتین لما فيه من أضرار جسيمة » 
0 اد ۳ 0 المراد حرم اه نكاح الزانيات والمشركات 


۰ (۲) هي قراءة عمرو بن عبيد كما في الألوسي وغيره . 
۰ ۰ (0) أنظر تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱3۸ . 





۱۰ 


و* 

يخبر الله جل وعلا ما آنزل على عباده الممنين في هذه السورة الكريمة : 
من تشریع وأحكام ومواعظ وآداب وإرشادات حكيمة 4 وأخلاق كر بمة 3 
ونظم وتشريعات 0 مها صلاح دینیم ودنياهم » وسعاد ہم ي الدنيا والاخرة 
فیقول سبحانه مامعناه : هذه سورة من جو امع سور القرآن أنزلتها علیکم 
أا الومنون لتطبقوا آحکامها وتتأدبوا بما فیها من آداب . ول آنزفا علیکم 
لجرد التلاوة وإنما فرضتها عليكم وألزمتکم أن تعملوا با فيها لتكون لكم 
قبساً ونبراساً » ولتعتيروا بما فيها من الآيات البيّنات » والدلائل المحكمات 
والشواهد الكثيرة على حكمة الله عز وجل العادلة في تشريع هذه الأحكام 
الي بها سعادة المجتمع ۰ وحياة الإنسانية (ولكم في القصاص حياة” يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون ) . 

ومن هذه الأحكام والحدود الئ شرعتها لکم 3 أن جادوا کا من 
الزانيين مائة جلدة » تستوفونها منهما كاملة دون رحمة أو شفقة » ودون 
تخفيف من العقاب » أو إنقاص من الحد » فان (جريمة الزنی ) أخطر 
وأعظم من أن تستدر العطف أو تدفع إلى العفو عن مرتكب هذه ابر عة 
التكراء؛ فإن من عرف أثارها وأضرارها من تدنيس للعرض والشرف» وشاع 
الأنساب » واعتداء على كرامة الناس 3 و تلطیخ شم بالعار والشنار وتعر يض م 
للأولاد للتشر د والضياع »> حيث يولد ( اللقبط ) وهو لا يدري أباه 2 ولا : : 
يعرف حسبه ونسبه - إلى غير ما هنالك من آضرار - من عرف ذلك أدراه 
حكمة الله تعالى في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارم إن 
بل لا بد أن تشهدوا على هذه العقوبة لتكون زجراً له ولأفراد المجتمع من . .: 
اقتر اف مثل هذا المنكر الشنيع > فتحصل العظة والعبرة ... ( وليشهد عذابيما ٠٠٠‏ 
طائفة من المومنين ) . 20027 

ثم بين تعالى أن الزاني لا يليق به أن ينكح المومنة العفيفة الشريقة .... 


000 ۳ 












إما ينكح مثله أو آخس" منه ۰ ينكح الزانية الفاجرة أو المشركة الوثنية . 
ولا عجب فإن الفاسق الحبيث لا يرغب غالبا إلا في فاسقة من شكله أو 
مشركة » والزانية الحبيثة كذلك لا يرغب فيها إلا خبيث مثلها أو مشرك 
فالنفوس الطاهرة تأ مثل هذا الزواج بالفواجر الفاسقات وصدق الله : 
« انفبیثات للخبيثين و انفبیشون للخبیثات ‏ والطیبات الطیبین والطیون الطیبات . 
بای الله الزنی لا فيه من أضرار عظيمة > ومحاطر تیه اودش 
بحياة الأفراد واحماعات»وتقوض بنیان الجتمعات »و تعرض الأولاد للتشر د 


سب مرول 


روي في سیب نزول الآية الكريمة ( الزافي لا ينح إلا زانية ) عدة آسباب 
ذكرها المفسرون ونحن ننقل أجمعها وأصحها وهي كالاتي : 

آولا" - روى أن رجلا يقال له مرئد الغنوي ) كان يحمل الأسارى 
من مكة حى يأني بهم المدينة » وكانت امرأة بغي بمكة يقال ها عاق ) 
وكانت صديقة له » وانه وعد رجلا” من أسارى مكة أن يحمله » قال : 
فجئت حى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة » فجاءت 
(عناق) فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط » فلما انتهت إلي” عرفتي 
۰ فقالث : مرئد ؟ فقلت : مرد > فقالت : مرحياً وأهلد” هلم فبت عندنا 


الليلة » فقلت يا عناق : قد حر م الله تعالى الزنى » فنادت يا أهل الحيام : 


عن الرجل يحمل أسراكم ٠‏ قال : فتبعني منهم ثمانية » فانتهيت إلى غار 
فوا حی قاموا على رأسي وبالوا » حى ظل بوهم على رأسي » وأعماهم 
:الله تعالى عي ؛ ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت الدينة ۰ 
۱ فأتیت رسول الله رس ) فقلت با رسول الله : أأنكح عناقا ؟ فأمسك فلم 
ا علي شيئاً فأنزل الله (الزاني لا تكح إلا زانية أو مشركة) الآية فقرأها 


۳ 





على الرسول » ثم قال يا مرئد : لا تنكحها 7 . 
ثانياً - وروي أن امرأة تندعی (أم مهزول) كانت من البغايا » فكانت 
تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصحاب الني ي 
أن يتزوجها فأنزل الله تعالى( الزانية لا ینکحها لا زان آو مشرك) 9 . 
ثالئاً ‏ وروي أنها نزلت ني أهل الصفة وكانوا و من المهاجرين 
و يكن لهم مساکن ولا عشائر > فنزاو" صفة السجد وکانوا ار تاه رجل 
بلتمسون الرزق بالنهار 4 ویأوون إلى الصفة بالليل وكان بالمدينة ( بغايا ) 
متعالنات بالفجور حاصیب بالكسوة والطعام فهم بعضهم أن رو جوا من 3 
لأووا إلى مساکنهن" ۰ ويأكلوا من طعامهن فتزلت هذه الاية ۳ . 


0 اللطيفة الأولى : التنكير .في قوله ( سورة ) للتفخيم فكأن الله‎ ١ 
يقول : هذه سورة عة الغأت نجللة القدر > لما فيها من الادات‎ 
اسنامية والأحكام الحليلة » قال الألوسي : وهي ( خبر ) لبتداً حذوف‎ 
أي هذه سورة » وأشير إليها بهذه تنزيلا لها منزلة ( الحاضر ) المشاهد‎ 
وقوله تعالى ( أنزلناها ) وما بعده صفات لها مؤكدة » لما أفادة التنكير‎ 
. من ( الفخامة ) من حيث الذات » بالفخامة من حيث الصفات"*‎ 


؟ ‏ اللطيفة الثانية : تکریر لفظ ( أنزلنا) في قوله ( أنزلناها ) و رآنزلنا ‏ : 


فیها آيات ) لابراز کال العناية بشأنها؛ وهو يشبه ذکر الخاص بعد سک 0 
لك دز 00 


)۱( رواه اخاکم و ار مذي عرز (عمرو بن شعيب) عن جده » وذكره السيوطي 5 بر e‏ 
المنثور . 1 

)۲( الدر النئور ج وص ۱٩‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۸ . 

(:) روح العای ج ۱۸ ص ۰۷ 


۳ 


اللطيفة الثالثة : قال الفخر الرازي : انه تعالى ذکر ي او الشورة 
أنواعاً من الأحكام والحدود وذكر في آخرها دلائل التوحيد فقوله 
تعالى ( فرضناها ) اشارة إلى الأحكام > وقوله ( آيات بينات ) اشارة 
إلى دلائل التوحيد ٠‏ قوله ر E‏ فإن ا 
50 ۰ 

اللطيفة الرابعة: قوله تعالى ( لعدّكم تتذ كرون ) أصل (لعل) لتر جي 
والترجي لا يليق من الله تعالى ولذلك تكون لعل هنا ععی لام التعليل ) 

أي لتتذكروا وتتدبروا با فيها واستشهدوا بقول الشاعر : 


فقلام لنا کفوا الحروب لعلنا نكف ووثقم لنا كل موثقر 
أي كفوا ال حرو ب لنکف 0 وذ کر القر طي وجهاً آخر وهو أن 


تبقی ( لعل ) للترجي ولكن يكون الترجي من المخلوق لا من الحالق 
أي رجاء منكم أن تتذكروا . 


اللطيفة الخامسة : فان قيل : ما الحكمة ني أن يبدأ الله في الزنى بالمرأة 
وني السرقة بالرجل ؟ فالحواب آن" الزنى من الر أة أقبح » وجرمه 
أشنع » لما يترتب عليه من تلطيخ فراش الرجل وفساد الأنساب وإ لاق 
العار بالعشيرة ثم الفضيحة بالنسبة للمرأة ( با لحمل ) تكون أظهر وأدوم 
فلهذا كان تقديمها على الرجل . 


وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجل لأنه جر أ عليها وأجلد 
وأخطر فقدم عليها لذلك . قال القرطبي : قدمت الزانية في هذه 


الآبة » من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش وكان لإماء 


00 )0 انظر دوح المعاني للألوسي ج ۸ ص ۷٤‏ . 


(۲) نفس المرجع والحخزء ص ۷ . 


ل 


2 


العرب وبغايا الوقت رايات وكن جاهرات بذاك » وذكر وجوهاً 
أخرى توید ما سبق . 
اللطيفة السادسة : عبر بقوله ( فاجلدوا ) وم يقل ( فاضربوا) للإشارة 
إلى أن الفرض من الحد الايلام بحيث یصل أله إلى الجنلد > لعظم الجترم 
ردعاً له وزرا : 

قال العلماء : يتزع عن الزاني عند الخحلد ثيابه إلا الإزار فإنه 
لا يتزع لستر عورته به » وأما بقية الحدود فالأمر فيها ا 
اللطيفة السابعة : قال القرطبى : ذكر الله سبحانه وتعالى (الذكر 
والانی ) وكان يكفى منهما لفظ ( الزاني ) فقيل : ذكرهما کید › 
ويحتمل أن يكون ذكرهما لثلا يظن ظان” أن الرجل لا كان هو الواطیء 
والمرأة حل ليست بواطتة فلا يحب عليها حد فذكرها رفعاً لهذا الإشكال 
الذي أوقع جماعة من العلماء منهم - الشافعي ‏ رحمه الله فقالوا : 
لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان . 
اللطيفة الثامنة: قوله تعالی (إن کنم" تومنون با هذا من یاب . 
التهييج والاماب کا يقال إن كنت رجلا فافعل کذا . ولا شك 
في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع باعانبم:ولکن قصد میج 
وتحريك حميتهم ليجتهدوا في تنفيذ الأحكام على الوجه الكل ٠٠.‏ 
اللطيفة التاسعة: قوله تعالى (الرّاني لا يتكح إلا زانية) الآية قال ٠‏ 
الألوسي :فيه تقبيح لأمر الزانيأشد تقبیح‌ببیان أنه بعد أن رضي‌بالزی ١‏ 
لا يليق به أن ينكح العفيفة الومنة.والزانية بعد أن رضيت بالزنى لا 
يليق أن ينكحها الا" من" هو مثلها وهو الزاني » أو هو أشد حالاة ٠‏ 
منها وهو المشركوأما المسلمالعفيف فأستد غيرته يأنى ورود جفرنا: 


(۱) القرطبي ج ۱۲ ص ٠٠١‏ . 
(۲) نفس المرجع والحزء والصفحة . 


1١ه‎ 


وتجتنب الأسود” ورود ماء إذا كان الكلابو لين فيي“ 
والسر في تقديم ( الزانية) في الآية الأولى» ( والزاني ) في الآيةالثانية, 
أن الأولى في بیان عقوبة الزنى والأصل فيه المرأة لوافقتها ورضاها.ء 
وأما الثانية فهي في حكم نكاح الزناة» والأصل في النكاح الذكور 
قال في التفسير الواضح : إن الزنى ينشأ غالبا وللمرأة فيه الضلع 
الأكبر » فخروجها سافرة متبرجة متزينة داعية لنفسها بشى الوسائل 
المغرية من أصباغ وعطور وملابس ضيقة » ونظرات كلها إغراء 
للشباب وفتنة فهذه كلها حبائل الشيطان . 
ولیس معى هذا أن اا رجال بريئون بل عليهم قسط كبير في ابحرم 
وقسط المرأة أكبر » وغذا قدمها على الزاني وني الآية الثانية يعالج 
لتکاح ععی (العقد) وللمرأة فيه الحطوة الثانية » أما الرجل فله 
اللحطوة الأولى وطذا قدمه على المرأة والله أعلم بأسرار کتابه ۲۳ . 
4 انت e‏ : قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى 

عظيم خطر الزنى وكبير ضرره وذلك جرم من أعظم اب حرام الاجتماعية 
هدم بنيان الأسرة و كيان الجتمع وطذا قرنه الله بالشرك في 
قوله تعالى ( والذين لا بدعون مع الله فا آخر ولا تون تفس 
الي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون .. ) الآية 

جنبنا الله السوء والفاحشة . بمنه وكرمه آمين . 


رتره (ش رز (امج) 


۳ - قوله تعالى (وفرضناها ) قرىء بالتخفيف والتشديد» فقراءة التخفيف 
( فَرضناها ) ععی آوجبنا وألزمنا العمل با فیها من الأحكام إبجاباً 


(۱) روح العاي ج ۱۸ ص ۸4 . 


۱۹ 


فطع وقراءة التشديد (فرّضتناها ) لتأكيد الايجاب أو المبالغة في لزومه 
وقيل: هو على التكثير » أي لكثرة ما فیها من‌الفرائض() كأحكام الزن ؛ 
والقذف » واللعان : والامر بالحجاب » والاستئذان وغض البصر > 
وغير ذلك . ۱ 

اک عر له عي رازاب والزاني ) قرأ بلمهور بالرفع وقریء بالنصب 
ر الزانية ) واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الا کتر ین . قال الرجاج : 
والرفع أقوى في العربية لان معتاه : من زلی فاجلدوه فتأويله 
الابتداء ويجوز النصب على معنى : اجلدوا الزانیة۳ . 

م قوله تعالى ( ولا تأخذكم ) قرأ الضحاك والأعمش (ولا يأخذكم ) 
پالیاء بدل التاء وقوله تعالى ( رأفة ) بإسكان الممزة هي القراءة المشهورة 
وقریء ررآفة) بفتح اهمزة قال القرطي + وفه ثلاث لغات. : 
( رأف ورافة : ور فة) بالك وهي کیا مصادر آشهرها الاو . 

4 - قوله تعالى : رالزاني لا يكح ) بضم الحاء وقرىء باسکاما رلا ينكح) 
لول (نفي) » والثانية (نبي)» وقوله تعالى (وحرم ) ذلك ) قرىء 
بالتشدید أي بضم الحاء وتشدید الره. » وقرىء اجه خر( ٩۳۱۰3‏ 
بفتح الحاء وضم ره فاق إن فور وقرا أي بن کج 


(وحرم الله ) بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف ( حرم 


زر ارد 


000 قوله تعالى (سورة أنزلناها ) سورة خبر لبتداً محذوف تقدیره : هذه‎ - ١ 
000 3 ۳ 1 گړه‎ ۳ ۲ ۳۹ ۳ 5 
سور ه 4 وإعا قدرنا ذلك لاما ل كرة»والمشهور عاد علماء النحو أنه‎ 





(۱) ذکره القرطبي والألوسي وغرهما . 
)۲( زاد المسر لا بن اخوزي ج ٩‏ ص ۵ . 
(۳) نفس المرجع والزه ص ٠١‏ ۰ 


۷ 


5 سد 


لا جوز الابتداء بالنکرة کا قال ابن مالك : 
ولا جوز الابتدا بالنکرة ما لم تفد كعند زيد رة 

وجوز بعضهم أن تكون مبتدأ لأنها موصوفة بجملة (أنزلناها) وهو رأي 
(الأخفش) قال القرطبي : ويحتمل أن یکون‌قوله( سورة )ابتداء وما بعدها 
صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك2 . 

ويرى ( الزخشري ) أنه جوز أن تكون مبتدأ موصوفاً والحبر حذوف 
تقديره فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها وقد رد العلامة ( أبو السعود ) 
هذا الرأي وقال : وأما كوا مبتدأ حذوف الخبر على أن يكون 
التقدير : ( فيما أوجينا إليك سورة آنز نها ) الخ فيأباه ان" مقتضى المقام 
بیان شأن هذه السورة الكرعة لا أن في جملة ما أوحي إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام سورة شأنها كذا وكذا : وحملها على السورة الكريعة 
بمعونة المقام بوهم أن غير ها من السور الكريمة ليست على تلك الصفات”". 
قوله أنزلناها )» الحملة من الفعل والفاعل في محل رفع (صفة) لأن 
الجمل من بعد النكرات صفات . كا يقول علماء النحو . 
قوله ( لعلكم تذکرون ) لعل الرجي وهي من أخوات رن" والكاف 
5 محل نصب اسم لعل » وجملة ( تذكرون ) من الفعل والفاعل 
2 محل رفع خبرها . 
قوله «الزانية والزاني ) الزانية مبتدأ واازاني معطوف عليها والخبر هو 


- جملة ( فاجلدوا ) والتقديرالزانية والزاني مجلودان في حكم الله أو. ينبغي 


أن لدا 4 وإعغا دخات الفاء على ابر لن ف الحملة معبى الشرط 
ي من زنی أن می زنت فاجلدوهما مائة جلدة» وأما قراءة النصب 





(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۲ . 
۱ )۲( تفسير أبي السعود ج 4 ص 4 . وغريب القر آن لابن الأنباري الحزء الثاني ۰ 


۱/۸ 


(اليّائية” والزاني ) فهو منصوب بفعل محذوف يفسّره المذكور أي 
اجلدوا الزانية واجلدوا الزاني . 

ه - قوله (إن كم تؤمنون) ان شرطية جازمة روکنم) فعل الشرط 
متصرفة من (كان( الناقصة والضمير اسمها وجملة (تومنون) من الفعل 


والفاعل خبر ها وجواب الشرط محذوف دل" عليه ما قبله أي ان كنم 
وران حقاً فلا تا خذ کم ما رأفة والله أعلم 5 


ود او 

الحكم الأول : كيف كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام ؟ 

كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام » عقوبة خفيفة موقتة » لأن الناس 
كانوا حديي عهد بحياةال+اهلية. ومن سنة الله جل وعلا في تشريع الأحكام » 
أن يسير بالامة في طريق ( التدرج ) ليكون أنجح في العلاج > وأحكم 5 
التطبيق » وأسهل على النفوس لتتقبل شريعة الله عن‌سرضی واطمثنان- كا 
رأينا ذلك في تحريم الحمر والربا وغيرهما من الأحكام الشرعية . 

وقد كانت العقوبة ف صدر ال سلام‌هي ما قصهداللهعلينا في سورة النساء 5 
قوله جلشأنه ( واللاتي يأتين الفاحشة"امن‌نسانکم فاستشهدوا عليهن أربعة” 
منکم فان شهدوا فأمسكوهني الببوت حیی يتوفاهن اموت أو جعل الله هن سبيلا ٠.‏ 1 
واللذان يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الك كات ..: 
تواباً رحيما ) فکانت عقوبة الرأة رالبس ) ی انیت وعدم الاذن ما 
بالحروج منه »> وعقوبة الرجل (التأنيب والتوبيخ ) بالقول والكلام ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..)الآية ٠٠‏ 





(۱) الراد بالفاحشة جريمة الزی وسميت فاحفة لألها فعلة قبيحة قد زادت في القبح عل 
كثير من القبائح المنكرة . قال تعال ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . ش 


1۹ 


ويظهر أن هذه العقوبة كانت أول الإسلام من قبيل (التعزير ) 
لا من قبيل (الحد ) بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآبة الکرعة ( حتى 
یتوفاهن" الموت” أو بعل" الله هن" سبيلاً) وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة 
آشد هي (الحلد ) للبكر و (الرجم ) للزاني الحصن » وانتهى ذلك الحكم 
الوقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة 

روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : ( كان نبي الله 
صلى الله عليه وسلم إذا آنزل هار الو E‏ 
فأنزل الله عليه ذات برع فلقي كذلك فلما سري عنه قال : خذوا عي » 
خذوا عى قد جعل الله هن سب 00 بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » ویب بالثيب جلد مائة والرجم 0 


الحكم الثاني : ماهو حد" البكر » وحد" الحصن ؟: 

فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البکر ( غير المتزوج ) وحد الحصن 
(المتروج ) فخففت العقوبة في الأول فجعلتها مائة جلدة » وغلّظت 
العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم باللحجارة حى الوت : وذلك لأن جرعة 
الزنى بعد الاحصان ( التروج ) أشد وأغلظ من الزنى المحض في نظر الإسلام 
فالجريمة الي يرتكبها رجل محصن من (امرأة محصنة ) عن طريق الفاحشة 
أشنع وأقبح من الحريمة الي يرتكبها مع البكر لأنه قد أفسد نسب غيره 
ودس فراشه وسلك لقضاء شهوته طريقاً غير مشروع مع أنه كان متمكناً 

من قضاما بطريق مشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ . 





(۱) كرب وتربد : أي أصبح كالمكروب وتغيرت ملامح وجهه الشريف صل الله 
عليه و سلم . ۱ 
)۲( تا و بو داو د و الثر مذي . وانظر جمع الفوائد . 


۳۰ 


« الحلد ثابت بالنص القرآ ی القاطع ( 


أما الحلد : فقد ثبت بالنص القرآني القاطع رالزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ) والآية الكريمة إنما هي في حد الزاني (غير 
المحصن ) والآية وإن كانت عامة في كل ( زان ) إلا أن السنة النبوية قد 
دشت ذلك وو ضحته 61 ٤‏ حديث ( عبادة بن الصامت ) التقدم ومهمة 
الرسول بیان كما قال تعالى ( لتبيان” لتاس ما ننزل" إليهم' ) وكفى بتوضيح 
الرسول وبيانه تفصیلا" وبياناً لمجمل القرآن ! ! 


« الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواترة » 

وأما الرجم : فقد ثبت ثبت بفعل الني ( يړ ) وقوله > وعمله » وكذلك. 
بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة الي لا يتطرأ إليها 
الشك ۰ وبطريق التواتر ان الم ي عَم أقام ( حد الرجم ) على بعض الصحابة 
کاعز ۰ والغامدية » وأن نا ء الر اشدین من بعده قد آقاموا هذا الحد في 
عهودهم وأعلنوا مراراً أن الرجم هو الحد للزنى بعل الاحصان 1 

نم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر وني كل مصر مجمعين على كونه 
حكماً ابتاً وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة : بأدلة متضاف, رة لا محال للشلك فیها آو 
الارتياب»وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من 


e‏ الإسلام هم روا )تيك ۱2۷ : إن الرجم غير مشروع 
وستبين فساد مذهبهم فيما بأني : 
أدلة الخوارج والرد عليها : 


استدل الحوارج على El‏ ۳ غير مشروع بأدلة ثلاثة هي اوه من 
بيت العنكبوت نلخصها فيما يل : 


ولا" : قالوا لرجم" آشد المقوبات فلو كان مشروعاً لذ كر في القرآن. .. 


۳۱ 


ولا لم يذكر دل على أنه غير مشروع . 

ثانياً : إن حد الأمة نصف حد الحرة ( فعليهن” نصف ما على المحصنات 
ساي | لحيس اموا 

ثالثاً : إن اللحكم عام في جميع الزناة وتخصيص (الزاني الحصن) 
من هذا الحكم الف للقرآن . 

هذه هي خلاصة أدلتهم وهي في الواقع تدلعلى جهلهم الفاضح وعدم 

فهمهم لمهمة الرسول ل اف سو ۶ إدرا كوم لمیر ان الرآن ومقاصده 3 

وذلك منتّهی احهل و الغیاء ۰ 


الرد على أدلة الحوارج : 


وقد رد أهل السنة والجماعة على الحوارج بأدلة دامغة تقصم ظهر الباطل : 
وتخرس کل" أقاك أن يم نلخصها فيما يلي 

ولا" ES‏ ور رلك هل عل EE‏ 

من الأحكام الشرعية ‏ تذ کر في القرآن ولا بیها السنة النبوية والله تعال 
قد أمرنا باتباع الرسول والعمل بأوامره ( وما آاکم" الول فخذوه وما 
نها کم عنه فانتهوا) والرسول" مبلغ e‏ وکر“ ما جاء به 
(عا هو بوحي سماوي من العليم الحكيم (وما ينطق عن الهوى ان" هو الا 
وحي یوحی ) . وکیف یکون الرجم غير مشروع وقد رجم صلى الله عليه 
وسلم ورجم معه آصحابه وبين ذلك بهدیه وفعله .!! 


م إن مهمة الرسول 3 قد دینها الف ران مره تعال ( وأنزلنا إليك” 


” الد کر" لتبيين” للدّاس ما نزل البهم ولعتهتم یتفکرون" ) ولیس قول 


الرسول ( خذوا عى خذوا عى قد جعل الله هن سبیلا .. وفیه : والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم ) ليس هذا القول إلا من البيان الذي أشار إليه القرآن 
وهو نص قاطع على حكم الزاني الحصن وقد أشار عتم في الحديث 


۳۷ 


الشريف بقوله ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه() إلى أن سنته المطهرة بوحى 
من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله » وأنه واجب الاتتباع . 


نان : ان تواه تعالی (فزذا اعفن" فان" ابن بغاحشة: فعلیهن نصف ما غل 
الحصنات من العذاب ) لیس فیها دلیل على ما قاله الحوارج من عدم مشروعية 
الرجم : فإن الاية الكريمة قد آشارت إلى أن الراد بالعذاب هنا الحلد ) 
لا (الرجم ) بدلیل التنصيف في العقوبة والله تعالى یعلم أن الرجم لا ینصف 
ولا يمكن للناس أن ميتوا إناناً نصف مونة فدل (لعفل) ورلفهم السليم) 
على أن الراد بهذه العقوبة الحلد لا الرجم . 

فتجلد الأمة التز وجة خمسین جلدة ‏ وتجلد الحرة البكر مائة جلدة . 
والسرني هذا التخفيف على (الآمة) دون الحرة أن الحريمة من الحرة أفظع وآشنع 
لكون الحرة في مأمن من الفتنة : وهی أبعد عن داعية الفاحشة والامة ضعيفة 
عن مقاومتها » فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها . 

لا : وأما دعواهم أن الحكم عام . وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل" 
مطبق ألا ترى أن كثيراً من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السنة النبوية! ! 
مثل : قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإن هذا اللفظ عام يشمل 
كل سارق حى ولو كانت سرقته لشي ء حقير ( وتافه ) وعلى دعواهم ينبغي , 
أن نقطع يد من سرق فلْسا أو إبرة» مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا 
الحكم وقیدته بربع دینار آو ما قيمته عشرة دراهم ۰ وكذلك قوله تعالى 
( وأمهاتكم اللاي آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعة ) ۸ تنص الاية إلا على 
حرمة الأم والأخت من الرضاعة » مع أن الرسول سل بين أنه يحرم من 

(۱) هذا جزء من حديث نبوي شريف هو من معجزاته (ص) وفيه اشارة إلى هذا الفريق 
من الناس الذين ينكرون ما ثبت بطريق السنة النبوية والحديث كما روي في الصحاح : 


« يوشك أحدكم جالساً على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت به أو نيت عنه فيقول : لا ندري 
ما و جدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ .. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» أو كما ورد. 


۳ 


الرضاع ما يحرم من النسب » فيجب أن تكون حرمة(البنت من الرضاعة) مخالفة 
للقرآن عوجب دعواهم . والقرآن هى عن (الجمع بين الاختين) فمن قال بحرمة 
الجمع بين العمة وبنت أخيها » أو الحالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه 
عخالفة القرآن .. وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل . 

قال العلامة الألوسي في تفسيره (روح العاني ) : 

( وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ومن تقدم من السلف 
وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن الحصن يرجم بالحجارة حى يموت » 
وإنكار الحوارج ذلك باطل » لآهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل 
مركب » وإن أنكروا وقوعه من رسول الله ملك لإنكارهم حجية خبر 
الواحاد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه 
السلام ( متواتر ) العی »وهم كسائر المسامين يوجبون العمل بالتواتر (معی) 
کالتواتر (لفظا) إلا أن اتحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم في جهالات 
كثيرة »> وطذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه 
لیس ی کتاب الله تعالی آلز مهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات » فقالوا : 
ذلك من فعله ملق والسلمین فقال هم : وهذا أيضاً كذلك!" . 

ومراده آنهم لا احتجوا عليه بعدم وجود الرجم في القرآن سآهم‌عن عدد 
رکعات الصلاة هل هی مذ كورة في القرآن؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط 
وجو اء هل E‏ في القرآن ؟ فلما أقروا بآن هذا ثبت من الني مل 
ومن فعل المسلمين أقام عليهم الحجة بذلك . 


شهادة صادقة وبصيرة نافذة : 


وكأني بالفاروق عمر بن الحطاب رضى الله عنه » الذي جعل الله الحق 
على لسانه وقلبهءقد ألهم أمر هولاء الحوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس 


)۱( روح امعان ج ۸ ص ۷۸ . 


۲ 


على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال : 

(إن الله بعث محمداً صلق بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل 
عليه آية الرجم يعني ببا قوله تعالى ( ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) فق رأناها ووعيناها ورجم رسول الله مَل 
ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس زمان فیقول قائل : لا نجد الرجم 
في كتاب الله تعالى فیضلوا بترك فريضة أتزها الله عز وجل في 0 
وان" الرجم حق 5 لی من زلى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة 
أو كان حمل أو اعنر اف ۰ والله لول آن يقول الناس زاد في کتاب الله 


> عن (۱) 1 


الحكم الثالث : هل يجمع بين الرجم والحلد ؟ 
ذهب أهل الظاهر إلى وجوب ( الا والرجم ) في حق الزاني في المحصن 
وهي احدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . وذهب ال4مهور إلى أن 
حده ( الرجم ) فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
والرواية الأخرى عن أحمد . 


أدلة الظاهرية : 


إستدل أهل انظاهر على ابلسمع بين الحلد والرجم با يلي : 

| - العموم الوارد في الآية الكرعة ( الزانية والزاني ) فان ( أل )للجنس 
والعموم » فيشمل جميع الزناة وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو 
(الرجم ) فيزاد على الحلد . 

به حديث عبادة بن الصامت (الثيب بالثيب جلد ما ئة ورجم بالخجارة9©) 
وقد تقدم : 

(۱) اخرجه السته و انظر تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۷۹ . 

)2( أخر جه أبو داود وني بعض ألفاظه ( ورمي الحجارة ) وانظر الألوسي ص ۷۹ ۰ 


ج- ما روي عن (علي ) كرم الله وجهه حين جلد (شراحة) ثم 
رجمها من قوله : جلدمما بکتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله يلدع . 

أدلة الجمهور : 

واستدل ال اللجمهور على عدم الجمع بين الخلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها 
ك8 : ما روي في الصحیحین : ( أن أعرابياً أنى الني مر فقال يا رسول 
: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ۰ فقال الخصم الآخر 
وهو اه فاقض بیننا بكتاب الله تعالى وائذن لي » فقال رسول 
الله 3 قل : فقال : إن ابي كان عسيفا(" على هذا فزنى بامرأته ؛ 
وإني لحرت أن على ابي الرجم فافتديت منه بعائة شاة ووليدة 4 أفسآلت 
أهل العلم فأخبر وني أن” على ابي ( جلد مائة وتغریب عام ) وآن على امر أ 
هذا الرجم .. 

فقال ار : ( والذي نفسي بيده لأقضين” بينكما کا 0 ٠‏ الوليدة” 
والغم" رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أشن إلى امرأة 
هذا » فان اعترفت فارجمها) : 

فغدا علیها فاععرفت فآمر بها النني ي سل فرجمت . 

قالوا فأمره برجمها وم يقل .له اجلدها ثم ارجمها . 

ثانياً : واستدلوا بفعل الني لا فقد قد کر الرجم في زمانه » فرجم 
::- (ماعزاً) و ( الغامدية ) ورجم أصحابه هعه ول يرو اجد " أنه جمع بینه :وين 


م 22 الخلد > فقطعنا ران" ٠‏ حد المحصن لم يكن إلا (الرجم ) لا غير . 


. ثالث : واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا : إن الغرض من اللد الرج ” 
والتأديب” »> فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى نة داع إلى الخلد » لأن لیلد 
بعری عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانز جار > لآن هذا الشخص 
)١( .‏ عسيفاً : العسيف في اللغة من الأجير والوليدة بممنى الخارية . 

(؟) رواه البخاري و مسلم . 


یرجم حى الموت فلا ينفع الحلد مع وجود الرجم . ومثله إذا وجب الغسل 
على إنسان يدخل معه الوضوء . 

وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن حديث (عبادة بن الصامت ) منسوخ 
بقول الني ي َم وفعله حيث رجم وم يجلد ۰ فو جب أن يكون الخبر السابق 
عونا ردو اما استدلالهم بالعموم في الاية الكريمة فغير مسلنم لأن الاية 
كما يقول امهور خاصة ب (البكر ین) ولیست عامة بدلیل خروج العبید والاماء 
كني تیان كنك اه خمسون جلدة لا مائة جلدة وهذا يدفع العموم . 
۱ وأجابوا عن فعل علي كرم الله وجهه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها 
بأن هذا رای ٩4‏ ارم لقانت آضجیح هی روا 1 من فرله رم 
وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة : ويمكن حمله على أنه لم يثبت 
عنده الإحصان إلا بعد الحلد فأخبر أولا” بنا اسه ها 
با محصنة أي (متزوجة) فرجمها ويشيه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه 
أن رجلا" زف مرا فأمر به الني e‏ ثم أخبر أنه حصن 
فأمر به فرج( 

الترجیح : وبهذا يتبين لنا قوة أدلة ابلمهور وضعف أدلة الظاهرية 
والله أعلم . 

الحكم الرابع : هل یتفی الزاني ويغرب من بلده ۲ 

يرى الإمام (أبو حنيفة ) أن حد" الزاني البكر هو الخلد مائة جلدة 


2 ليس من الد في شيم وأنه مفوض إل رأي الإمام إن شاء غرب 
a‏ 

ويرى المهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن حده الحلد مائة جلدة 
بب عام , 
۱ 0 الحديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السان ٠٠۲/١‏ . 


۳۷ 





أدلة الاحناف : 


أولا” : استدل أبو حنيفة بظاهر الاية الكريعة »> فإنها اقتصرت في مقام 
البيان عل مائة جلدة ۰ فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب » 
وخبر الاحاد لا يقوى على نسخ الكتاب » ولو كان النفي حداً مع الحلد 
لبينه عليه الصلاة والسلام الصحابة ثثلا يعتقدوا عند سماع التلاوة ۳ الحلد 
هو مي اد » ولکان وروده ي وزن ورود نل الآية وفيرنا 4 م : 
يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد » وأن حد الزنى ليس إلا والحلد ) . 

ثانياً : اتدل يحديث (إذا زنت الامة فتبیتن زناها فليجلدها الحد” 
ولاش عليها » ثم إن زنت فلییعها ولو حبل من شغر () فدل الحديث 
على آن الحلد هو ۳ الحد 4 ولو كان النفى . من اليد لذ کر ه 

ال : واستدل أيضاً ها روي عن على رضي الله عنه أنه قال : إذا 
زنی البكران فانهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة ما وقال : «وکفی 
بالنفي فتنة ) . 

رابعاً : ان عمر ين الطاب رضي الله عنه غرّب ربيعة بن أمية ) في 
اللامر لخيير فلحق برقل » فقال عمر لا أغرّب بعده أحداً ولم يستين الزنى 
وخلاصة رأيه : أن النفي من ( التعزير ) وليس من ( الحد ) فهو مفوض إلى 
أمر الإمام إن رأى المصلحة نفى » ولا" ترك النفى . 


أدلة أدلة الجمهور : : 


١‏ - واستدل او حديث عبادة بن الصامت التقدم وفيه (البكر بالبكر 
جلك باغ وتغریب عام . 2 وائیب بالثیب جلد مائة . والرجم ¢( 

۲ قصة الم الذي زنی بامرأة الأعراني وقد تقدم وفيه قوله (إن على ابن 
جلد مائة وتغريب عام ) والحديث مروي في الصحيحين . 


)۱ انظر تفسنر الألوسي ج م1 ص ۸۲ . 


۲۸ 


۳ - قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد : 
ولا مانع من الزيادة على حکم الآية بخبر الاحاد : فقد آنزل الله 
الحلد (قرآنا) وبقي التغریب في البکر (سنة) . 
هل التغریب بشمل المرأة ؟ 
0 إن القائلين بالنفي ‏ وهم الجمهور ‏ اختلفوا هل التغریب خاص 
بالرجل أم یشمل المرأة أيضاً » فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفی خاص 
بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه السلام : (البکر بالبکر ) الحديث . 


وقال الشافعي وا : إن النفي ل لار جال والنساء فتغرراب المرأة مع 
ګرم و آجرته علیها و دلیلهما وام الأحاديث وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعية والنابلة . ۱ 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسیره:«ان الزاني لابخلو: ما أن یکون 
بكرا وهو الذي لم يتزوج أو حصناً وهو الذي قد وطيء في نکاح صحیح 
وهو حر بالغ عاقل»فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في 
الاية > ويزاد على ذلك أن 4 عاماً عن. بلده عند جمهور العلماء » خخلافاً 
e o OT‏ ع 
وإن شاء لم يغرب e‏ الحمهور ي ذلك ما ثبت في الصحيحين : وذكر 
قصة العسیف() الي مر ذكرها ) . 

يقول الشيخ السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام : 

«ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بإبقاء الآية على حكمها ۰ وأن الحلد 
هو عام الحد » وجعل النفي على وجه التعزیر » ویکون النبي لتر قد ام 
في ذلك الوقت نفي البکر لأنهم کانوا حديي عهد بالجاهلية : فرأى ردعهم 
بالنفي بعد الحلد كما آمر بشق‌روایا انلمر؛وکسر الأواني» لأنه أبلغ في الز جر 
وأحرى ' بقطع العادة(۲۳ » 

(1) انظر تفسیر ابن كثير الحزء الثالث . 

(۲) تفسير آيات الأحكام ج ۳ ص ۱۱۰ . 


۳۹ 


الحكم الحامس 1 ما هو حد الذمى المحصن ؟ 
اختلف العلماء في حد الذمي المحصن فذهب الحنفية إلى أن حده ( الحلد ) 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم . 
دليل الأحناف : 
١‏ حديث ابن عمر (من أشرك بالله فليس بمحصن) ( قالوا : والراد 
به إحصان الرجم ۰ وأما دجم الرسول يلك للبهود بیین فانغا كان بحكم 
التوراة ۰ 
کا إن النعمة في حق السلم أعظم فکانت جنایته أغلظ وذا 
تشدد العقوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات الومنین 
( يا نساء الني من يأت منکن بفاحشة مبينة بضاعف لا العذاب ضعفين ) 
۳ - واستدلوا أيضاً بأن إحصان القذف يعتبر فيه (الإسلام) بالاجماع 
فكذلك إحصان الرجم > والخامع هو كال النعمة . 
دليل الشافعية : 
١‏ - استدلوا بعموم قوله لر : (إذا قبلوا الحزية فلهم ما للمسلمين › 
وعليهم ما على المسلمين ) . 
۲ - واستدلوا با ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن 
ايور أتوا اني چ دج وامرأة منهم 0 : ما 0 


رن فيها الرجم فأتوا بالتواة فاتلو ها ان کم صادقين » 017 


(۱) رواه اسحق بن راهویه مرفوعاً ورواه الدارقطي في سننه والصحیح أنه موقوف . 


۳۰ 


لهم » فقرأ حى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده علیه : فقيل له ارفع يدك : 
فرفع 2 فإذا هي ار و فده 1 هو اج و تج 
بيننا » فامر بهما رسول اللهعللفررجما .. قال : فلقد رأيته يحنى على المرأة 
یقیها الحجارة بنفسه ». رواه البخاري ومسلم . 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنه : 

0 77 على الني ملام بيهودي محمسم ۷ مجلود ؛ فدعاهم فقال : أهكذا حدون 
حد الزنى ني کتابکم ؟ قالوا : نعم » فدعا رجلا من علمامهم فقال : آنشدله 
بالله الذي آنزل التوراة على موسی أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم ؟ 
قال : لا .. ولولا أنك نشدتي بهذا لم أخبرك بحد الرجم > ولكن کر في 
آشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ٠‏ وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشریف والوضیع » فجعلنا 
التحميه”) والحلد مكان الرجم ٠‏ فقال النبي لتر : «الهم اي أول من 
أحيا أمرك إذ' آماتوه ) فأمر به فرجم ٠‏ فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر .. إلى قوله (إن أوتييم هذا فخذوه ) 
يقولون , توا مدا فان أمركم بالتحمیم و احلد فخذوه وان أفتا كم 
بالرجم فاحذروا.. ) فقد رجم رسو لاله الیهودیین فإن کان ذلك حكماً 

ع و 3 
بشرعه فالامر ظاهر .ون كان حکماً بشرع من قبله فقد صار شرعاً له. 
۳ - وقالوا:لن زق الکافر مثل زنی السلم في الحاجة إلى الاجر فلذا يرجم. 
4 - وتأولوا حدیث (من أشرك بالله فليس بمحصن ) بأن الراد به لیس 
على قاذف الشرك عقوبة كما نجب على قاذف السلم العفیف . 
ه - وأجابوا على القياس على حد القذف » بأن حد القذف ثبت لرفع 
)۱( التحمیم : هو تلطیخ الوجه بالسواد . ۱ 
(۲) رواه أحمد وسلم وأبو داود . 


(۳) يحنأ : أي ينحني و,ميل عليها ليقيها من الحجارة . قال انلطابي : الذي جاه في الستن 
يجني بالحم » والمحفوظ إنما هو بالحاء أي يكب عليها يقال : یحنو حنواً . ( انظر اللسان ) . 


۳۱ 


العار كرامة” للمقذوف » والكافرً لا يكون محلا للكرامة . 
الر جیح : ولعل" ما ذهب إليه الشافعية آرجح لموة أدلتهم حيث أن الي 
للق رجم الزانیین من الیهود فکان ذلك حجة” واضحة . 


الحكم السادس : من الذي يتولى إقامة الحدود ؟ 

الظاهر من قوله تعالى ( فاجلدوا ) أنه خطاب موجه (لأولي الأمر) 
من الحكام لأن فيه مصلحة للمجتمع وذلك بدرء الفساد » واستصلاح العباد 
ر ما كان من قبيل المصلحة العامة › فإنما يكون تنفيذه على ام آو من 
بنیبه من الفضاة أو الولاة أو غير هم . وقد اتفق العلماء على أن الذي يقم 
الحدود على الأحرار إنما هو الامام أو نائبه أما الأرقاء ( العبيد ) فقد اختلفوا 
فيهم على مذهبين . 

۲ - مذهب مالك والشافعي وأحمد ) قالوا : يجوز للسيد أن يقيم 
الحد على عبده وأمته في الزنى وانلامر والقذف وأما السرقة فإنه من حق الإمام . 

ب - مذهب ( الأحناف ) : قالوا : إقامة الحدود كلها من حق الإمام › 
ولا علك السید أن يقم حأ ما إلا بإذن الامام . 

۳ ۴ ۾“ .۶ 2 ۳ 

حجة الحمهور : احتج اب#مهور بنصوص من السنة النبوية وبآثار عن 
الصحابة نلخصها فيما يل : 
۱ - حدیث أي هريرة (إذا زنت أمة أحدکم فلیجلدها الحد" ولایشرب 

ثم إن زنت فلیبعها ولو بحبل من شعر ٩‏ 
قالوا : فقد آذن الرسول ملم للسيد بإقامة الحد على العبد » ومعی 
لا يرب : أي لا يجاوز اد" في ابللد ولا یبالغ فيه . 

۲ - حدیث علي کر م الله وجهه(أقيموا الحدود على ما ملكت آیعانکم من" 

(۱) رواه الستة عن آبي هريرة مرفوعاً . 


۳۲ 


أحصن وم حصن ا 

۳ ما روي‌عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حداً على بعض إمائه 
فجعل یضرب رجلها وسافیها » » فقال له ولده ( سالم ) فين قول الله 
تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ؟ فقال يا بي أتراني 
أشفقت عليها إن الله تعالى ليأمرني أن أقتلها ۳ . 

قالوا : ول يكن ابن عمر والاً ولا نائباً عن الوالي فدل على جو از إقامة 
الحد من جهة السيد . 


حجة الأحناف : 

: واحتج الأحناف بظاهر الآية الكر عة ر الزانية والزاني فاجلدوا ) وقالوا‎ ٩ 
إن الآبة عامة ي كل زان وزانية وهو خطاب مع الأئمة دون سائر‎ 
الناس » والآية لم تفرق بين الأحرار والعبيد » فوجب أن تكون‎ 
. إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد للأئمة دون الناس‎ 

۲ - وتأولوا الأحاديث الي استدل بها ابامهور بأن الراد بها أن يرفع 
الموالي أمر عبيدهم إلى الحكام ليجلدوهم ويقيموا عليهم الحد . ولا 
يسكتوا عنهم فيكون الراد من الحديث الشريف ( أقيموا الحدود على 
ما ملكت أعانكم ) أي بلغوا أمرهم للحكام ولا تخفوا عم ذلاك 


کر وقالر1 + إن سا أن عر عضن اما ند إن صخ ك کاراب لد 


لا يعارض العموم في الآية . 


الر جیح : ولعل ما ذه بإليه الجمهور هو الأرجح سيما بعد أن و ضحته 


(۱) رواء مسلم والنسائي عن علي مرفوعاً . 
(۲) انظر تفسير آيات الأحكام للنايس ج ۳ ص ۱۱۳ . 


۳۳ 


السنة النبوية وتعزرّز بفعل بعض الصحابة الأخيار » والله أعلم ۱ 

الحكم السابع : ما هي صفة الحلد وكيفيته ؟ 

استدل العلماء من قوله تعالى ( ولا تأحذ کم بهما رأفة ) على أنه لا يحوز 
تخفيف العقوبة على الزاني بإسقاطها وإنقاص العدد » أو تخفيف الضرب » 
فإن العقوبة ما شرعت إلا للزجر والتأديب . 

قال القرطبي : والضرب الذي يحب تنفيذه » هو أن يكون مولاً 

لا جرح ۰ ولا يبضع > ولا يخرج الضارب یله من نحت ابطه » وقد 
آني عمر رضي الله عنه برجل في حد فقال : للضارب اضرب ولا بری ابطك 
وأعط کل عضو حقه» وأني بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك 
هوادة ۰ فبعثه إلى ( مطيع بن الأسود ) فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه 
الحد » فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل 
كم ضربته ؟ فقال : ستين فقال: اقصّ عنه بعشرين. يريد بذلك أن يجعل 
شدة الضرب الذي ضربه قصاصاً بالعشرين الي بقيت ولا يضربه العشرين!". 

فينبغي أن يكون الضرب معتدلا" » لأن الغرض ١‏ الايلام ) لا سلخ الخلود 
وإزهاق الأرواح» وهذا کا مر في حديث ابن عمر حين جلد جاریته؛ 
واعترض عليه ولده فقال أين قول الله: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
فقال يا بي رورآبتي آخذتي بها رأفة ) إن الله تعالى لم يأمرني أن اقتلها 
ولا أن أجعل جلدها ني رأسها وقد أوجعت حيث ضربت( . 


هل الضرب في ابفدود على السواء ؟ / 

وقد اختلف الفقهاء في الحدود آپا أشد ؟ 

فقال الأحناف : ضرب الزنى أشد.من ضرب الحمر » وضرب الشراب 
آشد" من ضرب القذف » وأشد الضرب إنما هو ني التعزير . 


(۱) القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۳ . 
(۲) الصاص ج ۳ ص ۳۱۹ . 


۳ 


وقال الالكية والشافعية : الضرب في الحدود كلها سواء . ضرب غير 
میرح ضرب بن ضرین . 

وقال الثوري : ت الزن آشد" من ضرب القذف وضرب القذف 
آشد من ضرب ال . 

احتج (أبو حنيفة ) بفعل عمر . حيث ضرب في التعزیر ضرباً آشد 
منه في الزی . 

واحتج ( مالك والشافعي ) بأن احدود موقوفة على الشارع ولیس فیها 
فتكون الحدود سواء ۰ 

واحتج (الثوري ) بأن الزنى لا كان أكثر في العدد » فلا بد أن يكون 
ارم فيه أعظم › والعقوبة أبلغ » بخلاف القذف واللحمر . 

ومذهب الثوري على ما عرفت قريب من مذهب الأحناف . 

وقد انتصر( الحصاص ) رحمه الله للمذهب الأول فقال ما نصه : 

قد دل" قوله تعالی: ( ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله ) على شدة ضرب 
الزاني » وأنه أشد من ضرب الشارب والقاذف لدلالة الاية على شدة الضرب 
فيه ولأن ضرب الشارب كان من الني ملق بالحريد والنعال» وضرب الزاني ٠‏ 
إنما يكون بالسوط وهذا يوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب. 
وإنما جعلوا ضرب (القاذف) أخف الضرب لأن القاذف جائز أن يكون صادقاً 
في قذفه وأن” له شهوداً على ذلك والشهود مندوبون إلى الستر على الزاني 
ولا وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة وذلك يوجب تخفيف الضرب . 

ومن جهة أخرى: فان" القاذک قد ی كي 
فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب © 


(۱) أحكام القرآن الجصامن ج ۲ ص ۳۲ . 


وينبغي أن نعلم أن الحدود موقوفة على تقدير الشارع ۰ فلا تجوز الريادة 
فیها ولا القصان إلا إذا كان على وجه التعزیر > فللحا کم أن بشد د 5 
العقوبة . 

قال العلامة القر طي 


نص الله تعالى على عدد الحلد في الزنی والقذف»وثبت التوقیف ني 
الحمر على (مانین) جلدة من فعل عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة 
فلا يحوز أن يتعدى الحد في ذلك كله ۰ قال ابن العربي : وهذا مالم یتتابع 
الناس في الشرّ ء ولا احلَولّت هم العاصي حى بتخذوها ضَر او:) ویعطف 
اناس عليه بالهتوادة فلا بتناهوا عن كر فلو فحينلة فين بالقدة یز ید 
الحد لأجل زيادة الذنب» وقد أتيعمر بسكران ني رمضان » فضربه مائة” › 
(ثمانين) حد الدمر » و (عشرين) هتك حرمة الشهر : فهكذا يحب أن تركب العقوبات 
عل تفلیظ ابنایات وهتك امات وقد لعب رجل" بصي + فضربه الوا 
ثلائماثة سوط فلم یفیتر ذلك ومالك رحنه ات حين بلغه؛ قکیف لورأی زماتنا هذا 
بپتك الحرمات» والاستهتار بالعاصي ‏ والتظاهر بالنا کر وديع الحدود واستيفاء 
العبيد ها في منصب القضاة لمات کنداً ولم يجالس أحداً وحسبنا الله ونعم الوکیل". 


الحكم الثامن : ما هي الأعضاء الي تضرب في الحد ؟: 
اتفق العلماء على أن الضرب في الحدود ينبغي أن يتفي به (الوجه > 


والعورة » والمقاتل ) حى حكى ابن عطية الإجمام على ذلك ولكن اختلفوا 
فيما عداها من ٠‏ ۲ ۴ 


قال ابن اللحوزي في (زاد المسير ) : (فأمًا ما يضرب E‏ 


(۱) ضر اوة : 2 الضاد أي عادة » والموادة : اللين والرحمة . 
)۲( كمداً : ي هما وغماً . 


. ۱۳۱۵ أنظر 0 ۲ ص ۱۱۶ و أحکام القر آن لابن العر بي ج ۳ ص‎ (r) 


۳۹ 


فنقل عن الامام آحمد ف یی حد از ايي أنه قال حر ده ن الثياب ويعطي كل عضو 
حقه» ولا يضر ب و جهه ورأسه‌وروي‌عنه أيضاً: لا يضرب الر آس‌ولا الوجه 
ولا المذاكير وهو قول أي حنيفة وقال مالك : لا يضرب إلا في الظهر . 
مم 1 


وقال الشافعي : يتقي الفرج والوجه 


قال القرطي : واختلفوا في ضرب الرأس ۰ فقال ابحمهور : يتقي 
الرأس وقال (أبو يوسف ) يضرب الرأس وضرب عمر رضي الله عنه 
(صبيغاً9 ) 5 تاه وكان تعز يرا ل عدا 

أما الوجه والعورة فمتفق على حرمة الضرب فيهما لقوله لم : (إذا 
ضرت أحدكم فليتق فليتق الوجه(۳) 


وروي عن على رضى الله عنه أنه أتي برجل سكران أو ني حد ء فقال : 
اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير .. وإنما يتقي الفرج 
لأنه مقتل ‏ وجاء ني بعض الروايات_أنه قال: ( إجتنب رأسه ومذاكيره 
وأعط کل عضو حقه(*۲) . وقد استدل احمهور على حرمة ضرب الرأس 
با روي عن علي في الحديث السابق » وفيه النص على اجتناب الرأس » 

03 3000 عع 
وقالوا : إن الراس کالوجه عنع من ضربه ورعا آثر الضرب فيه على السمع 
والبصر وريا حدث بسبب الضرب خلل ني العقل ۰ واستدل الشافعي وأبو 
بوسف على جواز ضرب الرأس با روي عن أي بكر رضي الله عنه أنه 
أي برجل انتفی من ابنه » فقال أبو بكر : اضرب الرأس فان الشیطان في 
الرأس.وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب ( صبيغ بن عسیل ) على 
راسة حين نأل .عن ر الذاربات ذروا 4 على و حه التعنت . 


(۱) زاد المسير. في علم التفسير ج ١‏ ص ۸ . 

(۲) صبيغاً : هو صبيغ بن عسيل كان يسأل عن الغوامض والمشكلات لیحرج الا 
(۳) الحديث رواه البخاري ومسلم . 

(4) الخصاص ج ۳ ص ۳۲۱ . 


¥ 


وأما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يحب أن تکون ني الظهر 
وحجتهني ذلك عمل السلف الصالحوقوله عليه السلام : لال اس قذف 
امرأته( البينة أو حل" ي ظهر ۲۱۵ ) 


وينبغي أن جرد الجلود من الثیاب ويضرب قائاً غير ممدود» إلا إحد 
القذف) فإنه يضرب وعليه ثيابه ويتزع عنه الحشو والفروء وأما المرأة فتترك 
عليها ثيابها وتضرب قاعدة سرا عليها : والدليل ما روي في حديث رجم 
الي َل لبهودین ۳ » وفيه يقول الراوي (ورأيت الرجل بحي على المرأة 
يقيها الحجارة ) .. وهذا يدل على أن الرجل كان قائماً والمرأة قاعدة والله أعلم. 


الحكم التاسع : نحرم الشفاعة في الدود. . 

لا جوز الشفاعة في الحدود لقوله ل : (من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل" . ولان الحدود إنما شرعت 
للزجر والتأنيب . والشفاعة تدفع هذا العی ولا تحققه وقد دلت الآية الکر عة 
على رم الشفاعة وهي قوله 0 تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
وقد تأوفا السلف على أحد وجهين : 


ات ها صن لوزن خر نی 
البصري . 


۲ - الراد إسقاط الحد » وهو قول جاهد والشعبي . 


قال ابن العرني : وهو عندي محمول علیهما جميعاً > فلا جوز أن يحم 


أحدا رأفة عل زان بأن 2 الیل او یخففه عنه(40) 8 


(۱) أنظر القرطبي ج ۱۲ ص ٠١۲‏ . 
(۲) الحديث تقدم ذكره وهو ي الصحيحين . 

. الحديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ومعی ضاد أي حارب وعادى‎ )۳( ٠ 
. ٠۳١١ص‎ ۲ ابن العربي ج‎ )4( 


۳۸ 


ولا كانت الشفاعة تحول دون تنفيذ الحد كانت محرمة . 

وما يدل على نریم الشفاعة في ( الحدود ) ما رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها (أن قربشاً همهم شأن المرأة ا مخزومية الي سرقت ۰ فقالوا : 
من" یکلم فيها رسول الیم ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن 
ودعب ريزول الله بل ؟ فكامه أسامة » فقال رسول الله بم : أتشفم 
في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال : (إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرف فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاءوا 
عليه الحد وام الله لو أن" فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ) . 

وکا تحرم‌الشفاعة في الحدود بحرم عل الإمام قبوها فق روي أن( الزبير بن 
العوام) لقي رجلا قد أخذ مارقايريد أنيذهب بهإلالسلطانفشفع له الزبير 
ليرسله فقال : لاء حی أبلغ به إلى السلطان فقال الزبير : نما الشفاعة قبل 
أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ اساطان لعن الشافم والشفع 27 ) رواه البخاري. 

الحكم العاشر : حضور اد وشهوده . ۱ 

ظاهر الأمر ني قوله تعالى ( وبشهد عذابهما طائفة من الومنین ) يقتضي ۱ 
وجوب حضور جمع من المومنين عند إقامة الحد والمقصود من حضورهم 
( حد الرانيين ) التنكيل ٠‏ والعبر ة» ولعظة. وقد أختلف العلماء في هذه الطائفة 


على أقوال : 
أ الطائفة : رجل واحد فما فرقه وهو قول مجاهد . 
ب - الطائفة : اثنان فأكثر وهو قول عكرمة وعطاء وبه أخذ المالكية . 
ج - الطائفة : لائة فأكثر لأنه أفل الدمع وهو قول الزهري . 
د - الطائفة : أربعة فأكثر بعد: شهود الزنی وهو قول ابن عباس 





(۱) رواه مالك و انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۷۲۱ . 


۳۹ 


رضى الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو الصحيح . 

قال الز مخشري في ( الكشاف ) بعد سرده الأقوال : 

( والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرا الله بالشرك 
وقتل ارد قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله فا آخر ولا يقتلون 
النفس الي حرم الله الا" بالحق » ولا يزنون ) وي قوله ( ولا تقربوا الزنی 
إنه كان فاحشة وساء سبيلة” ) ولذلك وفی ) الله فيه عقّد المائة بكماله ٠‏ وشرع 
فيه القَتئلة السوالة وهي الرجم ونهى الومنین عن الرأفة بالجلود وأمر بشهادة 
الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة محصل پا التشهير . والواحد والاثنان 
ليسوا بتلك المثابة » واختصاصه الومنین لأن ذك أفضح والفاسق بين صلحاء 
فومه أجل ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما : أربعة إلى أربعين 
رجلا“ من الصد قبن بال" ) . ۱ 


الحكم الحادي عشر : ما هو حکم اللواط . والسحاقءوإتيان البهام ؟! 

جريمة اللواط “ن أشنع ابفرام وأقبحها ٠‏ وهي تدل على الحراف في 
الفطرة : وفساد في العقل » وشذوذ في النفس ومعی (الاواط ) أن ینکح 

و ا 

الرجل الر جل فان الک کر ال کر : ۳1 قال تعالى عن قوم لوط ( أتأتون 
الذتكران” من العالن . وتذرون ما ق لك م ربكم من آزواجکم بل أنم 
قوم عادون ؟ ) - وسمیت الراك نس قوم (لوط) لین ظهرت فوم 
هذه الفعلة الشنيعة » وقد عاقبهم الك تعالى عليها بأقسی عقوبة » فخضسف 
الأرض م ` ٠‏ وأمطر عليهم حجارة من ن سجیل جزاء فعلتیم القذرة . .9 جعل 
ذلاك قرآناً يتل ۰ ليبقى رة للأمم والأجيال ( ذلما جاء آمر نا حعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا ما حجارة من سجیل منضو د : مسوهة” عند ربك 

)۱( تفر الکشاف ج ۳ ص ۱۹٩‏ مر الاختصار ۲ 

(۲) سجيل منضود . : قال ي اللسان سحيل حجارة من مدر » وقال الحوهري: حجارة من 

لين طبخت بنار جهنم مکتوب فيها آسماء الوم معنى منضود : متتابم یتبع عة نصا انظر 
السان مادة سجل , 


¢ 


وما هى من الظالمين بعيد ) : 

روما آحق 7 هذه اا حر بمة 34 ومقارف هذه الر ذيلة الذميمة 2 بأن 
يعاقب عقوبة يصير مها عبر ة لامعتبر بن ویعذب تعذيباً یکسر شهوة الفسمَة 
التمردن » فحقيق يمن أىق بفاحشة قوم ما سبقهم ما من أحد من العالین 
أن یتصلی‌من العقوبة ما يكون في الشدة والشناعة مشبهاً لعقوبتهم وقد خسف 
الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وئبهم(۲) 

رأي الفقهاء في حكم اللواط : 

وهذه الحريمة التكراء غاية في القبح والشناعة : تعافها حى الحيوانات 
فلا نكاد تجد حيواناً من الذكور ينزو على ذكر ۰ وانغا يظهر هذا الشذوذ 

بين البشر »ومن أجل ذلك نستطیع أن نقول ان" هذا النوع من الشذوذ 


(لوثة له أخلاقية ) 4 ومرض نفسي خطير وهو انحراف بالفطرة تستو توجب أخذ 
مقار فها بالشدة»وقد اختلف الفقهاء في تقدير العقوبة اللازمة لما ليا مذاهب : 


ولا" : مذهب القائلين بالقتل مطلقاً . 

ثانياً : مذهب القائلين بأن حده كحد الزی . 

ال : مذهب القائلين بالتعزير . 

المذهب الأول : 0 

آما الذهب الأول فهو مذهب ر مالك وآحمد) وقول (لشاة فعي ) 


وقد ذهبوا إلى آن حده القتل » سواء كان بكرأ أم ثيا » فاعلا أو مفعولا" 
به » وهذا القول مروي عن أي بكر وعمر وابن عباس رضوان الله عليهم 





(۱) أنظر نيل الأوطار للشوكاني باب الحدود . 


١ 


آجمعن وإليه ذهبت طائفة من العلماء > ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة 
على أن الحد ني اللواط القتل . 

واستدلوا با يأني : ۱ 

۲ - حدیث (من وجدنموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول 
به" ) . 

ب - ما روي عن علي کرم الله وجهه أنه رجم من عمل هذا العمل » 
ب أي ارتکب اللواطة - قال الشافعي : وبپذا نأخذ برجم من يعمل هذا 
العمل حصنا كان أو غير محصن ٠ 20١.‏ 

ج - واستدلوا أي عا روي عن أني بكر أنه جمع أصحاب رسول 
الله تھے سأهم عن رجل ینتکح کا تتکح النساء فکان آشدهم بومثذ قولا ۱ 
(علي بن أني طالب ) قال : ( هذا ذنب ۸ تعص به أمة من الأمم > إلا 
أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمنم » نری أن تحرقه بالنار ) فكتب أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد یأمره أن محرقه بالنار۳ . ۱ 

كيفية القتل : 

ثم ان هولاء القافلين بالقتل قد اختلفوا في كيفية القتل على أقوال : 
. أحدها : نجز رقبته كالمرتد » وهو مروي عن (أني بكر وعلي ) . 


ثانيها : يرجم بالحجارة » وهو «روي عن ابن عباس وبه قال ( مالك 
وأحمد) . ۱ 1 





0 رواه الحمسة إلا النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه البيهقي . 
(r)‏ آخر جه البيهقي بسند مرسل . 


1۲ 


النها > بھی ين أعل شاف وخر ی ی 
رابعها : هدم عليه جدار » وهو مروي عن أ في بكر الصديق . 
وإنما ذكروا هذه الوجوه لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال 
تعالى ( فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) وذلك العقاب . 


إما استحقوه بسبب عظم اللحريمة 3 


الذهب الثاني : 

وذهب ( الشافعية ) إلى أن اللواط حده کحد الزلى › جلد البكر 2 
ويرجم المحصن » وهذا المذهب مروي عن بعض التابعين كعطاء » وقتادة 
والنخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم . 

وقد استدلوا على مذهبهم بالنص > والمعقول : والقیاس 58 

7 - أما النص فما روي عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله عار قال : 

(إذا ی الرجل الرجل فهما زانيان" ) . 

فقد دل الحديث على أن حكمه کحکم الزنی . 

ب - وأما المعقول فقد قالوا : إن الزنى عبارة عن يلاج فرج في فرج » 
مشتهى طبعاً حرم شرعاً . والدبر أيضاً فرج لأن القبل إنما سمي فرجاً لا فيه 
من الانفراج وهذا العی حاصل في الدابر فيكون مثله في الحكم . 

ج وأما القياس فقد قالوا : إن الأدلة الواردة في(الزانيتين)وإن ۸ 
تشملهما أيضاً لكنهما لإحقان بالزنى بطريق القیاس فقضاء الشهوة کا یکون ‏ 
ني القبل يكون في الدبر يجامع الاشتهاء فيهما » وهو قبيح فيناسبه الزجر 
والحد یصلح زاجراً له" . 

(۱) انظر تفسير آحکام القرآن السایس ج ۳ ص ۱۱4 ۰ 

(۲) أنظر أدلة الشافية بالتفصيل في الفخر الرازي ص ۱۳۲ ج ۲۳ . 


۳ 


المذهب الثالث : 


وذهب الأثمة الأحناف إلى أن ( اللواط ) جرعة عظيمة وشنيعة ولكنه 
۰ ل 2 . 1 
لیس کالزنی »فلا یکون حده حد الزفی »> وإنما فيه التعزیر » واستدلوا 
بها يأني : 


5 قالوا : الزنى غير اللواط من حيث اللغة فإن الزنی اسم لوطء الرجل 
المرأة في القبلء واللواط : اسم لوطء الرجل الرجل ۰ ألا ترى أن القرآن 
فرق بینهما حيث قال عن قوم لوط ( أئنكم لتأتون الر جال شهوة من دون 
النساء بل آنم قوم تجهلون ) وقال تعالی ( أتأتون الذکران من العالین وتذرون. 
ما خلق لکم ربكم من آزواجکم؟ بل نتم قوم عادون ) فنسبهم إلى الجهل 
والعدوان وم ينسبهم إلى الزنی . 

ب - قالوا والعرف أيضاً یعارض هذا وینقضه فالذي يأني الفاحشة بالساء 
يسمى (زانياً ) والذي يأني الفاحشة بالذكور یسمی ( لوطياً ) وقد تعارف 
الناس هذا منذ القديم » ألا ترى لو حلف لا يزني فلاط وبالعكس لم محنث . 

ج - وقالوا أيضاً : كيف يكون ( اللواط ) زنى وقد اختلف الصحابة 
في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو كان زنى لأغناهم نص الكتاب 
عن الاخويللاف والاجتهاد 5 

د وقالوا أيضاً : إن قياسه على الزنى ليس بسدید. لان الزنی يدعو 
إليه الطبع وتشتهيه النفس بخلاف اللواط فإنه تأباه الطباع حى الحيوانات 
تعافه فكيف يكون مشتهى مع أنه تقذره النفوسولا تميل إليه الطباع السليمة. 
ولو سلمنا آن الطبع يدعو إلى اللواط > فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطراً 
لا ير تب عليه من ( فساد الأنساب ) فکان الاحتیاج فيه إلى ااز اجر آشد وأقوی. 


هات واستدلوا يم ورد عن الني عار من قوله ١لا‏ بحل دم امر ی ء 
مسلم إلا باحدى ثلاث : زنى بعد إحصان» وكفر بعد إيمان. وقتل نفس 


٤ 


بغير نفس) وقالوا : لقد حظر مئر قتل السلم إلا بإحدى هذه الثلاث 
وفاعل ذلك خارج عنها لأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرق عليه 
الصلاة والسلام في حکمه بين الحصن:وغبر الحصن :عندما قال: ( فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ) فلما لم يفرق دل" علىأنه لم يوجبه على وجه( الحد ) ولعا 
أوجبه على وجه ( التعزير ) وللحاكم في باب التعزير سعة في الأمر . 

هذه هي خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الآخرين . 

وقد رجح العلامة الشوكاني المذهب الأول القاضي بالقتل وضعّف ما سواه 
من مذهب الشافعيةوالأحناف ولعله فيصواب فيما رجح فإنعظم هذه ابر عة 
ر جريمة اللواط )تستدعي عقاباً شديداً صارماً يستأصل الحريمة من جذورهاء 
ويكسر شهوة الفسقة المتمردين ويقضي على الفساد والفسدین» ولي س هناك 
من طريق أجدى ولا أنفع من تنفيذ الإعدام حرقاً أو هدماً أو رجماً أو 
إلقاء من شاهق جبل ليكون عبرة للمعتبرين وي ذلك تطبيق لهدى النبوة : 
(من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها" ) . 

حكم السحاق وإتيان البهام : 

وأما السحاق (وهو ما يكون بين المرأة والمرأة ) فقد اتفق الفقهاء على 


أنه ليس فيه الا التعزير ) وأما إتيان البهائم فالحمهور على أن" حده التعزير 
الا" ما ورد ني بعضالروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته کاللواط 
يقتل الفاعل وتقتل الدابة . 
ولا شك ني أن من يأني مثل هذه القبيحة النكراء يكون أخس من 
الحيو ان ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور والله تعالى أعلم . 
الحكم الثاني عشر : كيف تثبت جربمة الزنى ؟ 
لا كان الزنى جرعة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة وهي (الحلد 
(۱) الحديث أصله في الصحيحين . 


(۲) الحديث تقدم ذكره وهو من رواية أصحاب السئن . 


۶: 


أو الرجم ) لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطاً شديدة من أجل إقامة 
الحد » فلم تقبل شهادة النساء أبداً : وفرضت أن يكون الشهود من الرجال 
العدول الذين هم أهل لأداء الشهادة » وأن يكونوا قد رأوا بأم عينهم هذه 
الفاحشة ( كلميل ني المكحلة ) وهذا بلا شك لا يمكن أن بتحقق بسهولة 
ولا يتصور إلا ذا كان والعياذ بالله ‏ يرتكبها الفرد على قارعة الطريق 
كنا يفعل الحيوان . ١‏ ۱ 

شروط الشهادة في الرنى : 

وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل على الذين يتهمون 
الأبرياء ظلماً أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد » فاشترط ني الشهادة 
على الزنى الشروط الا تية : ۱ 

ولا" : أن یکون الشهود أربعة لقوله تعالى (فاستشهدوا علیهن أربعة 
منکم ) الآية بخلاف ساثر الحقوق فانه بقبل فیها شهادة اثنين فقط . , 

انیاً : أن یکون الشهود ذكوراً ۰ فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب 
لقوله تعالى ( أربعة منکم ) أي من الرجال وقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) الآية . والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد . 
الا : أن يكونالشهودمنأهل العدالة لقوله تعالى( وأشهدوا ذويعدلٍ 

منكم ) الآية وقوله (إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ) الآية . 

رابعاً : أن يكون الشهود ( مسلمين عاقلين بالغين ) وهذه شروط التكليف. 

خامساً : أن يعاينوا الحريمة بروية فرجه في فرجها کالیل في المكحلة › 
والرشاء في البئر » لأن الني ملع قال (ادرعوا الحدود بالشبهات ) . 
فربما كانا في فراش واحد ولم تحصل منهما جر يمة الزنى . 

سادساً : احاد المجلس بأن يشهدوا عتمعين » فان جاوا متفرقين لا تقبل 
شهادمم وهو مذهب المهور . ۱ 

هذه هي الشروط الي تشترط لاثبات الزنى » وهي الطريقة الأولى . 


3 


وهناك طريقة ثانية لإثبات الز نی وهي طريقة ( الإقرار ) بأن يشهد الشخص 
على نفسه ويعترف صرعاً بالزنى. والاقرار - کا يقولون - سيدا الأدلة . 
( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) وقد أخذ الرسول علق باعتراف ماعز 
والغامدية» وأقام عليهما الحد بمجرد الاعتراف ول يكلفهما البيئة» ولكن 
. يطلب التثبت في أمر الاقرار. واعتبر بعض الفقهاء ( الحبل ) كقرينة على 
اقر اف فاحشة الزنی . ول محصل ني عصره سل اقامة حد الزنی إلا عنطريق 
الاقرار وذلك في حادثتتين اثنتين هما : حادثة ماعز » وحادثة الغامدية وزليك بیانهما. 


: قصة ماعز الأسلمي‎ ١ 

روي أن (ماعز بن مالك الأسلمي ) كان غلاماً يتيمً في حجر ( هزال 
ابن نعیم ) فزنى بجارية من البي فأمره هزال أن يأني الني مَل ويخبره با 
صنع لعله يستغفر له » فجاء الني عم وهو ي المسجد فناداه : يا رسول الله 
(إني زنيت فأعرض عنه الني علي وقال له : ويحك إرجع فاستغفر الله 
وتب إليه » فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( إني زنيت ) فأعرض 
عنه الي يلقع فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( طهرني يا رسول 
الله فقد زنيت ) فقال له أبو بكر الصديق : لو أقررت الرابعة لرجمك رسول 
الله يلتم ولكنه أنى فقال يا رسول الله ( زنيت فطهرني ) . 

فقال له رسول الله عم : ( لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ) قال 
لا » فسأله رسول الله باللفظ الصريح الذي معناه الحماع ) فقال نعم » قال : 
حى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم ۰ قال كما يغيب الیل في 
المكحلة والرشاء في البر ؟ قال : نعم فسأله الني هل تدري ما الزنى ؟ قال : 
نعم أتيت منها حرام ما يأتي الرجل من أهله حلالا" : قال : فما تريد بهذا 
القول : قال إني أريد أن تطهرني فأمر مم به فرجم » فلما أحس” مس" 
الحجارة صرخ بالناس : يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني 
وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي » ولكن الناس ضربوه 


۷ 


حى مات فذكروا فراره لرسول العلفقال هلا تركتموه لعله أن يتوب 
فيتوب الله عليه وسمع الرسول بعض الصحابة يتكلم عنه ويقول : لقد رجم 
رجم الكلاب فغضب وقال ( لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم ) . 
وني رواية أخرى : والذي نفسي بيده أنه الآن لفي أنهار الحنة ينغمس فیها(). 

؟" ‏ قصة الغامدية : 

وروى مسلم في صحيحه أن امرأة تسمى ( الغامدية ) جاءت إلى رسول 
الله لړ فقالت يا رسول الله ( إني زنيت فطهرني ) فردها کے فلا كان 

من الغد قالت : يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك تردني كما رددت ماعز ا ؟ 
فوالله إني بل فقال :آما الآن فاذهبي حى تلدي » فلما ولدت أتته بالصي 
في خرقة ‏ قالت هذا قد ولدته » قال : فاذهي فارضعيه حى تفطميه » 
و فا وی ی و الله قد فطمته 


و ی وأمر الناس ضحم الدم ۳ وجه وتا بن اأوليد ) 


فسبها ۰ فسمعه لتر فقا حي ای ی رجا ند بات 
e‏ ثم آمر بها فصلل علیها ودفنت”" ) 
آقول : إن مثل هذه الحوادث قد وقعت في ( ۱ 
وحصلت مع بعض الأفاضل من أصحاب الر سول 1 وذلك لحكمة ساهية 
حى يكتمل التشريع ويم الدين بتنفيذ الحدود من الرسول لن في عصره 
وزمانه وليظل تشريعاً عاماً خالداً مدى الأزمان وعبر الأجيال ۰ فلو لم تحصل 
أمثال هذه الحوادث لأصبحت هذه (الحدود الشرعية ) الى فرضها الله 
عصر من العصور بعدء وقد أراد الله عز وجل أن تبقى شريعة خاتم المرسلين 
شريعة كاملة خالدة مطبقة في جميع العصور » وقانوناً نافذاً على جميع الأمم› 
(۱) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وانظر جمع الفوائدج ۱ ص ۷4۹ . 
(۲) رو اه مسلم و آصحاب الستن وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص ۷4۸ . 
1۸ 


فحصل ما حصل من وقوع بعض الصحابة في بعض الخالفات - مع أنهم 
أكل. الناس - ليم التشريع ويكمل الدين بتنفيذ الرسول الحدود عليهم . 
فانظر إلى هذه النفوس الكريمة الي لم تتحمل عَم هذا الذنب فجاءت تريد 
الطهارة منه (إني زنيت فطهرني ) لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
فيا ما من نفوس كريمة رباها الإسلام ودربها على الطهر والعفة والاستقامة ؟ 


الحكم النالث عشر : هل يصح الزواج بالزانية ؟ 

اختلف علماء السسّلف في هذه المسألة على قولين : 

الأول : حرمة الزواج بالزانية > وهو منقول عن علي والبراء وعائشة 
وان مسعود . 


الثاني : جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أي بكر وعمر وابن 
عباس وهو مذهب الحمهور .وبه قال الفقهاء الأربعة من الأنمة الجتهدین . 
دليل القول الأول : 
وقد استدل القائلون بتحريم الزواج من الزانية بظاهر الآية الكريمة وهي 
قوله تعالی : ( الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة .. ) الآبة فقالوا : إن هذه 
الآبة ظاهرها الحبر وحقيقتها النهي والتحريم بدليل آخر الآية روحرم ذلك 
على المومنين ) وقد قال ( علي ) كرم الله وجهه : إذا زنى: الرجل فرّق بينه 
وبين امرأته » وكذلك إذا زنت المرأة فرق بينها وبين بعلها ٠.‏ 
. واستدلوا بما ورد أن (مرئد بن أي مرئد)جاء يستأذن الني ملق ني الزواج 
من (عناق ) وكانت من بغايا الخاهلية » فلم يرد عليه حى نزلت الاية 
'الكريمة فقال: (يا مرئد لا تنكحها) وقد تقدمت قصته في بیان سبب النزول. 


أدلة الجمهور : 
واستدل ال#مهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء بما يلي : 


:4 


5 حديث عائشة أن الرسول یل سثل عن رجل زى بامرأة وأراد . 
أن یتزوجها فقال ( أولّه سفاح وآخره نكاح » والحرام" لا يحرم الحلال) (). 

ب - ما روي عن ابن عمر أنه قال (بینما أبو بكر الصديق في المسجد 
إذ جاء رجل فلاث”" عليه لوثاً من كلام وهو دّهش” فقال لعمر : قم 
فانظر في شأنه فزن له شأناً » فقام إليه عمر فقال : ان ضيفاً صافه فزنى 
بابنته » فضرب عمر في صدره وقال ( قحك الله ألا سنرت على ابنتك ؟ 
فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم زوج أحدهما الآخر وغرّبهما حولا) ". 

ج - وروی عن ابن عباس أنه سثل عن ذلك فقال : أوله سفاح وآخره 
نكاح» ومسل ذلك كثل رجل سرق من حائط ‏ ثمرهء ثم أتى صاحب البستان 
فاشترى منه مره" > فما سرق حرام » وما اشتری حلال( . 

د وتأولوا الآبة الكريمة (الزاني لا ینکح إلا زانية ) بأنها محمولة” 
على الأعم والأغلب ومعناها أن الفاسق الحبيث الذي من شأنه الزنی والفسق 
لا يرغب في نكاح الومنة الصالحة من النساء وإنما يرغب في فاسقة خبيثة 
مثله أو في مشركة » والفاسقة الحبيئة لا يرغب في نكاحها الصالح الومن 
من الرجال وإنما يرغب فيها الذي هوءمن جنسها من الفسقة والمشركين فهذا 
على الأعم الأغلب . 


وقال بعضهم إن الآية منسوخة نسختها الآية في سورة النور ( وآنکحوا 
الأيامى منکم ) والزانية من الأيامى وسيأتي معنى (الأيامى ) مفصلا" إن 
شاء الله فارجع إليه هناك والله يتولاك . 


(۱) أخرجه الطبراني والدارقطي . 

(۲) أي تكلم سه بكلام غير واضح ولا مفهوم . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۱۹ . 
(:) اغائط : أي البستان . ۱ 

(ه) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۰ . 


أولد” : 


كما لا بلیق 


5-2 


القرآن دستور الأمة الاسلامية وعلى المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه 


الرشيدة . 


: التشريع لله وة الذي شرع الأحكام لمصالح عبادة المؤمنين. 
: الأحكام الشرعية يجب تنفيذها بدقة» وتطبيقها على الوجه الا کل. 
: الحدود شرعت لحفظ الأعراض »وصيانة الأنساب »وا لحفاظ 


على الكرامة الإنسانية . 


: جب أن تنفد مارم عشهد من الناس لير تدع أهل الفسق 


والفجور . 





5 استیفاء الحدود من واجب الا کم المسلم لتطهير المجتمع من 


أدران الفاحشة . 


۱ الرجل والمرأة في اقتراف الفاحشة سواء فيجب أن تسوی 


بينهما العقوبة 3 


: الزفى جر بمة دينية : وخلقية » واجتماعية ‏ ولذلك مه الله تعالى. 
: لا مجوز تعطیل احدود. ولا الشفاعة فيها لثلا تکار ابطرام 


في الجتمع + ویختل" الأمن . 


: لا يليق بالومن العفيف أن یتروج بالفاسقة أو الفاجرة > 


۶ 


بالعفيفة أن تتزوج بالفاسق أو الفاجر من 
الرجال . ۱ 


۱ 





خاتمة البحث 
لسر 


يعتبر الزنى في نظر الإسلام جريمة من أشنع ابلرائم » ومنكراً من أخبث 
النکرات » ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة » لأن في هذه الحريمة هدرا 
للکر امة الانسانية» وتصدیعاً لبنیان الجتمع » وفيه أيضاً تعريض النسل الخطر > 
حيث يکر ( اللقطاء ) وأولاد البغاء»ولا یکون هناك من يتعهدهم ویربیهم 
وینششهم النشأة الصالحة !! 
ومن أهداف الشريعة الاسلامية الغراء » وأغراضها الأساسية » حفظ الضروربات 

امس وهي (العقل ‏ والسل - والنفس - والدين ‏ والمال ) وسمیت 

بالضروریات : أو الکلیات انحمس لأن جمیع الا دیان والشرائع قررت حفظهاء 
وشرعت ما .یکفل حمایتها لأا ضرورية لحياة الانسان . ولا كان ( النسل ) 
هو أحد هذه الضروریات لذلك شرع الاسلام من العقوبات الصارمة الزاجرة 
ما يقطع دابر هذه ابرعة ويحقق الأمن والاستقرار للمجتمع . 

ولعل بعض الذين تأثروا بالثقافة الغربية » يرون في هذه الحدود والعقوبات 
شيئاً من الشدة والقسوة لا تتفق مع روح العصر ۰ وتعارض الحرية الشخصية 
وخاصة ( حرية المرأة ) الي أطلقها ها الغرب باسم التحرر والمساواة » وتعت 
شعار (الديمقراطية ) الى قررها ها القانون . ۱ 

والواقع أن العقوبة الي شرعها الاسلام .صارمة ۰ ولکنها في الوقت 


o۲ 


نفسه عادلة فمن الذي يعاقب بهذا العقاب ؟ أليس هو الشخص المستهتر الذي 
بسعى في طريق شهوته كالحروان لا يبالي بأي طريق نال الشهوة ولا ما یترتب 
عليها من أخطار وأضرار ؟ 

إن الذي برتکب هذه ابحرعة لجرد الاستمتاع والشهوة ليس انساناً بل 
هو حيوان: وذلك لان الحيوان تسيطر عليه شهوتهفهو يسير تبعاً اء والإنسان” 
يحكمه عقله ولهذا يسير مع منطق العقل . وليست هذه الغريزة الي أودعها 
الله في الانسان لجرد نيل الشهوة أو قضاء الوطر : بل هي من أجل غابة 
نبيلة سامية هي ( بقاء النسل ) . 

والله ‏ جل وعلا ‏ بحكمته العلية » جعل هذا الارتباط بين الذكر 
والانى : ولكنه لم يسمح به بطريق الفوضی كا تفعل الحيوانات : حيث 
ينزو بعضها على بعض ۰ واعا سمح به في دائرة٠(‏ الدلهر والعفة ) وبطريق 
الزواج الشرعي > الذي قى امدف النبيل والغاية الإنسانية المثلى في بقاء 
النوع الإنساني كما قال تعالى : (والله جعا ل لكم من آنفسکم آزواجاً وجعل 
لکم من أزواجكم بنين وحفدة ) 

والاسلام یعتبر الزنی لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة» ينبغي أن 
تكافح بدون هوادة » ولكنه لا يفرض هذه العقوبة الصارمة (الحلد أو 
الرجم ) لجرد التهمة أو الظن بل على العكس يوجب التحقق والتثبت » ويدرأ 
الحد بالشبهاتو يشرط شروطاً شديدة تكاد لا تتوفر هي‌شهادة (أربعة رجال) 
مومنین عدول يقهدوت بوقوعها ۰ وبشهدون عل مثل ضوء الشمس ‏ 1 
اعترافاً صريحاً لا شبهة فيه من الشخص الذي قارف الحريمة . 

والغربیون لا يعتبرون الزیی جرعة يغاقب علیها القانون إلا إذا کان 
بالا کر اه أو كان اعتداء على حرية الغير > أما إذا كان بالرضی فليس فيه 
ما يدعو إلى العقوبة لانه بخلو حینگذ عن فكرة ( العدوان ) . 

فالزنىفي نظرهم- وإن كان عيبا إلا أنه ليس يجريمة على كل حالء فإذا 


or 


زنى الرجل البكر .بامرأة بكر قاٍن فعلهما ليس بفاحشة مستلزمة للعقوبة إلا 
إذا كان ذلك بالاکراه فإنه يعاقب للإكراه بعقوبة خفيفة » وأما إذا زف 
بامرأة متزوجة فلازوج أن يطالبه بتعويض (غرامة مالية ) من الرجل الذي ٠‏ 
أفسد زوجته فنطر تهم إذن هي نظر ة مادیة» ومن أجل ذلك نهدم الجتمع 
وتخربت الأسر » وانتشرت تلك الأوباء واب حرام اللحلقية فيهم . - 
فأين هذا من تشريع العليم الحكيم الذي صان الأعراض» وحفظ 
الأنساب» وطهر المجتمع من لوثة تلك اللحريمة الشنيعة ؟. 


o4 


ا صشره الاسم 


> وزو[ نتن لب زه 
فارتعا 
مک ر و 1 2002 رو Hg‏ ر 
يسو سنا تہ فا حلدو دم لد 
7 رو ۶ 2120 
لابوا شاه ی ا وم ینوت ® را 
عر ی 


و ٩‏ مامه 
مسر ذلك و ا وإنالله عبور رم و سسورة الور » 


کین رات 


يرمون : أي يقذفون بالزنى » وأصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء 
صلب » ثم استعير لقذف باللسان » لأنه يشبه الأذى الحسي كا 
قال النابغة : ( وجرح اللسان كجرح اليد ) وقال الشاعر : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطَوّي رمانی) 
أي همي بشيء أنا منه بریء . 
المحصنات : العفيفات جمع محصنة بمعبى العفيفة قال تعالى: روالي أحصنت 
(۱) الطوي : البثر والبيت لابن أحمر وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ . 


فرجها ) أي عفّت » وأصل الاحصان النع ومنه يسمى ( الحصن ) 
قال ي لعن ا : يقال مرا حصان وحاصن وکل امرأة 
عفيفة مُحصّة وملحلصنة «بالفتح والكسر ) وكل امرأة متروجة 
محصنة «بالفتح ) لا غير وفي شعر حسان يثي على عائشة رضي 
الله عنها : 
حصان رزان ما تزن بريبة 2 وتصبح خی من وم الغوافل 
والمرأة تكون محصنة بالإسلام » والعفاف » والحرية » والتزوج 
كنا سيأتي إن شاء الله تعالى . 

شهداء : جمع‌شاهد: أييشهدون عليهنبوقوع الزنی؛والراد بالشهداء الرجال 
الأن الآية ذكرت العدد موا ( بأربعة ) ومن المعلوم أن العدد يونث 
إذا كان المعدود مذکر ویذکتر إذا كان المعدود مونثاً فتقول 
(أربع نسوة» وأربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء ني حد القذف 
كما لا تقبل في حد الزنى ستراً على العباد . 

جام : قال القرطي : الحلد الضرب ٠‏ والجالدة المضاربة ي الحلود 
أو بالحلود > ثم استعير الحلد لغير ذلك من سيف أو غيره » ومنه 
قول ( قيس بن الحطيم ) : ۱ 
أجالدهم يوه الحديقة حاسراً ‏ کأن بدي بالسیف مرّاق لاعب(۳) 
وقد تقدم معبى الحلد في آيات الزنی مفصلا” فارجع إليه . 

الفاسقون : جمع فاسق وهو العاصي » والفسق" الدروج عن العلاعة» وعجاوزة 
الحد في ارتكاب المعاصي قال تعالى : ( ففسق عن أمر ربه ) وکل 
خارج عن طاعة الله يسمى فاسقاً » وكل منكر أو مكذب لابات 
الله يسمى كافراً . 

(۲) حصان : عفيفة » رزان : حصيفة الرأي » تزن : تتهم » غرفى : جائعة والمراد 
أنها عفيفة عاقلة لاتتهم بشيء یرتاب به و تظل جائعة لأنها لاتغتاب النساء كما هو شأن الکثر ات منهن. 
(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۸ . 
۹ 


IK 
و4‎ 

يخبر الله جل ثناوه بأن الذين ينتهكون حرمات المومنين ۰ فيرمون 
العفائف الشريفات الطاهرات بالفاحشة » ويتهمومن بأقدس وأنمن شي * لدى 
الإنسان ألا وهو (العرض والشرف ) فينسّبونهن إلى الزنى » ثم لم يأتوا 
على دعواهم بأربعة شهداء عدول > يشهدون عليهن با نسبوا إليهن من الفاحشة 
فاجلدوا الذين رموهن بذلك عانن) جلدة لبم فسقة كذبة يتهمون الأبرياء 
ومحبون إشاعة الفاحشة وزیدوا شم في العقوبة باهدار کرامتهم الإنسانية » 
فلا تقباوا شهادة أي واحد منهم ما دام مصراً على بهتانه 8 عند الله 
من اسا الناس منزلة وأشدهم عذاياً 3 لأنهم فساق خارجون عن طاعة 
الله عر وجل » لا محفظون كرامة مومن القن ف عاض اناس شأن ان الفلا 
. والنفاق » الذين يسعون لتهديم المجتمع الإسلامي وتقويض بنيانه » وأما 
إذا تابوا وأنابوا وغیتروا سي رهم وأصلحوا أحوالهم > ورجعوا عن سلوك 
طریق الغي وااضلال فاعفوا عنهم واصفحواء واقبلوا اعتذارهم ؛وردوا إليهم 

اعتبار هم » فان الله غفور رحیم يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح حاله . 


مرول 


يرى بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت بسبب ( حادثة الافك ) الي 
اپمت فيها أم الومنین العفيفة البريئة الطاهرة الصد بقة ( عائشة بنت أي بكر 
الصديق) رضي الله عنها زوج رسول اله يِل والي لكي اماس شاه 
فکان ذلك درساً بليغاً للأمة » وعبرة للأجيال في جميع العصور والأزمان . 
بدا ود کر أن هذه الآية نما تزلت في 
الذين رموا عائشة زوج الني ۹ بما رموها به من الإفك م روی عن 


/ام 


سعيد بن جبير أنه سثل ( هل الزنى آشد أو قذف المحصنة ؟ قال : لا بل ٠‏ 
الزنی » قلت : إن الله يقول ۳ (والذين يرمون المحصنات ) قال : إا هذا 
ي حدیث عائشة خاصة . ۱ 
والصحیح ما ذکره القرطي واختاره الطبري أن هذه الابة نزلت بسبب 
القذفة عامة لا في تلك النازلة بعینها") فهي حکم من الله عام لكل قاذف» 
ومن العلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ( يرمون الحصنات ) أجمع العلماء أن الراد به 
(الرمي بالزنى ) واستدلوا على ذلك بوجوه : 

أحدها : تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة . 

ثانيها : أنه تعالى ذكر (المحصنات) وهن العفائف فدل على أن المراد 
رميها بضد العفاف وهو الزی . 

ثالثها : انعقاد الإجماع على أنه لا يحب (الحلد ) بالرمي بغير الزنى . 

رابعها : قوله تعالى ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ومعلوم أن هذا العدد 
غير مشروط إلا في الزنى . أفاده الفخر الرازي . 

اللطيفة الثانية : تخصيص النساء في قوله (المحصنات) نحصوص الواقعة » 
ولان قذفهن أغلب وأشنع » وفيه إيذاء هن ولأقربامن » وإلا فلا فرق بين الذكر 
والأنى في الحكم » وقيل في الآية حذف تقديره ( الأنفس المحصنات ) 





(۱) انظر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ والطبري ۱۸ ص ۷۱ . 
. (۲) انظر التفسير الکبیر للامام الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۵۲ وأحكام القرآن الجصاص 
ج ۳ ص ۳۲٩‏ . 


مه 


فيكون اللفظ شاملا للنساء والرجال وقد حكي هذا عن ابن حزم » والراجح 
أنه من باب التغليب . 

اللطيفة الثالثة : في التحبير بالإحصان إشارة دقيقة إلى أن من قذ ف غير 
العفيف (من الرجال أو النساء ) لا حد حد القذف » وذلك فيما إذا كان 
الشخص معروفاً بفجوره» أو اشتهر بالعبث والمجون» فإن حد القذف إنما شرع 
لفظ كرامة الانسان الفاضل »ولا كرامة للفاسق الماجن » فتدبر السر الدقيق . 

اللطيفة الرابعة : حكم الله تعالى على قاذف المحصنة ( العفيفة ) بثلاث 
عقوبات . 

. افلد ثمانين جلدة عقوبة له‎ ١ 

۲ - إهدار الكرامة الإنسانية برد الشهادة . 

۳ - تفسيق القاذف يجعله في زمرة (الفسقة ) . 

وم يحكم في الزنی إلا بالحلد مائة جلدة للبكر » وي ذلك دليل على 
خطورة هذه التهمة»وعلی أن القذف من الكبائر» وأن جرعته عند الله عظيمة. 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( وأصلحوا ) فيه دليل على أن التوبة وحدها 
لا تكفي » بل لابد من ظهور أمارات الصلاح عليه فإن هذا الذنب مما يتعلق 
بحقوق العباد ولذلك شدد فيه . قال الرازي : قال أصحابنا إنه بعد التوبة 
لا بد من مضي مدة عليه لظهور حسن الحال حى تقبل شهادته وتعود 
ولايته » ثم قروا تلك المدة بسنة كما يضرب العنيّن أجل سنة" . 

اللطيفة السادسة: قال ابن تيمية: ذ کنر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهی 
ولم يقيدهم من نرضى ) ولا (من ذوي العدل) لكن يقال : لم يقيدهم بالعدالة 
وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة الحتاج إليها لأهل العدل والرضى لقوله 
رواذا قلم فاعدلوا ) وقو له ( کونوا قوامين بالقسط ) وقوله (والذين هم 
بشهادانهم قانمون ) فهم يقومون بها بالقسط لله فيشترط هنا ما اشتترط هناك" . 

)۱( الفخر الرازي ج ۲۳ ص ٠١۳‏ . 


(۲) عن محاسن التأویل بتصرف ج ۱۲ ص 4444 . 


۹ 


0 رو 
ررس سکم 

الحكم الأول : ما هي معاني الاحصان ؟ 
ورد معى (الاحصان ) في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهي : 


1 العفة : قال تعالى ( والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب ) ععی العفيفات من الومنات والعفيفات من الكتابيات . 


ب - الحرية : قال تعالى : فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ) أي أن عقوبة الأمة المماوكة نصف عقوبة الحرة . 

ج - التزوج : قال تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم .. إلى قوله والمحصنات 
من النساء ) أي التزوجات من النساء . 

د الاسلام : قال يلت رمن أشرك بالله فليس عحصن"۲ ) فالانسان 
يكون محصناً بالعفاف وبالحرية وبالاسلام وبالتروج وأشهر معاني إطلاق لفظ 
الاحصان العفة ) وهو الراد بالاية الكريمة فمن قذف شخصاً غير عفيف 
لا محد باتفاق الفقهاء . 


الحكم الثاني : ما هي شروط القذف ؟ 

للقذف شروط لا بد من توفرها حى يكون جرعة تستحق عقوبة الحلد » 
وهذه الشروط عديدة .. منها ما يحب توفره في ( القاذف ) ومنها ما يجب 
توفره في ( المقذوف ) ومنها ما جب توفره في الشيء ( المقذوف به ) . 

أما شروط القاذف فهي لائة ( ۱-العقل ۲-البلوغ #_الاختيار ) فإن هذه 





(۱) الحديث رواه البخاري ومسلم 
٠‏ (۲) انظر أحكام القرآن لجصاص . 


و 


أصل التكليف > ولا تكليف بدون هذه الأشياء والآية الکر عة ور 
إلا عجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء ( م 0 نذا بأربعسة | شلهتداء ) ول" 
تشرط العقل والبلوغ وكام الا کر اه الا آن ذلك من قواعد الشريعة الي 
علمت من النصوص الأخرى فإذا قذف المجدون أو لدي أو الکره » 
فلا حد على واحد منهم لقوله بإ : ررفع القلم عن ثلا ث : عن النام 
حى يستيقظ : وعن الصبي حى يحتلم > وعن الجنون حى یفیق) ۲۲ 
وقال لاو (رفم عن أمي اللنطاً والنسيان” » وما استكرهوا عليه" ) أي ما 
آکرهوا عليه من الأقوال والأعمال. ولأن العقل مدار التکلیت » والجنون" 
لا بعتد یکلامه فلا يوثر قذفه .. آما إذا كان الصي مراهقاً حیث يوذي قذفه 
فانه يعر تعزیراً مناساً لکن" لا بحد حد القذف . لأن من شروط حد القذف 


البلوغ . 


الحكم الثالث : ما هی الشروط اللازم توفرها في القذوف ؟ 

ظاهر الآبة الكريمة ( وین یرون المحلصتنات ) يتناول جميع العفائف 
سواء أكانت مسلمة أو كافرة » حرة أو رقيقة الا" أن الفقهاء شرطوا في 
القذوف خمسة شروط وهي : ( ۱-الاسلام ۲- العقل ‏ البلوغ 4 - الحرية 
E ER‏ يمام 
الحد على القاذف وسنفصلها بعض التفصيل : 

آولا": آما الاسلام : فهو شر ط ویر : (من أشرك بالله فليس بمحصن) 
وغد تشدم احدیث ومعناه على رأي جمهور العلماء : من 27 پالله 


نلا معد على قاذفه» لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزنى فليس هناك 
م! بر دعد عن ارتكاب الفاحشة إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب » وكل جرعة 





(۱) الحديث رواه أصحاب السان . 
)۲( رو اه الثر مذي 5 


5١ 


قال ابن العربي : ولأن عرض الكافر لا حرمة له » كالفاسق المعلن ٠‏ 
هلا حرمة. لعرضه » بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسق9© . 

ثانياً : وأما العقل : فلان الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع 
على القذوف ۰ ولا مضرة على من فقد العقل » فلا حد قاذفه . 

ثالث : وأما البلوغ : فالأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنى كا لا 
يتصور النظر من الاعمی ۰ فلا محد قاذف الصغير أو الصغيرة عند الحمهور . 
وقال مالك رحمه الله : إذا رمى صبية يمكن وطو‌ها قبل البلوغ بالزنى كان 
قذفاً : وقال أحمد رحمه الله : في الصبينّة بنت تسم يحد قاذفها . 


قال ابن العربي : 

( والمسألة محتملة مشكلة » لکن" مالك غلّب عرض المقذوف» وغيره 
راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض القذوف أولى لأن القاذف 
كشف سيره بطرف لسانه فلزمه الحد ۲۳ . وصحح ابن المنذر الرأي الأول 
فقال: لا يحد من قذف من لم يبلغ » لآن ذلك كذب ويعزر على الأذى27. 


رابعاً : وأما الحرية : فالجمهور عل اشتراطها » لأن مرتبة العبد تختلف 
عن مرتبة الحر » فقذف العبد - وان كان حراماً ‏ إلا أنه لا د القاذف وإنما 
يعزر لقوله ل : من قذف ملوکه بالزنی أقم عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن یکون كا قال) ٩‏ ولأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعییر بالزنی . 
قال العلماء : ( وإئما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك » واستواء الشريف 
والوضيع » والحر والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوی » ولا كان ذلك 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۲۱ . 
20( أحكام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۲۲ . 
)۳( تفسير القرطبي ج ۲ ص ۱۷۲۵ . 

(4) رواه البخاري و مسلم . 





1۲ 


تكافأ الناس » وإنما لم يتكافئوا في الدنيا لثلا تدخل الداخلة على الالکین ؛ 
وتفسد العلاقة بين السادة والعبيد » فلا تصل لهم حرمة » ولا فضل" في منزلة 
وتبطل فائدة التسخير » حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو" .. » . 


و ما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء » فرأى أن قذف العبد بوجب 
الحد » وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية وقال : « وأما قوش 
لا حرمة للعبد» ولا للأامة › فكلام e‏ ى له حرمة عظیمة "ورب 
عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى »أقول:رأي ابن حزم هذا 
رأي وجيه لو لم يصادم النص المتقدم الذي استدل به ابشمهور و الأحكام 
لاتؤخذ بالاراء » وا عا ثبت عن المعصوم للت من قوله وفعله . E‏ 
ابت في الصحيحين فلا عبرة بخلافه . 

حامس : وأما العفة : فهي شرط عند جميع الفقهاء لم يخالف في ذلك 
أحد وإنما اعتبرناها للنص القرآني الكريم ( يرمون الحصنات ) فشرطت الاية 
أن يكون المقذوف ( محصنا ) أي عفيفاً » إذ غير العفيف قد یتباهی بالفسق 
والفجور ‏ ویعتبر ذلك ( تقدمية ) والتمسك بالفضيلة والدين: ( رجعية ) "ما 
نسمع في زماننا هذا عن بعض الفاسقين الحارجين على الدين والأخلاق والآداب. 
ولأن الحد مشروع لتكذيب القاذف فإذا كان القنوف زانباً فعلا" فالقاذف 
صادق في قذفه » وإذا كان المقذوف ورا بالمجون والدعارة. فقد أوجد 
شبهة لقاذفه رواحدود ۳ بالشبهات) فلا حد القاذف.ولوزنى شاب ي عنفوان 
شیابه » م تاب وحسن حاله م شاخ.في الصلاح لا مد قاذقه 3 لأن القاذت 
' يكذب » وإنما يعزر لأنه أشاع ما يجب سره واخفاوه فکذلك لو قذف 
شخصاً مشهوراً بالفسق والفجور. ولكن ليسمعى عدم إقامة الحد في هذه 
. الصور الحمس أن قاذف (الجنون أو الصي أو الكافر أو العبد أو غير 


(۱) من تفسير القرطبي بتصرف . 


۳ 


العفيف ) لا يستحق عقوبة.بل إنه يستحق التعزير ويبلغ به غايته لأنه أشاع 
الفاحشة »وقد حذتر الله تعالى منها بقوله (إن الذین يحبون أن تشيع الفاحشة)الآية . 

2 الع : ما هي 2 القذف الوجبة للحد ؟ 

3 : فهو أن يصرح القاذف في کلامه بلفظ الزنى مثل قوله : 
ریا زاني» أو يا زانیف أو يا ابن الزنى) أو ينفي نسبه عنه كقوله : لست ابن 
أبيك فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يحب فيه الحد . 

أما الكناية : فمثل أن يقول : با فاسقة » يا فاجرة » يا خبيثة ) أو هي 
لا ترد يك " لامس» فهذه لا تكون قذفاً إلا أن يريده» ونحتاج إلى توضيح وبيان. 

آما التعر یض فمثل أن یقول : (لست بزان .. ولیست هي بزانية) » 
وقد اختلف العلماء في التعریض هل هو من القذف الوجب للحد أم لا ؟ 
فذمب مالك ) رحمه الله إلى أنه قذف ۰ وقال الشافعی وأبو حنيفة : 
لا بکون قذفاً إلا إذا قال أردت به القذف . 

دليل مالك : 

استدل مالك ما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن : ( أن رجلين استبا 

: في زمن عمر بن الحطاب فقال أحدهما للآخر : وال ما أي يزان » ولا 
أمي بزائية » فاستشار عمر في ذلك فقال قائل : مدح أباه وأمه وقال آخرون : 
قد کان لابه وان مدح غير هذا نرى أن جاده الحد » فجلده ای 

وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة للا قال : 

دع الکارم لا ترحل لبغيتها - واقعد فإنك آنت الطاعم" الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في آنین یطعمن ويسقين ویکسون . 

(۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة . 

(۲) رواه مالك في الوطاً وانظر الرازي ج ۲۳ ص ۱۵۳ . 


1 


قال القرطي : ( والدليل لا قاله (مالك) هو أن موضوع الحد في 
القذف إا هو لإزالة العرّة() الي أو قعها القاذف بالمقذوف فإذا حصلت 
المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً وقد قال تعالى حكاية عن مريم 
ریاعت هارون ما كان أبوك امرأ سوء..وما كانت أمك بغيا) فمدحوا أباها 
ونفوا عن أمها البغاء . وعرّضوا لرم بذلك ولذلك قال تعالى ( وبكفرهم | 
وقوهم على مربم ببتانً عظيماً ) وکفرهم معروف والبهتان” العظيم هو التعريض 
لها أي ما كان أبوك امرأ سوء > وما كانت أمك بغيا » أي وأنت بخلافهما 


وفك اه 


دلیل الشافعية والاحناف : 

استدل الشافعى وأبو حنيفة بأن التعریض بالقذف محتمل للقذف ولغیره › 
والاحتمال شبهة والحدود تذرأ بالشبهات كا ورد في الحديث: ( ادرعوا الحدود 
بالشبهات"۳ ) . 5 

۱ وقالوا : إن الله عز وجل قد فرق بين ( التصريح ) و ( التعريض ) في 
عدة التویي عنها زوجها » فحرم التصریح باتلطبة » وأباح التعریض بقوله 
تفا رولا جناح علیکم فیما عرَضتم به من حطبة النساء .. ) الآية . 

فدل على أنهما ليسا في الحكم سواء .. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله 
روايتان: إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه . والثانية: أنه قذف 
في حال الغضب دون حال الرضا . ۱ ١‏ 

وما يدل على ما ذهب إليه (الشافعية والأحناف) ما روي عن أي هريرة 
" رضي لله عنه أن رجلا قال للني ملق إن امرأتي ولدت غلاماً أسود » فقال : 





. المعرة : معناها المسبة والنقيصة وهی مأخوذة من عره إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه‎ )١( 

(۲) القرطبي ج ۲ ص ۱۷۳ باختصار . 

(r)‏ رواه الترمذي واخاکم واليهقي » والصحیح أنه موقوف و انظر جع الفوائد 
ج ۱ ص ۷۲۰ . 


0 


هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانها قال حمر » قال : فهل فيها 
أورق ؟ قال : : انعم + قال : فكيف ذاك ؟ قال لعله نزعه عرق ؟ قال : 1 
فلعل هذا نزعه عرق" فلم يعتبر هذا قذفاً مع أنه تعريض بزنى الزوجة . 

الحكم الحامس : ما هو حكم قاذف الجماعة ؟ 

اختلف یا و ا ع ا ة مذاهب : 

7 الذهب الأول : : مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحداً وهم الجمهور 
( أبو حنيفة ومالك وأحمد) . 

ب- المذهب الثاني : مذهب القاثلين بأن عليه لكل واحد حداً وهم 
( الشافعي والليث ) . 

ج - المذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة 
واحدة مثل أن يقول لهم : يا زناة أو يقول لكل اا ففي الصورة 
الأولى يحد حداً واحداًء وني اي عله لكل واحد نهم بعد :هو مب 
راين أي ليل » والشعي ) . 

دلیل الحمهور : احتج آبو بكر الرازي") على قول الحمهور بالکتاب 
والسنة ١‏ والقیاس ۱ 

أما الکتاب : فقوله تعالى «والذین يرمون الحصنات ) والعی أن کل 
من رمی الحصنات وجب عليه الحلد وذلك بقتضي آن قاذف الجماعة من 
الحصنات لا جلد أكثر من ثمانين فمن أوجب على قاذف جماعة الحصنات 
أكثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فما روي عن ابن عباس أن ( هلال بن أمية ) قذف امرأته 
عند الني لي بشربك , بن سحماء فقال النبي مغ « البيئة آوحد في ظهرك » 
فلم يوجب الني على هلال إلا حداً مع أنه قذف زوجته وقذف معها ( شريك 
ابن 2 

(۱) الحديث رواه البخاري ومسلم . 

(۲) أبو بكر الرازي هو المشهور ب ( الحصاص ) وانظر أحكام القرآن ج ۳ ص ۳۳۲ . 


وأما القباس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا تکرر منه مراراً لم يجب 
إلاحد واحد. كن سرق مراراء أو شرب اللحمر مرارأء لم يحد إلا حداً واحداً 
فكذا ههنا (۱ ۱ 

أدلة الشافعية : 

وأجاب الشافعية عن الأول بأن قوله روالذین) صيغة جمع : وقوله 
( المحصنات ) صيغة جمع . وإذا قوبل الحمع بالجمع اقتضى القسمة على 
الآحاد » فيصير العی : کل من رمى محصناً واحداً وجب عليه الحد . 

وأجابوا عن الثاني بأنه قذفهما بلفظ واحد وقد قال الشافعي ‏ في القديم - 
لا يب إلا حد" واحد" اعتباراً بالفظ . 

وأجابوا عن القیاس بأنه قباس مع الفارق فان حد القذف حق الادمي » 
بخلاف حد الزنی والشرب فإنه حق الله تعالی وحقوق الادمي لا تتداخل 

ال رجیح : والصحیح الراجح هنا هو رأي ابلمهور لقوة أدلتهم 
لأنه لو قذف قبيلة فأقمنا عليه لكل واحد حداً هلك > والله أعلم . 

الحكم السادس : هل تشترط في الشهود العدالة ؟ 

لم تذكر الآية الكر عة في صفة الشهداء أكثر من أنهم (أربعة ) رجال 
من أهل الشهادة وللعلماء حلاف ني أهل الشهادة من هم ؟ فالشافعية يقولون : 
لا بد للشاهد أن یکون عدلا" » والحنفية يقولون : الفاسق من أهل الشهادة 
وعلى هذا تظهر ثمرة الحلاف ؛ فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالرنى 

قذفة” عند الشافعية عدون كا يحد القاذف الأول : والحنفية يقولون: 
لا حد على القاذف لأنه آنی بأربعة من أهل الشهادة» إلا أن الشرع ۸ يعتبر 
شهادبم لقصور ني ( الفاسق ) فثبت بشهادتهم شبهة الزنى فیستط اخد عنهم 
وعن القاذف . فكما اعتبر نا التهمة قي نفي الحد عن الشهود عليه : فکالاث 
وجب اعتبار ها ي نفي الحد عنه وعن الشهود . 
0 (۱) أحكام القرآن للجصاص بتصرف ج ۲ ص ۳۳۲ والفخر الرازي ص ۱۰۳ . 

(۲) أنظر بسط الأدلة بالتفصيل في الفخر الرازي . 
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وجه قول الشافعي رحمه الله: أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول 
الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين وبقوا حض قاذفين فيحدون حد 
القذف . 

وقد رجح ابن تيمية رحمه الله رآي الأحناف ی 
لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات» کا وت ذلك الستة المطهرة 

الحكم السابع : هل يشترط في الشهود دارمم للشهادة مجتمعین ؟ 

ظاهر الآبة الكريمة أنه لا فرق بين أن يودي الشهود شهاد هم جتمعين 
متفرقین » وهذا مذهب ( مالك والشافعي ) 3 الله 75 بظاهر 
الآبة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاعوا متفرقین فعلیهم حد القذف » 
ولا سقط الحد عن القاذف . 

حجة مالك والشافعي : أن الآبة لم تشترط إلا أن يكونوا أربغة > وم 
. تشرط أداءهم للشهادة مجتمعين » فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين » 
أو متفرقين » بل إن شهادتهم متفرقين آبعد عن التهمة » وعلى القاضي أن 
بغرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في ادابم للشهادة هل هم 
صادقون أم کاذبون ۴ ۱ 

حجة أي حنيفة : أما حجة أني حنيفة فهي أن الشاهد الواحد لما شهد 
عفرده صار قاذفاً فيجب عليه الحد وكذلك الثاني والثالث » ولا خلاص من 
هذا الاشکال الا باشتر اط الاجتماع .. واستدل بحادثة ( المغيرة بن شعبة ) 
!| شهد عليه أربعة وخالف آحدهم في الشهادة جلدهم عمر وستاأني قصتهم 
قريباً إن شاء الله تعالى . 

الحكم الثامن : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الجر ؟ ٠‏ 

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه اد 
ولكن هل حده مثل حد الحر » و على النصف منه ؟ لم يقبت حكم ذلك في 


مه 


السنة المطهرة ولهذا اختلف الفقهاء فيه فا لحمهور ( وهو مذهب الأثمة الأربعة ) 
على أن العبد إذا ثبت عليه القذف » فعقوبته ( 40 ) أربعون جلدة » لأنه 
حد يتنصف بالرق مثل. حد الزنى » واستدلوا بقوله تعالى « فإن أتيئن” 
بفاحشة فعليهن” نصف ما على المُحضّنات من العذاب » وذهب الأوزاعى 
وان حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه لد (۸۰) ثمانين جلدة » لأنه حد 
وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الحناية وقعت على عرض القذوف » واللحناية 
لا تختلف بالرق والحرية . 

ومن أدلة امهور ما ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال «أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بتعلداهم من اللحلفاء وكلهم 
يضربون الملوك في القذف أربعين جلدة » .. وعن علي كرم الله وجهه أنه 
قال (يجلد العبد في القذف أربعين ) . ۰ 

قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول ( أي قول الجمهور ) 
وبه أقول . 

ورد الحمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار » فالحر إذا قذف محصناً 
حد تمانين جلدة » وأما العبد فحده أربعون » فقاسوا القذف على حد الزنى » 
والّه تعالى أعلم . ۱ 

الحكم التاسع NESSES‏ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله ) ويترتب على 
كونه حقاً من حقوق الله تعالى ما يلي : 

5 أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب القنوف . 

ب - لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف »> وتنفع القاذف التوبة فيما ٠‏ 
بينه وبين الله تعالى: . 

ع بت بنك E‏ 


(۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة وفقه السنة وحاشية ابن عابدین . 
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وذهب ( الشافعي ومالك ) إلى أنه حق من حقوق ( الآدميين ) ويترتب 
عليه ما بلي ۰ 

5 أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف . 

ب - یسقط بعفو القنوف عن القاذف . 
الوارث © . 
ویری بعض الفقهاء أن رحد القذف ) فيه شائبة من حق الله . وشائبة 
من حق العبد » وما لا شك فيه أن في القذف تعدبا على حقوق الله تعالى » 
وانتهاكا لحرمة المقذوف ۰ فكان في شرع الحد صيانة” لت الله > ولحق العبد 
فيكون الحد مزجا منهما .. ولعل" هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم . 

الحكم العاشر : هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ 

حكم القرآن على الاذف يثلاثة أحكام : 

الأول : أن يجلد تمانين جلدة . 

والثاني : أن لا تقبل له شهادة أبدأ . 

والثالث : وصفه بالفسق والخروج عن طاءة الله تعالى . 

ثم عقب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على 
( الاستثناء ) فقال : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
رحيم » وقد اختلف الفقهاء في هذا ( الاستثناء ) هل يعود إلى الحملة الأخيرة 
فير فع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة ¢ أم آن شهادته تقبل کذلات 
بالتوبة ؟ على مذهبين : ۱ 

7 - مذهب أني حنيفة : أن الاستثناء راجع إلى الحملة الأخيرة ( وأولئك 
هم الفاسقون ) فير فع عنه وصف اافسق إذا تاب ولکن لا تقبل شهادته . 


(۱) انظ الفقه على الذاهب الأربعة » ورد الحتار على الدر الختار لابن عابدین . 


ولو أصبح أصلح الصالحين : وهذا المذهب مروي عن (الحسن البصري 
والنخعي وسعيد بن جبير ) وغيرهم من فقهاء التابعين . 

ب مذهب الحمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن الاستثناء راجع 
إلى ابلاملتين الأخيرتين ( ولا تقبلوا شم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) 
فإذا تاب قبات شهادته ورفع عنه وصف الفسق وهذا المذهب مروي عن 
( عطاء وطاووس ومجاهد والشعي وعکرمة ) وغیر هم من علماء التابعين ودو 
الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمهم الله أجمعين . 

وهذا الاختلاف بين الفقهاء مره إلى قاعدة أصولية : وهي (هل 
الاستثناء الوارد بعد الحمل المتعاطفة بالواو بر جع إلى الكل أو إلى الأخير ؟ ) 
فالشافعية والمالكية يرجعونه إلى الجميع > والأحناف يرجعونه إلى الآخير 
فقط والمسألة تطلب من كتب الأصول وليس هذا محل تفصيلها . 

أدلة الأحناف : 

استدل الأحناف على عدم قبول شهادة القاذف مطلقاً بما يلي : 

أولا” : إن الاستئناء لو رجع إلى جميع الحمل المتقدمة لوجب أن يسقط 
عنه (الحد) وهو اللخلد (نمانين جلدة)» وهذا باطل بالإجماع » فتعنيئن أن 
يرجع إلى الحملة الأخيرة فقط . ۱ 

ثانياً : إن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد ( ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً ) فلفظ الأبد) يدل على الدوام والاستمرار حى ولو تاب 
وأناب وأصبح من الصالحين ۰ وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية الي حکم 
بها القرآن . ْ 

ثالثاً : ما ورد عنه مر أنه قال : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض 
الا" محدوداً في قذف22 ) فإنه يدل على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا حند" 
في القذف . 

(۱) رواه أصحاب الستن . 


۷۱ 


أدلة الجمهور : 

وأما الجمهور فقد استدلوا على قبول شهادته بما يلي : 

أولا” : قالوا : ان التوبة تمحو الذنب » والتائب من الذنب كن لا ذنب 
له » فوجب أن يكون القاذف بعد التوبة مقبول الشهادة . 

انا : إن" الكفر أعظم جرماً من القذف ۰ والكافر إذا تاب تقبل شهادته 
فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب ؟ وقد قال الشافعي رحمه الله : 
عجباً يقبل الله من القاذف توبته وتر دون شهادته() . 

ثالث : ما روي في حادثة"" ( المغيرة بن شعبة ) أن عمر بن‌انفطاب رضي 
الله عنه ضرب اد الذين شهدوا على المغيرة وهم (أبو بكرة » ونافع » 
ونفيع ) حين قذفوه ثم قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل 
۸ أجز شهادته » فأكذب ( نافع ونفيع ) أنفسهما وكان عمر يقبل شهادتهما » 
وأما ( أبو بكرة ) فكان لا بقبل شهادته ول ينكر عليه أحد من الصحابة . 

رابعاً : وقالوا : إن الاستثناء في الاية الكريمة كان ينبغي أن يرجع 
إلى الكل ولكن لا كان (الحلد ثمانين ) من أجل حق المقذوف وكان هذا 
الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة » فبقی رد الشهادة والحكم بالفسق 

... يقول العلامة الودودي في تفسيرسورة النور بعد أن ساق أدلة الفريقين: 

فرأي الطائفة الأولى هو الأرجح عندي ني هذه القضية فان" حقيقة توبة 
المرء لا يعلمها إلا الله . ومن تاب عندنا فإن غاية ما لنا أن نجامله به هو أن 
لا نسمیه الفاسق ) ولانذكره بالفسق وليس من الصحيح أن نبالغ في مجاملته » 
حى نعود إلى الثقة بقوله لجرد أنه قد تاب عندنا في ظاهر الأمر . 

(۱) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲۳ ص ١5١١‏ . 


)۲( الحادثة ذكرها ابن العر بي بالتفصيل ف تفسير ه أحكام القرآن ج ۳ ص ۱۳۲۵ 
فار جع إليها هناك . 


۷۲ 


وزد على ذلك أن أسلوب عبارة القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن 
العفو المذكور في جملة إلا الذين تابوا ... وأصلحوا ) إنما يرجع إلى جملة 
ر وأولئك هم الفاسقون ) لأن جلد القاذف عانین جلدة وعدم قبول شهادته 
جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر ( فاجلدوهم تمانين جلدة » ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً ) وجاء الحكم عليه بالفسق بصيغة الحبر ( وأولئك هم الفاسقون)- 
فإذا جاء قوله تعالى (إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رح ) بعد 
هذا الحكم الثالث مقترناً به فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء إتما يرجع 
إلى الحملة الخبرية الأخيرة ولا يرجع إلى جملي الأمر الأوليين .. وليست 


التوبة عبارة عن تلفظ الإنسان بها باللسان بل هي عبارة عن شعوره بالندامة . 


واعتزامه على إصلاح نفسه » ورجوعه إلى الخير » وکل ذلك مما لا يعلم 
حقيقته إلا الله »> ولأجل هذا فإنه لا تغتفر بالتوبة العقوبة الدنيوية ) وإتما 
تغتفر بها ( العقوبة الأخروية ) فحسب.. ومن مة فإن الله تعالى لم يقل : إلا 
الذين تابوا وأصلحوا فاتركوهم أو خلوا سبيلهم أو لا تعذبوهم بل قال : 
(إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) فإنه لو كانت العقوبات 
الدنيوية أيضاً تغتفر بالتوبة فمن ذا الذي ترونه من اللحناة لا يتوب اتقاء لعقوبته(۱) 

مذهب الشعوي والضحاك : وهناك مذهب وسط بين المذهبين هو مذهب 
( الشعي والضحاك ) فقد قالا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب إلا أن 
یعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف فحيئئذ تقبل شهادته » قال شهيد 
الإسلام (سيد قطب ) عليه الرحمة والرضوان : وأنا اختار هذا المذهب 
الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة القذوف باعتراف مباشر من القاذف 
وبذلك حى آخرٌ آثر لقذف . 1 

آقول : وهذا الذهب الذي اختاره سيد قطب تبدو عليه محایل الحودة 


(۱) تفسر سورة اللور للا ستاذ الودودي ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
(۲) في ظلال القرآن ج ۱۸ ص ٩۲‏ . 


۷۳ 


والإنصاف وحقق العدل بين جميع الأطراف ( القاذف والمقذوف ) فلا 
يتظلم أحداً منهما ولا يضيع حق اللهء ولاحق العبد .. فلعله یکون الأرجح 
والله تعالى أعلم . 


۷ 


رت در 
أو قذف الحصنات من الكبائر الي مدد الجتمع وتقوض بنیانه . 
ثانياً ‏ انهام الومنین بطريق ( القذف ) إشاعة للفاحشة في المجتمع . 
اللا - على السلم أن يصون كراءة إخوانه بالستر علیهم إذا أخطأوا . 
رابعاً - لا بد لحماية ظهر القاذف من إحضار أربعة شهود » ذكور: 
عدول . ۱ 


خامساً ‏ العقوبات الثلاث (البدنية والادية والدينية) تدل على عظم جرعة 


القذف . ۱ 
سادساً لل" يجوز الولوغ في أعراض الناس لجرد السماع أو الظن بحصول 
التهمة . 
سابعاً - الحدود کفارات للذنوب وعلى الحكام أن يقيموها تتفیذاً لامر 
الله . 


ثامناً ‏ التوبة والندم على ما فرط من الإنسان تدفع عنه سمة الفسق فلا 
يسمى فاسقاً . 

تاسعاً ‏ إذا أصلح القاذف سر ته وأكذب نفسه فير د له اعتباره وتقبل 
شهادته . 

عاشراً - الله واسع الرحمة عظیم الفضل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» 


من ررم 


يعتير القذف جرعة من الحرائم الشنيعة الي حاربها الإسلام حرباً لا هوادة 
فيه » فإن انبام البريئين والوقوع ني أعراض الناس ۰ والحوض في (الحصنات 
الحرائر) العفیفات؛یمعل الجال فسیحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريثاً 
بتلك التهمة النكراء > فتصبح أعراض الأمّة مجرحة وسمعتها ملو شة 

1 : 0 3 . ۰ 3 ۱ 

وإذا كل فرد منها متهم أو مهدد بالامبام » وإذا کل زوج فیها شاك ي 
زوجه وأهله وولده . 

وجريمة القذف والانهام للمحصنات تولد أخطاراً جسيمة في المجتمع » 
فكم من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قالها قائل» فصدقها فاجر 2 
فوصل خبرها إلى الناس ولاكتها الألسن فكان أن أقدم أقرباوها وذووها 
على قتلها لغسل العار » ثم ظهرت حصانتها وعفتها عن طريق (الکشف 
الطی ) ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات الأوان 8 

لذلك وصيانة” للأعراض من التهجم » وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة؛ 
قطع الإسلام ألسنة السوء 6 7 الباب عل الذين يلتمسون للبرآء العيب 3 
فمنع ضعاف النفوس من أن چجرحوا مشاعر الناس » ويلغوا في أعراضهم. 
وشد د في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنى (غانین جلدة ) مع 
إسقاط الشهادة ۰ والوصف بالفسق . 

والعقوبة الأولى (جسدية) تنال البدن والحسد » والثانية ر أدبية ) تتعلق 
بالناحية العنوية بإهدار کرامته وإسقاط اعتباره ۰ فكأنه لیس بإنسان لأنه لا 
دوئق بكلامه ولا يقبل قوله عند الناس والثالثة ( دينية ) حيث أنه فاسق جرج 
عن طاعة الله وکفی بذلك عقوبةلذوي النفوس المريضة:» والضمائر الميتة . 


۷۵ 


وعذابه 4 و اوعد الرتکبین لمنلا النکر بالعذاب الشديد ٤‏ الدنيا وال ةّ 
فقال جل ثناوه : 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الومنات لعنوا ني الدنيا والآخرة 
وهم عذاب عظیم » وجعل الولوغ في أعراض الناس ضربا من ( إشاعة 
الفاحشة ) يستحق فاعله العذاب الشديد كا قال تعالى ( إن الذین- "هون" 
آن" تشیع" الفاحشة في الذي“ آمنوا لهم" عذاب آل" في انیا والآخرة ) 
وقد عد ها عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكات فقال صلوات الله عليه : 
( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن" يا رسول الله ؟ قال : ( الشرك بالل 
و 3 : 5 5 و 3 و 
والسحر 4 وفتل النفس الي حرم ا اطق وأكل الر باه واکل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الوّمنات الغافلات ) 
وغرض الاسلام من هذه العقوبة صیانة الأعراض ‏ وحفظ کرامة 
الامة > وتطهیر الجتمع من مقالة السوء لتظل ( الأسرة السلمة) موفورة 
الكرامة > مصونة الحناب » بعيدة عن ألسنة السفهاء » وبتان الخرضین . 


۷۹ 


الا ره الامش 


هب (للواو سن (لروين 51 
الا ر وه - راء الکن نم شاد ره 
۳ ده 
نی روجهم ان 1 ۳ 0 و 
ره رقص ر ملي 
يات ر کاو هه کک ۹۹ 5 
رر مر رسو ررك و هم 1 
کار ڪا ڏس وود رانا الیزا بان منهدارمشها داج 
E‏ ۵ تکیت 
1 رکو ر ۶ هه 


اوی هر فصلا هه عل ويج واذاله نوم جک 2 


«سورم النور » 
فين رن 
يرمون : أي يتهمون أزواجهم بالفاحشة 2 ويقذفومن بالزنى ¢ وقد تدم 


معى الرمي ي الاية السابقة وأن المراد به القذف بالزنى بقرينة 
اشتراط الأربعة من الشهداء وهنا اشترط أربع شهادات أيضاً . 


۷۷ 


آزواجهم : جمع زوج ععی (الروجة ) فان" حذف التاء منها أفصح من 


فشهادة 


۰ 


ویدرا : 


العذاب 


سکم : 


600) 


0 


۷۸ 


إثبامها. إلا في الفرائض : قال تعالى ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) 
وأنكر ر : عضهم اطلاق لفظ زوجة بي العربية وقال و 
أنها حلاف ف انم ۱ 
آحدهم : أي الشهادة الي تر فع عنه حد" القذف أن محلف أر بع 
مرات بالله أنه صادق فیما رماها به من الزنی والشهادة في اللغة 
معناها الحبر القاطع ۲۳ : وقد شاع في لسان الشرع استعمال الشهادة 
عى الاخبار بحق لإنسان على آخر » وتسمی أيضاً بينة . 


ته : أي غضبه ونقمته » وأصل اللعن : الطرد" من رحمة الله عز وجل 


نا قال تعالى لإبليس ( وإن عليك لعني إلى يوم الدين ) . وسمي 
اللعان لعاناً لأن فيه ذكر اللعنة . 

أي يدفع والدرء معناه في اللغة : الدفم قال تعالى ( فادارآتم فيها ) 
أي تخاصمم في شأنها وأصبح بعضكم يدفع على بعض . 

: الراد به العذاب الدنيوي وهو الحد ( الخلد أو الرجم ) الذي شرع 
عقوبة للزاني أو الزانية في الابات المتقدمة . 


: اي كثير التوبة یمود على من رجع عن المعاصي بالرحهة والمغفرة 


وهي من صبغ. البالغة . 


أي يضع الأشياء في مواضعها ويشرع من الأحكام ما فيه مصلحة العباد . 


ومعى الاية : لولا فضله ورحمته لعاجلكم بالعقوبة وفضح الكاذب 
منکم ولكنه تعالى تواب رحم . 


آنظر النهاية لابن الأثير ولسان العرب لابن منظور . 
آنظر القاموس الحیط . 


ks 


يخبر المولى جل وعلا أن من قذف زوجته بالفاحشة وانهمها بالزنى وم 
يكن لديه بينة تثبت صدقة فيما ادعى ولا شهود يشهدون على صحة ما قال 
فالواجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » تقوم. ام 
الشهداء الأربعة ليدفع عنه «حد القذف ) وعليه أيضاً أن يحلف ني المرة 
الحامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في رميه لها بالزنى . 

وأما المرأة القذوفة إذا ۸ تعترف بالذنب » وأرادت التخلص من إقامة 
رحد الزنى ) فعليها أن تحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به 
من الزنی تقوم مقام الشهداء الأربعة ني إثبات عفتهاءوني المرة اللحامسة عليها 
أن تحلف بغضب الله وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً في انبامه لها بالزف . 
09 بين الباري جل وعلا أن هذا التشريع الذي شرعه لعباده وهو تشريع 
( اللعان بين الزوجين ) إنما هو من رحمته بالناس ولطفه بالمذنبين من عباده 
ولولا ذلك لتك الستر عنهم ففضحهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا. وعذبهم 
في الآخرة » ولكنه سبحانه رحيم ودودءغفار للذنوب» يقبل توبة العبد إذا 


سارن 


5 أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن ( هلال بن أمية ) قذف امرأته عند الني مر ( بشريك بن سحماء ) 
فقال النبي لاو : ( البينة وإلا حد في ظهرك ) فقال يا رسول الله : لد 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل الني بي يقول : 
البينة وإلا حد ني ظهرك » فقال هلال : والذي بعئك بالحق اني لصادق » 


۷۹ 


ولینزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد » فأنزل الله « والذين يرمون أزواجهم .. 
حی بلغ ان كان من الصادقين » فانصرف الني لقم فأرسل إليهما فجاء 
هلال فشهد » والني لقم يقول : ( الله بعلم إن أحد كا لكاذب فهل منكما 
تائب ؟) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند اللحامسة وقفوها وقالوا : إا 
موجبة فتلكأت ونكصت حى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضت .. فقال النبي ملقم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين » 
سابغ الأليتين » خدلج ۷ الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به 
كذلك فقال الني بر : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وفا شأن . 

ب وروی ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : لا نزلت هذه الآية ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ لو أتيت لکاع !۳ 
قد تفخذها رجل » لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حى ني بأربعة شهداء ؟ 
فوالله ما كنت لاني بأربعة شهداء حى يفرغ من حاجته .. فقال رسول الله 
ر : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا : لا تلمه 
با رسول الله فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة 
وال إني لأعرف. آنا من أله ونا حق » ولكن عجبت أن أو وحدت لكاع 
قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حى آني بأربعة شهداء ؛ 
والله لا آني بأربعة شهداء حى يفرغ من حاجته فوالله ما لبئوا يسيرأ حى 
جاء ( هلال بن أمية ) من حديقة له » فرأى بعینیه وسمع بأذنیه) ... ثم 
ذکر قصة هلال السابقة وطريقة اللعان . 





(۱) خدلج الساقين : متلء لما . 
)۲( فتح البيان ج 5 ص ۳۲۹ والدر النشود ج و ص ۲۲ 
(۳) الکاع : أي خبيثة ٠‏ فاجرة . 
(4) تفسير الطبري ج ۱۸ص ۸4. 


۸.۰ 


ج - وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن ( عاصم بن عدي ) الأنصاري 
قال لأصحابه : (إن دجل رجل منا بيته فوجد رجلا على بطن امرأته > 
فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج وإن 
قتله قل به وان قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب » وان سكت 
سكت على غیظ اللهم افتح .. وکان لعاصم هذا ابن عم يقال له (عویر ) ۱ 
فأق عويمر عاصماً فقال : لقد وات رجلا” على بطن امرآتي () .. وساق 
ا 


اللطيفة الأولى : قال الإمام ( الفخر الرازي ) : إنما اعتبر الشرع اللعان 
في الزوجات دون الاجنبيات لوجهين : 

۲ - انه لا معرة على الرجل في زني الأجنبية والأولى له ستره > أما 
زنی الزوجة فیلحته العار والنسب الفاسد فلا عکنه الصبر عليه . 

ب - إن الغالب المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها 
بالقذف إلا عن حقيقة فإذا رماها فنفس الرمى يشهد بكونه صادقاً إلا أَنْ 
شهادة الحال ليست بکاملة فضم إليها ما يقويها من الأعان" . 0 

اللطيفة الثانية : تخصيص ( اللعنة ) مجانب الرجل » وتخصیص ( الغضب) 
ماب المرأة»لأن الغضب أشد في العقوبة من اللعنة» والمرأة في اقترافها جرعة 
الزنى أسوأ من ال رجل ني ارتکابه جرعة القذف» لذاك ضیف الغضب إلى المرأة 





(۱) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱۱4 . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۱۱ ۰ 


ومن جهة أخرى فإن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربما جترئن على 
التفوه به لاعتيادهن عليه وسقوط وقعه من قلوبين بخلاف غضب الله فتدبر ه. 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( فضل الله عليكم ورحمته ) فيه التفات » 
وهذا «الالتفات ) من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطبين ( عليكم ) : وسر 
هذا الإلتفا ت أن يستوني مقام الامتنان حقه لأن حال الحضور نم وأكل 
من حال الغيبة » أفاده أبو السعود . 

اللطيفة الرابعة: جواب ( ولا ) في قوله تعالی ( ولولا فضل الله ) محذوف 
لتهويل الامر حی يذهب الوهم ي تقدیره کل مذهب فیکون آبلغ ي البيان 
وأبعد ني التهويل والارهاب ۰ مثل قوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) 
حذف جوابه كذلك للتهويل . أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلا" يشيب له الوليد 
ولايستطيع أن يعبر عن هوله لسان لأنه فوق الوصف والبيان» ورب مسكوت 
عنه آبلغ من منطوق به ؛ ومثل هذا قول عمر : (لو غيرك قاها با أبا عبيدة) 29 
أي للکات به وشددت له العقوبة : وتقدیره ي الایة: :لولا فضل الله عليكم 
شلک أو لفضحكم »أو لعاجلكم بعقابه" . 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى( تواب حكيم ) الرحمة تناسب التوبة فلماذا 
عدل عنها إلى قوله (تواب حكم ) بدل ( تواب رحم) .؟ 

والحواب : أن الله عز وجل حكم باللعان وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة 
على عباده؛ فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج (حد القذف)» مع 
أن الظاهر صدقه وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهمافي انلزي والعار » ولو 
اکتفی بشهاداته لوجب عليها (حد الزنى ) فكان من الحكمة وحسن النظر 


49 لما وقم الطاعون بأرض الشام أستشار عمر الصحابة في الر جوع > فقال له أبو عبيدة 
ابن الحراح ( آفراراً من قدر الله يا عمر ؟ ) فأجابه بتلك الملة و انظر تفصیل القصة 

۱ و 

(؟) انظر زاد المسير لابن الحوزي ج ٩‏ ص ۱۳ . 


` AY 


هما جميعاً أن شرع هذا الحكم ودرأ العذاب عنهما بتلك الأيمان فسبحانه 
ما أوسع رحمته وأجل حكمته ؟. 


رر (شر(رلمت 

١‏ قوله تعالی: ( ولم يكن شم شهداء) .. قرىء: ( ولم تكن ) بالتاء لآن 
الشهداء جماعة واللحمهور بالیاء ( ولم يكن ) قال أبو حيان وهو الفصیح . 

۲ - قوله تعالى : (فشهادة أحدهم أربع شهادات) قرأحفص والحسن (أربع ) 
بالضم - وقرأ الحمهور (أربع ) بالفتح نصباً على الصدر . 

۳ - قوله تعالى : (آن" لعنة) و أن" غضب ) بالتشدید وهي قراءة الجمهور 
وقرأ نافع ( أن" لعنة” ) و رآن" عضب ) بالتخفيف فتكون (أن) محففة من 
أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن »> ولكل وجه من وجوه القراءات سند من 
جهة الإعراب“ والله أعلم ۰ 


در لكر( 


آولا" : قوله تعالى : رول یکن" شم" شلهداء إلا" أنفسسهم ) . شهداء ) : 
اسم كان و (لهم) خبر ها > و (اللا”) أداة حصر » و ( أنفسهم ) بدل 
من شهداء مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف" . 

ویصح أن تكون كان تامة والعی : وم بوجد شهداء إلا أنفسهم » 
فيكون ( شهداء ) فاعل و ( أنفسهم ) بدل من شهداء » ومثلها (وإن 

كان ذو عسرة ) أي إن وجد ذو عسرة . 





(۱) انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وغريب القرآن . 
(۲) غريب إعراب القرآن ج ۲ ص ۱٩۲‏ . 


AY 


ثانياً : قوله تعالى : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ) . 

( شهادة ) مبتدأ 6 و ( أربع ) خبره ¢ ها تقول ۲ صلاة العصر أربع 
ركعات . ويحوز أن يكون ( شهادة ) خبر لبتداً محذوف وتقديره : فالحكم 
شهادة آحدهم ۲ ش 

ثالثاً : قوله تعالى : (والخامسة” أن لعنة الله عليه . 

( الخامسة” ) ما ع وجملة أن" لعنة الله ) هي ابر » وجواب 
الشرط حذوف دل" علبه ما تقد م 5 

رابعاً : قوله تعالى : (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) . 

( أن تشهد ) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ل ( يدرأ ) وتقديره : 
ويدرأ عنها العذاب شهادتها » وجملة (إنه لمن الكاذبين ) في محل نصب ‏ 
ب رتشهد ) الا" أنه کسرت الهمزة من أنه ) لدخول اللام في ابر ۲ . 

خامساً : قوله تعالى : ( ولولا فضل” الله علیکم" ورحمته ) : 

قال أبو البركات ابن الأنباري : يذكر جواب (لولا ) إيجازاً واختصاراً 
لدلالة الكلام عليه » وتقديره : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم 
بالعقوبة » أو لفضحکم عا ترتكبون من الفاحشة . 


مه 
۱ الحكم الأول : مى يحب اللعان ؟ 


إذا دی الرجل امرأته بالزنى ولم تعرف بذلك وم ير جع عن رميه فقّد 
شرع هما اللعان ويجحب اللعان في حالتين : 





. ۱۹4 البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص‎ )۱( ٠ 
. بتصرف‎ ۱٩۳ نفس المرجم والحزء ص‎ (۳) 


۸ 


5 الالة الأولى : إذا رمى امرأته بالزنى كأن یقول ها : زنيت أو 
رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون با رماها به » وإذا قال لها : 
يا زانية » فاحمهور أنه يلاعن خلافاً لمالك . 

ب الخالة الثانية : أن ينفى حملها منه فيقول : هذا الحمل ليس مى 

أ4 ينفى ولداً له منها : 

الحكم الثاني : هل اللعان يمين أم شهادة ؟ 

اختلف الفقهاء في اللعان هل هو ین أم شهادة على مذهبين : 

5 المذهب الأول : أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب 

الإمام آي حنيفة . ۱ 

ب - المذهب الثاني : أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين وهو 

مذهب الحمهور (مالك والشافعى وأحمد) . 
أدلة الأحناف : 

١‏ استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى ( فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله ) وقالوا الملاعن يقول في لعانه : أشهد بالله فدل 
على أنه شهادة . 

۲ - واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة (هلال بن أمية ) وفيه : 
( فجاء هلال فشهد والنی لړ يقول : الله يعلم أن أحد کا كاذب 
فهل منکما تاثب ؟ ثم قامت فشهدت ) .. الحديث وفیه لفظ الشهادة 
صراحة . 

۳ - وقالوا : إن کلمات الزوج ني اللعان قاعة مقام الشهود » فتکون هذه 
الألفاظ شهادة . ` 1 

أدلة الجمهور : 
١‏ - واستدل الحمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى: ( إذا 


Ae 


جاءك اا قالوا نشهد إنك 9 الله ) 7 قال تعالى ( اتخذوا 
أيعانهم جدّة) فسمى الشهادة : عا 
۲ - واستدلوا بقوله سبحانه (أربع شهادات بالله ) فقد قرن لفظ الخلالة 
( الله ) بالشهادة فدل على أنه أراد بها اليمين :وشهادة الإنسان لنفسه 
لا تقبل بخلاف عينه . 
۳ - واستدلوا عا ورد ي بعض روايات حديث ابن عباس من قوله لړ : 
(لولا الأعان لكان لي وما شأن) . 
واحلاصة ‏ : فإن الأحناف یقولون : آلفاظط اللعان شهادات م و کدات 
بالأيعان .. والحمهور یقولون : إنها أيمان مؤكدة بالشهادة وردت بهذه 
الصيغة للتغلیظ . فالأولون غلبوا جانب الشهادة والآخخرون غلبوا جانب الیمن 


الحكم الثالث : هل يجوز اللعان من الکافر والعبد والحدود ني القذف ؟ 

وبناء على اختلاف الفقهاءئي ( اللعان ) هل هو شهادة أم مين ترتب عليه 
اختلافهم فيمن يجوز لعانه » فشرط الأحناف : في الزوج الذي يصح لعانه 
أن يكون أهلا” لأداء الشهادة على المسلم وكذلك الزوجة أن تكون أهلا لأداء 
الشهادة على السلم ( فلا لعان بين رقيقين »ولا بين كافرين »ولا بين المختلفين 
ديناً ولا بين محدودين ي قذف ) واستدلوا على مذهبهم ما ورد عنه علا 
أنه قال : «أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والآءة لعان » وليس 

بين الحرة والعبد لعان » وليس بين المسلم واليهودية لعان › ولیس بين المسلم 
والنصرائية لعان 9م 

واحتجوا بأن الأزواج لا استئنوا من جملة الشهداء بقوله روم يكن 
هم شهداء إلا أنفسهم ) وجب ألا بلاعن إلا من تجوز شهادته فلا يصح 
اللعان لا من ( زوجين» حرين» مسلمين ) . 





(۱) رواه الدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال القرطبي : وطرقه . 
كلها ضعيفة » انظر الحزء الثاني عشر صفحة ۱۸۷ من تفسير القرطبي . 


A“ 


وذهب الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد : إلى أن كل من يصح ينه 
أو كافرين : فاستین أو عداين 75 وحجتهم أن قوله تعالى ( والذين يرمون 
أزواجهم ( عام بتناول جمیع الأزواج» والاية م تخصص زوجا دون زوج 
فوجب أن يكون اللعان بين كل الأزواج .. وقالوا إن القصو د من اللعان 
دفع العار عن النفس » ودفع ولد الزیی عن النفس 000 المسلم 
يحتاج إليه غير المسلم »و كما يدفع ا حر العار عن نفسه يدفع العید العار عن نقب 4 
والحلاصة فان" کل" من جوز ينه جوز لعانه عند ال جمهور ۱ 

قال ابن العرني : ( والفصل 5 نا مين لا شهادة آن الزوج حلف لنفسه 
في [ثبات دعواه و تخلیصه ٠‏ ن العذاب وکیف عور لاحت أن يدعي 5 الشريعة 
أن شاهداً يشهد لنفسه عا بو جب حك على غيره» هذا بعید في الأصل معدوم 
اليمين والشهادة فهو شهادة 3 ۳ 0 لاقتضاء الحال کید 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع .. ثم سرد تلك الأنواع)". 


الحكم الرابع : هل يجوز اللعان بدون حضور الحاكم ؟ 
اتفق الفقهاء على أن اللعان لا جوز إلا بحضرة الحاكم أو من ينيبه الحاكم 
لأنه إذا نكل أحدهما أو ثبت عليه الأمر وجب الحد.وإقامة الحد من خصائص 
الحكام .. وينبغي أن بعظ الامام الزوجين ويذكرهما بعذاب الله ويقول لكل 
واحد منهما : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما بمثل قوله يلر : 
(أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء 
۱ (۱) أحكام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۳۲ وانظر تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۸۷ 


وزاد السبر لابن الحوزي ج ه ص ۱4 . 
(۲) آنظر فقه السنة ج ۸ ص ۱۸ . 


۸۷ 


ولن يدخلها الله الحنة .. وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
عنه وفضحه على روس الأولين والأتحرين) ٩‏ . 

الحكم الحامس : كيفية اللعان وطريقته . 

وضحت الآيات الكريمة طريقة العان وكيفيته بشکل ج جلي " واضح وهي : 
أن يبدأ الزوج فيقول أبيع مرات الصيغة التالية 0 الله ی لصادق 
فيما رميتها به من الزنى » ثم يحتم في المرة الخامسة بقوله « لعنة الله عليه إن 
كان من الکاذین فيما رماها به من الزی » ... م تلاعن المرأة موك 
أربع مرات : « أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى » ثم 
تخم في المرة الحامسة بقوطا : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزلى » . 

وظاهر الآبة الكريمة أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات 
ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب » وكذلك لا يقبل من المرأة أقل من خمس 
مرات ولا أن تبدل الغضب باللعنة » والبداءة تكون بالرجل 5 اللعان وهو 
مذهب الحمهور من فقهاء الأمصار 3 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : بعنتد بلعانها إذا بدىء به . ومرجع انفلاف أن 
الفقهاء يرون لعان الزوج موجبآ للحد على الزوجة ولعانها يسقط ذلك الحد » 
فكان من الطبيعي أن يكون لعانها متأخراً عن لعانه . وأبو حنيفة لا بری 
لعان الزوج موجباً لحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود ؛ 
أو بالإقرار » فليس من الضروري أن يتأخر لعانها عن لعانه . 

هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ويزاد عليها من السنة أنه إذا 
كانت المرأة حاملا وأراد الزوج أن ينفي ذلك الحمل وجب أن يذكره في 
لعانهفيقول : (وإن هذا الحمل لیس می ) وكذلك إذا كان هناك ولد يريد 

)۱( رواه أبو داو و النسائي وابن ماجه . ۱ 


۸۸ 


الزوج نفيه وجب التعرض لذلك ني اللعان»ويندب أن يقام الرجل حى يشهد 
والمرأة قاعدة وتقام المرأة والرجل قاعد حى تشهد ويستحب التغليظ بالزمان 
والمكان وبحضور جمع من عدول المسلمين »وكل ذلك [عا ثبت بالسنة المطهرة» 
فيجري اللعان في مسجد جامع وأمام جمع غفير للتغليظ'" والله اعلم . 


الحكم السادس : النکول عن اللعان هل يوجب الحد ؟ 
۱ اختلف الفقهاء فيما إذا نكل" أحد الزوجين عن اللعان هل يحب عليه 
الحد ؟ على مذهبین : ۱ 

1 - مذمب المهور : «مالك والشافعی وأحمد) أن الزوج إذا نكل 
عن اللعان فعلیه ( حد القذف ) وإذا نکلت الزوجة عن اللعان فعلیها (حد 
الزلى ) . ۱ 

ب - وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حى يلاعن 
أو یکذب نفسه .. وإذا نکلت المرأة حبست حى تلاعن أو تقر بالزنی فیقام 
علیها حینئذ اد . 

استدل الحمهور على وجوب الحد بأدلة نلخصها فیما بني : 

أولا” : ان الله تعالی قال فح" أول السورة ( والذين یرمون الحصنات ) 
مقتضی قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الحلد » فکذا موجب قذف 
الزروجات الإتيان باللعان أو الحد . 


ثاناً : قوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب ) لا يصح أن يراد منه عذاب 





(۱) انظر الفقه على المذاهب الأريبة . 
(۲) نكل : أي امتنع عن اللعان .. 


۸۹ 


الاحرة لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذاباً ني 
الآحرة»وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرةءفتعين أن يراد به 
عذاب الدنیا وهو المذكور ني الآبة السابقة وهي قوله تعالی : ( وليشهد عذابهما 
طائفة من المومنين ) وهو حد الزنى . 

ال : قالوا : ویوید هذا قول الني يلت الحولة زوج هلال « الرجم 
أهون عليك من غضب الله » وهو نص في الباب . وقوله من هلال بن 
أمية : (البينة أو حد في ظهر له . 

أدلة أي حنيفة : 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله با يلي : 

أولا : قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ) یفهم منه أن الواجب في 
قذف الزوجات (اللعان لا الحد وهذه الآية ما ناسخة لآبة القذف» وإمًا 
مخصصة فلا يجب على كلا الحالين سوى ( اللعان ) فاذا امتنع الزوج حبس 
حى يلاعن وإذا امتنعت الزوجة حيست حى تلاعن . 

انیا : إن المرأة إذا امتنع تل تفعل شيئاً سوى أنها تركت اللعان وهذا الر ك 
ليس ببينة على الزنى فلا يجوز رجمها لقوله عليه السلام (لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصانء أو كفر بعد إيمانءأو قتل نفس 
بغير نفس(۳) ٠‏ 
ثالث : النكول عن اللعان ليس بصريح في الاقرار فلم یز إثبات الحد 
به كاللفظ المحتمل للزنى وغيره لا يجوز إثبات الحد به . 
قال العلامة الآلوسي : في الانتصار لمذهب أني حنيفة : والعتجتب 
من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنى مع ثلاثة عدول 

(۱) انظر تفصیل الأدلة في الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۱۷ . ۱ 


(۲) آنظر احکام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۸۳۳ . 
(۳) الدیث آصله في الصحیحن وانظر تفسر الصاص . 


۹. 


ثم یوجب الحد علیها بقوله و حده وان كان عبداً فاسقاً .. واه أن 
( اللعان ) مین عنده وهو لا يصلح لجاب المال ولا لاسقاطه بعد الوجوب ء 
وأسقط به کل" من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به ( الرجم ) الذي 

هو أغلظ الحدود على الرأة!! وكون النكول إقراراً به شبهة . (والحدود 
7 بالشبهات)؟ . 

ووافق الامام ر أحمد) رحمه الله الأحناف في حکم الزوجة المتنعة 
في احدى الروایتین عنه بأنها حبس ولا ترجم وي رواية أخرى عنه : لا عبس 
ويخلى سبیلها دا لو لم تکمل البينة" . 

وجاء في کتاب فقه السنة للسید سابق ما نصه : 

قال ابن رشد : ( وبالحملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على آنها لا تراق 
: بالبينة العادلة أو الاعتراف ۰ ومن الواجب ألا" تخصص هذه القاعدة 

المشترك ).. فأبو حنيفة ني هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله وقد 

0 أبو العالي في کتابه ( البرهان ) بقوة ا حنيفة 5 هذه المسألة 
وهو شافعي) ۷« . انتهى . 

آقول : رأي أي حنيفة وان كان وجیهاً إلا أنه لیس بقوة رأي ابلمهور 
لظهور سه ع المفسرين الطبر ي وغير ه 

من الحهابذة الأعلام . 

الحكم السابع : هل آية اللعان ناسخة ية القذف ؟ 


ان" الروايات الي ذكرت ني سبب التزول متفقة كلها على ثلاثة أمور : 
أولما : أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف الحصنات مع تراخ ي 
الزمن + وأا منفصلة عنها . 
)۱( روح المعاني ج ماص ۱۰۹ . 


۳( آنعکام القرآن السایس ج ۳ ص ۰-۱۱« 
(۳) فقه السنة ج م ص ۱۷۲ ۰ 





4١ 


انیها : ۰ أن الصحابة کانوا شهمون من آية القذف کم من رمی 
زوجه كحكم من رمی الأجنبية . 

ثالثها : أن آية ( اللعان ) نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً لمخرج مما 
وفع فيه من القذف . 

دعل مذهب الأحناف 5 ثبوت لح على من قذف 


مذهب الا یله : تكون BT‏ ان مخصصة للعموم في 5 37 


رحد القذف ) إلا من قذف زوجته فعلیه (الحد أو اللعان ) > والدلاف في 
الحقيقة شكلي لا جوهري . 


الحكم الثامن :. هل یفترّق بين المتلاعتيان + 

قضت السنة النبوية أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدآءفإذا تلاعن الزوجان 
وقعت الفرقة بينهما على سبيل ( التأبيد ) لما روي عن ابن عباس .أن الني 
لَه قال : ( التلاعنان إذا تفرقا لا جتمعان أبداً )7 .. وعن علي وابن مسعود 
قالا : (مضت السنة ألا" يمجتمع التلاعنان)(.. والحكمة في ذلك (التحريم 
الموبد) أنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة 





(۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة وآيات الأحكام لجصاص . 
(۲) الحديث رواه الدارقطي مرفوعلٌ . 
(۳) هو من كلام علي وابن مسعود وله حكم المرفوع وهو من رواية الدارقطي أيضاً . 


۹۲ 


دائمة . فإن الرجل إن كان صادقاً فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رعوس 
الأشهاد > وأقامها مقام الحزي والغضب » وان كان كاذب فقد أضاف إلى 
ذلك أنه بهتها وزاد ني ابلامها وحسرنما وغيظها . وكذلك المرأة إن كانت 
صادقة فقد أكذبته على رعوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله وإن كانت 
كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العار والفضيحة. فقد 
حصل .بينهما النفرة الدائمة والوحشة البالغة . ومن المعلوم أن" أساس الحياة 
الزوجية السکن والودة » والرحمة » وقد زالت هذه باللعان فكانت عقوبتهما 
الفرقة الوبدة . ۱ 

رقد اتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين المتلاعنين وعلى أن الحرمة بينهما 
تكون (موبدة) ۸ بخالف في ذلك أحد الا" ما روي عن( عثمان البي ) أنه 
قال : لا يقع باللعان فر قة إلا أن بطلقها وهو قول مردود للنصوص التقدمة. 

ولکن" الفقهاء اختلفوا مبى تقع الفرقة بين التلاعنین ؟ ‏ ۱ 

فذهب ( الشافعي ) رحمه الله إلى أن الفرقة تقع بمجرد لعان الزوج وحده 
ولو تلاعن الز وجة ۰ 1 

وذمب (مالك وأحمد) في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة لا تقع 
إلا بلعانهما جميعاً . 

وذهب (أبو حنيفة وأحمد) في روایته الأخرى إلى أن الفرقة لا تقع 
إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بینهما ° . 

أما حجة الشافعي : فهي أن الفرقة حاصلة بالقول » فيستقل بها قول 
الروج وحده كالطلاق ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها 
كما قال تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) فدل على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في 
دفع العذاب عن نفسها . 
(۱) انظر الفقه على الذاهب الأربعة . 


۹۳ 


أما حجة مالك : فهي أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين ولا 
يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده .. وأيضاً لو وقعت ت الفرقة بلعان الزوج 
لأصبحت المرأة أجنبية عنه فتكون الملاعنة " أجنبية” وقد أوجب الله اللعان 

بين الزوجين . 

أما حجة أي حنيفة وأحمد : فهي أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما 
وتفريق الحاكم بينهما عملا بالسنة الطهرة ففي حديث ابن عباس السابق 
( ففرّق رسول لله بلق بينهما ) وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبلهءولأن 
اللعان نوع من الحدود » والحدود” (عا جر مها الحا کم فلا بد إذاً من تفريق 
الحا كم . . ولعل" هذا الرأي هو الأصح والأرجح . 

الحكم التاسع : إذا أكذب الرجل نفسه فهل تعود إليه زوجته ؟ 

وإذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الرجل نفسه فحند" حد القذف فهل تحل 
له زوجته ؟ 

قال ( مالك والشافعي ) لا نحل له زوجته لأن الفرقة موبدة وقد قضت 
السنة بأنپما لا مجتمعان أبدأ فلا طريق إلى العودة عملا بالنصوص التقدهة 
كنا في المطلقة ثلاثاً وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين . 

وقال ( أبو حنيفة ) إذا أكذب الرجل نفسه فهو خاطب من الحطاب 
لأنه إذا اعترف بكذبه وحند" حد" القذف لم يبق ملاعنا وإنما اس كاذياً 
فيحل له العودة إلى زوجته . قال ابن احوزي : وروي عن أحمد روايتان 
أصحهما أنه لا نحل له زوجته ‏ والثانية مجتمعان بعد التكذيب وهو قول 
آي حنیفة) . 

والصحیح ما ذهب إليه احمهور لأن اللعان يوجب الحرهة الوبدة كما 
دلت بذاك الاثار سواء أکذب نفسه أم لا والله أعلم . 


)۱( تفسير ابن الحوزي ج ۷ ص ۱۵ . 


۹4 


الحكم العاشر : هل يلحق ولد اللعان بأمه ؟ 

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته 
عنه ۰ وانتفى التوارث بينهما وق بأمه فهي ترثه وهو يرما الحديث ( عمرو 
ابن شعيب) : «وقضى رسول الله ملو في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه 
وترئه أمه . ومن رماها به جلد غانین") » ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة 
على أن الولد للفراش ولا فراش هنا لنفي الزوج إياه .. وأما من رماها به اعتبر 
قاذفاً وجلد انين جلدة لأن ( الملاعنة ) داخلة في المحصنات ولم يثبت عليها 
ما يخالف ذلك فيجب على من رماها بابنها حد القذف ومن قذف ولدها 
يجب حده كن قذف أمه سواء بسواء . 

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة المال : ولو قتله لا قصاص عليه » ولا نجوز شهادة كل منهما 
للآخر » ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره»وإذا أكذب نفسه 
ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد" . 

وروى الإمام الفخر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : يتعلق باللعان حمسة 
أحكام : (درء الحداء ونفي الولد : والفرقة » والتحريم الوبند » ووجوب 
الحد عليها) » وكلها تثبت بمجرد لعانه » ولا تفتقر إلى حكم الحاكم”" . 


)۱( رواه أحمد عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
)۲( فقه السنة السید سابق ج ۸ ص ۱۷ 
(۳) الفخر الرازي ج 5 ص ۳4۱ . 


و۹ 


مر ی ل e‏ 


. إذا قذف الرجل زوجته ولم تكن لديه بيئة فإمًا أن بحد" أو يلاعن‎ - ١ 
لا يحري اللعان في اهام غير الزوجة من الحصنات لأنه خاص‎ - ۲ 
۱ . بالزوجین‎ 
۳ تشریع " اللغان لمصلحة الزوجين يبرىء الزوج من‎ - ۳ 
5 . ) والزوجة من (حد الزف‎ 
لا بد" في الملاعتة أن تكون حمس مرات بالصيغة"المذكورة‎ 
۲ في القرآن الكريم‎ 
بغي | تغليظ « اللّعان » بالزمان وهر وحضور و من‎ 3 
تیان يوجب ( الحرمة الموبّدة ) بين الزوجين 2 فلا ترجع‎ 5 
۱ . محال من الأحوال‎ 3 
تخصيص الرجل باللعنة» وتخصيص المرأة بالغضب » للتفريق بين‎ - ¥ 
ری‎ 
الله واسع المغفرة > عظبم الفضل والمنة > لولا سيره على العباد‎ - ۸ 
. لعذ بهم وأهلكهم‎ 


۹٦ 


خائمة البحث 


ررم 

شرع الحكيم العليم ( اللعان ) لحكمة جليلة سامية > هي من أدق الحكم 
و في صيانة الجتمع » وتطهير الأسرة» ومعالحة المخاطر والمشاكل الي 
تعرض طريق (الحياة الزوجية ) وما بهددها من متاعب وعقبات . 

وعالج القرآن بهذا التشريع الدقيق ناحية من أخطر النواحي الي عکن 
أن مجاببها الانسان في حياته الواقعية الأليمة» حين يبصر بعينه ( جرعة الزف ) 
ترتكب في أهل بيته فلا يستطيع أن يتكلمءولا أن يجهر لانه ليس لديه بيئة 
تثبت ذلك » ولا يستطيع أن يقدم على على القتل ( لغسل العار ) لأن هناك القصاص 
ويبقى ذاهلا" » مشتتاً ا زر و 
لوث » وفراشه يدنس » ثم يغمض عينيه خشية الفضيحة أو خوف العار ؟ 
أم يقدم على الإنتقام من زوجه الحائن > وذلك اللصن الماكر » شريكها في 
الحيانة والاجرام فيكون سبيله العقاب والقصاص ؟! 

إنها حالات من الضيق النفسي والقلق والاضطراب لا يملك المرء فا 
دفعاً ولا يدري ماذا يصنع تجاهها وهو يعاني هذه الازمة النفسية الانقة؟! 

تشاء حكمة الله أن تقع مثل هذه الل وادث ني أفضل العصور ( عصر النيوة ) 
وبين أطهر الأقوام ( صحابة الرسول ) والقرآن ینزل والوحي يتلى » کون 
درساً عملياً 0 يتلقاه المسلمون بكل قوة» و صلابة عزم. . فهذا ( هلال بن 
أمية ) بأني بيته مساء فیری بعينيه ويسمع بأذنيه صوت الحيانة واضحاً فيكبح ٠‏ 
جماح نفسه ویغالب غضبه وثوزتهء ويأني رسول الله للد يخيره 98 3 
وهو وائق من نفسه لأا رويا الععن ویطلب منه الر سول البينة ولکن من 
يأني مها ؟ وکیف له آن یأنی بأربعة شهود شهدون معه لاثبات 00 2 
والرسول سل يقول له : البينة أو حد في ظهرك! ! ويسمع ( سعد بن عبادة ) 
وهو سيد الأنصار ذلك فیقو د, یا رسول الله : إذا رأى أحدنا ۳ امر أنه 
رجلا ”لم يكن له أن بحركه أو ببيجه حى بأتي بأربعة شهداء والله لأضربنه 


۹۷ 


بالسيف غير مصفح عنه ويلتفت الرسول إلى أصحابه قائلا : أتعجبون من 
غيرة سعد والله لأنا أغير منه : والله أغير مى . يطلب الرسول البينة من هلال 
وليس معه بينة ويشتد الأمر على الرسول وعلى أصحابه ويتحدث الناس: الآن 
يضرب الرسول هلالا"» ويبطل بين الناس شهادته » فيقول (هلال) يا رسول 
الله والله إني لصادق وإني لأرجو أن مجعل الله لي منها فرجاً ومخرجاً ويتزل 
الوحي على الرسول بهذه الآيات الكريمة الي أصبحت قرآنا يتلى ودرساً محفظ ونظاماً 
تیه امود وي امم ويقول | رسول الکر م ١:‏ أبشر يا هلالفقد جعل 
الله لك فرجاً ورجا ) فيقول هلال: قد كنت رجو ذلك من ريعز وجل(. 
هذه ناحية دقيقة ۰ عابلها الاسلام" حکمته الرفيعة و ۳" ا" فرجاً 
ومخرجاً فشرع ( اللعان ) بين الزوجمن > لیس المولى على عباده زلاتهم 
ويفسح أمامهم الجال للتوبة والإنابة. ولولا هذا التشريع الحكم لأريقت الدهاء 
وأزهقت الأرواح في سبيل الدفاع عن (العرض والشرف ) وقد يكون هناك 
عدوان من أحد الزوجين على الآخر فلو سمح للزوج أن ينتقم بنفسه فيقتل 
زوجه لكان هناك ضحایا بذهین ضحة الکر والبث إذ لسن کل 
وخ یکون صادقاً ؛ ولو و اقم عليه (حد القذف) لانه قذف اه رأة محصنة لكان 
ي ذلك آبلغ الا والضرر إذ قد يكون صادقاً في دعواه فيجتمع عليه ( عقوبة 
الجلد) و( تدنيس الفراش ) فإذا تكلم جلد.واذا سكت 0 غيظ . 
فكان في هذا التشريع الإ ي الحکم سى ما يتصوره المرء من العدالة 
والحماية وصيانة الأعراض وقبر الحربمة في مهدها فهو ( بطريق اللعان) لد 
پر ك الأمر معلقاً لا يستطيع أحد أن جزم بوقوع ار أو بخيانة اأزوجة » 
ول بقطع يكذب از وج إذ حتمل أن يكون صادقاً ثم يفرق بينهما فرقة موبدة 
تخلص الانسان من الشقاء : و تقطع اه الیو و تون کر دالاس و 
فلله ما أسمى تشريع الإسلام وما أدق نظره وأحكامه! ! وصدق الله(أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون ؟) . 
)١(‏ انظر تفصيل الحادثة في تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۸۳ . 


۳ 


۸ 


اليا ضيرم الا سم 


۱ وب سروک 
تالاس سال : 
> و دم ومع ۱ (o‏ 
اواو ارم روا اول ری وا ولاح 
تسو سور ل 17 او مدرم او 98 م2 ۳ 
امه ونوا و و جوز ر تعره لعهور دم 4 
2 و 100 رد ول عر 
نو ی تارب اموا الو وراب 


وود 33 معو ا ی 

عظم 69 E ES‏ زا هلو @ بوذ 

2 و رور کرو م دارو 

وشهزلله ديزم مور نالله ۳/۹ الس 60 ا 
ر و 1 

ات و مب ترس ویک 

و و ی ماس رن کو رو 


0 ودمایشواون رم ور زکرم © «سر او ر» 


يأتل ۰ أي لف من (الألية) ععی الحلف ۰ ووزما ریفتعل" ) ومنه 
قوله تعالى ( للذين بو لوان من نسائهم ) وقال بعضهم : معناه 
يقصّر من قولك : ألت في كذا إذا قصّرت فيه ومنه قوله تعالى 
(لا يألونكم خبالا ) . 
قال الرمخشري : (يأتل ) من ائتلى إذا حلف : افتعال من الألينة ع 
وقيل : من قوم : ما ألوت جهداً : إذا لم تدخر منه شيا : 
٠‏ ويشهد للأول قراءة الحسن : ولا بتآل والعی : لا علفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للاحسان( . 
أو ولو الفضّل : أصحاب الصلاح والدين » ومعى الفضل الزيادة والمراد هنا 
أهل البر والدين والصلاح . 
والسعة 0 مها السعة 5 3 والمال ¢ الذين بن وسع الله عليهم وأغناهم 
معنا لله نف بقل على غيره يستغن عنه ويذمم 
أن یوتوا : قال ابن قتيبة معناه : أن لا یوتوا » وقال القرطبي قوله تعالى 
( أن توا ( أي أل“ و را فحذف (لا) كقول القائل 5 
فقلت مین الله أبرح قاعداً 2 واو قطعوا رأسي لديك وأوصالي9) 
آقول : هذا الحذف وارد في كلام العرب ومثله قوله تعالى «یبیتن 


(۱) تفسير الکشان ج ۳ ص ۱۷۰ . 


(۲) البیت لامریء القیس وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۳۰٩‏ . 


۱۰۰ 


الله لكم أن تضلوا ) أي لثلا تضلّوا أو خشية أن تضلوا . 
وليعفوا : أي يغفروا الزلات : من عفا الربع إذا حي أثره ودرس ۰ فهو 

1 و الذنب حی يعفو کر بعفو ۳ اثر بع : 

الحصنات : العفائف الشریفات الطاهرات » وقد تقدم معی الاحصان 

الغافالات : جمع غافلة وهى الى غفات عن الفاحشة : محیث لا تخطر بالا : 
وقیل 2 هى اإسليمة الصدر 3 الئقية القلب 4 الي ليس فيها دداء 
ولا مکر : لاما لم تجرب الأمور . ولم تزن الأحوال + فلا تفطن 
لا تفظن له الجربة العارفة . ۱ 

لعنوا : اللعن هو الطرد و الابعاد من رحمة الله عز وجل ( وءن يلعن الله 
فلن تجد له ذصيراً ). وقد يراد به الذکر السیء أو الحد (اللخلد) 
۳1 ق هنده الاية حيث أقم عليهم حل القذف 5 

تشهد : تقر وتعترف » وشهادة الالسنة (قرارها عا تکاموا به من الفرية › 
وهولاء غير الذن يخم على آفواههم . وقال ابن جرير : العی أن" 
ألسنة بعضهم تشهد على بعض بما کانوا یعملون من القذف والبهتان . 

يوقيهم : التوفية إعطاء الشيء وافياً » يقال : توفى حقه إذا أخذه کاملا" 

دينهم الحق : أي حسابهم العدل » أو جزاءهم الواجب » و الدين في اللغة 
ععی اللحزاء.: ومنه قوله ا (إعمل ما شئت کا تدين تدان ) 2 
أي 51 تفعل مجز ی 8 ش 

الحبيئات للخبيقن : المعبى الحبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال : وهو جمع خبيثة وخبيث: والحبيث 


۱۰۱ 


مر عون : 


مغفرة : 


الذي يعمل الفواحش والمنكر ات سمی خا ليث باطنه وسوء 
عمله قال تعالى ( ونجيناه من القرية الي كانت تعمل الحبائث ) 
وذهب جمهور الفسرین إلى أن معبى الابة :. الكلمات الحبيئات 
من القول للخبيشن من الرجال . والحبيثون من الناس للخبيئات 
من القول : والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس » 
والطيبون من الناس للطيبات من القول .. قال النحاس : وهذا 
أحسن ما قيل في هذه الآبة واختاره ابن جرير الطبري . 

أي منزّهون مما رموا به . والراد بالآية براءة الصدبقة عائشة 
رضى الله عنها ما رماها به أهل الإفلك والبهتان . وجاء بصيغة الجمع 
للتعظم . 
أي حور وغفران للذنب 3 والبشر ا ەور ضوك للخطاً وفيل ي 
الآية إنه من باب ات الابراز سیئات الممربين ) 7 


ورزق كرحم : قال الالوسي : هو الحنة کا قال آکتر المفسرين . ويشهد 


له قو له تعال ف سورة الأحزاب ی أمهات الوكين رو أعتدنا لما 
رزقاً كرياً ) فإن المراد به الحنة" . 


E 


بقول الله جل او ما معناه : لا محلف أهل الفضل والصلاح والدين 3 
لذبن وسع الله علیهم في الرزق وأغناهم من ن¿ فضله . على ألا بوتوا آقار بوم 
من الغقر اء والمهاجر ب ن ها كانوا بعطو م ميم باه من الاحسان بحرم 3 رتکبوه ۰ 


5 فعلوه ۰ ا عما كان منهم ل 


منهم من 


بن جرم وليصفحوا عما ددر 


(۱) انظر تفسير ابن الحوزي ج 5 ص ۲۷ وتفسير القرطبي . 
(۲) تفسير الالوسي ج ۱۸ ص ۱۳۲ . 


۱ 


ألا تحبون أا الومنون أن یکفر الله عنکم سيكاتكم .ویغفر لکم ذنوبکم: 
ويدخلكم الحنة مع الابرار !1 

ثم أخبر تعالى بأن الذين يرمون الومنات العفيفات الطاهرات بالزنی 
وبقذفونهن بالفاحشة » وهن الغافلات عن مثل هذا الافتر اء والبهتان .. هولاء 
الذن یتهمون الحرائر العفیفات الشریفات › قد لعنهم الله بسبب هذا البهتان : 
فطر دهم من رحمتهء وأوجب شم العذاب لالم و ق الدنا + وعذات 
جهم في في الآخرة: بسبب ما ارتکبوا م 9 وجرعة ي ا الوفتات:. 
ولیس هذا فحسب بل‌سوف تنطق علیهم جوارحهم: وتشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديم وأرجلهم ۰ في ذلك اليوم الرهیب » با کانوا یفعلونه من الانك 
والبهتان» وستكون فضیحتهم عظيمة : عندما يتكشف أمرهم على رعوس 
الأشهاد > وينالون جزاءهم العاذل من أحكم الحا كين : الذي لا يضيع 
عنده مثقال ذرة ويعلمون ني ذلك اليوم أن الله عادل»لا يظلم أحداً من خلقه: 
لأنه هو الحق المبين ۰ الذي يكشف لكل إنسان كتاب أعماله : ويجازيه 
عليها الحزاء العادل . 

ثم أخبر تعالى ببراءة السيدة عائشة الصد يقة أم الونين رضوان الله 
عليها » مما رماها به أهل الضلال والنفاق » وتقو لوا به عليها من الفاحشة : 
وأتى بالبرهان الساطع : والدليل القاطع » على عصمتها 00 وبراءتها » 
فهي زوج رسول الله الطاهرة الشريفة > ورسول الله طيسب طاهر ٠‏ وقد 
جرت سنة الله أن يسوق الحنس إلى جنسه ۰ فالحبيئات من النساء للخبيثين 
من الرجال » والحبيثون من الرجال للخبیثات من النساء » والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال ٠‏ والطیبون من الرجال للطيبات من النساء » أولئك. 
التهمات في أعراضهن ۰ بريئات من تلك التهمة الشنيعة ٠»‏ كيف .لا وهن" 
آزواج أشرف رسول . وأكرم مخلوق على الله . وما كان الله لیقسمهن" 
لأحب عباده إليه إن لم يكن” طاهرات النفس « أولثك مبرعون ما يقولون 
هم مغفرة ورزق کرم ۷ ! 


سارن 


: روى ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها آنبا قالت‎ - ١ 
لما نزل قوله تعالى « إن الذين جاعوا بالافك عصبة منکم ) الابة في عائشة‎ 
وفیمن قال ها ما قال » قال أبو بكر سوکان لفق ل‎ 
والله لا أنفق على مسطح شيا أبداً > ولا أنفعه بنفع أبداً » بعد الذي قال‎ 
لعائشة ما قال . وأدخل عليها ما أدخل ۰ قالت فأنزل الله في ذلك : «ولا‎ 
بأتل ولو الفضل منکم والسعة أن يوتوا أولي القربى .. ) الابة قالت : فقال‎ 
و بکر + وا إن لاحب أن یر ای فرجخ إل سح لقتعا لبي‎ 
» كان ینفق عليه : وقال : والله لا آنزعها منه بدا(‎ 


۴ - وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان مسطح 
ابن أثاثة) يمن تولی كبره من أهل الإفك » وكان قريباً لاي بكر » وكان في 
عياله » فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يئيله خيراً أبداً فأنزل الله « ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة » الآبة قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله » 
وقال : لا أحلف على بين فأرى غيرها خيراً منها ٠‏ الا" تحتلتها وأتيت 
لدي هو خير" . 

وی رواية أخرى أن ني الله ملت دعا آبا بكر فتلاها عليه » فقال : 
ألا تحب أن يغفر الله لك ؟ قال : پل » قال : فاعض عنه وتجاوز : فقال 
أبو بكر : لا جرم والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل اليوم : وضعف له 
بعد ذلك فكان يعطيه ضعفي ما كان يعطيه(" . 


(۱) الطبري ج ۱۸ ص ۱۰۲ والقرطبي ج ۱۲ ص ۲۰۷ وانظر الدر النشور للسيوطي . 
(۲) الدر المشور جه ص ۳ . 


€ 


زره ررر ع2 


١‏ - قرا اللحمهور (ولا يأتل ) على وزن (يفتعل ) وقرأ الحسن وأبو 
العالية ( ولا یتأل ) بهمزة مفتوحة مع تشديد اللام على وزن ( يتعتل ) ودو 
مضارع تألی ععی حلف قال الشاعر : 

تألّى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لي كأنبن مقائد) 

وهذه القراءة تؤيد العی الأول ليأتل . وليس كا قال أبو عبيدة إنه 
من ( اللو ) بوزن الدلو ععی لا يقصّر . واستشهد بقوله تعالى ( لا يألونكم 
خبالاة ) فان" سیب النتزول نوی از رأي الأول9) : 

2 ا ( أن يوتوا ) وقرأ بو حيوة ( أن تُْتوا ) بتاء الطاب 

۳ - قوله ( وليعفوا ولیصفحوا قراءة الحمهور بالياء » وقرأ الحسن » 
وسفيان بن الحسين (ولتعفوا ولتصف‌حوا بتاء الحطاب على وفق قوله تعالى 
(ألا تحبون أن يغفر الله لک ) 

4 قرأ اللحمهور (يوم تشهد ) بالتاء » وقرأ حمزة والكسائي (يوم 
يشهد ) بالياء بدل التاء » قال الألومي : ووجهه ظاهر . 

ه قرأ االجمهور ( دینهم الحق ) المج على أنه صفة للدین ععی 

بهم العدل 4 وقرأ ماهد والأعمش ( دینهم الحو ( بر فع القاف على 
0 صفة للاسم الحليل . ( ويجوز ال بالمفعول بين ااوصوف وصفته ) 
ويصبح المعى دومث بوفیهم الله الحق” دينهم . 
(۱) دوح المعاني ج ۱۸ ص ۱۲۵ . 


(۲) روح الما ج ۱۸ ص ۱۲٩‏ . 
(۳) _تفسیر ابن الحوزي ج ٩‏ ص ۲۱ . 


۱۰۵ 


اللطيفة الأولى : 00 تعالى ( أولو الفضل هنكم والسعة .. ) الایة 
هذه شهادة عظيمة من الله سبحانه بفضل أي بكر ۰ وأنه أفضل الصحابة . 
قال الفخر الرازي : 0 الفسرون على أن المراد من قوله تعالى (أولو 
الفضل ) أبو بكر رضي الله عنه ۰ وهذه الآية تدل على أنه كان أفضل الناس 
بعد رسول الله ملاع »> لاله تعالى ذكره في معرض الدح له » والمدح من 
الله تعالى بالدنا غير جاتر ۰ فتعیتن أن يكون المراد منه الفضل في ! 
ولانه لو أريد به الفضل ني الذنيا لكان قوله (والسعة ) تكربراً : فلما آثبت 
الله له الفضل الطلق وجب أن يكون أفضل الصحابة بعد رسول الط . 

وقال أبو السعود : قوله تعای (أولو اافضل منكم ) أي ف الدين ٠‏ 
وكفى به دلیلا" على فضل الصد بق رضي الله که 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( أن يووا ) فيه حذف بالإيجاز » فقد حذفت 
منه (لا) لدلالة العی على ذلك : أي على أن لا بوتوا + قال الزجناج : 
إن" لا ) تحذف في اليمين كثيراً قال تعالى ( ولا ماو الله عرضة بان 
أن تبروا ) يعي أن لا تبروا » وقال امرو القیس 

« فقلت عين الله آبرح قاعداً » أي لا ره 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ألا تحبون أن یغفر الله لکم ) هذا خطاب 
بصيغة الجمع > والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وورود الطاب 
مهذه الصيغة لتعظیم كقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر ) . 

قال الامام الفخر رحمه الله : « فانظر إلى الشخص الذي کناه الله سبحانه 

(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۸۷ بتصرف يسر . 


)۲( ار شاد العقل السليم ج 4 ص ۲ . 
(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۰۹ . 


۱۹ 


مع جلاله بصيغة الجمع كيف يكون علو شأنه() + وحين سمعها أبو بكر | 
قال : بلى أحب أن يغفر الله لي : وأعاد النفقة إلى مسطح . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( إن الذين يرمون الحصنات ) قال العلاءة 
"أن اوري : فان قیل : ۸ اقتصر على ذكر المحصنات دون الرجال ؟ 

فاواب : أن من رمی مومنة فلا بد أن يرمي معها مومناً ٠‏ فاستخي 
عن ذکر الومنین . ومثله قوله تعالى ( سرابيل تقیکم الحرم آراد : والبرد ٠‏ 
قاله الز جاج . ۱ 

اللطيفة الحامسة : ذکر الله تعالى في أول السورة الحصنات بقوله (والذين 
يرمون الحصنات ثم ۸ بأتوا بأربعة شهداء ) وم بقبند الحصنات هناك بوص 
وأما هنا فقد قیده بأوصاف عديدة بقوله تعالى ( إن الذين يرمون الحصنات 
الغافلات المومنات ) والس في هذا أن هذه الآيات خاصة بأمهات المومنين : 
رضوان الله عليهن أجمعين : وتدخل السيدة عائشة فيهن دخولا" أولاً » 
فانپام هؤلاء الأزواج الطاهرات إمام ل (بيت النبوة) :وإيذاء لرسول ال 
وطذا قال ان عباس رضي الله عنهما »> حين قرأ سو رة النور ففسسرها فلما 
أن على هذه الآبة ( إن الذين برمون المحصنات الغافلات المومنات ) قال : 
هذه في (عائشة) وأزواج الني لر : ول يجعل لمن فعل ذلك توبة : وجعل 
لن رمى امرأة من الومنات ۰ من غير زواج الذي لقي التوبة . ثم تلا هذه 
الآبة ( لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم ) فهم. بعض القوم أن يقوم 
إلى ابن عباس فيقبتل رأسه الحسن ما فسره"۳ . 

اللطيفة السادسة : أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( الحبيثات للخبيثين 
والحبيثون الخبیثات ) إلى مبدأ هام من مبادیء الحيأة. الاجتماعية : وهو أن 
اتقو امد لا تلتم إلا مع النفوس الحبيثة من مثلها : والنفوس الطيبة 





)۱( الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۸۸ . 
(۲) زاد المسير في علي الفسیر لابن الوزي . 
(r)‏ الدر التثور لسيوطي ج ه ص ۲۵ . 


لا ترج إلا بالنفوس الطيبة من مثلها » وحيث كان رسول الله مر أطيب 
الأطيبين » وأفضل الأولين والآخرين > تبیتن أن الصدايقة رضي الله عنها 
من أطيب النساء بالضرورة » وآن" ما قيل في حقها كذب وببتان كما نطق 
لك القرآن ( أولئك مبرءون مما يقولون ) ويا لها من شهادة قاطعة !! 
قال أبو السعود : «هذا مسوق على قاعدة السنّة الاهية » الحارية فيما 
بين الخلق. » عل موجب أن لله ملكا بسوق الأهل إلى الأهل › لأن المجانسة 
من دواعي الانضمام .. وما في الاشارة من معى البعد (أولئك ) للإيذان 
بعلو رتبة الشار إليهم » وبعد منزلتهم ني الفضل » أي أولئك الوصوفون 
بعلو الشأن » مبر عون ما تقوله أهل TT‏ ن الأكاذيب الباطلة۱ » 
اللطيفة السابعة : قال الز مخشري في ۳ ۳ لله تعالى 
أربعة بأربعة : برأ يوسف باسان الشاهد ( وشهد شاهد من أهلها ) . 
موسى من قول البهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه .. وبراً مريم بإنطاق ولدها 
حين نادى من حجرها رز عبد الله ) .. تور عائشة بهذه الایات العظام 
في كتابه المعجز » المتلو على وجه الدهر » مثل هذه التبرئة بهذه البالغات . 
فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك ؟ وما ذاك لا" لاظهار علو منزلة رسول 
الله للق » والتنبيه على إنافة ل سيد آدم » وخيرة الأولين والآخرين وحجة 
الله على العالمين » ومن أراد أن يتحقّق عظمة شأنه لر » وتقدم قدمه › 
وإحرازه قصب السبق دون كل سابق » فلیتلق ذلك من آيات الإفك » 
۱ وليتأمل كيف غضب الله في حرمته » وكيف بالغ ني نفي التهمة عن حجابه”" ». 
خصائص السيدة عائثة رضي الله عنها 
عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : «لقد أعطیت تسعاً ما آعطیتهن" 
امرأة : لقد نزل جبریل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول 
الله سل آن يتزوجي ۰ ولقد تروجي بكرأ وما تروج بكرا غيري . 
<3 (۱) ارشاد المقل السلیم ال مزايا القرآن الکرم لأبي السعود ج 4 ص ۰۳ بتصرف . 


(۲) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲۲۳ . 


۸ 


ولقد توي رسول الله نر وان رأسه لفي حجري : ولقد قبر في بيي 

ولقد حفتته الملائكة في بيي. وان الوحي لینزل عليه في أهله فیتفرقون عنه: 
وان كان لينزل عليه وأنا معه في لافه : وإني لابنة خلیفته و صدیقه : : ولقد 
نزل عذري من السماء . ولقد خلقت طيبة عند طيتب . ولقد وعدت 


مغفرة ورزقاً کرعا() » . 
j‏ م 
رم ر 


الحكم الأواء : هل عبط العمل الصالح بارتکاب العاصي ؟ 

أجمع الفترون على أن الراد من قوله تعالى ( أولي القری والسا کین 
والمهاجرين في سبيل الله ) مستطح » » لأنه كان قريباً لي بكر : وكان من 
المساكين »والهاجرین البدریتین » وكان قد وقع في حديث الإفك : وقذف 
عائشة ثم تاب بعد ذلكءولا شلك أن القذف من الذنوب الکباثر» وقد احتج 
أهل السنة والحماعة بهذه الآية الكريمة على عدم بطلان العمل بارتكاب الذنوب 
والمعاصى » ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وصف ( مسطحاً ) بکونه من 
المهاجرين ني سبيل الله بعد أن أتى بالقذف » وهذه صفة مدح ۰ فدل" على 
آن ثواب كونه مهاجراً لم يحبط بإقدامه على القذف . وقالوا : لا حبط 
العمل إلا بالإشراك ۰ والردة عن الاسلام والعياذ بالله » أما سائر العاصي 
فلا تحبط العمل إلا إذا استحل الإنسان المحرم فحينئذٍ يرئد وبالردة : حط 
العمل قال تعالى ( ومن يكفر بالاعان ق وهو في الآخر 
الحاسرين ) وقال تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كار 
فأولثك حبطت آعماهم في الدنیا والاخرة .. ) الاية . ۱ 

الحكم الثاني : هل الفو عن السيء واجب على الانسان ؟ 

اتفق الفقهاء على أن العفو والصفح عن السيء حسن ومندوب إليه : 

)۱( انظر تفسير الکشاف الحزء الثالث ص ۳۲۰ وتفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱٩۲‏ ۰ 


۱۹ 


لقوله تعالى ( وليعفوا وليصفحوا ) والآمر هنا للندب والإرشاد » وليس 
الوجوب ۰ لأن الإنسان مجوز له أن یقتص ممن أساء إليه > فاو كان العفو 
واجباً لا جاز طلب القصاص ٠‏ وما يدل لرأي الفقهاء قوله تعالى : « وجزاء 
سیثة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله : إنه لا يحب الظالین » 
وقال صلى الله عليه وسلم 


یی اس یصل من قطعه ۽ ويعفو عمن ظلمه : 
ويعطي من حرمه( ' » فیندب العفو عن المي ء لقوله ۳ 7 
الله لكم ) ؟ فعلّق الغفران بالعفو والصفح > قال الامام الفخر : ولو لم 
بدل عليه إلا هذه الآبة لكفى 


الحكم الثالث : هل نجب الکفارة على من حنث في عینه ۲ 
۱ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن" من حلف على بين » فرأى غيرها خيراً 
منها » أنه ينبغي له أن يأني الذي هو خير > ثم یکفر عن عینه لقوله عليه 
السلام رمن حلف على ین فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير ٠‏ 


وليكفر عن ينه ) . 


فتجب الكفارة بالحنث في اليمين » سواء كان الحانث في أمر فيه خير 
او ذلك . وقال بعضهم : إنه بأني بالذي هو خير وليس عليه كنارة 
ليمينه » واستدلوا بظاهر هذه الابة (ولا يأتل أ ولو الفضل منکم ) ووجه 
استدلاطم أن الله تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة . 


واستدلوا كذلك بقول الرسول لخ ( من حلف على يمين فرأى غير ها 
خيراً منها فليأت الذي هو خبر وذلان كفارته )29 , 





(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱٩۲‏ . 
(۲) انظر تفسیر اخصاص ج ۳ ص ۲۸۰ . 


11۰ 


أدلة اطمهور ب 

استدل الحمهور على وجوب الكفارة على الحانث بما يلي : 

| قوله تعالى رولکن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان "فکفارته إطعام 
عشرة مساکین ) الاية . ۱ 

ب - وقوله تعالی ( ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفم ) وذاك عام في الحانث 
ي ادير و غبر ه ۰ ۱ 





بح - وقوله تعالى في شأن أيوب حين حاف على امرأته أن يضرا 
روخذ بیدله ضغاً فاضرب به ولا تحنث ) والحنث كان خيراً من ترکه » 
أمره الله بضرب لا یلغ منها » ولو كان الحنث فیها كفارتها لا آمر 
بضر ما ۰ بل كان محنث بلا کفارة . 

د وبحديث ( فليأت الذي هو خير وايكفر عن ينه ) وقد تقدم 

فال احصاص : «أما استدلاهم بالآبة فايس فيما ذكروا دلالة على 
سقوط الكفارة > لأن الله قد بين إيجاب الكفارة في قوله ( فكفارته إطعام 
عشرة مساكين ) وقوله (ذلك کفارة أعانكم ) وذلك عام فيمن حنت 
فيما هو خير وتي غيره . وأما استدلالهم بالحديث ( فليأت الذي هو خير 
وذلك كفارته ) فان معناه تكفير الذنب . لا الكفارة المذكورة ني الكتاب ۰ 
وذلك لأنه عنهي عن أن علف على ترك طاعة الله » فأمره الني يله 
بالحنث والتوبة » وآخبر أن ذلك يكفّر ذنبه الذي اقترفه باحلف ۲ » 

وقال ابن العربي : عجبت لقوم يتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون» هذا 
أبو بكر حلف ألا ينفق على مسطح ۰ ثم رجع إليه نفقته» فمن المتكلف لنا 
كلت بان آبا بکر م یکفتر کی يتكلم ہنا ار 
(0) أحكاء. القرآن لماص اح E‏ 

(۲) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ١54‏ . 


الترجيح : ومن استعراض الأدلة يتبيّن لنا قوة رأي الحمهور في وجوب 
الكفارة على الحانث مطلقاً وضعف رأي غيرهم وال أعلم . 

الحكم الرابع : هل تنعقد اليمين في الامتناع عن فعل انلییر ؟ 

تتعقد اليمين إذا حلف الإنسان أن يمتنع عن فعل الحير وتجب عليه الكفارة 
عند الحمهور كا أسلفنا » ولكن” هذا النوع من الحلف غير جائز للا فيه 
من ترك الطاعة لله عز وجل في قوله ( وافعلوا الحير ) . قال الفخر الرازي : 
«ئي هذه الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الحير غير جائزة » وإنما 
تجوز إذا جعلت داعية للخير » لا صارفة عنه() » . 


وقال الألوسي : «وظاهر هذا حمل النهي على التحريم » وقيل : هو 
للكراهة ۰ وقيل : إن الحلف على ترك الطاعة قد يكون حراماً » وقد يكون 
مكروهاً ۰ فالنهى هنا لطاب الترك مطلقاً ,29, 25 

الحكم انفامس : هل يكفر من قذف إحدى أمهات المومنين ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى کفر من قذف إحدى نساء الرسول ( أمهات 
المومنين ) رضوان الله عليهن » وذلك لما ورد من الوعيد الشديد في حق قاذفهن 
كنا قال تعالى ( لعنوا في الدنيا والانعرة وهم عذاب عظم ) حى ذهب ابن 
' عباس إلى عدم قبول توبته . 

وحجة هولاء آن قذف آمهات الومنین > طعن ٤‏ رسول الله ملل 3 
وجرح لكر امته ومن استباح الطعن ف عرض الرسول فهو کافر مرتد عن 
الاسلام. . ۱ 

قال العلامة الأالوسي رحمه الله : « وظاهر هذه الاية کفر قاذف أمهات 





(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ١١١‏ . 
(۲) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۱۲۰ . 


۱۹" 


الومنین رضي الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل" رتب على رميهن عقوبات 
مختصة بالکفار والمنافقين . والذي ينبغي أن يغول” الحكم عليه بكفر هن 
رمى إحدى أمهات المومنين : بعد نزول الآيات ۰ وتبیتن أنهن طيبات : سواء 
استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله يلقع أم لم يستبح ول يقصد » وأا 
من رمی قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر . 

والظاهر أن ۳ یکفره إن كان مستبیحاً > أو قاصداً الطعن به عليه 
الصلاة والسلام كابن أب لي لعنه الله تعالى » فان ذلك ما يقتضيه إمعانه في عداوة 
رسول الله یړ ولا مک بكفره إن لم يكن كذلك کحسان : ومسطح ء 
وحمنة » فان" الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين » ولا قاصدين الطعن بسيّد 
المرسلين » ونم قالوا ما قالوا تقليداً » فوبخوا على ذلك توبيخاً شدیدا( » 


آقول : إن من استحل قذق إحدى الومنات کافر : فكيف عن 
يستحل قذف آمهات الومنین الطاهرات وعلی رأسهن الصدبقة عائشة الى 
برأها القرآن الكريم ۰ ونزلت براءنها من السماء ؟ ولا شك أن الوك ىن 
أمهات الومنین بعد نزول القرآن الكريم ۰ تكذيب لله عز وجل في إخباره ؛ 
وطعن لرسول الله وإيذاء له في نسائه وهن العفيفات ٠‏ الطاهرات » الشريفات» 
فيكون قاذفهن كفراً بلا تردد والله تعالى يقول ( إن الذين یوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً مهینا) . 

الحكم السادس : هل جوز لعن الفاسق أو الکافر ؟ ۱ 

دل قوله تعالى ( لعنوا في الدنیا والاخرة ) على جواز لعن الفاسی أو 
الكافر » وقد اتفق الفقهاء ء على جواز لعن من مات على الكفر كأبي جهل 
وأي لهب » وعلى جواز التعميم باللعنة على الکفرة و الفسقة والظااین نود : 
لعنة الله على الظالمين ۰ أو لعنة الله على الفاسقين » أو الكافرين.. أما إذا خصّص 





(۱) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۱۲۷ . 


۱۳ 


باللعنة إنساناً معیتاً فلا يجوز حى ولو كان كافراً : لأن معی اللعنة : الطرد 
ين الله ۰ والدعاء عليه بأن يموت على الكفر ۰ ولا جوز مسلم أن 
بتمنى موت غيره على الكفر : لأن الرضی بكفر الكافر كفر : والمسلم يريد 
الخير للناس > ویتمی أن يموتوا على الإيمان جميعاً . 

قال الالوسي : «واعلم أنه لا خلاف في جواز لعن كافر معين . 
تحقنق موته على الكفر ۰ إن لميتضمن إيذاء مسلم » أما إن تضمن ذلك حرم » 
ومن الحرام لعن ( أي طالب ) على القول بموته كافراً > بل هو من أعظم 
ما يتضمن ما فيه إيذاء من حرم ایذاوه » ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى 
أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة” شرعية ۰ وأما لعن كافر معيئن حي › 
فالشهور أنه حرام .ومقتضی کلام حجة الإسلام الغزالي أنه كفر ٠‏ لا فيه من 
سؤال تثبيته على الکفر الذي هو سبب اللعنة > وسوال ذلك کفر . 

وقال العلامة ابن حجر : ينبغي أن يقال : إن آراد بلعنه الدعاء عليه 
بتشدید الامر ۰ أو أطلق لم یکفر » ون آراد سوال بقائه على الکفر ۰ أو 


الرضى بقائه عليه كفر > فتدبر ذلك بعی. ال 07 ( 


آقول : وردت نصوص في السنة الطهترة تدل على جواز لعن الفاسق 
المعين . أو العاصي الشتهر الذي كر ضرره ۰ منها ما روي أن الني يلا 
مر حمار ر وسم في وجهه فقال : « لعن الله من فعل هذا" » . 

ومنها ما صح آنه ۳ لعن قبائل من العرب بأعيامهم فال ٠‏ 

« اللهم العن رعا :وذکوان » وعصية : عصوا 

ومنها حديث «ذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء ۰ فبات 

)0 تفسير الألوسي بتصرف ج ۱۸ ص ۱۲۸ . 

(۲) رواه مسلم . 


5 هذا جر و من حديث رواه البخاري‎ (r) 
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غضبان لعنتها الملائكة حى تصبح ٩!‏ 0 . 

فیجوز لعن من اشتهر بالفسق والعصية ۰ وخاصة إذا كان ضرره بيناً 
أو أذاه واضحاً یتعدی إلى الناس »أو كان سیفاً الحجاج مسلطأ بالظلم و الطغیان؛ 
كزبانية هذا الزمان : الذين يعتدون على عباد الله بدون حق » وقد أصبحنا 
في زمان لا يأمن فيه الانسان على نفسه أو ماله وإنا لله وإنا إليه راجعون » 
وقد حداث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عن مثل هذا الصنف من الظلمة : 
وذلك من معجزات النبوة ففي الحديث الصحيح عنه ملك :۱ صنفان من أهل 
النار لم أر هما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ٠..الحديث‏ 

فيجوز لعن مثل هؤلاء الظلمة » المستبيحين للحرمات .. والدعاء هم 
بالصلاح أفضل من الدّعن ولكن هيهات أن ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال 
(ي جهل ) و (اآلنيلهب) !! 


وقد قال (السراج البلقيي ) بجواز لعن العاصي العینن » أو الفاسق 
الستهتر » وذلك ما دلت عليه النصوص النبوية الكريمة والله أعلم ' 

الحكم السابع : هل یقطع لأمهات الومنین بدخول ابحنة ؟ 

اتفق العلماء على أن العشرة المبشرين بالحنة » الذين أخبر عنهم الرسول 
لقم ني الأحاديث الصحيحة : يقطع شم بلخول اة » لان خبر الرسول 
حق وهو بوحي من الله تعالى » وقد ألحتق بعض العلماء أمهات المومنين بالعشرة 
المبشرين » بأنه يقطع هن بدخول الحنة : واستدلوا بقوله تعالى (لهم مغفرة 
ورزق کرم ) پناء على أن الآيات الكريمة نزلت في أزواج الني مَل عامة 
وني شأن عائشة خاصة > والرزق الكريم الذي أشارت إليه الابة يراد منه 
الحنة بدليل قوله تعالى في مكان آخر ( ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل" 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
(۲) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


صالاً ۳ جر ها مرن وأعتدنا لما رزقاً كربا ) و هو استدلال حسن 

قال الإمام الفخر : بين الله تعالى أن اجات ص نساء الطیین من 
أن يكن" إلا طيبات : بيسن تعالى آن" ل سر 
أن یکون ذلك حبرا ؟ مقطوعا به > فيعلم بذلك أن أزواج الرسول عليه الصلاة 
والسلام هن معه في اللحنة : وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها تصير 
إلى احنة . بخلاف مذهب الرافضة الذين يكفروما بسبب حرب يوم ابفمل» 
فإهم يردون بذلك نص القرآن الکرم() » 

وقال العلامة الألوسي : «ومما يرد زعم الرافضة ٠‏ القائلين بکفرها 
حين بعثه الأمير کرم الله وجهه مع الحسن يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة 
«والله إني لأعلم أنها زوجة نبیکم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة » 
| ولكن الله تعالى ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطیونها؟ » ثم قال :«وما يقضي 
منه العجب ما رأيته في کب بعض الشيعة ١ه‏ بش ابا حرجت من أمهات اللو متي 
بعل اوت لأن الني سل قال للأمير کرم ال وجهه : (قد أذنت لك 
أن تخرج يعد وفاني من الزو جبة من شعت من آزواجي) › فأخر جها من 
ذللك لما صدر منها معه ما صدر : ولعمري إن" 00000( 
وي حسن معاملة الاءبر إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر 
ما يكذاب دلاث : ولو م يكن في فضلها إلا ما رواه البخاري ومسلم وأحمد 
عن رسول الله سل أنه قال : « إن فضل عائشة على النساء سل ابر یذ 
على سائر الطعام » لكفى ذلك . لكي مع هذا لا أقول بأنها أفضل من 
بضعته الكريمة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها"“ » 


(۱) تفسير الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۵ . 
(۲) روح الما ج ۱۸ ص ۱۳۲ باختصار . 


۱۱۹ 


روش 


لم تسترح نفوس النافتین من الکید للاسلام ۰ والاس على السلمین » 

حى استهدفوا صاحب الرسالة العظمی عمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه : فر موه ي أقدس شىء وأعزه > في عرضه المصون > وأهله الطاهرة 
البريئة ۰ السيدة عائشة بنت الصدایق الأكبر رضي الله عنهما . وقد حاو | 
بذلا أن يوجهوا ضربة للإسلام في الصمم > في شخص نبیه الكريم 

عن طريق الطعن في عرضه واتهام أهله. بار تکاس فاحشة الزنى الي هي 

من أقبح ابفرام وأشنعها على الإطلاق ٠‏ وكان الذي تولى كبر هذه التهمة 

التكراء. > وأشاع ذلك الافك الفتری الزعوم . رأس النافقین ( عبد الله بن 
أي بن سلول ) لعنه الله . الذي ما فیء يكيد للإسلام ولرسوله الكريم حى 

أهلكه الله تعالی » و حلص السلمین من شره وبلائه . 


وقد أنزل الله تبارك وتعالی في شأن هذا المنافق وغيره من النافقین قراناً 
يتل ۰ وآيات تسطتر » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة : لتعرف فيه خطر 
ر النفاق والمنافقين ) وضررهم على الأمة الإسلامية ۰ فیأعنوا الحيطة والحذر. 
والقرآن الكريم يكشف لنا عن شناعة الحرم وبشاعته ۰ وهو يتناول بيت 
النبوّة الطاهر : وعرض رسول الله يلف أكرم إنسان على الله »> وعرض 
صديقه الأول (أني بكر ) رضي الله عنه أكرم إنسان على رسول الله َل 
وعرض رجل من خيرة الصحابة ( صفوان بن المعطل ) رضي الله عنه » 
يشهد له رسول الله ملق بأنه م يعرف عليه إلا خيراً .. ذلك هو حديث الإفك 
الذي نزل فيه عشر آيات في كتاب الله تعالى . تبتدىء من قوله تعالى ( إن 
الذين جاءوا بالإفك عنَصبة” منكم لا تحسبوه شراً لکم : بل هو خير لكمء 


۱۱۷ 


لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم : والذي تولى کبتره منهم له عذاب عظم) 
وتنتهی بالبراءة التامة لبيت النبوة في قوله تعالى ( الحبيئات للخبيثين > والحبيثون 
الخیثات والطيبات للطیبین » والطیبون للطيبات : أولئك مبرعون مما يقولون 
هم مغفرة ورزق كريم ) . 

هذا الحادث ‏ حادث الافك - قد کلف آطهر النفوس ني تاريخ 
البشرية كلها آلاماً لا تطاق : وکلّف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق 
التجارب في تاریخها الطویل » وزرع ي بعض النفوس الشاث والريبة و القلق : 
وعلق قلب رسول الله عم وقلب زوجه عائشة الي يحبها : وقلب أني 
بكر الصدیق ۰ وقلب صفوان بن العطل شهراً كاملا : وجعلها في حالة 
من الا الذي لا یطاق : حى نزل القرآن ببراءة زوج الرسول > الطاهرة 
العفيفة الشريفة ۰ وببراءة ذلك الومن الجاهد الناضل ( صفوان ) وإدانة 
أهل التفاق . وحزب الضلال وعلی رأسهم (عبد الله بن أني بن سلول ) 
بالتامر على بيت النبوة ٠‏ وترويج الدعايات المغرضة ضد صاحب الرسالة 
عليه السلام ۰ واختلاق الإفك والبهتان ضد المحصنات الغافلات الومنات ‏ 
في تلك الحادثة المفجعة الأليمة . 


ومن الوسف أن يعر بهذه التهمة اللکراء بعض المسلمين : وأن يتناقلها 
السذج البسطاء منهم ۰ وهم في غفلة عن مكائد النافقین : وموامر امهم 
ومخططانهم : التي يستهدفون بها الإسلام . وأن تروج أمثال هذه الفر ية 
المكذوبة > فيقع في حبائل هذا الإفك والبهتان » أناس مومنون مشهورون 
بالتقى والصلاح ۰ كأمثال ( مسطح بن أثاثة ) و رحستان بن ثابت ) و ( حمنة 
بنت جحش ) أخت السيدة زينب زوج الرسول الكريم ۰ فلنترك المجال لام 
الومنین السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : تروي لنا قصة هذا الا . 
وتکشف عن سر هذه الایات الكرعة الى نزلت بشأنها > وما افتراه علیها 
أهل الافك والبهتان . ۱ 


۱۱۸ 


« قصة الإفك كما في الصحيحين » 


روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أنه قالت : « كان رسول الله َيِل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه » فأتهی حرج سهمها حرج ما یه ۰ و انه أقرع بيننا ي 
ر فخرج سهمي . فخرجت معه بعلها أ زل الحجاب 8 وأنا أحمل 
ي هودج رل فيه . فسر نا حی إذا فرع رسول الله لتر من غزوته 
تلك وقفل'" . ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ۰ فقمت حين آذنوا 
اعسات صدري فاذا عقد 5 من جزع 0 قد القطع » فر جعت 4 
فحبسي ابتغاوه , 


وهم يحسبون أ فیه : وکان النساء 1 ذاك خحفافاً 1 تقلهن اللجم : وإتما 
0 الا شک نكر القوم حن رفعوه حفة ة امودج: فحه‌لوه 
استمر ا . فجئت 0 فيه آحد منهم : فتیممت منز ی وظننت 
هم سيفقدوني فير جعون ا 

فبینما أنا جالسة غلبتی عيناي فنمت : وکان (صفوان بن العطل السلتمی) 
0 الذ كو اي قد عرس وراء امیش فاد لے فأصبح عر منز لي 3 فرأى 
سواد إنسان نانم » فأتاني فعرفي حين رآني ‏ وکان يراي قبل الحجاب ب 


(۱) هي غزوة بي المصطلق وكانت في السنة الحامسة من المجرة على القول الأرجح . 

(۲) وقفل : أي رجع من غزوته . 

(۲) فادلج : قال الحوهري : أدلج إذا سار من أول الیل فإذا سار من آخره فقد 
ادلج بتشديد الدال كذا في اللسان . 


۱۹۹ 


فاستیقظت باسيرجاعه حين عرفي ۰ فخمرت وجهي يجلباني : والله ما 
كلمي بكلمة » ولا سمعت حو ل غير ا وش حبى أناخ 
راحلته » فوطىء على یدیما فركبتها : فانطلق يقود لي الراحلة » حى أتينا 
لحكل نا نزلوا س ا قالت فيلك في شاي من کلت وکان الذي 
تولى كبر الإثم (عبد الله بن أبي بن سلول ) فقدهنا المدينة فاشتكيت بها 
شهراً » والناس يفيضون ي قول أصحاب الإفك ولا أشعر . 


وهو يريبي ۳ ني وجعي أني لا أرى من البي بلقم اللطف الذي كنت 
أرى منه حين اش > إما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم 
ل من 

فخرجت أنا وأم مسطح قبل الناصع( وهو متبرزنا . وكنا لا نخرج 
إلا ليلا إلى ليل ۰ وذلك قبل أن نتخذ الکنتف(۲ . وأمرنا أمر العرب الأول 
في التبرز قبل الغائط ۰ فأقبلت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة أني رهم بن الطلب 
ابن عبد مناف ۰ وأمها بنت صخر بن عامر خالة أي بكر الصديق ‏ وابنها 
( مسطح بن أثاثة ) حتى فرغنا من شأننا مشي : فعترت أم مسطح في مرطها )١‏ 
فقالت : تعس مسطح » فقلت ها : بئس ما قلت ٠‏ أتسبين رجلا شهد بدراً ؟ 

فقالت يا هنتاه"“ : ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخبر تي 
بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً إلى مرضى : فلما رجعت إلى بى دخل 
رسول الله لقم فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي أن تي أبوي - وأنا 


(۱) عرس : نزل آخر الیل . 
(۲) يريبي : أي حملي أشك وأرتا 
(۲) نقهت : يقال نقه : أي صح من مرضه . 
(4) الناصم : الواضم الي یتخل فيها جمع منصع کذا في السان . 
(ه) الكنف : جمع كنيف وهو بيت الخحلاء . 
)٩( "‏ مرطها : المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان . 
(۷) يا هنتاه : أي يا هذه فهو خطاب للأنى كذا ني لسان العرب . 


۱۳۰ 


حینذ أريد أن استيقن الحبر من قبلهما - فأذن لي ٠‏ فأ تيت أبوي فقلت لأمي : 
با آمتاه ماذا یتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية : هوني على نفسك الشأن . 


فوالله لقلما كانت امرأة قط وفع » عند رجل بها وفا ضراتر ا 
أكثرن عليها > فقلت : سبحان الله ولقد تحداث الناس بهذا ؟ 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » ثم أصبحت أبكي .. فدعا رسول الله ملق علي بن أني طالب وأسامة 
ابن زيد ‏ رضي الله عنهما - حين استلبث الوحي يستشبرهما في فراق 
أهله » قالت yT‏ 
من الود لهم . . فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً . 

وأما علي بن أي طالب فقال يا رسول الله : لم یضیق الله عليك » والنساء 
سواها كثير » وسل ابحارية تخبر ك . قالت : فدعا رسول الله ی بريرة ۴۳ 
فقال لا : أي بريرة : هل رأيت فيها شيا برييك ؟ فقالت. ؛ + لا والذي بعثك ٠‏ 
بالق نبيا » إن رأيت منها أمراً أ أغمصه”” عليها أكثر من آنا جارية حديثة 
السن » تنام عن عجين أهلها > فتأتي الداجن) فتأكله . قالت : فقام رسول 
لله ملم من يومه واستعذر من (عبد الله بن أني بن سلول ) ) فقال وهو على 
المنبر : من يعذرني من رجل بلغي أذاه في أهلي ؟ فواقه ما علمت على أهلي | 
الا خيراً .. ولقد ذكروا لي رجلا" ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل 
على آهيي إلا معي . 

قالت : فقام (سعد بن معاذ ) فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه ‏ 





)۱( وضيئة ۽ ذات حسن وجمال . 

(؟) حقق ابن القيم الحوزية أن الحارية الي سثلت ۸ تكن بریره لأنها کاتبت وعتقت بعد 
هذا عدة طويلة » إنما قال علي كرم الله وجهه فسل الحارية تخبرك فظن بعض الرو اة 
أنها بريرة فسماها . 

(۳) أغمصه : أعيبه . 

(+) الداجن : الشاة في البيت . 


إن كان من الأوس ضربنا عنقه + ون كان من إخواننا من الحزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك !. 

۳ RT 
على ذلك‎ 

فقام لين ی و ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة : کذبت لعمر الله لنقتلته » فإنك منافق تجادل عن النافتین . 

فثار الحيان (الأوس ) و (الحزرج ) حتی هموا أن یقتتلوا : ورسول 
الله للت على المنبر > فلم يزل يخفضهه”" حبى سكتوا ونزل . 

وبكبت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ۰ ولا أكتحل بنوم : م بکیت لبلي 
ا NG‏ 
بکیت لیلتین ویوماً حبى أظن أن البكاء فالق کېدي ۰ فبينما هما جالسان 
عندي و انا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنضارء فأذنت ها » فجلست تبكى معى . 

ا ع ر ا 
مجلس عندي من یوم قيل في ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه 

ني شأني بشيء - فتشهند حين جلس ثم قال : «أما بعد فانه بلغي عنك 
كذا وكذا » فان كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وان كنت ألممت بذنب . 
فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه » فان العبد إذا اعرف بذنبه ثم تاب تاب 
الله عليه » . 


فلا قضى رسول الله بلقي مقالته قلص”" دمعي حتی ما أحس” مله 
بقطرة » فقلت لأبي : أجب عي رسول الله عم فيما قال !! قال : 





(۱) يخفضهم : بهدئهم ويأمرهم مخقض الصوت . 


(۲) قلص : أي جف ونشف . 


۱۳۲ 


والله ما أدري ما أقول لرسول الله . فقلت لأمي : أجيبي عي رسول الله مله 
فيما قال !! قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت : وأنا جارية 
حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ۰ فقلت : إني والله أعلم أنكم سمعم 
حديئاً تحداث الناس به ۰ واستقر في نفوسکم وصدقم به ۱ 
ني بريئة لا تصدقوني بذاك ۰ ولأن اعترفت لكم بأمر ٠‏ واقه يعلم أني 
منه بريئة لتصدقتّي ۰ فوالله ما أجد لي ولكم مثلا" الا أبا يوسف إذ ذ قال 
« فصبر جمیل والله الستعان على ما تصفون 4 . 

م تحولت فاضطجعت على فراشي : وأنا والله أعلم أني بريئة ۰ وأن 
الله تعال مع ل برامي ولکن وات ما کنت ام آن كل الله مان يشان 
دحأ بقل aS‏ ال 

e yT 
على نبيه للم فأخذه ما كان یأخذه من البرحاء”" : فسري(۳ عنه وهو يصحك..‎ 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي : «یا عائشة احمدي الله تعالى فإنه‎ 
. » قد برأك‎ 

فقالت لي أمى : قومى إلى رسول الله ور فاحمدیه ‏ فقلت : والله 
لا أقوم إليه > ولا أحمد إلا الله تعالى : هو الذي أنزل براءتي ٠‏ فأنزل الله 
تعالى : «إن الذین جاعوا بالإفلك عصبة منکم با الآيات العشر . 

فلما آنزل الله تعالى هذا في براءتي . قال آبو بكر الصدیق رضي ال 
عنه ‏ وکان ينفق على مسطح 3 أثائة لقرابته مله وفقره ‏ والله لا أنفق 


(۱) ما رام مجلسه : أي ما نض من مجلسه . 
(۲) البرحاء : شدة الحمى والراد هنا شدة الكرب من ثقل الوحي كذا في اللسان . 
(۳) ضري : أي ذهبت عنه الشدة . ۱ 


۱۳۳ 


على مسطح شيئاً أبداً بعدما قال لعائشة فأنزل الله تعالى رولا يأتق أولوا 
منکم والسعة .. إلى قوله : والله غفور رحيم » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
بى والله إني لأحب أن يغفر الله لي : فرجع إلى مسطح النفقة الي كان يجري 
عليه » وقال : والله لا أنرعها منه أبداً . 

قالت عائشة : وكان رسول الله بلقي سأل زينب بنت جحش عن أمري 
فقال : «يا زينب ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت يا رسول الله : أحمي 
سمعي وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيراً » قالت : وهي الي كانت 
تساميني من أزواج النبي ملت فعصمها الله تعالی بالورع . قالت : ٠‏ فطفقت 
آختها رحمنة ) تحارب طا فهلکت فیمن هلك من أصحاب اقلت » . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهی إلينا من آمر هولاء الرهط . 

«رواه ابخاري ومسلم » . 

وهكذا بظهر لنا حطر التفاق والنافتین : وتآمرهم على الاسلام » وکیدهم 
رح و و ادن : حیث استهدفوا 

ضه وکرامته » وأرادوا أن يلوثوا سمعته. الطاهرة » بالطعن في عفاف 
ب ا .. ولكن الله جل" ثناوه کشف خبثهم 
وتآمرهم » وبرأ أم الومنین من ذلك البهتان العظم > وجعل ذلك درساً للأجيال 
وعبرة لأولي البصائر » وعنوان مجد وفخار لزوجاته الطاهرات ٠‏ ودليل 
طهر ونزاهة لبيت النبوة الكريم 0 أو لك مبر عون مما يقولوكت فم مخفر 5 
ورزق كريم». 


3 


هنون غير ِ ۲ 


وصف المرء بالتقی والصلاح جائز إذا لم يدع ذلك إلى العلجب 
واليلاء . 

إذا حلف الإنسان على ترك فعل الخير فليكفسر عن ينه وليفع ل ادير . 
الصفح والعفو عمن أساء من مظاهر الكمال ودلائل الاعان . 
قذف العفائف المحصنات من الكبائر الي توجب سخط الله ا 
مارح والحواس تشهد على الإنسان يوم القيامة بما عمل في الدنيا. . 
الحزاء العادل یلقاه المرء يوم القيامة على ما اقترف من سي ء الأعمال. 
ابام زوجات الرسول الطاهرات ايذاء لرسول الله ملق وعدوان 
على الدين نفسه . 

براءة أم المومنين السيدة عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها أهل 
الإفاك والبهتان . 

بيت النبوة بيت الطهر والعفة فلا يتصور أن تخرج منه راحة 
الخنا أو الفجور . 


۰ - الستة الإلهية قضت بالامتزاج الروحي فالنساء الحبيثات للرجال 


الحبيثين. والعکس بالعکس . 


اما صسسرء ام تم 


18 اوہ سر( را ی 
اا : 
هی وار رو3 ولط 5 و ر 
1۳ برام چوا لاد حلوا مون مس ذاو دواع از دک 
وور رہ ر مر و 5 
رک کرو © : دوه دلوم ی که 
2 ماو سم و دوه 0 ی 
الوا نیا زورک وما اون ام هلک 
وب روو و و ۳ رر کر دم 
ناح وم تام مشک هسام لام و و 


« صورمرا 


زین رش 


تستأنسوا : أي تستأذنوا + قال الزجاج : ( تستأنسوا ) في اللغة بمعبى تستأذنوا 
وكذلك هو في التضمير كا نقل عن ابن عباس . 
وأصل الاستئناس : طلب الانس بالشی » وهو سكون النفس › 
واطمئنان القلب وزوال الوحشة قال الشاعر : 


عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوی وصوت إنسان فکدت أط 


۱۳۹ 


وقال بعضهم : الاستئناس هو الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاً : ومنه قوله تعالى ( إني ایت ناراً ) أي أبصرت 
نارأ »> ومعی الاية : حى تستعلموا أيريد أهلها أن تدخلوا أم لا ؟ 
قال الرخشري : هو من (الاستتناس ) ضد الاستبحاش ‏ .لآن 
الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو کالستوحش 
فإذا أذن له بستأنس ) 
قال الطري : والصواب عندي أن ( الاستتناس ) استفعال من الانس 
وهو أن ستأذن أهل البيت ي الدخول عليهم 6 ويوذنهم أنه داخحل 
عليهم فيأنس إلى اذم ويأنسوا إلى استعذانه9؟ .: 

على أهلها : المراد بالأهل السکان الذين يقيمون نی الدار سواء كانت 5 
بالملك »أو بالاجارة؛ و بالإعارة »وقد دل على هذا معیی قو له تعال 
( غير بیوتکم ) قال الالوسي : والراد اختصاص السكى أي غير . 
یرتک الى سكتو بان اکن کون الاجر بوسر شوین: گنها 
عن الدخول بغیر إذن دلیل على عدم إرادة الاختصاص اللكي 
فلا حاجة إلى القول بأن ذلك خارج رج العادة 

ذلكم خير لكم : الإشارة راجعة إلى 00 0 أي 0 مع 
على الناس بغتة . 

لعلکم تذ کترون: أي كي تتعظوا وتتذكروا وتعملوا بموجب تلك الآداب 


(۱) الكشاف ج ۳ ص ۲۲۰ . 
(۲) الطبري ج ۱۸ ص ۰.۱۱۲ 
(۲) روح العایج ۱۸ ص ۱۳۳. 


۱۳۷ 


أزكى لكم : أي أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج والعناد 
والوقوف على الأبواب فا جوم في مثل هذه الحال أشرف وأطهر 
للإنسان العاقل . 

جناح : أي لم وحرج قال تعالى « ولیس علیکم جناح فيما أخطأتم به ) : 


غير مسكونة : الراد البيوت العامرة الي تقصد لنافع عامة غير السكى 
۱ كالحمامات والحوانيت والبيوت الي لا تخص بسکی أحدكالرباطات 
والفنادق واللحانات فهده وأمثالها لا حرج ي دخوطا تخیر ادن 1 


متاع لكم : المتاع في اللغة يطلق على ( المنفعة ) أي فيها منفعة لکم كالاستظلال 
من اسحر وحفظ الرحال والسلع والاستحمام وغيره . ويطاق ويراد 
منه ( الغرض والحاجة ) أي فيها لكم غرض من الاغراض ‏ أو 
حاجة من الحاجات . 


IK 


يوذب الول تبار اه و تعال عباده او بالآداب الحليلة 3 ویدعوهم 
إلى التخلق بكل أدب رفيع فيأمرهم بالاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيوت 
الناس 2 وبالتلطف علد طلب الاستئذان 4 وبالسلام على أهل المتزل لان 
ذلك مما يدعو إل المحبة والوثام 4 وينهاهم عن الدخول بغير إذن لعل تقع 
أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا على عورات الناس أو تقع على مكروه لا 
بحبه أهل النزل 3 فان ي الاستغذان والسلام ۳ يدفع خطر الريبة ۴ القصد 
السيء ويجعل الزائر محترمآ مکرماً مستأنساً به . وإذا لم یوذن له فعليه بالرجوع 
فذلك خير له من الوقوف عل الأبواب أو الإثقال على أهل المتزل فقد يكون 
أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائرين 


۱۳۸ 


وإذا لم يكن ني البيوت أحد فلا جوز ال.خول أو الاقتحام لأن للبيوت 
حرمة » ولا يحل دخوغا إلا بإذن آربابها.ورعا كان أهل البيت لا يرغبون 
أن يطلع أحد على ما عندهم في النزل من مال أو متاع وربا أدى الدخول 
إلى فقدان شىء أو ضياعه ووقعت التهمة على ذلك الإنسان . 

أما البيوت الى ليس با ساكن »أو الي فيها للإنسان منفعة أو مصلحة فلا 
مانم مل يوه بخير إذن . ذلك هو أدب الإسلام وتربيته الحميدة الرشيدة 


وجه الإرتباط بين الایات الكريمة 


الآيات الي تقدمت في صدر السورة كانت في بیان ( حكم الزنى ) 
وبيان ضرره وخطره . وبيان أنه قبيح وعرم وأن مرتكبه يستحق العذاب 
والنكال . 

ولا كان الزنى طريقّه النظر » والحاوة»والاطلاع على العورات .. وكان 
دخول الناس في بيوت غير بيوتهم مَظنّة حصول ذلك كله : أرشد الله عز 
وجل عباده إلى الطريقة الحكيمة الى يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه 
البيوت » حى لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل»والحطر الحسيم »الذي يقضي على 
أواصر الجتمع» ويدمر الأسرء ويشيع الفحشاء بين الناس . 

وقد تحدثت الآيات السابقة عن ( حادثة الإفك ) الي انبمت فيها أم 
الومنین عائشة رضوان الله عليها تلك المرأة العفيفة الطاهرة الي برآها القرآن 
ما نسبها إليه أهل النفاق والبهتان» ونم يكن لأصحاب الافك متکی" ني رميها 
إلا آنبا بقيت مع صفوان فيما يشبه الخلوة » لذلك نمی الله سبحانه وتعالى 
عن دخول البيوت بغير إذن حبى لا يودي ذلك إلى القدح 5 أعراض البرآء 
الأطهار » ويكوناالمجتمع في منجاة عن ذلك الشر الحطير . 


۱۳۹ 


سببالروة 


۲ - روي في سیب نزول هذه الآية أن امرأة أنت البي ملق فقالت 
با رسول الله : (إني أكون هة في بيي عل لى الحالة الي لا أحب أن يراني عليها 
أحد لا والد ولا ولد فيأتيي آت فد حل علي فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية 
الكريمة «يا أينها الذ . ار تلا علوا بوتا غبر بیوتکم(.. » الاية . 


ب و E E‏ یه 
ا فر یش لذن د مك و او اا وت المقدس 
وهم ديوت معلومة على الطريق تی فكيف يستأذنون ویسك‌ون وليس فيها سكان ؟ 
فر حص سبحانه في ذلك فأنزل قو له تعال « لیس عليكم جناح أن تدخلوا 
بيوتاً غير مسكونة”") 2 الآية ۰ 


اللطيفة الأولى : تصدير احطاب E‏ بعلو مكانة الومن 
عند الله فالموم نأهل للتكليف واحطاب .والكافر كالدابة والحيوان ليسبأهل 
لاک کرم أو الحطاب وصدق الله « أولئك کالانعام بل هم أضل ) وهذا هو 
السر في نداء المومنين 8 تعالى (يا أا :الذين آمنوا) » . 

اللطبفة الثانية : و صف البيوت بقولهتعالى ( غير کک حرج 
العادة إذ" الأصل ني الأصل أن يسكنني بيته الذي هو ملکه.و التنكير فيقوله 





(۱) آخرجه الفريابي من طريق (عدي بن ثابت) وانظر الطبري ج ۱۸ ص ١١‏ والألوسي 
ج ۱۸ ص ۰۱۳۳ 
(۲) روح المانی ج ۱۸ ص ۰.۱۳۷ 


۳۳۹ 


( بيوتاً ) يفيك العموم والشمول . 


اللطيفة الثالفة : قوله تعالى ( حى تستأنسوا )فيه معی دقيق : فليس المراد 
ن اللفظ جرد الإذنوإتما المراد معرفةأنس أهلالبيت بدخول الزائر عليهم 
هل هم راضون بدخوله أم لا ۲ ۱ 
قال العلامة الودودي: (وقد. يخطيء الناس إذ مجعلون كلمة (الإستئناس ) 
ععی الإستئذان فقط مع أن الكلمتين بينهما فرق لطیف لا ينبغي أن بنصر ف 
عنه النظر ۰ فکلمة ( الاستتناس ) أعم وأشمل من كلمة ( الإستعذان ) كما 
لا بخفی بأدی تأمل والعی : حى تعرفوا آنس أهل ابیت بدخولکم 


عليهم) زفق ۱ 


الله م : قوله تعالى«فإن لمنجدوا فيها آحدا» هذ" تعبیر دقیق‌شیر 
إلى معی أدق. فربما كان في البيت صاحبه ول يرد على الزائرءأو لم يأذن له 
فیصدق على 9 أنه م جد اخدا > ولو قال و فان يكن فيها اڪ 
ا كان هذا اطنزع اللطسف : و السر الدقيق ٠‏ واحاصل أن الآية تنهى عن الدحول 
ف حالتين 

5 في حالة الاعتذار الضمي «فإن للمتجدوا فيها أحداً » وهي إشارة 
إلى عدم الاذن . ۱ 

ب - في حالة الاعتذار الصریح وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا ) و هي 
تصریح بعدم الإذن صریح . 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( فارجعوا ) قال العلامة ابن كثير : قال 
بعض الهاجرین: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها..أن أستأذن 
على بعض إخواني فيقول لي : إرجع»فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى (وإن 


(۱) تفسير سورة النور للاستاذ المودودي ص ٠١١‏ . 


۱۳۱ 


قيل لكم ارجعوا فارجعو | هو أزكى اک ۱ 
اللطيفة السادسة : قال الزمخشري:فإذا نهي الزائر عنالإلحاح لأنهويؤد ي 
إلىالكراهة وجب الإنتهاءعن كل ما يودي إليها من قرع الباب بعنف » والتصییح 
بصاحب الدار وغير ذلك ما یدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس . 
اللطيفة السابعة : قوله تعالی« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون افيه وعيد 
شديد لأهل الريبة والنوايا الحبيثة الذین لا يقصدون إلا التطلع على عورات 
الناس أو غيرها من الأغراض السيئة . 


رر 


يقول شهيد الإسلام سيد قطب تغمده الله برحمته في تفسيره ( ظلال 
القرآن ) ما نصه : 

( لقد جعل الله البيوت سكنا » يفيء إليها الناس فتسکن أرواحهم 
وتطمان نفوسهم » ويأمنون على عورانهم وحرمانهم:ویلقون أعباء الحذر 
والحرص المرهقة للأعصاب 

والبيوت لا تکون كذلك إلا حبن تکون حرماً آنا لا نستبیحه أحد 
إلا بعلم أهله وإذنهم» وني الوقت الذي بریدون؛وعلی الحالة الي يحبون أن 
یلقوا عليها. الناس ٠»‏ ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان 
يجعل أعينهم تقع على عورات ۰ وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات ٠‏ ونبيء الفرصة 
للغواية الناشئة من اللقاءات العابر ة. والنظرات الطائرة » الى قد تتكرر فتتحول 
إلى نظرات قاصدة » تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير 


(۱) ابن كثير ج ۳ ص ۲۸۱. 


۱۳۲ 


و انتظار » وتحوطا إل علاقات آنمة ».أو إلى شهوات محرمة.» تنشاً 
عنها العقد النفسية والانحرافات . 

ولقد كانوا في الحاهلية يبجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت وكان یقع 
أن يكون صاحب الدار مع أهله ني الحالة الي لا جوز أن يراهما عليها أحد » 
وكان سخ أن تکون المرأة عارية أو مكشوفة العورة هي أو الرجل ؛ 
ذلك بوذي رح ویحرم البيوت أمنّها وسكينتها : .. كما يعرض 0 
من هنا وهناك للفتنة حين تقع العين على ما تثيره . 

من أجل هذا أو ذاك أذتب الله المسلمين: بهذا الأدب العالي « أدب 
الاستئذان » على البيوت والسلام على أهلها لإيناسهم وإزالة الوحشة من 
نفوسهم قبل الدخول - وعبر عن الاستثذان ب ( الإستئناس ) وهو تعبير 
يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة الي بجي ء بها الطارق فتحدث ي 
نفوس آمل‌البیت أنساً به .واستعداداً لاستقباله » و هي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية 
أحوال النفوس ولتقدیر ظروف الناس في بیونمم ٠‏ 


رم( 

کت 

الحكم الأول : هل السلام قبل الاستتذان أم بعده ؟ ۱ 
ظاهر الاية الكريمة يدل على تقديم الاستئذان على السلام ۰ و بهذا الظاهر 

قال بعض العلماء ۰ وجمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان حى 

قال النووي : الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئذان لحديث ( السلام 

قبل الكلام ) ٠١‏ 
أ - استدل الحمهور با روي أن رجلا من بي عامر استأذن على الني بي 


(۱) ي ظلال القرآن ج ۱۸ ص ۸۸ 
(۲) رواه الر مذي عن جابر بن عبد الله . 


۱۳۳ 


۰ 


وهو في البيت فقال : أألج ؟ فقال الني علا الخادمه أخرج إلى هذا فعلمه 
الاستثذان فقل له: السلام علیکم أأدخل؟ ؟ ۱ 

واستدلوا محديث أي هريرة فيمن يستأذن قبل آن یسلم قال : لا ودن 
له حی یسلم) 

ج ‏ واستدلوا عا روى عن ( زيد بن أسلم ) قال : أرسلي أي 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما فجئت فقلت : أألج ؟ فقال : ادحل 
فلما دخات قال مرحباً يا ابن أخي ٠‏ لا تقل أألج . ولكن قل : السلام 
علیکم . فإذا قبل: وعليك فقل أأدخل ؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل" . 

د واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه استأذن على ااي علا 
فقال + اسلام على رسول الله السلام عليكم ٠‏ أيدخل عمر©) 

وفصل بعض العلماء المسألة فقال : إن كان القادم ای ادا عن أغل 
البيت سلم ولا ثم استأذن في الدخول.وإن كانت عينه لا ترى 73 قد م 
الإستئذان على السلام : وهذا اختيار ( الماوردي ) وهو قول جيد وفيه يت 
بين الأدلة E‏ الألوسي ) . 

ولا يشترط آن يكون الإذن صريحاً بلفظ. (أألج أو أأدخل ) بل يجوز 
بكل لفظ يشير إلى الإستئذان كالتسبيح . والتكبير .أو التنحنح فقد روى الطبراني 
عن أني أيوب آنه قال : قلت یا رسول..الله أرأيت قول الله « حى تستأنسوا 
ليرا على أهلها » هذا التسلیم قاد عزفناء فما الإستئناس ؟ قال : 
الرجل بتسبیحة: وتكبيرة » و محميدة : ویتنحنح‌فیوذن أهل الب a‏ 

أقرل : ومثل هذا في عصرنا أن يطرق الباب أو يقرع الحرس فهذا 

(۱) رواه أحمد والبخاري في الأدب وانظر فتح البيان ج 5 ص 44" . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد . 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبه وانظر الدر المنثور ج ه ص ۲۸ . 


(4) رواه ابن عبد البر عن ابن عباس انظر الدر النثور للسيوطي . 
(ه( رواه الطبر اني وانظر الدر النثور ج ه ص ۳۸ . 


۱۳ 


نوع من الاستثذان مشروع لأن الدور في عصر الصحابة لم يكن لا هذه الستور 
والأبواب فيكفي لادم أن 3 رع الجر س لدل .على طلبه الاسعذان واه أعلم . 


الحكم الثاني : كم عدد الاستئذان ؟ 

م توضح الآية الكر بمة عدد الاستئذان : وظاهرها يدل على أن من استأذن 
مرة فأجيب دخل. والا" رجع . ولكن السنة النبوية قد د الاستئذان 
کا . لا ووی آي هربرة مرفوعاً ‏ الاستئذان ثلاث : بالأولى 


تن ا هن واه خرن دون 10 


وما یدل على أن الاستئذان یکون ثلاث قصة (أني موسی الاشعري ) 
مع عمر بن الحطاب وتفصیل القصة كما رواها البخاري ومسلم ي الصحیحین 
عن أي سعيد انلادري رضي الله عنه قال : ( كنت جالساً في مجلس من مبالس 
الأنصار فجاء أبو موسی فزعاً . فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال : أمرني عمر أن 

. آنبه فأتيته . فاستأذنت ثلاثاً فلم يوذن لي فرجعت فقال : ما منعك أن تأتيي ؟ 
فقلت قد جفت فاستأذنت لاا فلم بوذن ی وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 0 يوذ له فلير ج جع ) فقال : تین ی على هذا 
بالبينة أو لأعاقبنك . فقال أي بن كدي 0 2 معلك إلا اتر القوم ت 
كال او شیاه تفت آصغرهم فا مها تأحيرت عمر أن الني يللم 
قال ذللك ) . ۱ 

وفي بعض الأخبار أن عمر قال لالب موسی : إني لم آنبمك ولكي 
نی أن يقر نا ایی ل سوال الله سار فاردت أن اشت؛. 

والراجح أن إكال العدد ثلاثاً ) إنما هو حق المستأذن : وأما الواجب 
اعا هو مرة وذکر «أبو حیان) آنه لا يزيد عل الثلاث . إلا إن عفن أن 
من في البيت لم يسمع 

(۱) الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۷ . 


(۲) رواه الشیخان و انظر جمع الفو ائد . 


۱۳۵ 


الحكم الثالث : ما الحكمة في إيجاب الإستئذان ؟ 


الحكمة هي الي نبه الله تعالى عليها في قوله ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) فدل بذلك على أن الذي حرم من أجله الدخول 
هو کون البيوت مسكونة ۰ إذ لا يأمن من يهجم عليها بغير استگذان أن يرى 
عورات الناس .وما لا حل النظر إليه» وربا كان الرجل مع امرأته في فراش 
واحد ۰ فيقع نظره عليهما » وهذا بلا شك يتنافى مع الاداب الإجتماعية 
الي أرشد إليها الإسلام . 


الحكم الرابع : هل يستأذن على المحارم ؟ 

ومن الآداب السامية أن يستأذن الإنسان على المحارم لا روي أن رجلا” 
قال للني ملق أأستأذن على أمي ؟ قال :نعم . قال : نبا ليس لها خادم غيري 
أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: 
لا » قال فاستأذن عليها() . 


قال الفخر الرازي : واعلم أن ترك الاستثذان على الحارم ون كان غير جائز » 
إلا أنه یس خواز التظر إلى شعرها ر وساقها ونحوتها من الأعضاء › 
والتحقيق فيه أن للتع من الهجوم حل #لخير إن إن كان لأجل أن ذلك الغير رعا 
كان منكشف الأعضاء فهذا دحل فيه الكل إلا ( الزوجات ) و( ملك اليمين ). 
وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلا" بأمر یکره اطلاع الغير الك 
یعم" ني الكل ۰ حى لا يكوت له أن" يدخل إلا" بإذأن" . 

الحكم الحامس : هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل ؟ 

ظاهر الآية الكريمة أنه لا بد قبل الدخول من ( الاستئذان والسلام ) 
معاً » وعليه جمهور الفقهاء غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة » فالاستئذان واجب 


(۱) رواه مالك في الموطأ وانظر الطبري ج ۱۸ صن ۰۱۱۲ 
(۲) الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۹ . 


۱۳ 


والسلام مستحب »وذلك لأن الاستئذان من أجل البصر لثلا يقع نظره على 
عورات الناس : وقد جاء في الحديث الشريف ( إنما جعل الاستگذان من أجل 
النظر 29 ) فكان واجباً . وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة كما قال 
مق رأولا" أدلكم على شي ء إذا فعلتموه تحاببم؟ أفشو السلام بینکم ) فكان 
ذلك مندوباً » وقد آرشد إليه القرآن الکرم في مواطن عدیدةفقال جل ثناوه 
( فإذا دخلتم یوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة .. ) الأية. 

الحكم السادس : كيف يقف الزائر على الباب ؟ 

من الاداب الشرعية في الاستئذان ۰ ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه › 
بل يمجعله عن بمينه أو شماله فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ی 
باب قوم » لم يستقبل لباب من تلقاء وجهه ۰ ولكن من ركنه امن 
أو الأيسر فيقول : السلام عليكم» السلام علیکم؛ وذلك لأن الدور لم يكن 
عليها حينئذ ستور”" . 

وروي عن (سعید بن عبادة ) قال : جثت إلى النبي عل وهو في بيته 
فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد . وقال : هل الاستئذان 

وهذا الأدب ينبغي أن يلتزم به المسلم في عصرنا هذا فإن الدور ولو كانت 
مغلقة الأبواب فان الطارق إذا استقبلها فإنه قد يقع نظره عند فتح الباب 
على ما لا جوز أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه . 

الحكم السابع : هل يحب الاستئذان على النساء أو العميان ؟ 

ظاهر الآبة الکرعة يدل على أنه يحب الاستئذان على كل طارق سواء 
كان رجلا " أو امرأة 4 مبصراً أو أعمى » وببذا قال جمهور العلماء وحجتهم 
في ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع ففي دخول الأعمى على أهل بيت 

)۱( رواه الشيخان وغير هما . 


(۲) آخرجه البخاري ني الأدب وأبو داود عن عبد الله بن بسر . 


۱۳۷ 


بغير إذنهم ما یوفیهم فق يستمع الداخل إلى ما جري من الحديث بين الرجل 
وزوجته فأما قوله عليه السلام: ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ) فذلك 
محمول على الغالب » ولا يقصد منه ا خصر , 

قال الز حشري في الكشاف : ( إنما شرع الاستئذان لثلا یوقف علب ىالأحوال 
ال ی بطوما الناس في العا دة عن غير هم و یتحفظون من اطلاع أحا عابها و یشرع 
ثلا بطم المرء على عورة . ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط ۲ ) . 

والحكمة الي شرع من أجلها الاستئذان متحققة في اأ لرجال والنساء معا 
0 قال العلماء ان التعبير باسم الموصول (يا أا الذين ) فيه تغلیب الر جال 

0 كما هو العهود في ۳3 امر والنواهي القر آنية المبدوءة عثل هذا 
دا > أو المراد بالخطاب الوصف ويكون معی الابة : (يا من اتصفم 
00 فیدخل فيه الرجال والنساء على السواء . وما يدل على أن المرأة 
تستأذن کا يستأذن الرجل ما روي عن (أم إياس ) قالت : رکنت في أربع 
نسوة نستأذن على .عائشة رضي الله عنها : فلت .: ندخل ؟ فقالت 5 
فقالت واحدة : السلام عليكم أندخل ؟ قالت : ادخلوا > ثم قالت (يا ا 
الذ, بن آمتوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على له ).. 
الاية . فدل هذا على أن ال أة تستأذن کا ستأذن اأرجل . 


الحكم الثامن : ما هي الحالات الي يباح فيها الدخول بدون إذن ؟ 
ظاهر الاية يدل على النهي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان 
والأحوال ولكن يستثى منه الحالات الي تقضي با الضرورة وهي حالات 


( اضطر زاذية ) تبيح الدخول بغير إذن وذلك إذا عرض ن أمر في دار من 
حریق: آو وال سارق. أو ظهور منکر 0 .فان لمن يعلم ذلك أن یدخلها 


(۱) تفر الکشان از شري الزء الثالث . 
(۲) آخرجه ابن أبى ي حاتم وانظر الدر النثور ج ه ص ۳۸ . 


۱۳۸ 


بغير إذن أصحابها كا نبه على ذلك الفخر الرازي في تفسيره الشهیر ۲ 


الحكم التاسع : هل يحب الاستئذان على الطفل الصغير ؟ 

أحكام الاستگذان خاصة بالبالغين من الرجال والنساء. وأما الأطفال فم 
غير مكلفين ببذه التکالیف الشرعية.وليس هناك محظور يخشى من جانبهم 
9 ہم لایدر کون آمور العورة .ولا کک الجنسية لجرا الوم 
بدون إذن إلا إذا باغوا مبلغ الرجال لقوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا کا استأذن لذن من قباهم ) . 

و منالك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستئذان فيها وهي : ( وقت 
الجر) .و (وقت الظهیر 5) . وروفت العشاء ) ۳1 شتا إن شاء الله . 

الحكم العاشر : لو اطلع انسان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم ؟ 

اختلف الفقهاء ني مسألة هامة تتعاق بالنظر وهي : إذا رأى أهل الدار 
أحداً یطلع عل پم من تةب الباب فطعن أحدهم عله فقلعها ۰ فهل حب 


الصاص ؟ وما الحكم 

١‏ ذهب الإمامان (الشافعي وأحمد) إلى أنه 9 فقشت عينه فهي هدر 
ولا قصاص ۰ 

۲ - وذهب مالك وأبو حنيقة إلى القول يأنها حناية عب فيها الأرش 


دليل 5 و انابلة : 





7ل حديث أني هريرة ( من ا ا لغار إذہم ففقأوا عبنه 


فد هدرت لام ۲ 





(۱) انظر التفسير الكبير 0 لرازي ج ۲۳ ص ۲۰۰ . 
(۲) رواه البخاري و مسلم عن عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


۱۳۹ 


ب - حديث سهل بن سعد قال : ( اطّلع رجل في حجرة من حجر 
الني لومعم الني مداری ( آلة رفيعة منالحديد )حك بها رأسه فقال : 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في غينك ۰ نما جعل الاستئذان من أجل النظر) (). 

دليل المالكية. و الأحناف : 


7 - عموم قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. «( 
فمن أقدم على هذا النحو کان جانا > وعليه القصاص » إن كان عامداء 
۳4 إن کان عط ۰ 


ب - واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل داراً بغير إذن أهلها 
فاعندی عليه بعض أهلها بقلم عينه فان ذلك یعتبر جناية تستوجب القصاص . 

قالوا : فإذا كان دخول الدار واقتحامها على آملها مع النظر إلى ما فیها 
غير مبيح لقلع عين ذلك الداخل فلا یکون النظر وحده. من ثقب الباب . 
مبيحاً لقلع عينه من باب أولى . 

2 وتأولوا الحديث الذي استدل به (الشافعية والحنابلة) على آن" من 
اطلع في دار قوم ونظر إلى مهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع وقاوم وقاتل 
لمعه عيب N‏ هي بعلي > لأنه ظالم معتد في هذه الحالة . 

قال أبو بكر الرازي") : 

) من على خلاف ظاهر ا ف هت هریرة الي 
Ee‏ 11 ۱ 9۱ 
بغير إذنه ففقاً عينه كان ضامناً وعليه القصاص”" .. الخ » . 


(۱) رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن سهل بن سعد . 
(۲) المشهور بالحصاص التوفي سنة ١٠7٠م‏ وهو من فقهاء الاحناف . 
)۳( أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۸۵ .۰ 


۱4۰ 


الكبير » : 
٠‏ واعلم 0 ( والعين بالعين ) في هذه المسألة ضعيف. 
وما قوله : لو دخل لم جز فقأ عينه فكذا إذا نظر . قلنا: الفرق 


بين الأمرين > لأنه إذا دحل علم القوم دخوله عليهم فاحر زوا عنه 
وتستثّروا . فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالین يذلك فيطلع على ما لا جوز 
الاطلاع عليه : فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ ههنا في الزجر حسماً 
لباب هذه الفسدة . 

أقول : : ولعل" ما ذهب إأيه الشافعية والحنابلة أرجح لفوة أدلتهم 
والله تعالى أعلم . 


OTD 
وجوب الاستئذان عند يود کک ن‎  االوأ‎ 
. حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أحد‎  ًاينا‎ 
.. وجوب الرجوع ذا یرذن للداخل‎  ًاثلا‎ 
. رابع - السلام مشروع لازائر لأنه من شعائر الإسلام‎ 
. خامساً - لا جوز لانسان أن يطلع على عورات الناس‎ 
. سادساً - البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج من دخوها‎ 
سابعاً - على المسلم أن يرعى حرمة أخيه السلم فلا يؤذيه في نفسه أو ماله.‎ 
. امناً ب في هذه الآداب الي شرعها الله طهارة للمجتمع والأفراد‎ 





(۱) تفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۹٩‏ . 


۱۱ 


الیا ص الما رتم 


رت لهب رار 


كا لاد تما فف : 

6 وار با ره ا‎ PPE 

مور فر وھ و داكا رومن للمجيرها کر 
7 71 د سم 


اوا و وچو موم که موه ده ان مر 
و ا سم رهن ومحمظن رو جهن ولا دي ردهن 


پم ةر و وم وگ ل ۱ 1 
ییون مت جومین وی ۱ و ين 
ار او مک 


وشوو ۳ ترا ومين ۳/۹ یخن وسا 


وه ووی 5 مه ور قوس 


عا جروا 
و ورد وس 


ان مس رن : هن وتو خی رالوسوت 
رس 5 وو سور لنوم * 


۱۲ 


بغضوا : غض بصره ععی خفضه ونکسه قال جرير : 
فعض" الطرف انك من نير فلا کماً بلغت ولا کلابا 
وأصل الغض : إطباق ابلفن على اللحفن بحيث تمنع الروية . والراد. 
به في الآبهة: کف النظر عما لا يحل إليه بخفضه إإلى الأرض : 
أو بصرفه إلى جهة أخرى وعدم النظر بملء العين . قال عنعرة : 

3 5 7 . ۰ 4 ¢ 

وأغض طرئي إن بدت لي جارٽي حى يواري جارني ماواها 

ويحفظوا فروجهم : قال بعض المفسرين : المراد سترها من النظر إليها أي 
النظر إلى العورات .. وقال آخرون : المراد حفظها من الزی . 
والصحيح ما ذكره القرطبي أن الجميع مراد لأن اللفظ عام . 
فيطلب سر ها عن الأبصار ا : قال تعالى : ا 
هم لفروجهم حافظون إلا عا ى أزواجهم ) وني الحديث ( إحفظ 
00 إلا من 0 أو ما ملكت مينك قال م يكون 
کرد 0 : الله أحق أن 5 00 . 


4 


آزکی لهم : أي آطهر لقلوببم وأنقى لدينهم . مأخوذ من الزكاة ععی الطهارة 
والنةاء النفسي : قال تعال : زوهن تر کین فإنما یتزکی لنفسه ) 
وبي احدیث : (النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها 
مخافی أبدلته إعاناً مجد حلاوته ي قلبه ۳ ) . 





(۱) اخدیث رواء آبو داود والتر مذي و ابن ماجة وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲ . 
)۲( رو اه الطر اني و انظر تفسير القر طبي و الا لوسي ۰ 


خبير عا يضنعون : الحبرة العلم القوي لان بواطن الأشياء » 


ويكشف دخائلها فالله خبير بما يصنعون : عا يم علماً تاماً بظواهر 
الأعمال وبواطنها لا تخفی عليه خافية ۳ وعيد شديد لمن 


: الزينة : ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلي” وغيرها مما يعبر 


عنه في زماننا بلفظ ( التجميل ) : قال الشاعر : 

يأخذ زينتهن أحسن ما تری وإذا عتطلن فهن" خير عواطل 
و ا قرط : الزينة على قسمين : خلقية » ومكتسية .. 
فالذلقية وين فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعی الميوانية 
لا فيه من النافع ۰ وأما الزينة المكتسة : فهي ما حاوله المرأة في 
نحسين خلةتها كالثياب » وال حل ؛ والكحل » والحضاب » ومنه قوله تعالى 


(خذوا زينتكم"" ) 


إلا ما ظهر منها : قال بعضهم : الراد بقوله رما ظهر منها ) أي ما دعت 


الحاجة إلى ظهوره كالثياب واللحضاب والكحل واللحاتم مما لا يمكن 
ٍخفاوه وقیل : بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمد › وقيل : 
المراد 0 لكا و وسنبين ذلك حك 000 


به و 3 7 الثاس ا وق لسان ارت : 
احمر جمع خمار وهو ماتغطى به المرأة وأمنها وکل مقطی حمر 
ومنه حدیث (خمروا آنیتکم ) أي غطو ها وخمرت الرأة رأسها 


'غطته9؟ . ویسمی اللحمار ( النصيف) . 





(۱) القرطبي ج ۱۲ص ۲۲۹ . 
(۲) لسان العرب لا بن منظور . . 


1١.5 


قال الشاعر : 


جيوبين ۰ د 


بعولتهن : 


سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


ويجمع اللحمار على تمر ) جمع كثر قمثل : كتاب » وكلتب قال 
ام ل ی ) وجمع على أخمرة جمع جمع 
اناده ی حيان ) ۱ 
يعي النحور والصدور » فالمراد بضرب النساء بخمرهن على 
جیو ببن أن يغطين رعوسهن" وأعناقهن” وصدورهن‌بکل ما فيها من 
زينة وحلي . والحيوب جمع (جیب ) وهو الصدر وأصله الفتحة 
الي تکون ني طوق القمیص ‏ قال القرطي : والحيب هو موضع 
القطع من الدرع والقميص وهو من(الجتؤب) بمعنى القطع وقد ترجم 
البخاري رحمه الله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) ۲ 
قال الألوسي : وأما إطلاق الحيب على ما يكون في الحنب لوضع 
مور ونحوها كما هو الشائع بيئنا الوم فليس من کلام العرب 
كما ذكره (ابن ت ولکنه ليس بخطأ بحسب العی » والراد 
بالآية کا رواه ( ابن أ في حاتم ) : أمرهن الله بستر حورهن وصدورهن ' 
بخمرهن ثلا یری منها شيء۳ . 
قال ابن عباس : لا يعن الحلباب واللحمار إلا لأزواجهن . 
والبعولتجمع بعل عى الزوج» قال تعال : رومذا بعلي شیخاً ) . 
وی القرطي : البعل هو الزوج والسید في کلام العرب؛ ومنه قول 
الني ملل في حديث جبریل «[ذا ولدت بعلها » يعي سید‌ها 
إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات 


(۱) أنظر البحر الحیط لأبي حيان . 
(۲) القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 
(۳) روح المعانيج ۱۸ ص ۰۱۲ 
(4) القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۱ ۰ 


۱:۵ 


ملكت أعانين يعي الإماء واحواري 3 وقال بعضهم المراد 0 العبيد والإماء 


ذكوراً وإناثاً وروي عن ( سعيد بن المسيب ) أنه قال : لا تغر نكم 
هذه الآية (أو ما ملكت أعانهن ) إنما عى ببا «الاماء ) ولم يعن 
بها ( العبيد ) وهو الصحيح .' 


الإربة : الحاجة : والأرب ۰ والاربة" والإرب ومعناه الحاجة والحمع مآرب 


الطفل : 


قال تعالى ( ولي فيها مآرب أخرى ) وقال طرفة : 

إذا المرء قال االحهل والحوب وانحنا ‏ تقدم يوماًء ثم" ضاعت مآربه() 
والمراد بقوله تعالى ( غير أولي الإربة من الرجال ) أي غير أولي 
الیل والشهوة أو الحاجة إلى النساء کالبله واحمقی والمغفلين الذين 
لا يدركون من آمور ابلنس شيا . 

الصغير الذي لم يبلغ الحلم قال الشاعر : 

والنفس كالطفل إن تهمله شبعلى حب الرضاع وإنتفطمه ينفطل ) 


قال الراغب : كلمة طفل تقع على الجمع كما تقع على المفرد فهي 
مثل كلمة ( ضيف ) والدليل أن المراد به الجمع (أو الطفل: الذين 
لم يظهروا ) حيث جاء بواو الجماعة”" . 


لم يظهروا : أي لم يطّلعوا يقال: ظهر على الشيء أي اطع عليه ومنه قوله 


تعالى (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ) ومعنى الآية أن الأطفال 
الذين لا يعرفون الشهوة ولا يدركون معاني ابلنس لصغرهم لا حرج 
من إنداء الزينة أمامهم : 


(۱) انظر لسان العرب و القاموس المحيط . 
(۲) البيت من قصيدة ( البردة ) للإمام البوصيري . 
(۳) انظر تفسير روخ المعاني للالوسي وزاد المسير لابن الحوزي . 


۱:1 


س 


قل يا محمد لأتباعك المومنين يغضوا من أبصارهم ۰ ويكفوها عن النظر 
إلى الأجنبيات من غير المحارم : ولا ينظروا إلا إلى ما أبيح هم النظر إليه 
وأن يحفظوا فروجهم عن الزنى ویستروا عورانهم حى لا يراها آحد. فان 
ذلك آطهر لقلوبهم من دنس الريبة . وأنقى ها وأحفظ من الوقوع في الفجور : 
فالنظرة تزرع في القلب الشهوة ٠‏ ورب شهوة أورثت حزناً طویلا" » فإن 
وه الصر غل يمن اروت من یف :هر فوا الصاو عم عنه 

دا ول يدعوا النظر : ولا يرددوه إلى النساء: ولا ينظروا بملء أعينهم فإن 
الله رقيب عليهم مطلع على أعمالهم لاني و كان دعي 
وما تخفي الصدون ). : 

ثم أكد تعالى الأمر للمومنات بغض البصر وحفظ الفرج وزادهن" ي 
التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فإن ذلك 
أولى بهن وأجمل إلا إذا ظهرت هذه الرينة بدون قصد ولا نية سيئة فلا ثم 
علیهن فالله غفور رحم . ۱ 

وقد كانت الرأة ني الخاهلية كما هي اليوم - في ابحاهلية الحديثة ‏ تمر 
بين الرجال مكشوفة ال ا التو وس و الذراعین ؛ورعا آظهر ت مفاتن 
جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال»وکن" يسدلن اللحمر من ورائهن فتبقى 
صدورهن” مكشوفة عارية فأمرت الومنات بأن يسدلنها من قدامهن حى 
يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار »وأمرن بألا" يضربن بأرجلهن الأرض ثلا 
سمع الرجال صوت اللحلخال فيطمع الذي في قلبه مرض . 

ثم ختم تعالى تلك الأوامر والنواهي بالأمر ( للرجال والنساء ) جميعاً 
بالإنابة والرجوع إلى الله لینالوا درجة السعداء » ويكونوا عند الله من 
الفائرين الأبرار . 


۱:۷ 


ا زره 


ولا" : أخرج ابن مردويه عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : 
(مر رجل على عهد رسول الله علق في طريق من طرقات المدينة ۰ فنظر 
إلى امرأة ونظرت إليهء فوسوس هما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الاخر 
إلا إعجاباً به » فبينما الرجل عشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله 
ازيل ( صدم به ) فشق أنفه > فقال : و الله لاأغسل الدم حی آي رسول 
الله مر فأعلمه آمري ؟ فأتاه فقص عليه قصته . فقال الني لت ( هذا 
عقوبة ذنبك ) وأنزل الله : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. )20 الاية . 

ثانياً : وروي ابن كثير رحمه الله ۰ عن مقاتل بن حيان : عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال : ( بلغنا - والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
حداث أن أسماء بنت مرئد كانت في نخل ها في بى حارثة : فجعل النساء 
يدخلن عليها غير موتزرات فيبدو ما ني أرجلهن يعي الحلاخل : ويبدو 
صدورهن وذوائبهن » فقالت أسماء : ما أقبح هذا ؟ فأنزل الله في ذلك 
روقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .۳۰ الاية . 


فت سر 


اللطيفة الأولى : السر في تقدم غض البصر على حفظ الفروج هو أن 
النظر بريد الزنی ورائد الفجور وهو مقدمة للوقوع في المخاطر كما قال الحماسي : 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداًٌ ‏ لقلبك يوماً أتعبتك الناظر 


)۱( الدر المنثور للسيوطي ج 6 ص ج . 
)۲( ابن کثر ج ۳ ص ۲۸۳ والدر النگور ج ه ص 4 . ۱ 


۱1:۸ 


ریت الذي لا کله أنت قادر علنهولا عن بعضه ات اليد 

ولاأن" البلوی فيه آشد وأکر » ولا بکاد بقدر على الاحتر اس منه وهو 
الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب ۰ ودر طرف الحواس إليه ويكر 
السقوط. من جهته ولله در شوي : 

« نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلاء » 

وقد قال أحد الأدباء : 

ووما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد تمواً إن ترده لجاجا » 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( يغضوا من أبصارهم ) الراد غض البصر 
وهو من باب (الإيجاز بالحذف ) . 

اللطيفة الثالثة : قال العلامة الز مخشري : فان قلت كيف دخلت (من ) ٠‏ 
الي هي اتبعيض في ( غض " البصر ) دون ( حفظ الفرج ) ؟ قلت : لان 
أمر النظر أومع : ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
وثديهن »وأما أمر الفرج فعض :ىق وكفاك فرةاً أن أبيح النظر إلا ما استثي 
فيه » وحظر الجماع لا تفا اسي مت 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( أزكى لهم ) أفعل التفضیل هنا ليس على بابه 
وإنما هو (للمبالغة)أي أن غض البصر وحفظ الفرج طهرة للمومن من دنس 
الرذائل أو نقول (الفاضلة ) على سبيل الفرض والتقدير . 

اللطيفة اللحامسة - قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) المراد بالزينة مواقعها 
من باب ( اطلاق امم الحال على المحل ) کقوله تعالى « ففي رحمة الله هم 





(۱) آنظر محاسن التأويل للقاسمي المزء الثاني عشر . 
(۲) الكشاف ج ۳ ص ۲۲۹ بتصرف . 


۱:۹ 


فيها خالدون » المراد بها الحنة لأنها مكان الرحمة وإذا ي عن إبداء الزينة 
فالنهي عن إبداء أماكنها من الحسم يكون من باب أولى . 

قال از خشري :وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأءر بالتصون 
والتسير فإنه ما ېی عن الزينة إلا لملابستها 0 بك فكان إبداء المواقع 
ذفسها متمكنا ق الحظر ثابت القدم 3 الحرمة ١‏ 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى (ولیضرین تجمزهن) ل لفظ الضرب 
(مبالغة) في الصیانةو التستر وقد عدى اللفظ ب ( عي ( لآنه ضمن معی الإلقاء 
ويكون الراد أن تسدل وتلقي بالحمار على صدرها للا يبدو شىء هن النحر 
والصدر. 


اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( قل للمومنين يغضوا ) قال أبو السعود : 
مفعول الاأمر أ مر آخر قد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أي قل هم 
iE‏ من آبصار 00 هذا ' التعبير إشارة إلى أن الومن يسارع إل 

الطبفة النامنة : قال بعض العلماء: كما یکون التلذذ" بالنظر یکون بالسبیع 
ارفا وقد قيل ر والأذن تعسق قبل العين أحياناً ) وهذا هو السر في 
المرأة عن الضرب برجلها على ال ع 5 a‏ الملخال رل 
شهوة الرجال.وقد دلعل أن إظهار مواضع اي أبلغ و بل لغ في الزجر . ؤعلى 
أن کل ما محر له الشهوة أو شر ها منهي عنه . كالتعطر : راي والتبختر 

في المشية . والتلاء, ن فيالكلام ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه عرض ) 
وق : إذا ي عن استماع صوت حلیهن.فعن استماع صوتهن بالطريق 
الأولى . وهو استدلال لطيف 3 


اللطيفة التاسعة : قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله ) هو من باب الالتفات) 





)۱( الكشاف ج ۳ ص ۲۳۰ بتصرف . 


۱5۰ 


وتلوين انلطاب فقد كان الكلام في صدر الآبة موجهاً للرسول ل ثم 
صرف عن الرسول إلى الجميع بطريق رال لتفات) 

اللطيفة العاشرة : قال الامام ابن القیم ) رحمه الله : في غض البصر 
فوائد عديدة أحدها : امتثال أمر الله الذي هو غاية السعادة ثانيها : أنه 0 
وصول أثر السهم المسموم ثالثها : أنه يموي القلب ويفرحه رابعها : 
بورث في القلب أنساً في الله واجتماعاً عليه خادسها : أنه يكسب القلب 0 
سادسها : أنه يورث الفراسة الصادقة سابعها : أنه يسد على الشيطان مداخله 
امنها : أ بين العين والقلب منمذاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر 8 
« قالوا : ليه جننت يمن موی فقلتهم الع.شق” أعظم مما بالجانن » 
«العشق لا يستفيق الدهرّ صاحبه واتما يصرع الجنون في الحين» 


رم( 
الحكم الأول : ما هو حکم النظر إلى الأجنبيات ؟ 


حرمت الشريعة الاسلامية النظر إلى الأجنبيات فلا يحل لرجل أن بنظر 
إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء.أما نظرة الفجأة فلا إثم فيها ولا 
مؤاخذة لأمها خارجة عن إرادة الإنسان» فلم يكلفنا الله جل‌ثناوه ما لا نطیق. 
ولم يأمرنا أن نعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق ٠‏ فالنظرة إذا لم تكن بقصد 
لا مُؤاخذة فيها وقد قال الني يلق لعلي: ریا علي لا تتبع النظرة النظرة فاغا 
لك الأولى وليست لك الثانية )۲۷ وعن جر بن عبد لله البجلي قال : : سألت 
رسول اله ملاو عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرفبصري . والنظرة المفاجئة 


(۱) رواه التر مذي وأحمد. 
(۲) رواه مسلم و آحمد و التر مذي ۱ 


١6١ 


إنما تکون في أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة وأحس 
منها اللذة والاجتلاب أن يعود إلى النظرة مرة ثانية فإن ذلك مدعاة إلى الفتنة 
وطريق. إلى الفاحشة وقد عبر عنه الني ي ف بزنى العين فقد ورد في الصحيحين 
+ کتب عا على ابن آدم حظه من الزنی أدرك ذلك لا محالة > فزنی العين النظر 
وزف اللسان النطق : وزنی‌الا ذنیین الاستماع »وزنی اليدين البطش .وزئی الرجلین 
الخطی » والنفس فى وسو والفرج بصدق ذلك ويكذبه »۳ . 

والومن يوجر على غض البصر لانه کف عن المحارم وقد قال مَل : 
«ما منمسلم ينظر إلىمحاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلفالله له عبادة يجد 
حلاوتها :۲۳ .. وعده ملقم من حقوق الطريق ففي حديث أني سعيد اللحدري 
أن اله بي ري قال : «إياكم والحاوس على الطرقات فقالوا جا وسو ا 
ها لا مرخ مجالسنا بذ نتحدت‌فیها . قال : فذا أ یم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه . قالوا ا : غض البصرء وکف الأذى 
ورد السلام: والأمر بالعروف والنهي عن النکر ,۳ . 

الحكم الثاني : ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة ؟ 

آشارت الآبة الكريمة ( ويحفظوا فروجهم ) إلى وجوب ستر العورة فان 
حفظ الفرج ها یشمل حفظه عن الزنی» يشمل ستره عن النظر : کا بیناه 
فیما سبق وقد اتفق الفقهاء على حرمة کشف العورة ولکنهم اختلفوا في 
حدودها وسنو ضح ذلك بالتفصيل إن شاء لله مع أدلة کل فریق فنقول ومن 
الله نستمد العون : 

۱ - عورة الرجل مع الرجل . 

۲ - عورة الرأة مع المرأة . 

۳ - عورة الرجل مع المرأة وبالعکس . 

: ET رواه‎ )۱( 


)۲( رواه الإمام أحمد 5 مسنده . 
(۳) آخرجه البخاري ومسلم و الجلس : بفتح اللام مصدر جلس جلوساً و مجلساً و انظر اللسان. 


۱۰۳ 


أما عورة الرجل مع الرجل : فهي من (السرة إلى الركبة ) فلا يحل 
للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة وما عدا ذلك فيجوز 
له النظر إليه . وقد قال بلقم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة) ۲ .. وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين 
السرة إلى الركبة كما صح في الأحاديث الكثيرة » وقال مالك رحمه 
الله : الفخذ ليس بعورة : ومما يدل لقول البلحمهور ما روي عن 
ر جرهد الأسلمى ) وهو من أصحاب الصفة أنه قال : ( جلس رسول الله 
سل عندنا وفخذي منكشفة فقال : أما علمت أن الفخذ عورة)" . 


وقال مل لعلي رضي الله عنه: ( لا تبرز فخذك ) ۳ وفي رواية 0 
تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت  )‏ بل إنه ل نمى أن 
يتعرى المرء ويكشف عورته حى إذا لم يكن معه غيره فقال : (ایا کم والتعري 
فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله )۲ . 


وأما عورة المرأة مع المرأة : فهي كعورة الرجل مع الرجل أي من 
(السرة إلى الركبة ) 08 النظر إلى ما سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو . 


الكافرة فلها حكم خاص ستيه فیما بعد إن شاء الله تعالى . 


حت 





وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة : ففيه تفصيل فان كان من (المحارم ) 
ك(الآب والاخ والعم والخال) فعورته من السرة إلى الركبة وإنكان ( أجنبياً ) 
فكذلك عورته من السرة إلى الركبة وقيل جميع بدن الرجل عورة فلا يجوز 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 
(۲) رواه آبو داود و الرمذي ومالك في الموطأ . 
(۳) رواه آبو داود وابن ماجه . 

(4) آنظر الفخر الر ازي . 

(ه) رواه ار مذي . 


۱5۳ 


أن تنظر إليه المرأة وکا يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه والأول أصح . 
وا لذا کان (زوجا) لیس هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أعانيم ف فإنهم غير ملومين ) . 

وأما عورة الرأة بالنسبة للرجل: فجميع بدا عورة على الصحيح وهو 
مذهب ( الشافعية والحنابلة ) وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال : 
روکل شي ء من المرأة عورة حى الظفر) 23 .. 

ودهب (ماللك وأبو حنيفة ) إلى آن بدن المرأة كله عورة ما عدا 
(الوجه والكفين)ولكل آدلة سنوضحها بإيجاز إن شاء الله تعالى . 

أدلة الالكية والأحناف : ۱ مب 

استدل الالكية والأحناف على آن الوجه والکفین ) ليسا بعورة با بل : 

وله : قوله تعالى رولا ببدین زينتهن إلا ما ظهر هنها ) فقد استثنت 
الآية ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة إلى کشفه وإظهاره وهو الوجه والکنان 
وقل نقل هذا عن بعص الصحابة والتابعين . ذعك قال ( سعيل بن حيير ) 
في قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكف : وقال (عطاء ) : 
الكفان والوجه” (r‏ 3 وروي مغله عن الضحاك 0 


ثانياً : واستدلو | خدیت عائشة و نصه 8 ( أن آنا ا في بكر دخلت 


على رسول الله جر وعليها ثياب رقاق فأعر ض عنها رسول الله مر وقال 
ها : زا نماد ان" المر 1 إذا يلغت المحيض ۸ يصلح أن بری منها إلا هذا 
و هدا ( واساز إلى و حجهه وکفه(۲) ۰ 


ثالثاً : وقالوا : ما يدل على أن الوجه والکفین ايسا بعورة أن المرأة 
(۱) تفسير ابن الموزي ج ٩‏ ص ۳۱. 


(۲) أنظر تفسير الطبرياج ۱۸ ص .1١8‏ 
)۳( رواه أبو داود عن عائشة و انظر القر طبي ج ۲ ص ۲۲۹ . 


١6 


تكشف 5-5 وكفيها في صلابا وتكشفهما أيضاً في الإحرام فلو كان 

من قورة أي فا كشفهما لأن سر العورة اجب لا تصح صا الإنسان 
إذا كان مكشوف العورة . 

أدلة الشافعية والخنابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن" الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة 
والمعقول : 

اول : آما الكتاب فقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) فقد حرمت الابة 
الکر عة [بداء الزينة» والزينة” على قسمين : خلقية ومکتسبة»والوجه من الزينة 
الحلقية بل هو أصل الحمال ومصدر الفتنق والاغراء وأما الزينة المكتسبة فهي 
ما محاوله المرأة في حسین خلقتها کالثیاب والحلٍ والکحل والحضاب 
والاية الکر عة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقً»وحرمت عليها أن تكشف 
شيئاً من أعضائما أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا قواه تعالى ر إلا 
ما ظهر منها ) أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الريح 
عن تحرها أو ساقها أو شيء ء من جسدها : ويصبح معى الآية على هذا در 
(ولا يبدين زينتهن أبداً وهن" مؤاخذات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها 
پنفسه وانکشف بغر قصد ولا عمد فلسن مواخذات عليه فيكون الوجه 
والكف من الزينة الي يحرم ابداوها) . 

انیا : وأما الستة فما ورد من .الأحاديث ا الكثيرة الي تدل 
على حرهة النظر منها 

e‏ حديث جرير e AEE‏ الله لړ عن نظر الةجأة 
فقال : اصرف نظر ك)90© . 

ب س عدي لر علي لا تتبع النظرة النظرة : فإنما للك الأولي °“ 
لت ٠‏ للك الآخرة ) . 


)۱( رو اه مسلم وأحمد وقد تقدم ‏ . 


)۲( رواه أحمد وأبو داود وقد تقدم ارف 


۱۰ 


ج ‏ حدیث المشعمية الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه 
( أن الني لر أر دف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلا حسن 
الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه فجعل رسول الله لق يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر..) (© 
الحديث ي حجة الو داع ۱ 


فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية ٠‏ ولا شك أن الوجه 
ما لا جوز النظر إليه فهو إذاً عورة 


دن واستدلوا . بقوله تعالى :ل وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ) فإن الابة صريحة يعدم جواز النظر. والابة ون كانت قد نزلت 
في أزواج النبي مر فإن الحكم يتناول غير هن بطريق القياس عليهن » والعلة 
هي أن المرأة كلها عورة . 


وأما العقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة والفتنة" في 
الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق . 


إلى الوجه تکون من‌باب أولى باعتبار أنه أصل ابمال :ومصدر الفتنة؛ومکمن 
الخطر وقد قال الشاعر : 


٠‏ النظ 


م 
كل الحوادث ميداها دن 


ر ومعظم النار من *«ستصغر الشرر 


آقول : الآبة الكريمة قد عرفت تأويلها على رأي ( الشافعية والحنابلة ) فلم 
يعد فيها دليل علىأن الوجه ليس بعورة وأما حديث أسماء( إن المرأة إذا بلغت 
المحيض .. ) فهو حديث منقطع الإسناد وق بعض رواته ضعف وفيه كلام 
(۱) رواه البخاري و مسلم و انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۵۰۱ . 


۱۹5 


وهو في سان أي داود.. قال آبو داود : «هذا مرسل خالد بن بنك 
يدرك عائشة وف إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري ۰ نزيل 
دمشق موی بن نصر وقد تكلم فيه غير واحد ۲۰ انتهى . 

فإذا كان هذا كلام ري داود) فيه ول يروه غيره فكيف يصلح 
للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب 
ثم نسخ بآبة الحجاب أو أنه حمول على ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين 
لعذر كالخاطب» والشاهد: والقاضی 5 


قال ابن الحوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا نحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير عذرءفإن كان لعذر مثلأن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها 
فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة:فأما النظر إليها لغير عذر فلا يحوز 
لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء" في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن . 

فان قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالحواب : أن في 
تغطيته مشقة فعفى عنه" . 

أقول : الأثمة الذين قالوا بأن (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشتّرطوا 
بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء 
في زماننا من الأصباغ والمساحيق. على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل 
ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأنمة > 
ثم إن قول بعضهم : ان الوجه والکفین ليسا بعورة ليس معناه أنه يحب كشفهما 
أو أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك ما لا يقول به مسلم وإما معناه أنه لا حرج 
في كشفهما عند الضرورةءوبشرط أمن الفتنة.أما ني مثل هذا الزمان الذي 
کنر فيه أعوان الشيطان »وانتشر فيه الفسق والفجورء فلا يقول أحد بجواز 
كشفه» لا من العلماءءولا من العقلاءء إذ من يرى هذا الداء والوباء الذي 


)۱( مختصر سن آبي داودج ٩‏ ص ۵۸ ۲ 
(۲) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص ۰.۳۱ 


۱5۷ 


فثی ي الامة وخاصة بين النساء بتقليدهن لنساء الاجانب فانه بقطع خر م۸ 
کشف الوجه لان الفعنة مو كدة و الفساد محقق ودعاة السوء منتشرون ولا نجد 
الجتمع الراقي الهذب الذي يتمسك بالاداب الفاضلة ویستمع ثل قوله تعالى 
( قل المومنین بغضوا من آبصارهم ) ولا لقول رسول الله لر (إصرف 
بصرك ) فالاحتياط ي مثل هذا العصر والزمان واجب والله هدي من بشاء 
إلى صراط مستقم ‏ . 

الحكم الثالث : ما هي الزينة الي يحرم إبداوها ؟ 

دلت الابة الكريمة وهي قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن ) على حرمة 
إنداء الرأة زینتها أمام الأجالت حشية الافتتان : والزينة في الاصا ل اسم 
لکل ما نتزین به الرأة وتتجمل » ن اد الثياب واللي واضاب وغير ها 
7 قد تطلق على ما هو آعم وأشمل ه ن أعضاء البدن .. والزینة" على أر 
أنواع : و 9۷9 : وباطنة ) فمن الزينة ما 3 
على 0 الحلقة 0 خلقها الله تعالى کجمال البشرة:واعتدال القامة:وسعة 
العیون ”ما قال الشاعر 

إن العیون الي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة علىالللاقة لانه لا يقال في اللمالقة إلا 
من زينتها وإنما يقال فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره . والأفرب 
أن الحلقة داخلة في الزينة فان الوجه أصل الزينة وجمال الحلقة وبه تعرف 
اللببحة من القبحة وقد قال الله تعالى. ( وليضربن بخمرهن على جيو بهن ) فان 
ضرب الحمار وسدله على الوجه والصدر (عا هو نع هذه الأعضاء فدل على 
أن المراد بالزينة ما يعم الحلقة .. فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقتهن 
بأن أوجب سب ها اه .. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا اللحلقة فقالوا : 
إنه. سبحانه ذكر الزينة . ومن العلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة 
TENTES‏ تحت عنوان « بدعة کشف ‏ الوجه »4 . صفحة 

4 وما كتبناه أيضاً في آية الحجاب من سورة الأحزاب . 


١م‎ 


عن أعضاء المرأة فان اللي والثياب والقرط والقلادة لا يحرم النظر إليها 
إذا كانت المرأة غير متزينة بها فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصافا 
. ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة .. فهولاء ون 
. لم يقروا بالزينة الحلقية إلا أنهم متفقون على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضانها 
فكان إبداء مواقع الزينة ومواضعها من ابلسم منهياً عنه من باب أولى . 

وأما الزينة الظاهرة فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : ظاهر الزينة 
اا 

وقال مجاهد : الكحل والحاتم والحضاب وقال سعيد بن جبير : الوجه 
:. والكفان وقد عرفت ما فيه من الأقوال للفقهاء . قال ابن عطبة..: (وبظهر 
0 بحكم آلفاظ الآية ۰ أن المرأة مأمورة بألا تبدي شيئ وأن ۳ في الإخخفاء 
لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء : فيما يظهر - بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه أو إصلاح شأن وحو ذلك ف (ما ظهر منها ) على هذا الوجه ما 
تودي إليه الضرورة في النساء فهو العفو عنه )۲ . ۱ 

وأما الزينة الباطنة فلا بحل إبداوها إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه الآية 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الاية وهم الزوج والمحارم من الرجال 
كا شيك که قربا .. وقد كان نساء الحاهلية يشددن خمرهن من خلفهن 
فتنکشف نحورهن وصدورهن فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام لیتخطی 
بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط بالرأس من شعر وزينة من الحلي في الأذن 
والقلائد ني الأعناق وذلك قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جیوببن) الابة . 


الحكم الرابع : من هم المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها ؛؟ 
استثى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أماءهم 
(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲۸ . 

(۲) نفس الرجم والحزء ص ۲۲۹ . 


۱9۹ 


زينتها (الحفية ) أصنافا هم هيدا من (المحارم ) ما عدا الأزواج . 

والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة 
حيثث یکن الدخحول علیهن والنظر إليهن بسبب القرابة ۰ والفعنة" مأمونة 

ولا" : البعولة( الأزواج ) فهولاء يباح لهم النظر إلى جميع البدنوالاستمتاع 
بالزوجة بكل أنواعه الحلال . 

قال القر طي : ( فالزوج و السید بري الزينة من المرأة كر من ال إذ 
كل حل من بدا غدل" له لذة ونظراً و مذا العی بدأ بالبعولة ) ۱۳ 

انا : الآباء وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم لقوله 
تقال ی ای 

ثالثاً : آباء الأزواج لقوله تعالى ( أو آباء 0 

رابعاً ۱ أبناوهن يتا اذك جهن » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا 
لو له تعالى ( أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) . 

خامساً : الإخوة طلقا سواء کانوا آشقاء و لاب ۳ لآم لقوله تعالى 
(أو إخوامن ) . ْ 

سادساً : أبناء الإخوة والأخوات كذلك لأنهم في حکم الإخوة لقوله 
تعالى (أو بني إخوانين أو بي أخواتهن ) وهولاء كلهم من المحارم . 

تنبيه : لم تذكر الآية (الأعمام > والأخوال ) وهم من الحارم ا 
تذ کر الحارم من ارضاع »والفقهاء محمعون على أن حكم هولاء کحکم سائر 
الحارم المذكورين 5 الآبة 250 أما عام ذكر الأعمام والأخوال فالسر ٤‏ 
ذلك أنهم بمنزلة الاباء فأغى ذكرهم عن ذكر الأعمام والأخوال :وكير 





(۱) تا نشي قرط ۷ی 


۱۰ 


ما يطلق الأبعلى العم قال تعالى ر قالوا نعبد فك وله آبائك إبراهيم وإسماءيل 
وإسحق ) وإسماعيل عم تعقوت .. وأما المحارم من الرضاع فعدم ذكرها 


وأما الأنواع الباقية الي استثنتهم الآية الكريمة فهم النساء ۰ الماليك > 
التابعين غير أولي الأربة » الأطفال ) وسنوضح کل نوع من هذه الأنواع 
مع بيان ما يتعلق بها من أحكام . 

الحكم انفامس : هل يجوز للمسلمة أن. تظهر أمام الكافرة ؟ 

اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى ( أو نسامین ) فقال بعضهم : 
الراد بهن (المسلمات) اللاتي هن" على دينهن وهذا قول أكثر السلف" . 

قال القرطي في تفسيره : قولهتعالى : ( أو نساهن ) يعي السلمات ويخرج منه 
نساء المشركين- من أهل الذهة وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً 
من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تکون أمة" فا .. وكره بعضهم أن 
تقبال النصرانية المسلمة أو ترى عورتما وكتب عمر رضي الله عنه إلى ( أني 
عبيدة بن الحراح) يقول: ( إنه بلغي أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات 
مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عبریة | 
السلمة ۲۳ فقام عند ذلك آبو عيندة وابتهل وقال : رما امرأة تدخل ‏ 
الحمام من غير عذر لا تريد الا آن تبیض وجپها فسود الله وجهها يوم 


تبیض الوجوه )* . 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما : (لا نحل للمسلمة أن تراها ببودية 
(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ صن ۲۰۷ . 
)2( عر ب المرأة : أي ما یمری متها و يتكشف ۳ 


(۳) ابنهز : اي تضرع ودعا . 


(4) تف آقر طبی > ۱۲ص ۲۳۲ . 


۱۰۱ 


أو نصرانية لثلا تصفها لزوجها )"© .. وقال بعضهم المراد بقوله تعالى ( أو 
نسائهن ) جميع النساء فيدخل في ذلك السلمة والكافرة . 

قال الالوسي : وذهب الفخر الرازي إلى آنها كالمسلمة فقال : والمذهب 
أنها كالمسلمة والمراد بنسامین جميع النساء» وقول" السلفمحمول على الاستحباب 
ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات 
عن الذمیات* . 


وقال ابن العرني : «والصحیح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء : 
وإتما جاء بالضمیر للإتباع فانها آية الضمائر إذ فیها خمسة وعشرون ضميراً 


یروا في القرآن فا نظیرآ فجاء هذا للإتباع )۳ . 

وقال الأستاذ الودودي : (والذي جدر بالذكر في هذا المقام أن الله 
تعالى لم يقل ( أو النساء ) ولو أنه قال كذلك لحل للمرأة المسلمة أن تكشف 
عورما وتظهر زينتها لكل نوع من النساء من المسلمات » والكافرات »والصالات 
والفاسقات ولکنه تعالى جاء بكلمة (نسامپن ) فمعناها أنه حد" حرية الرأة 
السلمة في إظهار زینتها إلى (دائر ة خاصة) وأما ما هو الراد بهذه‌الدائرة الخاصة ؟ 

تقول طائفة : إن الراد بها النساء السلمات فقط ۰ وهذا ما رآه ابن 
عباس ومجاهد وابن جریج في هذه الابة واستدلوا بما کتبه عمر لألي عبيدة 

وتقول طائفة آحری : إن الراد ( بنسائمن ) جمیع النساء و هذا هو أصح 
الذاهب عنه الفخر الرازي. إلا آننا لا نكاد نفهم لاذا حص النساء بالاضافة 


(۱) تفسبر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۳ . 
(۲) تفسير الألومي ج ۱٩‏ ص ۱4۳ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۳۲۱ . 


۱-۹ 


وفال تسان + ۱ 
وتقول طائفة ثالثة : إن الزاد بنسائهن ) النساء المختصات بهن بالصحبة 
والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات وأن الغرض من 
الآبة أن تخرج من دائرة النساء (الأجنبيات ) اللاي لا يعرف شي عن 
أخلاقهن وآدابپن وعادامن‌فلیست العبر ة (بالاختلاف الديي) » بلهي (بالا ختلاف 
الحلقي ) فللنساء السلمات أن بظهرن زینتهن بدون حجاب ولا حرج للنساء 
الكريمات الفاضلات ولو من غير السلمات. وأما الفاسقات اللاني لا حياء 
عندهن ولا یعتمد على آخلاقهن ودا فیجب أن نحتجب عنهن کل امرأة 
مرْمنة صالة ولو کن" مسلمات لا صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال 
رال أخلاقها ) (. 
آقول : هذا الرأي وجیه وسدید وحبذا لو تسکت به السلمات في عصرنا 
الحاضر إذاً لحافظن على أخلاقهن وآدابین وکفین شر هذا التقلید الأعمى 
للفاسقات الفاجرات ني الأزياء والعادات الضارة الذميمة الي غزتنا بها الحضارة 
المزيفة (حضارة الغرب)الي يسميها البعض حضارة القرن العشرين. وما هي 
عضارة وإتما هي قذارة وفجارة ولقد أحسن من قال : 
إيه عصر العشرین ظنوك عصراً . نير الوجسه مسعد . الانسان 
لست «نور) بل أنت(نار ) وظلم مذ جعلت الانسان کالسحیوان 
الحكم السادس : هل بباح للحرة أن تتکشف أمام عبدها ؟ 
ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكت امن ) أنه يشمل ( العبید والاماء) 
ومبذا قال بعض العلماء وهو مذهب (الشافعية ) فد نص" ابن حجر ٤‏ 


المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا 
ما بين السرةوالركبةو ذه ب الإمام أحمد وأبو حنیقه ( وهو قول للشافعي أيضاً ) 





)۱( تفسير سورة النور للاستاذ المودودي بتصر ف . 


۱-۳ 


لق أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس محرم . 
وتأولوا الآبة بأنبا في حق الاماء فقط . واستدلوا بما روي عن سعید ,ر بن المسيب 
رضى الله عنه أنه قال : (لا تفرنکم آية النور فإنما ني الإناث دون الذكور) 40 
يعي قوله تعالى ( أو ما ملكت أبمامين ) فإنها ثي الإماء دون العبيد .. وعللوا 
ذلك بأنهم فحول لسوا أزواجاً ولا محارم والشهوة «تحققة فيهم فلا يجوز 
التكشف وابداء الزينة أمامهم ۱ 


e 


وقالوا [عا ذكر الإماء في الآبة . لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن 
تبدي زينتها .للإماء لان الذين تقدم ذكرهم أحرار كلما ذكر الإماء زال 
الاشكال9 . 


قال ابن عباس : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته روهذا مذهب هالك ). 

وما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ما روي عن أنس ( أن النبي 
قم آتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهب ها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت 
به رأسها لم يبلغ رجليها.وإذا غطّت به به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى اي 
سا ما تلقی قال : اه ليس ن عليك بأس" إغا هو أبوك وغلاماك ¢ 


٤ الحكم السابع : هم أولو الإربة ۰ ن الرجال‎ ١ 
انت ا ري ( التایمین غير أو لي الإربة ) تا الدر اق أن‎ 
تبن ا مایم وهم الرجال البله الغفتلون . الذين لا يعرفون من آمور‎ 
النناء 0 ولس شم ميل حو النساء أو شتړاء فن . . کرٹ يكون عجز هم‎ 


اس 


اس 3 ضعسهم العقى أ و فغرهم 0 0 . بجعلهم لا ينظرو دال المر او 
دصر غير ا هر أو بط بباشم 5 ۽ دن سوء الدخيلة خو هن 5 


(۲) انظر تفر این اخوزي ج كانس ۳۳ . 
زع رو اه البيهتى وأبو داو د . 


۱۹ 


ونحن ننقل هنا بعض أقوال المفسرين هن السحابة والتابعين لیتوضح لنا 
العی الصحیح تلابة حو 4 و ندر لد الر اد من قو له تعای (أو التابءين 
غير آوني الاربة من الرجال) .. 

قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا حاحة 4 ي السا 

وقال قتادة : هو التابع يتبعك لیصیب من طعاماك . 

وقال مجاهد : هو الأبله الذي لا مه إلا ر بعلنه ولا يعرف شيثاً دن النساء , 


وهناك أقوال أخرى : تشير كلها إلى أن( أولي الإربة) المراد به غير أولي 
الحاجة إلى النساء وايس أ شهوة أو هيل نحوهن إما لانه أبله مغفل لا يعرف 
من آمور انس شا أو له لا شهوة فيه أصلا . 


نصة الخنت : 


روى البخاري وغيره عن عائشة ة وأم سلمة رفي ههه : أن تا 
كان يدخل على أهل رسول اد کانرا عون دن غير أولي الإربة : 
فدخل النبي علخ على ام سلمة: وعندها هذا المخنث وعندها آخوها عبد الله 
د أ أت ی یال :: یا عبد الله إن فتح الله عليلك الطائف فعليك 
بابنة غيلان فإما تقبل بأریع: : وتدبر شمان فس مه ا فال : با عدو الله 
لقد. غلخلت النظر فيها + ثم قال لام سلمة : ولا بدخلن" هذا عليك ) . 


يقول الأشتاذ المودردي: ,و لعمر احق إن كل من يقرأ هذا الحكم بلية 
الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبیلا" إلى الفرار من الطاعة لا بلبث أن يعر 
لأول وهلة أن هولاء ا لخدام والغلمان المكتملين ا في اليبوت. أو و المطاعم 
والمقاهي . .و الفنادقی ۳ يشملهم هذا التعر يف للتابعين شير وی الار بة نیال 
من الأحوال 0 


(۱) تفسير سورة النور للأستاذ الودودي . 


الحكم الثامن : من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ) فقال بعضهم لتر با كر الا وروا 
بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر . 

ولعل هذا الأخير أقرب للصواب > وأن” الراد بهم الأطفال 7 
لا يثير فيهم جسم المرأة اور کا وسکنایا شغورا ١‏ ی 
لصغرهم لا یعرفون معاني ابلنس : وهذا لا يصدق :۳ اي 
دون (العاشر )أما الطفل المراهق فإن الشعور بانس يبدأ يثور 0 كان 
لم يبلغ بعد سن" الحلم. فينبغي أن تحتجب منه المرأة 1 

الحكم التاسع : هل صوت المرأة عورة ؟ 

حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء : فنهى المرأة أن تضرب 
برجلها الأرض حى لا يسمع صوت الحلخال فتتحرك الشهوة في قلوب 
بعض الرجال ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم .ما يخفين من زینتهن ) . 
وقد استدل الأحناف بهذا النهى على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن 
صوت الخلخال فان النع عن رفع صوتها أبلغ في النهي . 

قال احصاص ني تفسيره : (وفي الآية دلالة على أن المرأة منهية عن 
رفع صونها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صونما أقرب إلى 
الفتنة من صوت خلخاها » ولذلك كره أصحاينا أذان النساء لانه حتاج فيه 
إلى رفع الصوت : والمرأة. منهية عن ذلاك. وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها 
للشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى بالفتنة ) (.. ونقل بعض الأحناف 
أن نغمة المرأة عورة واستدلوا بحديث (التكبير للرجال والتصفيق للنساء ) 
فلا بحسن أن يسمعها الرجل . 


۰ (۱) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص ۳۹۳ . 


۱۹۹ 


" وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة 
ها أن تبیع‌وتشتري وتدالي بشهادنها أمام الحكام » ولا بد في مثل هذه 
: الأمور من رفع الصوت بالكلام :5 

قال الألومي : (والمذكور في معتبرات كتب الشافعية - وإليه أميل ‏ 
أن صونین ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي فيه فتته +2001 

والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبي يللا 
كن" يروي نالأخبار »ويحدئن الرجال »وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثم. 

وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر 
لها أو يحرك شهوة الرجال نحوهاءومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام ر كل عين 
زانية » والرأة إذا استعطرت فمرت بالجلس فهي كذا وکذا )۲ يعي 
زانية ومثل ذلك أن تحرك یدیپا لاظهار آساورها وحلیها . 

أقول : ينبني على الرجال أن عنعوا النساء من كل ما يودي إلى الفتنة 
والإغراء؛ كخروجهن بلابس ضيقة » أو ذات ألوان جذابة > ورفع 
أصواءبن وتعطرهن إذا حرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في 
الكلام وقد قال الله تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
وأمثال ذلك مما لا يتفق مع الآداب الإسلامية » ولا يليق بشهامة الرجل السلم: 
فان الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال ٠‏ والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان 
( الغيرة ) والحمية على العرض والشرف ٠‏ والذي لا یغار على أهله لا يكون 
مسلماً وقد سماه الرسول ملك ديوثا فقال : ( ثلاثة لا يدخلون الحنة ولا 
دون رمها: الرجلة من النساء (أي التشبهة بالرجال) ومداین" احمر 
والديوث» قالوا: من هو الدبوث با رسول اه ۴ قال الي یتفر اتيك 
في أهله ) وني رواية : الذي لا يغار على أهله . 





)۱( دوح المعاني للألوسي ج ۸ ص ۱ . 
0620 رواه أبو داود و النسائي و انظر تفسير أبن كثير 5 


وقدعا قال شاعر نا العري ّ 
ولد اس .لرا ارت اة مه 


نسأل الله أن يحفظ علينا دیننا وشرفنا وأن يجنبنا الفئن ما ظهر منها وها 
af‏ سم ور 8 
ہر راہ الد رکه 
ولا" : النظر بريد الزنى ورائد الفجور فلا ينبغي للمؤمن أن يسلك 
هذا الطريق . 
ثانيا : في غض البصر وحفظ الفرج طهارة للإنسان من الرذائل والفواحش. 
وایها : تغل له أن سر اسا ور ا وصدرها بخماز‌ها ال 
يعالع علیها الا جانب 3 
خامساً : الأطفال والخدام والغلمان الذين لا يعرفون أمور اهنس لصغرهم 
ا مالع من دخوطم على النساء . 
تادا : حرم على المسلمة أن تفعل »۱ يلفت أنظار الرجال إأيها أو يثير 
بواعث الفتنة . 
بعاً : على جميع الموهنين والمؤمناتأن يرجهوا إلى الله بالتوبة والإنابة 


وللامسكوا بأداب الإسلام 5 


3 


تاها : الاداب الاجتماعية الي أرشد إليها الاسلام ۰ فیها صيانة 


لکر امة الاس ة . وحفظ المجتمع السام . 


موم 
مر 
أمر الله تعالى الومنین بغض الأبصار » وحفظ الفروج كا أمر الومنات 
عثل ما آمر به الوه نين تزكية للنفوس وتطييرا دجم من أدران الشاحشة 
والر دي‌ي بور ةالفساد وا تحال الحلقي وا للنفوسهن أسباب الإغراء و الغوابة 
وقد زاد الاسلام" الرأة تزكية وطهراًء أن کلفها زيادة على الرجل 
بعدم إبداء الزينة لغير الحارم من الأقرباء وفرض عليها الحجاب الشرعي 
ليصون ها كرامتهاء ويحفظها من النظرات الحارحة:والعيون الحائاة ویدفع 
عنها وت المغر ضين الفجار . ولا كان (إبداء الزینق) والتعرض بالفتنة 
من أهم أسباب (التحلل) الحلقي و (الفساد) الاجتماعي لذلك فقد أكد الباري 
جل وعلا ذلك الامر للمومنات بتجنب إظهار الزيئة أمام الأجانب ليسد 
نوافذ الفتنة ويغلق أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك السهم المسموم 
فالنظرة بريد الشهوة ورائد الفجور ولد أحسن من قال : 
کل" الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين بقلبها ي أعين (الغيد) “مو قوف علىالخطر 
يسر مقلته مسا ضر مهجته" لا مرحباً بسرور جاء بالضرر 
كم نظرة فتكت ني قلبصاحبها 2 فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
يقول 0 الإسلام ( سيد قطب ) عليه رحمة الله ي تفسيره ( ظلال 
القرآن ) ها ف 
2 الإسلام هيدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا مهاج فيه ارات ي کر 
الحظة ولا تستثار ۰ فعمليات ( الاستثارة ) المستمرة تنتهي إلى سعتار شهواني 


(۱) الغيد جمع غيداء وهي السناء الحميلة . 
(۲) القلة : العين» والمهجة : القلب 


۱1۹ 


٠‏ لا ينطفيء ولا يرتوي. والنظرة الحائنة والحركة المثيرة» والزينة التبر جة واب حسم 
العاري .كلها لا تصنع شيئاً الا أن ميج ذلك السعار الحيواني المجنون . 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء (جتمع نظیف) هي الحيلواة دون هذه 
الاستثارة وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الحنسين سليماً . دون استثارة 
مصطنعة» وتصريفه في موضعه الأمون النظیف . 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة الباحة ٠‏ والحديث الطليق » 
والاختلاط الميسورء والدعابة الرحة بين ابلنسین؛ والاطلاع على مواطن 
الفتنة المخبوءة .. شاع أن كل هذا ( تنفيس ) وترويح ووقاية من الكبت 
ومن العقد النفسية .. شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريات الادية القائمة 
على تجريد الانسان من خصائصه الي تفرقه عن الحيوان والرجوع إلى القاعدة 
الحيوانية الغارقةي الطین- وبخاصة نظرية فرويد - ولكن هذا لم يكن سوى 
فروض نظرية . 

زات بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع القیود الاجتماعية 
والأخلاقية» والدينيةء والإنسانية» ما يكذبها وينقضها من الأساس" . 

نعم شاهدت في البلاد الي ليس فيها قيد واحد على الكشف الحسدي 
والاختلاط الحنسي » بكل صوره وأشكاله . أن هذا كله لم ينته بتهذيب 
الدوافع الحنسية وترويضها نما انتهى إلى سعار مجنون؛ لا يرتوي ولا يبدأ إلا 
ربثما یمود إلى الظماً والاندفاع . 

وشاهدت من الأمراض النفسية والعقد الى كان مفهوماً ألما لا تنشأ 
إلا من الحرمان ۰ شاهدتبا بوفرة ومعها الشذوذ ابلنبي بکل أنواعه ثمرة 
مباشرة ( للاختلاط ) الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد 

إن الیل الفطري بين الرجل والرأة ميل عمیق ؛ ولارته في کل حين 


(۱) برید بها ایکا واقرا كتابه ( آمریکا اي رأیت) ` 


۰ 


تزيد من عرامته فالنظرة تثير » والحركة تثير » والضحكة تثير » والدعابة 
تثير » والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات ۰ وذلك هو المنهج الذي 
يختاره الإسلام مع تهذیب الطبع وتشغيل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة 
غير تلبية دافع اللحم و الدم ۲۳ . 
خاتمة البحث : 

ظهرت ي هذه ام الحديثة ¢ دعوة تطورية جدیده »© 
تدعو المرأة إلى آن تسفر عن وجههاء وترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه 
عند الحروج من النزل 1 حجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي وان 
00 ليس بعورة 4 9 كاد 9 من ناس 0 أن 
8 للأمة آمر دينهاء ويبعثوا فيها روح التضحية» والإبمان» والكفاح . 

دعوة جديدة » وبدعة حديئة من ناس بدعون لح ويزعمون الاجتهاد 
ويريدونأنيثبتوا بآرانهم ( العصر با دیق آم أهل لأنيسنافسوا الأتمةالمجتهدين 
وأن يجتهدوا ني الدين کا اجتهد أنمة المذاهبويكون هم أنصار وأتباع . 
الشباب وخاصة منهم لا أنه (دعوة e‏ لأ تا داعي 
الموى » والموى محبسب إلى النفس.وتسیر مع الشهوة» والشهوة كامنة في کل 
اسان ۰ فلا عجب اذا أن نری و نسمع من ستجسب هذه الدعوة الأثيمة 
ویسارع إلى تطبیقها بحجة آنا « حکم الاسلام » وشرع الله المنير . 

یقولون : !ما تطبيق لنصوص الکتاب والسنة وعمل باحجاب الشرعي 
الذي أمر الله عز وجل به السلمات في کتابه العزيز » وأنهم يريدون أن يتخلصوا 


)۱( في ظلال القرآن ج ۸ ص ۲ بشيء من الاختصار. 


۱۷۱ 


ن الام بكتمهم العلم( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ءن البينات وافادى ) 
إلى آخر دعاواهم الطوبلة العريضة . 


ولست آدري أي 9 یتخلصون منه . وهم يدعون الرأة إلى أن تطرح 
هذا النقاب عن وجهها وت عن محاسنها في مجتمع یتأجج بااشهوة ویعطلي 
بنیر ال اشوی و مجح بالدعارة : والفسق. 1 
حيث قال : 
قل للمليحة في الحمار المذهسب أذهبت دين أخ الى المتعيد 
نور الحمار ونور وجهك اساي عجباً لوجهك كيف لم يتو 
اب ترج لحاهلية الأو دی ی ی ی مر 
ره 01 آمر (الوجه والكفين) 2 نسعة وان 5 آن 
أجسادهن ويكشفن وجوههن لان الطب . وسهل اوت دعوم 
مقبولة لامها تدرج بالتشريع بطريق الحكمة . ولکنهم يدعون المرأة المومنة 
الحتشمة الساترة لا أمر الله عز وجل ستره . فیزینون ها أن تکشف ء 
وجهها وتخرج عن حیامپا ووقارها فتطرح النقاب تطبيقاً للكتاب والسنة بحجة 

وإنه لتحضرني قصة تلك المرأة الومنة الطاهرة الى استشهد ولدها في 
إحدى الغزوات مع رسول الله فجاءت تبحث عن ولدها بين القتل 
وهي متنقبة فقيل لها : تبحثين عنه وأنت ٠تنقبة‏ ؟ فأجابت بقوها : لان أرزأ 
ولدي فلن أرزأ حياني؟.. عجباً والله لهولاء وأمثلهم أن يدعوا (المرأة المسلمة) 
إلى كشف الوجه باسم الدین. وأن يزينوا لها طرح النقاب في مثل هذا العصر 


۱۷۲ 


الذي فسد رجالهءوفسق شبابه. إلا من رحم الله وکر فيه الفسق والفجور 
والجون . 

وحن نقول ولاء ( الجد دين ) من أئمة العصر الجتهدین : روید کم 
فقد أخطأتم الحادة وتنكبع , الفهم السام الصحيح للإسلام وأحكامه التشريعية. 
ونخاطبهم عنطق العقل والشرع ب وكين بهما حجة وبرهانا . 

لقد شرط الفقهاء - الذین قالوا بأن الوجه لیس بعورة ‏ آمن الفتنة 
فقالوا : الوجه لیس بعورة . ولکن بحرم کشفه خشية الفتنة : فهل 
الفتنة مأمونة في مثل هذا الزمان ؟. 

والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئاً من عورنها أمام الأجانب 
خشية الفتنة »فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح 
لها أن تكشف وجهها ویدپا ؟ وأپما تكون فيه الفتنة أكبر الوجه أم القدم ؟ 
با هولاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين فإذا كان الإسلام 
لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض للا يسمع صوت الخلخال وتتحرك 
قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها فهل بسمح ها أن تكشف عن الوجه 
الذي هو أصل الحمال ومنبع الفتنة ومكمن اللحطر(© ؟ 

كلمة العلامة المودودي 

وأخم هذه الكلمة بما ذكره العلامة المودودي في تفسيره لسورة النور 
حیث قال آمد الله في عسره. : 

« وهذه الحملة في الآبة الکر عة إلا ما ظهر منها ) تدل على أن النساء 
لا جوز هن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة غير أن ما ظهر منها بدون قصد 
منهن : أو ما كان ظاهراً بنفسه لا عکن (خناوه كالرداء الذي تجلل به 
النساء ملابسهن ( يعني اللاءة ) لأنه لا عکن خفاوه وهو مما يستجلب النظر 
لكونه على بدن المرأة على كل حال فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى وهذا هو 
)١(‏ انظر (ال آفرال الفسرین ).شولا کفف الوجد ي اة اباب من سورة 
الأحزاب » وما نقلناه عن أئمة علماه التفسیر . 


۱۷۳ 


الى آلذي بینه عید الل بن مسعود والسن البصري . أما ما يقوله غيرهم إن 
معی رما ظهر منها ) ما يظهره الانسان على العادة اارية م هم بدخلون 
فيه (وجه المرأة وكفيها ) بكل ما عليها من الزينة أي أنه يصح عندهم أن 
تزينالمرأة وجهها بالكحل والمساحيق » والصبغ : ويديها بالحناء انح والأسورة : 
م تمشي في الناس كاشفة وجهها وکفیها .. أما نحن فنکاد نعجز عن أن نفهم 
قاعدة من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى (ما ظهر منها ) ما بظنهره ه الإنسان 
فإن الفرق بين أن يَظْهر الشيء بنفسه» أو أن بظهره الإنسان بقصده واضح 
لا يكاد يخفى على أحد» والظاهز من الاية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة 
ويرخص فيما إذا ظهرت من غير قصد » فالتوسع في حد هذه 0 إلى 
حد إظهارها (عمداً )مخالف للقرآن ومخالف للروايات الي يثبت بها أن 
النساء في عهد الني مَل ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات ل > وأن 
الامر بالحجابكان شاملا للوجه: وکان النقاب قد وی جزءاً م ن لباس النساء 
إلا في الإخرام . 

وأدعى إلى العجب أن هولاء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها 
وكفيها للأجانب : يستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين هن المرأة 
ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين و و (سير العورة) 
فالعورة ما 0 يجوز كشفه حى للمحارم من الرجال : وأما الحجاب فهو 


شيء فوق ستر العورة"" . انتهی 





. (۱) انظر تفسير سورة النور للاستاذ الودو دي ۳ 


۱۷ 


اماعض ره الابست 


@ رن ںی ار( ع زگره راد »م 


وا لام تما ۰ 
0 رود 2 و > 
ملد 


متس ور ان ۷ کنو فا هه وله 


وله و ل مس ور ۳ کم لصو 

وو کي 2 مر رد 

ا م2 5700 7 1 وه میت رل ی 
ور رو ۶ ورء مرو ان کب سم ر 

3 7 و ازارد ن صتا لبسمواءور احا د لزاون 


ا 5 


مه رن ۳ ا عد رزیت واوو رمرم هون ارثا اکا بات 


و و ۳۳| 4 وگ 


مات E‏ . لک وموعظه لين 69 و 


- 


قال في لسان العرب :الأيامى : الذين لا أزواج شم من الرجال 
3 النساء . قر النى ۱ الم" آحق" بنفسها » فهذه 
لاتتكحن الدهر ماعشت أيما مجربة قد مل منها ومدت © 
وی الحديث أنه لتر كان يتعوذ عن الأعة وهى طول العمز بة 4 وأنشد 

ابن بري : 

وآمت المرأة 0 إذا مات عنها زوجها ٠‏ وهله قول علي ( مات قسمها 
وطال تأيمها ) وني التتزیل ( وأنكحوا الآيامى منكم ) أدخل فيه 
الذ كز والآنى والبكر والب" . 

عباد كم : ععی العبيد وقرأ مجاهد ( من عبید کم ) وأكثر استعماله في الأرقاء 
والماليك وإذا أضيف إلى الله فيراد منه الحلائق قال تعالى ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) الاية . 

واسع : ذو غبى وسعة ببسط الرزق لمن يشاء من عباده وهو الغی اطمید . 


علبم : عالم بحاجات الناسومصالحهم فيجري عليهم من الرزق ما قسم شم . 
وليستعفف : آمر من العفة واستعفف وزنه : استفعل ومعناه : طلب أن 
یکون عفیفاً . قال في لسان العرب العفة : الکف عما لا يحل 


(۱) لسان العرب لابن منظور . 
(۲) تاج المروس للز بيدي . 


۱۷۹ 


الكتاب 


9 


خيرا : 


7 > يقال عض عن ااحارم بعف عفة وعفافاً وامرأة عفيفة 
أي عفيفة الفرج : وني الحديث (من يستعفف يعفه الله ) وقيل 
الاستعفاف‌الصبر والتراهة عن الشيء" . 

ومن دعاء الرسول ملق ( اللهم إني أسألك افدی ۰ والتقى ؛ 
والعفاف . والخى ) . 


: قال الزمخشري : الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة : وهو أن 


بقول الرجل لمملوكه : ( كاتبتك على ألف درهم فان أداها عتق97)) . 
والمكاتبة ( مفاعلة ) لا تکون إلا بين اثنين لأنبا معاقدة بين 
(السيك وعبده) فالكتاب في الآبة مصدر کالقتال و الحخلاد والدفاع : 
والمكاتبة هي : العقد الذي بحري بين (السيد وعبده) على أن 
يدفع له شيئاً م ن المال مقابل عتقه وسمي مكاتبة لأن العادة جارية 
بکتابته لن ۳ فيه موأجل . وهی لفظة إسلامية لا تعرفها الحاهلية 
نبه عليه العامة ابن حجر ت۳۹ ۱ 
لفظ ابر يطلق على الال ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين ) وقوله 
(وإنه لحب ابر سدس أى شلب الال بطل عل تمل r‏ 
وقد فسره بعضهم بالال وهو وت أن الراد به : 
الصلاح والأمانة والوفاء. والعی :إن علمم في هم القدرة ة على الکسب 
والوفاء والأمانة فكاتبوهم على حرير ا 
قال الطحاوي : وقول من ٠‏ قال إن الراد به رالال) لا یصح . . لأن 
العبد مال لولاه فکیف ۳3 له مال + وأنكر بعضهم ذلك من 
حیث اللغة فقال : لایقال علمت فيه الال . وإنما يقال علمت 
عنده الال. والاصع آن. الراد بالخير الأمانة والقدرة على الکسب 
وبه فسره الشافعي > مر معنا . 


اي ا ا 
(۱) لسان العرب لابن منظور وانظر شرح البخاري لابن حجر . 
(۲) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۱۸۸ . 

)۳( انظر روح المعاني للألومي ج ماص ۱۵۲ . 


۱۷۷ 


وكل من الفی والفتاة كناية مشهورة عن (العبد والامة( ) . 

وي الحديث : لا يقولن” أحد کم عبدي وأمي ولكن فتاي 
وفتاتي ) وكأنه ينو کره مود لیر الله عز وجل وعلسم السادة 
أن يتلطفوا عند محخاطبة العبيد . 


فتياتكم : المراد به ( المملوكات من الاماء ) وهو جمع فتاة » قال الألوسي : 


البغاء : مصدر بغت المرأة تسبغييغاء إذا زنت‌وفجرت. وهو مختص بزنی 
النساء فلا يقال للرجل إذا زنى : إنه بغى قاله ( الأزهري ) . 
والجمع بغایا والراد بالاية إكراه الإماء على الزنى » وفي الحديث 
(می الني ملل عن مهر البغي ) . 

تحصناً : أي تعففاً ومنه السحصنة ععی العفيفة وقد تقدم . 

عرض الحياة : أي متاع الحياة الدنيا وسمي عرضاً لأنه يعرض للانسان ثم 

۱ یزول » فهو متاع سريع الزوال وشيك الاضمحلال ( وما الحياة 
الدنیا إلا متاع الفرور ) . 

آیات مبینات : أي آیات واضحات » وحکم باهرات ۰ ودلائل ظاهرة > 
تدل على حكمة الله العلي الکبیر ۰ قال الزمخشري هي الابات الي 
سنت ي هذه السورة و اوح معاني الأحكام والحدود7) 


E 


يأمر المولى تبارك وتعالى بتزويج الشباب وتحصين الأحرار من الرجال » 
فيقولتعالى ذكر دما معناه : زوجوا أيها الومنون‌من‌لازوجله من أحرار رجالكم 


)۱( الألوسي ج ۱۸ ص ۱۰۷ . 
(۲) راجم القرطبي ج ۱۲ ص ۲4۵ . 


۱۷۸ 


ونسائكم »ومن أهل الصلاح والتقى من عبيدكم ومواليكم: إن يكن هولاء 
الذين تزوجونهم أهل فاقة وفقر. . فان الله تعالى يغنيهم من فضله ۰ فلا عنعکم 
فقرهم من إنكاحهم : فالله واسع الفضل. جواد کریم؛ يعطي الرزق من بشاء 
من عباده : ولا تخفی عليه خافية من شئونهم وأحوالهم . 

ثم يأمر تعال‌الشباب‌الذین لا تتيسر هم سبل الزواج- لاسباب مادية أو 
عقبات اجتماعية - بالعفة عن الفواحش والابتعاد عما حرم الله.حی يوسع 
الله عليهم ۰ ویسهل هم آمر الزواج . فان العبد إذا اتقى الله جعل له من 
آمره فرحا وغرجا رومن یتق اله عمل" له من آمره سرا ) كا آمر السادة 
عکاتبة العبيد الأرقاء : الذين بربدون أن بتحرروا من رق العبودية فقد آرشدهم 
3 یقبلوا منهم فكاك أنفسهم با يدفعونه من مال : ولاهم أن ییکثرهوا 

فتیامهم الإماء ) على البغاء . کا كان بفعل آهل الحاهلية : لیحصلوا من 
وراء ذلك على التروة الطائلة: ومجمعوا حطام هذه الحياة الزائل» ویتمتعوا 
عن طريق - الفحش واارذيلة- بعرض الدنياء ثم حذر تعال الظالین العتدن 
المكثر هين للفتيات بالعذاب الأل م ؛ وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر ال رفانت 
على الزني : لانه لا ! رادة هن ولا اختيار» وإنمهن على من أكرههن . 


نم خم تعالى هذه الآيات الکر عة بأنه قد أنزل لوقل عباده آیات واضحات 
وأجكاما وحدوداً اوت لرا عليها : فيها خير هم و وتر کهم 
على المحجة البيضاء . وضرب هم الأمثال لیتعظوا ویعتبروا يمن سبقهم *ن 
الأمم روما كان ربك ليهلك القری بظلم وأهلها مصلحون ) . 


مرول 


آولا" : روی السیوطی عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت 
ماوكا لحويطب بن عبد العزى : فسألته الكتاب .فأنى فأنزل الله (والذين 


۱۷۹ 


يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم فكاتبوهم”( .. ) الآية ٠‏ 
قال القرطبي بعك أن ذكر انعصة ۰ : فكاتبه حويطب على هاثة دينار 
ووهب له منها عشرين ديناراً فأداها . وقتل بحنين في الحرب . 


ثانياً : وروى مسلم في صحيحه عن جاب بن عبد الله أن جارية لعبد الله 
ابن أنييقال لها (مسبكة )وأخرى. يقال خا( أمَنمة )وكان یریدهماعل‌الزنی 
فشكتا ذلك إلى الذي ي َل فأنزل الله ر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء۲۳(..)الاية. 

وروي أن عبد الله بن آي بن سلول كان يكرههما على الزنى ويضريهما 
فقالت. إجداهما: إن کان برآ فقد استكثرنا منه » وإن كان شرا فقد آن لنا 
أن ندعه فتزلت" الاية . 


لا : وروی ابن جرير عن مجاهد أنه قال : ( كانوا يأمرون ولائدهم 
يباغين يفعلن ذلك فيصبن فيأتينهم بكسبهن فکانت لعبد الله بن ابي بن سلول 
جارية فكانت تباغي فكرهت وحافت ألا تفعله فأكرهها أهلها فانطلقت 
فباغت برد آخحضر فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء(* ..) الآية . 


eT SS e‏ بالزی 
e‏ وران امال : ترات ال 0 : 1 الروايات ذكرت 


(۱) الكشاف ج ۳ ص ۱۹۰ . 

(۲) الدر المنثور السيوطي ج ه ص 44 . 

(۳) القرطبي ج ۱۲ ص ۱:4 . 

(4) فتح البیان ج ١‏ ص ۱۳ . 

(ه) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۳4. تفسير ابن الحوزي ج " ص ۳۸ . 


۱۸۰ 


وجه الإرتباط بالآيات السابقة 


في الآيات السابقة حذر الله جل ثناوه من مقارفة الفواحش وارتكاب 
الموبقات ھی عن اازی و دواعبه الشر ببة والبعيدة.ءن النظر إل النساء ۰ 
والاختلاط ہن ۰ وکشف العورات 5 و ایداء الزينة ودخول 00 بغير 
استئذان . وغير ذلاك ما يدعو إلى الفساد نمساد وضياع الأخلاق والوقو وع ي المي 

وني هذه الآبات الكريمة رغب المولى جل وعلا في النكاح وأهر E‏ عليه 
وتسهیل سبله .أن النكاح من خير ها هقی العقة -ویعدم الوه من. من الرنی 4 
ویبعده عن آثامه وهو الطریق الوحید لبقاء النوع اي . وبناء الجتدع 
الفاضل وطذا وردت هذه الایات الکرعة حث على إعفاف الشباب والفتیات 
عن طریق الزواج ۰ وندعو إلى تذلیل کل اعبات 8 ی تەر فں طر یی الزواج 
سواء كانت هذه المقبات مالة. آو غير لاو هو وحه الار تباط بين 
الآيات الكرعة . والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : قال تعالى ( والصالحين من عباد کم وإمائكم ) فيه إشارة 
إلى قيمة التقی والصلاح في الإنسان.فلا يكرم الإنسان لاله أو جاهه.وإما 
بکرم لدينه. وصلاحه كا قال تعالى (واعاقبة للمتقين ) 

قال الز حشري : ر فان لمن الصالحين + قات : لیحصن دینهم 
ESE‏ ولان الصا خن من ۰ الار قاء هم الذ ی ن بشفق عليهمموا! 4 
وینز آو سم منز له الأولاد ف الاترة و الودة ۰ فكانوا دظئة للتوصية بشأنهم 
والاهتمام بهم : وأما الفسدون فحاشم عند موالیهم ان عكين دلگ 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى (إن یکونوا فقراء بغنهم الله من فضله ) 


(۱) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱۸۱ . 


۱۸۱ 


في هذه الابة وعد من‌الّه تعالى بإغناء منسلك طريقالزواج وقصد إعفاف 
نفسه به وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم فهموا ذلك حى قال أبو بكر : 
( أطيعو ١‏ اللمفيما 1 به من النكاح »جز جز لكم ما وعدكم من الغی ) 
وعن عمر وابن عباس : (التمسوا الرزق بالتكاح ) . 

فان قبل : فنحن نری كثيراً من اافقراء بتزوجون ویستمر فقر هم 
ولا يستغنون ونرى من كان غنياً فيتزوج يصبح فقیر افا واب : أن هذا الوعد 
مشروط بالمشيئة کا ي قوله تعالى (فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) 
وما يدل ۳ إضماره أن الله تعالى خم الآبة بقوله ( والله واسع علم ) وم 
يقل ( واسع كريم ) وهذا يفيد أنه تعالى يعلم مصلحة عباده فیبسط لمن دشاء 
و قدر من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة. وقد ورد (إن من عبادي من لا 
یصلحه إلا الغقر ولو آغنیته لفسد حاله ) .. وحكمة هذا الربط بين (الغى 
والتكاح ) أنه قد یخیل إلى بعض الناس أن الاولاد والذرية سبب الفقر حتماً 
وأن عدمهم سبب لکترة الال جزماً . .فأريد قلع هذا الخال مه ن الأوهام : 
أن الله قاهر على إغاء العبد مع كثرة یه .واه ولو کان عزبا في 
داره .ولا أثر للزواج في فقر الإنسانءولا للعزوبة في غناه فالله هو الرزاق 
ذو القوة المتين وصدق الله (ومن يتق الله جعل" له خر جا ویرزقه من 
حيث لا تسب ) . 

e a 
شم ا فهو عا ل (المجاز ) أو تقدير مضاف أي لا دو ا‎ 
النکاح أو استطاعة النکاح أو مراد پالنکاح : ما ینکح به من الا‎ 

قال الشهاب : فان( فعالا ) یکون صفة ۳ ععی 
مكتوب :واسم آلة کرکاب لا يركب به :وهو كثير كما نص عليه أهل اللغة . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( وآتوهم من هال الله ) فيه إشارة لطيفة 


1A۲ 


إلى أن المال الذي ني آبدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استخلفهم الله عليها 
لیحسنوا التصرف فيها ( أنفقوا ما جعلكم كار فيه ) فالمالك الحقيقي 
هو الله رب ااعالین:ولیس الغي مالکاً للمال حقيقة و(عا هو موعن علیه 
وهو ودبعة دس ندیه ۰ 


اة انحامسة : قوله تعالی ون آردن حا جملة معترضة اندها 
( التشنيع والتقبيح ) على السادة ني ارتکاب هذه الر ذبلة والا کر اه علیها. فالأصل 
ی الآمة المملوكة آن محصنها سيدها إذا مالت نحو 0 أن يدعو ها 
إلى عمل الما حشة وتأی و العفة : فذلك منته ی ا حسة والدناءة منه. 
فالآمة في هذه االة خير قالش ما آثرت التحصن على الفاحشة وهي 
امرف من السيكّد وأطهر . 

قال أبو السعود و فان من له آدنی مروءة لا يكاد يرضى من ويه حر 4۰ 
من إمائه فضلا" عنأمرها به أو إكراهها عليه لا سیما عند إرادة التعفف 
فلیس هو دا « للقيد أو الشر ط » وإتئما هو لبیان فظاعة الامر وشناعته فتدبره 


فانه دقيق 0( 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) هذا التعلیل 
فيه إشارة إل تفاهة وحقارة ما صنعوا.فان آقدس وآشرف ما علکه الانسان 
هو ( العرض والشرف )فهم بقدمون هذا الي ء (النفیس) مقابل النزر (الحسيس) 
فيا ها من خسة ونذالة . 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( فإن الله من بعد !کر اهین غفور رحم ) 
الغفرة والرحمة. مصصة بالکرهات من‌الاماء وأما الک ُرهنون فعليهم اللءنة 
والسخط .وقد كانالحسنالبصري إذا قرأ هذهالآيةيقول :لحن والته »ههن وال 
أي إن الله غفور ممن .لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. 


)۱( آنظر تفسير أب بي السعود ج 4 ص مه . 


۱۸۳ 


ففي‌الاية ( مجاز بالحذف ) أي غفور هنر حم بهن. وما يويد ذلك قوله 
تعالى( من بعد إكراههن )أي لاہن مكرهات لا إرادةهنولا اختيار فقد رفع 
الله عنهن العذاب وبقي الإثم على المكره وها قاله بعض المفسرين:إن المغفرة 
والرحمة للمكرهين إن" تابوا وأصلحوا فإنه ضعرف يأباه السياق . 


قال أبو السعود : وي تخصيص الغفرة والرحمة بهن وتعيين مدارهما 
دلالة بينة على كو نهم محرومين منهما بالكلية كأنه قیل: هن (لا المکیرهین ) 
فتجويز اعا ۳ بشرط التوبة استقلالا ؛ أو معهن إخلال” بجزالة النظم 
ال رمي كمس این ار 


۴1 
(ررسم ( کہ 
الحكم الأول : من المخاطب ني الآبة الكريمة ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن انلطاب ني قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) 
والنساء الحرائر .. وقال بعضهم إن الحطاب ( للأولياء والسادة ) فقط أي 
لأولياء امه و من یتولون جارد غير هم » ولسادات العبيك 
قال القر طبي : والحطاب للأولياء وقيل للأزواج و الأول إذ 
لو أراد الأزواج لقال ( وانكحوا ) بغر همزء وکانت الألف للوصل ) 
والذي نختاره هو أن الأمر موجه إلى جميع الأمةء وأن” علیهم أن يسهلوا 98 
)۱( إرشاد العقل السليم لأبي السودج 4 صن 8ه . 
(۲) تفسير تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 


١5 


اازواج:ویسعوا سعباً حثيثاً لتزویج الشباب : وإزالة العوائق والعقباتمن الطريق 
لأن الزواج هو طریق الإحصان والعفة: فاناطاب إذاً للجميع .. وليس المراد 
بالتزويج في الآية هو إجراء (عقد الزواج ) لأن افظ الأيامى يشمل كل 
من لا زوج له من الرجال والنساء . صغاراً كانوا أو كباراً. کا تقدم . 

ومن المعلوم آنالر جل‌الکبیر لا ولاية لأحد عليهفالوجه ما قلنا إن انطاب 
موجه للأمة . ون المراد بالتزويج هو الإعانة والمساعدة على النکاح وتسهيل 
أسبابه .وقد قال عليهالسلام( إذا جاء کم من‌ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض) ( . 

الحكم الثاني : هل الزواج واجب أو مستحب ؟ 

اختلف الفقهاء ي حكم الزواج على مذاهب نبینها فيما يلي : 

7 - مذهب الظاهرية : أن الزواج واجب:ويأم الانسان بترکه . 

ب - مذهب الشافعية : أن الزواج مباح ولا ام بتركه . 

ج -. مذهب‌ابمهور ( الالكية والأحناف والحنابلة) : أن الزواج مستحب 
ومندوب ولیس بواجب . 

دلیل الظاهرية : استدل أهل الظاهر بأن الصيغة وردت بلفظ الامر 
( وأنكحوا )والأمر للوجوب‌فیکون النکاح واجباًءوبان الزواج طریق لاعفاف 
النفس عن الحرام ۰ وما لا یم الواجب إلا به فهو واجب فیأم تارکه . 

دليل احمهور : واستدل اللحمهور من علماء السلف وفقهاء الأمصار 
على أن الزواج ليس بواجب وأنه مندوب بعدة أدلة نوجزها فيما بلي : 

7 لو كان الزواج واجاً لكان النقل عن الني مر وعن السلف 
شائعاً مستفيضاً لعموم الحاجة إليه. ولا بقي أحد لم يتزوج ني عهد الرسول يل 
أو عهد الصحابة.فلما وجدنا ني عصره عليه السلام وسائر الأعصار بعده 


مس 


)۱( انظر الحامع الصغير للمناوي والر غيب و الثر هیب لمنذري . 


۱۸۵ 


( أيامى ) من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ینکر عليهم رسول الله ملم 
ذلك دل على أنه ليس يواجب . 

ب - لو كان الزواج واجباً لكان لاولي إجبار الثيب على الزواج مع 
أن الإجبار غير جائز شرعاً لقوله عليه السلام ( ولا تششكتح الثيب حى تستأمر) 
أي تأمر وترضى بالزواج . 

+ - قال الحصاص: روما يدل على أنه على الندب اتفاق اللجميع على 
آنه ۷ جر السيد على تزویج عبده وأمته و هو معطوف على (الأيامى) فدل 
على أنه مندوب في ابلمیع ۷ ) . 

د - قوله عليه السلام : (من أحب فطرتي فلیستن بسني ون من 
سنی النکاح ۳ ) 5 ۱ 

ه ‏ قوله عليه السلام : «تروجوا الودود الولود فإني ءکاثر بكم ۰ 
الأنبياء يوم القیامة(۳ ) . 

دليل الشافعي : واستدل الإمام الشافعي على أن النکاح مباح بأنه قضاء 
لذة ونيل شهوة فكان مباحاً كالأكل والشرب . 

والصحيح ما ذهب إليه ابلمهور من أن الزواج مندوب‌الحدیث الصحيح : 
( من رغب عن سني فليس مي)“ . 

واعلم أن هذا الإختلاف إنما هو ني الحالات العادية الى يأمن فيها الانسان 
على نفسه من اقتراف المحارم» آما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنی فانه 
لا حلاف ني أن النكاح يصبح عليه (واجباً) لأن صيانة النفس وإعفافها عن 


(۱) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 844 . 
(۲) أحكام القرآن نفس المرجع والزء و الصفحة . 
(۳) أنظر الترغيب والتر هيب المنذري . 
(4) الحديث من رواية البخاري ومسلم في الثلااثة الرهط الذين جاموا الى بيوت أزواج 
النبي يسألون عن عبادته والقصة مشهورة . 


۱۸۹ 


الحرام واجب فيتعين عليه الزواج . 

قال القرطبي ,: قال علماونا : يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال 
الومن من خوف العنت (الزنن ).ومن عدم صبره.ومن قوته عی‌الصبر ؛ 
وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الحلاك. في الدين أو الدنيا فالنکاح حم 
ومنتاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطّؤل”"فالمستحب له أن يتزوج»وإن لم 
يد الطول فعليه بالاستعفاف ما آمکن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاء کا. 
جاء في الحبر الصحيح ۲ . 


الحكم الثالث : هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج ؟ 

استدل الشافعية من قوله تعالى ( وأنكدوا الأيامى منكم ) على أن للولي 
إجبار البكر البالغة على الزواج بدون رضاها لعموم الاية ۰ ولولا قيام الدلالة 
علىأنه: لا روج ایب الكبيرة بغير رضاها لكانجائزاً له تزويجحها أيضاً بغير 
رضاها . 

قال احصاص : قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) لا يختص بالنساء دون 
الر جال ‏ فلما كان اللفظ شاءلا" لر جال والنساء وقد آضمر في الرجالتز ويجهم 
بإذنهم : فوجب استعمال ذلك الضمیر في النساء» وقد آمر الني لتم باستمار 
البكر وقال وإذنها صماتها) فثبت أنه لا يجوز تزویجها إلا بإذنما . 

وأيضاً حدیث ابنعباس فيفتاة بكر زوجها آبوها بغير أمرها فاختصموا 
إلى الني فقال الذي ولام (أجيزي ما فعل أروك) (۳) وه يذل عل 
وجوت الاستتذان 8 

الحكم الرابع : هل جوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها ؟ 

استدل" فتهاء الشافعية والنابلة على أن المرأة لا تلي عقد النكاح وإلى أن 
00 ارك انراد به السة ارو او انعرف 

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(۳) تفسير آيات الأحكام الجصاص ج ۳ ص ۳۹4 . 


۱۸۳۷ 


النکاح لا ينعقد بعبارتها لقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله تعالى 
رولا تتكحوا المشركينحى يو»نوا )ووجه الإحتجاج بالایتین أن الله تعالى 
خاطب الرجال بالنکاح ولم یخاطب به النساء . ولاأنه لو جاز فا أن تتولى 
النكاح بنفسها لفوّتت على ولیها حق الولاية عليهاءولأن الزواج له «تماصد 
متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكمالعاطفة فلا تحسن الاختيار : فجعل الأمر 
إلى وليها لتتحقق مقاصد الزواج على الوجه الا کل . 

أقول : هذا الذي ذهب له الشافعية والحنابلة هو الرأء ي الصحيح الراجح 
الذي عليه أكثر أهل العلم ولكنك قد علمت أن الأولى في الابة م 
حمل الخطاب على أنه لناس جميعاً لا للأولياء فقط بمعبى أن الله تعالى يندب 
المومنين إلى المساعدة و في النکاح والإعانة عليه»وأن على المسلمين عاهة أن 
بم بعضهم ببعض حى لا يبقى في مجتمعهم رجل ولا امرأة بدون زواج 
وعلى هذا فحكم مباشرة عقد الزواج > لا بوخذ من الآية وإنما بوخذ من 
أدلة أخرى من السنة الطهرة مثل قوله يلع : (لا نكاح إلا بولي'" ) 
و قوله 3 ( أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل”" ) 
قال اللوسي : والذي أميل له أن الأمر لطلق الطلب وان الراد من 
الا نکاح : العاونة والتوسط .وتوقتف صحةالنكاح في بعض الصور علىالولي 
بعلم من دلیل آخور (۳) ۲ 

الحكم انفامس : هل يجوز للحر التروج بالاهة؟ 

استدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالی ( وأنكحوا الآياتى سنکم)علی 
أن" الحر يجوز له التزوج بالآمةمطلقاً ولو كان مستطيعاً طول الترة أخذاً 
بالعموم في الآبة الکرعة .. وذمب الشافعية إلى أن هذا العموم غير مراد 

69 اديت رواد الحيد وابو اود رای 


(؟) الحديث رء اه الثر مذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعاً . 
)۴( تسار الألوسي ج ماص ۸ ۱ .۰ ۱ 


۱۸۸ 


بدليل آية النساء الي قدت ذلك يعدم الإستطاعة ي قو قوله تعایی (وعن 1 
يستطع منكم طؤلا أن يتنكح المحصنات )الآية فهذة الاية نخاصة . واللحاص 
مقدم. عا 3 : قله جوز ان وجد" طول الحرة أن يتزوج ی 

رالوت بالتفصيل مرجع إليها ني سورة النساء وليس هذا محر ذكرها 
فافهم ذاك رعاك الله . 


الحكم السادس : هل لاسيد إجبار عبده أو أمته على الزواج ؟ 

إستدل العلماء بقونه تعالى ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) على أن 
لاسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضادما لأن الآية جعلت للسيد حق تزويج 
كل منهما ولم تشترط رضاهما. وکذاث آخنوا من الآية أنه لا يجوز للعبد 
ولا للأمة أن بتزوجا بغير إذنالسيد.. العلَة في ذلك أنه لو جاز هما الزواج 
بغير إذنه لو تا عليه استعمال حشه و ذلك قول الني 3 : (أبما 
عبد تزوج بغير إذن موالیه فهو عاهر'" ) . 

قال العلامة القر طي : (أكثر العلماء على أن للسید أن یکره عبده وأمته 
على النکاح وهو قول(مالك وأ ي حتیقة) وير هما وروي حوه عن الشافعي 
وي رواية عن الشافعي : أنه '.س للسيد أن یکره العبد على النکاح»وقال 
النخعي كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب . 

تمس ك أص حاب الشاؤعي فقالو | : العید مكلف فلا بجبر على النكاح لآن التكليف 
يدل على أن العبد كامل من جهة الأدمية ولعا تتعلق به المملوكية من جهة 
الرقبة والمنفعة ولعلمائنا : أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ولذلك لا 
يتزوج إلا بإذنه بإجماع والنكاح دا هومن المصالح .ومصلحة العبد موكواة 


EO 


(۱) تفسير آيات الأحكام الشيخ السايس . 


(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲ . 


۱۸۹ 


الحكم السابع : هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار ؟ 


استدل بعض العلماء بالاية الكريمة (إن يكو نوا فقراء يغنهم الله 
فضله ) على أن النکاح لا یفسخ بالعجز عن النفقة لانه تعالی لم يجعل ند 
مانعاً من الانکاح »بل حث على تزویج الفقراء؛ووعدهم بالغی . فإذا كان 
الفقر ليس مانعاً من ابتداء النكاح» فإنه لا يكون مانعاً من استدامته من 
باب أولى . 

قال النقاش : هذه الابة حجة على من قال : إن القاضى يفرق بين | 
الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا بقدر على النفقة لأن الله تعالی قال ( يغنهم 
الله) ولم يقل يفرق . 

قال القرطي : وهذا انتزاع ضعيف وليست هذه الاية حکماً فيمن 
عجز عن النفقة » وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرأً» فأما من تزوج موسراً 
وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما قال الله تعالى ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته) ونفحات الله مأمولة في كل حال .. وهذه الآيّة دليل على تزويج 
الفقير » ولا يقول : كيف أتزوج وليس لي مال ؟ فان رزقه على الله وقد 
زوج الني ل المرأة الي أتته هب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد 
وليس ها بعد ذلك فسخ النکاح بالإعسار لانها دخلت عليهء وإثما يكون ذلك 
إذا دخات على اليسار فخرج معسرآءأو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن ابحوع 
لا صير عليه(" ) : 


أقول : إن غاية ما تفيده الآبةالكريمة أنه يندب لأهلالزوجة ألا پردوا 
۱ خخاطياً فإذا خطب ابنتهم شاب صالح »حسن السيرة والأخلاق فعليهم ألا 
برفضوه لجرد فقره.فان الال غاد ورائح» و فضل الله ما يغي الجميع . 
وعلى الشاب نفسه ألا برجىء ا زواجه انتظاراً للمزيد من الغى و الیسر 


)۱( تفسير القزطبي ج ۱۲ ص ۲۲ . 


۱۹۰ 


بل عليه أن يدم علىالزواج متوكلا على الله ولو كان کسبه قلیلا" فان الزواج 
کر ما يكون السببني إصلاح حالالإنسان. بسبب ما یبذله‌من‌جهد فی‌سبیل 
الکسب بعد الزواج.والله عز وجل قد وعد بالعونمن آراد أن بعف نفسه 
عن ارام ففي الحديث الصحیح: ( ثلاثة حق على الله عونهم : النا کح يريد 
العفاف : والکاتب يريد الأداءوالغازي في سبیل الله ) . 

ولیس ني الاية ما يدل على فسخ النکاح بالاعسار أو عدم فسخه والله 
تعالى أعلم 1 

الحكم الثامن : ما هو حكم نكاح المتعة ؟ 

استدل بعض العلماء بهذه الآبة الكريمة (ولیستعفف الذين لا جدون 
نكاحاً ) على بطلان نكاح المتعة » لأنه لو كان صحيحاً لم يتعين الاستعفاف 
سبيلا” للتائق العاجز عن أسباب النكاح . ول تجعل الابة سبیلا" لمثل هذه 
الحالة إلا ( الاستعماف ) يعي الصبر على ترك الزواج حى يغنيه الله من فضله 
ويرزقه ما يتزوج به » فالأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النکاح 
بأي وجه من الوجوه ولو كان (نكاح المتعة) صحیحاً لأمر الله تعالى به › 
وهو استدلال دقيق فتذبره 5 

الحكم التاسع : هل تجب مكاتبة العبد ؟ 
منجدماً عليه فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى وللمكاتبة حالتان : 

| أن يطلبها. العبد ونجيبه السيد عليها وهذا الذي أشارت إليه الابة 
الكريمة ( والذين يبتغون الكتاب ) . 

ب أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على 


مذهبين : 


)۱ رو اه الثر مذي و النسائي وابن ماجة . 


١‏ مذهب الظاهرية : قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا 
طلب منه ذلك . 

؟ ‏ مذهب جمهور الفقهاء : قالوا : لا يحب على السيد أن يكاتب 
مملوكه بل يندب له المكاتبة . 

أدلة الظاهرية : 

استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والآثر . 

7 - أما الآية فقوله تعالی ( فكاتبوهم ) فإنه أمر وظاهر الأمر للإيحاب : 
وقالوا : مما يدل عليه أيضاً سبب التزول فقد نزلت في غلام لحويطب بن 
عبد العزى يقال له ( صبيح ) وقد تقدم . 

ب - وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
سألني (سيرين ) المكاتبة فأبيت عليه » فأ (عمر بن الخطاب)فأخبره فأقبل 
علي بالد رة وتلا قوله تعالى : ( فكاتبوهم إنعلمم فيهم خيراً ) فكاتبه ا 
قال داود الظاهري: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابةواجبة. 

وهذا الذهب منقول عن بعض التابعين كعطاء » وعكرهة » ومسروق » 
والضحاك بن مزاحم . 





واستدل جمهور الفقهاء (الالكية والأحناف والشافعية والحنابلة ) على 
أنه مندوبت با ان ۳ ش 

5 إن الله عز وجل قينّد المكاتبة بشرط علم الحير فيه فقال : ( فكاتبوهم 
إن علمم فيهم خيراً ) فعلّق الوجوب على أمر باطن »وهو علم السيد بالحيرية) 
فإذا' قال العبد : کاتبتي : وقال له السيد : لم أعلم فيك خيراً كان القول 
للسيد فدل" على عدم وجوبه . 

ب حدیث (لا يحل مال امریء مسلم الا" بطیب من فة )اس 
ال فلا شور إلا قى الد 


۱۹۲ 


عبتت 


ج - وتمسكوا بالاجماع على أنه لو سأل العبد" سيداه أن يبيعه من 
غيره لم يحب عليه ذلك » ول يجبر عليه فكذا الكتابة لها معاوضة . 

قال الخصاص : فإن قيل:لو ۸ يكن يراها واجبة لما رفع عليه الد رة 
وم يضربه ؟ 

قلنا : لأن عمر رضي الله عنه كان كالوالد المشفق على الرعية › 
فكان يأمرهم با لهم فيه الأفضل في الدين » ون لم يكن واجباً » على وجه 
التأديب والصلحة) ! 

والصحيح ما قاله الحمهور إن الأمر للندب والاستحباب » لا للوجوب 
والله أعلم . 

الحكم التاسع : من هم الخاطبون بإيتاء المال ؟ وما مقداره ؟ 2 

اختلف المفسرون في قوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ) 
من هم المخاطبون به؟ على قولين : 0 

أحدهما : أندخطاب للأغنياء الذين تجبعليهم الزكاة» أمروا أن یعنطوا 
المكاتبين من سهم ( الرقاب ) وقد روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآبة 
قال : هو سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون > أي المراد أن يدفعوا هم من 
مال الزكاة . 

والثاني : أنه خطاب للسادة أمروا أن بعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئاً. 
ولعل" هذا أصح لأن سياق الآبة يدل على ذلك حيث أمر السادة بطريق (الندب 
والاستحباب)أن يكاتبوا عبيدهم » وأمروا أيضاً أن يحطوا عنهم شيئاً من مال 
الكتابة عونا هم على فكاك أنفسهم من ربقة العبودیة۳ . ۱ 

قال القرطي : هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة» إما بأن يعطوهم 
شيئاً ما في يديهم عي ( أيدي السادة ) أو يحطوا عنهم شیا من مال الکتابة۳. 





(۱) تفسير المصاص ج ۳ ص ۲۹۱ . 
(۲) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص ۳۷. 
(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۹۲ . 


۱۹۳ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الإيتاء. هل هو واجب؟ وني مقداره؟عی 
مدهين : : 

١‏ مذهب (الشافعية والحنابلة) : أنه واجب وقداره أحمد بربع مال 
الكتابة.. وقال الشافعي : ليس محدوداً وبكفي في أقل شيء بقع عليه اسم المال. 

۲-مذهب (المالكيةو الأحناف) آنه‌لیس بواجبوأن هذا الأمر على الندب. 

حجة الشافعية والخحنابلة : 

| ظاهر قوله تعالى :(وآتوهم من مال الله ) والأمر 0 

ب واستدلوا عا روي أن عمرين انلطاب کاتب‌غلاماً يقالله ( أبوأمية) 
فجاءه بنجمه حين حل . فقال اذهب با آبا أمية فاستعن بهفي مکاتبتك قال 
نا أنه ارس لو آخترته حى يكون في آخر النجوم ؟ فقال ديا أبا أمية .: 
إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ روآتوهم من مالالله الذي تاكم ) '". 

قال عكرمة : وكان ذلك أول نحم داي في الاسلام . 

حجة المالكية والحنفية : 

ا احتج المالكية والحنفية بأن الأمر في الكتابة للندب فكيف يكون 
الأمر بالإيتاء للوجوب ؟ وقالوا : قد جاء في الآية آمران ( فكاتبوهم ) 
و( آتوهم ) فما أن يكونا للوجوب. أو للندب . 

قال ابن العرني : ولو أن الشافعي حين قال :إن الإنتاء واجب يقول : إن 
الكتابةواجبةلكانتركيباً حسناً ولکنه‌قال :إن" الكتابة لا تلزم ٠‏ والإيتاء يحب فجعل 
الأصلغير واجب . والفرع واجباً . وهذا لا نظير له فصارت دعوى معحضة" . 

ب واستدلوا من‌السنة بحديث( أيما عبد کاتب علىمائة أوقية فاد اها 
لا عشر آواق فهو عبد(۳ ) فلو کاذ اح وا اسقط عنه بقدره . 

(۱) ذکره السيوطي في الدر ج ه ص 4٩‏ . ۱ 

(۲) تفسیر آیات الأحكام لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۷۲ . 

(۳) الفخر الراز ي ج ۲۳ ص ۲۱۹ . 


۱۹ 


واستدلوا كذلك بحديث عائشة حين جاءتها ( بريرة) تستعينها على أداء 
كتايتها فقالت ها عائشة : ان" أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جمیعاً ويكون 
ولاك لي فأبوا > فذكرت ذلك للرسول صلل فقال لما عليه السلام : ابتاعي 
وأعتقي نا الولاء لمن أعتق ) قالوا : فلم ينكر عليها الرسول ولم يقل إا 
تستحق أن معط عنها من كتابتها أو يعطيها المولى شيئ من ماله" . 

الحكم العاشر : ما هو الإكراه وهل برتفع به الحد عن الرجل والمرأة ؟: 

أشارت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى( ولا تکثرهوا فتياتكم على البغاء..) . 
إلى أن" الإكراه يسقطالتكليف عنالإنسانوبالتالي يبقى العبد غير مواعذ. 
ويصبح الإثم .على الُكثره. والإكراه ما بحصل مى وجد التخويف بجا يقتضي 
تلف النفس كالتهديد بالقتل : أو با يوجب تلف عضو من الأعضاء » 
وأما باليسير من اللوف فلا تضير مكرهة. فحال الإكراه على الزنى كحال 
الاکراه على ( كلمة الكفر ) > وقد قال الله تعالى فيه ( إلا" من أكره وقلبله 
مطمكن بالإيمان ) وقد ذكر بعض الفسرین( أن الله تعالى ما ذكر إرادة. 
التحصن من المر أة لأن ذلك هو الذي یصور الإكراهءفأما إذا كانت هي 
راغبة في الزنى ۸ يُتصور (کراه » وقال بعضهم : إنه خرج رج الأغلب 
إذ الغالب أن الاکراه إنما یکون عند إرادة التحصن . ۱ 

والصحيح ما ذكرناه سابقاً أن" المقصود به ( التقبيح والتشنيع ) على هذا 
اللکر الفظيع. الذي كانيعمله أهل الجاهلية حبث كانوا يُكثرهون الفتيات 
على البغاء مع لرادتین للتعفف . ۱ 

واختلف العلماء فیمن أكره على الزنی من الرجال هل يرتفع عنه اد 
كنا يرتفع عن المرأة ؟ ۱ 

فذهب الحمهور :إلى أن" الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة كنا يرفع 

(۲) انظر ابن العربي » والقرطبي » والرازي . 


لام للآية الكريمة؛ فان حكم الرجل كحكمالمرأة» ولقوله عليه السلام ( رفع 
عن أمي الخطأء والنسيان. وما اسشكرهوا عليه“ . 

وذهب (أبو حنيفة ) إلى أذ" الرجل إذا أكره على الزنى فإنه يحد إلا 
إذا أكرهه سلطان وأما المرأة فلا حد" عليها : وحجتته في ذلك أن“ 
الإكراه يناي الرضى :وما وقع عن طوع ورضى فغير مكره عله ومعلوم 
أن حال الإكراه هي حال خوف وتلف على النفس : والانتشارٌ والشهوة 
ينافيهما اللدوف والوجل ۰ فلمتا وجد منه الانتشار والشهوة في هذه الحال 
علم" أنه فعله غير مكره لأنه لو كان مکرهاً خائفاً لا كان منه انتشار 
ولا غلبته الشهوة وني ذلك دليل على أن فعله ذلك لم يقع على وجه الإكراه 
فوجب ایر ۱ ۱ 

طريقة الزنى في الجاهلية : . 

والبغاء الذي كان منتشراً في ابحاهلية كان على نوعين : 

الأول : البغاء في صورة النکاح .. 

الثاني : البغاء العام في الإماء والحرائر . 

أما الأول : فكانت تحترفه بعض الإماء اللواتي لم يكن لمن من يكفلهن : 
أو الحرائر اللواني لم يكن هن بيت أو أسرة تضمهن: فکانت إحداهن تجلس 
ي بيت وتتفق في آن واحد مع عدة رجال؛عل أن ينفقوا عليها ويقوموا 
بأمرها ویقضوا منها حاجتهم .. فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم حى 
يجتمعوا عندها فتقول هم : قد عرفتم الذي كان من أمركم »وقد ولد'ت 
وهو ابتك يا فلان » فتسمي من أحبت پاسمه . فيلتحق نسبه به . 

فهذا نوع من البغاء كان يتناكح به أهل ابحاهلية وهو البغاء في صورة 
النکاح . 

)۱( رواه أصحاب لت 

(۲) انظر آحکام القرآن لجصاص . 


۱۹۹ 


وأما البغاء العام : فكان معظمه بواسطة الإماء وربا وقع من بعضص 
الحرائر أيفا وهو أيضاً على وجهین : ۱ 

الأول» أن بعض السادة كانوا يفرضون على إمائهم ميلغاً كييراً من المال 
يتقاضونه منهن في كل شهر ؛ فکن" يكسبئن بالفجور › لأنه لا يمكنهن أن 
يدفعن ما فرضه عليهن سادتین بحرفة طاهرة فكن بحرفن البفاه . 

والوجه الثاني : أن" بعض العرب كانوا بنجنلسون الفتيات الشابات من 
إمائبن في الغرفات » وينصبون على أبوابين رايات»تكون علماً لمن أراد 
أن يقضي منهن حاجته:وكانات بیون تسمى ( المواخير ) وكانوا يستدرون 
من ورانهن المال فإذا أبت إحداهن أو تعففت عن ممارسة هذه الرذيلة ضر بها 
سيدها وأكرهها على مزاولة الحرفةحى لا ينقطع عنه ذلك المورد الحبيث 
الذي كان یکسبه الال الوفير . 

وهذا (عبد الله بن أي ) رأس النفاق كان له ست إماء شابات‌جمیلات 
يكرههن على البغاء » طلباً لكسبهن: وفيه نزلت الآيات الكريمة المتقدمة . 

أقول : ما أشبه جاهلية «القرن العشرين ) في زماننا بتلك الخاهلية 
الأولى حيث تنم بوت الدعارة تحت حماية القانون ؛ ونحمیها الشرطة 
ويقصدها الراغبون بأجر معلوم» وليس فيها ما يختلف عن الأولى إلا أنما 
( أشنع وأفظع ) لأا في( الحرائر ) وبشكل فاضح مكشوف :وقد قال بع : 
رما ظهرت الفاحشة في قوم فعملوا بها إلا" أصيبوا بالأمراض والأوجاع 
التي لم تكن تي أسلافهم ) !! وهذا من أعلام النبوة . 

وزثا لله وإنًا إليه راجعون . 


۱۹۷ 


خاتئمة البحث 


مسر 


شب الله الزواج لحكم سامية . وغايات نبيلة . وفوائد جلياة . وأمر 
ر أسبابه لانه هو الطريق السليم للتناسل ۰ وعمران الأرض ال الال 
وم اد با رك وتعالى أن پر اسان كغيره من الخلوقات . فيدع غراتز» ٠‏ 
تنطلق دون وعي . ويترك الاتصال بين الذ کر والانی فوضی . لا ضابط 
له كنا هو الخال عند الحروان . بل وضع النظام الملاثم الذي حفظ للإنسان 
كرامته . ويصون له شرفه . فجعل اتصال لرجل بالمرأة اتصالا نظيفاً طاهراً 
قاعاً عا ا الراضي وم وما یت الغريزة طريقها المأمون. ٠‏ وحمى 
النسل من اضیاع توضان الراة آن کون دمه ين اوی ات أو کل" 
مباحاً لكل راتع 
والغريزة 0 من آقوی الغرائز وأعنفها فما لم يكن ها متتفس عن 
طریق نظيف شر یف ردت وطغت . ونزعت بالإنسان إلى شر منزع 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي لها . وأسلم طريقة لار و اء الغريزة وإشباعها 
لبهداً البدن: مه ن الاضطراب دز سکن لین عن الصراع . ويكف النظر 
: عن التطلع إلى الحرام .وتطمئن العاطفة إلى ما حل الله ها ما أشارت 
إليه الآية الكريمة ( ومن آياته أن خلق لكو من أنفسكم أزواجاً لتسکنوا إليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لابات لقوم م ۱ 
والزواج أحسن” 0 لاجاب الأولاد . وتکثیر النسل . واستمرار 
الحياة . مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة' . وقد 
ی : بطرق شی شى . وصور عليدة . وعده 
و عل خير 0 في هله ا 0 صلوات الله عليه ( الدنا متاع 
وخير متاعها المرأة” العسالحة ) بل عداه خير كنز يكنزه الإنسان في حياته 


۱۹۸ 


فقال عليه الصلاة والسلام رآلا أخبركم بخير ما یکتز المرء ؟ المرأة الصالحة إن 
نظر إليها سرته » وان أمرها أطاعته » وان غاب عنها حفظته في نفسها وهاله) . 

وقد أمر الإسلام” بتيسير أسباب الزواج ؛ وتسهيل طرقه » لتجري 
الحياة على طببعتها وبساطتها » وأمر بإزالة جمیع العقبات من وجههء والعقبة 
المالية هي ( العقبة الأولل) في طريق بناء البيوت»: وتحصين النفوس > لذلك نبه 
الباري جل" وعلا إلى أنه لا جوز أن يكون الفقر عائقاً عن التزویج » فالرزف 
بيد الله : وقد تکفّل باغنانهم إن هم اختاروا طريق العفة النظيف » فيجب 
على الآمة أن تعينهم على الزواج . وأن يء هم أسبابه » وتبذل كل ما لديها 
من جهود حى لا يبقى في المجتمع عضو أشل : أو عضو غير نانع . 

وإلى أن تتهيأ للشباب فرصة الزواج . جاء الأمر الإلي لهم بالاستعفاف 
عن الحرام حى يغنيهم الله من فضله ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حی 
يغنيهم الله من فضله ). 

ومن‌الکذب والزور ما يقوله بعض أدعياء العام اليوم من أن « الكت 
والحرمان » يولّدان عند الإنسان ماه قبي وأ ارا عنس + وان 
عليه أن بخنف طغیان الغريزة بالاتصال الحنسي ولو عن طريق البغاء . 

اہم يجعلون الزنى (ضرورة اجتماعية ) لاتقاء الأمراض الحسدية 
والتخلص هن أضرار ( الكبت والحرمان ) ويزعمون أن" هذا هو الطريق 
| السليم . لمعالحة طغيان الغريزة. وحماية الإنسان من العقد النفسية: الي قد تودي' 
به إلى الجاون . 

والتحللون وعلى رأسهم الإباحي (فرويد) يرون أن خير علاج 
هو إباحة الزنى وأن” فيه حماية للفرد والمجتمع من مخاطر الحنس ؛ وهم 
يستقون نظرياعم (التربوية ) فيما بزعمون من علم النفس ویقولون : يحب 
أن بعيش الإنسان حراً «طلقاً من كل قيد وشرط 3 حی لا يتعقد . ولا" 
تنتابه امواجس والأمراض النفسية . ۱ 

إنهم بقبسون‌الانسان على امحیوان الذي يعيش طليقاً بدون قیود ولا حدودء 


بأني شهوته می شاء . وينال غريزته بأي طريق أحبٍ : وما دروا أن بين 


144 


الإنسان والحيوان فرقاً كيرا وبوناً شاسعاً » فالحيوان تسيطر عليه شهوته 
وتتحكم فيه غريزته ۰ بينما الإنسان بد فيه عقله ويضبطه إدراكه 
وإحساسه ۰ ولولا العقل في الإنسان لكان الحيوان خيراً منه وأفضل . 

يقرل شهيد الإسلام( سيد قطب )عليه رحمة الله ورضوانه في تفسيره 
الظلال ما نصه : 

« وهذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن العفة ابتغاء 
المال الرخيص ۰ كان جزءأ من خطة القرآن في تطهير البيثة الإسلامية . 
وإغلاق السبلالقذرة للتصريف ابحنمي ذلكأن” وجود البغاء یغري‌الکترین 
لسهولته ولو م يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه التعة ني محلها الكريم النظيف ., 

ولا عبرة با يقال : من أن البغاء » صمام أمن يحمي البيوت الشريفة 
لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج : 
أو مهجم الذئاب المسعورة على الأعراض إن لم تمد هذا الکلاً المباح . 

إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب. فالیل" ابلنسي يحب أن 
یظل نظيفاء بريئاًء موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الحديدة»وعلى ابلماعات 
أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون کل فرد فيها في مستوى يسمح له 
بالحياة المعقولة وبالرواج فان وجدت بعد ذلك حالات شاذة عوفت هذه 
الحالات علاجاً خاصاً . وبذلك لا تحتاج إلى (البغاء) وإلى إقامة 
۾ ( مقاذرإنسانية ) بعر بها كل من يريد أن یتخفف‌من أعباء ابلنس فيلقي فیها 
و تخت سيم اا ویضر‌ها 7 ۱ 
۱ إن النظم الاقتصادية هي الي يجب أن تعالج عيث لا تحرج مثل" 
هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة” على ضرورة وجود (المقاذر العامة ) 
في. صور آدمية ذليلة .. وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل : النظيف : 
العفيف : الذي يصل الأرض بالسماء ويرفع البشرية إلى الأفق الشرق 
الوضيء الستمد من نور الله » © . 
)١( 3‏ انظر ظلال القرآن لسيد قطب . 
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ليستأذتكم : اللام لام الامر > واستأذن طلب الإذنء لأن السين والتاء الطلب 


۶ 


الحلم 


عورات 


مثل استنصر طلب النلصر ةواستغفر طلب الغفرق والاستئذان الذ كور 
في الآبة يراد منه الاعلام بالحضورء والسماح للمستأذنبالدخول . 
والعی : لیستأذنکم في الدخول عليكم عبید کم وإماوكم . والصغار 
من الأطفال . 


: بضم اللام الاحتلام ومعناه : الرویا في النوم ٠‏ والحلم پکسر الاء 


الأناة والعقل » تقول : حلم الرجل بالضم إذا ضار حليماً . 
۱ وي القامو. الحلم بالضم ويضمتين الرويا جمعه أحلام . 
ولم به رأی لهرویا أو راه في النوم» واحلمبالضم والاحتلام: 
الجماع في النوم والامم «نه الحم کعنی() . 

وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ سمي اللم لکون صاحبه 
جديراً بالحلم أي الأناة وضبط اللفس عن هیجان الغضب"() . 
والصحيح أن الحلم هنا ,ععی ( الجماع في النوم ) وهو الاحتلام 
المعروف» وأن الكلام (كناية)عن البلوغ. والإدراك : يقال : بلغ 


e 


الصبي الحلم أي أصبح ني سن البلوغ والتكليف . 


: جمع عورة ومعناها الخلل وني الصحاح : أعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل للضرب : وأعور المكان إذا اختل حاله 


وبدا فيه خلل يخاف منه العدو .ومنه قوله تعالى « يقولون ان بيوتنا 





(۱) القاموس المحيط الفيروزبادي . 
(۲) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۱۲ . 
(۳) الکشان ج م ص ۱۹۹ 


۳۰۲ 


عورة » والأعور المختل العين فسمی الله تعالى کل واحدة من تلك 


الأحوال عورة لأن الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها . 


وعورة الانسان (سوأته ) سمیت عورة لأنها من العار وذلك لا 
يلحق في ظهورها من المذمة والعار . 


٠.‏ على فعلات ( بفتح العبن) كجفنه وجفنات وو :ذلك وسکنوا 


العشاء 


العين ي المعتل كبيضة وبيضات لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم 
يفتح لذلك(۱ . 


۳ الراد . مها العشاء الأخيرة والعرب مما العتم2 وي حدرث 


لا تغلبتكم الأعراب على امم صلاتكم ألا إنا العشاء وهم بعتمون 
بالابل ۲۳ ) و 9 ب تسی العشاء “ار ای وني .الحديث : فصلاها 


قال القرطي TT‏ اصلاة العشاء فأحب ٠‏ نيع أن تسمی 
بما سماها التعالی به فكأنه نهني إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على 

جهة التحريم والعرب كاذو پسموما العتمة وهي الحلبة الي كانوا 
يحلبونها في ذلك الوقت ويشهد لذلك قوله بلقي فانبا تعتم 


" بحلاب الإبل" . 


أقول : قد ورد تسميتهاني الكتاب والسنة «بالعشای فالأفضل 
الاقتصار على ذلك فني الحديث الصحيح ( من صلى العشاء في جماعة 
فكأنه قام نصف الليل » ومن صلى الفجر في جماءة فكأنما قام 
اليل كله ) . کا اشتهر في الشعر تسميتها بالعشاء قال حسان : 
فدع هذا ولكن من لطيلْف : يورقي إذا ذهب العشاء 


(۱) صحيح مسلم وانظر القرطبي ج7١‏ ص ۲۰۰ . 
(۲) تفسير القرطيي ج ۱۲ ص ۳۰۳ . 
(۴) رواه مسلم . 


۳ 


طوافون : جمم م طواف بالتشديد وهو الذي يدور على أهل البيت للخدمة ٠‏ 
والطواف في الأصل الدوران ومنه الطواف حول الکعبة . ووصف 
هولاء الخدم بالطواف ا مهم يذهبون £ خادءة السادة ويرجءون 
ومنه الحديث في الحرة ۳4 هي من الطوافين عليكم والطوافات ) 
والراد ي‌الابة أ : نهم خدمکم بدخلون ویخرجون علیکم للخدمة فلا 
حرج‌علیکمولا عليهم‌في الدخول يغير استئذان فيغير هذهالأوقات . 

. والقواعد : جمع قاعد بغر هاء » لأنه مختص بالنساء امن وطاميث > 
قال القرطبي : وحذنها يدل على 3۳ ( قعود " الكبر) کا قالوا 
امرأة حامل ليدل على أنه حتمل الحتبل . قال الشاعر 
فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبان وان" كن" القواعد علقتر]) 

وقالوا : في غير ذلك قاعدة في بيتها » وحاملة على ظهرها . 
قال في القاموس :با الي قعدتعنالولد وعن‌الحيض‌وعن ازو“ 
والمراد بهن في الآية : العجائز اللواتي لم يبق هن +طمع في الأزواج 
لكبر هن »ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن.فآما من كانت فيها 
بقية من جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية . 
غير متبرجات : أصل التبرج : التكلف في إظهار ما يخفى من الأشياء 
ومادة ( تبرج )تدلعلىالظهور والانكشاف .ومنه بروجمشیدقوبروج ‏ 
السماء: والمراد بالتبرج ني الاية: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال 
قال تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » . 
قال الرمخشري: فإن قلت :ما حقيقة التبرج ؟ قلت : تكلف إظهار ما 
يجب إخفاوه من قوهم : سفينة بارج أي لا غطاء علیها: والبر جسعةالعين 
یری بياضها حیطاً بسوادها كله : لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص 
بأن تتكشف 0 للرجال بإبداء زينتها وإظهار اسنها" ) 
۳( القاموس ا 1 
(۳) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۰۳ . 


۳ 


یبای 


يقول جل ثناوه ما معناه : يا أيها الومنون الذين صدقوا بالّه ورسوله 
وأيقنوا بشريعة الله نظاما ودستورآ ومنهاجاً لیستآذنکم في اللخول علیکم 
هولاء العبيد والاماء الذين تملكونهم بملك اليمين › والأطفال الذين لم يبلغوا 
مبلغ الرجال. من الأحرار فلا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات الثلائة (وقت 
الفجر) و(وقت الظهر) و(وقت العشاء )إلا بإذن منكم لأنهذهالأوقات أوقات 
خلود کم إلى النوم والراحة.وهي أوقات يختل فيها تسترکم » والتكشف فيها 
غالب » فعتموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا" يدخلوا علیکم في مثل 
هذه الأوقات إلا بعد الاستتذان › وأما في غير هذه الأوقات فلا إثم ولا 
حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغیز إذن ۰ لآم يقومون على خدمتكم 
والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم » لأن تشريعه من أجل صالحكم 
وهو جل وعلا العليم الحكيم : 

وأما إذا بلغ هولاء الأطفالمبلغ الرجال فعلموهم الأدب السّامي ألا" 
يدخلوا علیکم إلا بعد الاستتذان کا أمر الكبارٌ من قبل 3 وذلك هو أدب 
الإسلام الذي ينبغي أن يتمسك به الومنون ۰ وأما النساء العجائز اللاتي لا 
يرغبن في الزواج ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن وقد انعدمت فيهن دوافع 
الشهوة والفتنة والإغراء » فلا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابين 
كالرداء والحلباب ويظهن” أمام الرجال علابسهن" المعتادة الي لا تلفت 
انتباهاً » ولا تثير شهوة.وإذا بالغن في التسّر والتعفف ولبسن الحلباب الذي 
تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لمن وأكرم > وأزكى عند الله وأطهر > 
والله يعلم خفايا النفوس » وجاز كل إنسان على ما قدم فاتقوه واجتنبوا 
سخطه وعقابه . 


سارن 


آوله" : روي أن اساد بنت آي مرثد دخل عليها غلام كبير: فا ي 
اوقت کرهت دخوله فأتت رسول الله يلت فقالت : إن خدمنا وغلماننا 
بدخلون علینا في حال نکرهها فأنزل الله تعالی « يا أيها الذين آمنوا لیستأذنکم 
الذين ملكت أيمانكم .. للاية . وروي عن مقاتل بن حبان أنه قال : 
بلغنا أن رجلا منالأنصار وامرأته ( أسماء بنت أي مرثد ) صنعا للني بل 
طعاماً : فقالت أسماء : يا رسول الله ما أقبح هذا ؟ إنه ليدخل على المرأة 
وزوجها غلامهما وهما في ثوب واحد بغير إذن ۰ فآنزل الله ني ذلك هذه 
الآبة ‏ یعی بها :العبيد ' والاماء() ‏ 

انیا : وروي أن رسول الله ي بعث غلاماً من الأنصار يقال له 
رمدلی إلى عمر بن انلطاب وقت الظهيرة : ليدعوه فوجده نائماً : قد 
أغلق عليه الباب فد" عليه الغلام الباب فناداه ودخل فاستیقظ عمر وجلس 
فانکشف منه شىء ۰ فقال عمر (وددت أن الله نهى أبناءنا ونساء‌نا : وخده‌نا 
عن الدخول في هذه الساعات الا" بإذن ) ثم انطلق إلى رسول الله ملق فوجد 
هذه الآية قد أنزلت فخر ساجداً شكراً لله تعالى 9 ٠.‏ 

قال الالومي : وهذا أحد موافقات رأبه الصائب رضي الله تعالى عنه 
0 ' 

ل : وروی ابن أي حاتم عن السدي أنه قال : كان أناس من أصحاب 
رسول الله يِل ۰ يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات : فيغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن 

۱ (۱) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۰۹ . 


(۲) فتح البيان ج 5 ص ۲۹۸ . 
۳( تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۰۸ . 


۳۰۹ 


لا يدخلوا عليهم ني تلك الساعات إلا باذن فذلك قوله تعالى :ديا مها الدين 
آمنوا لیستأذنکم  oc‏ م الابة 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ( منكم ) يدل على أن الراد به الأطفال من 
الأحرار » لأن الله سبحانه قد ذكر العبيد والإماء بقوله ( ملكت أيمانكم ) 
ثم عقب ذلك بقوله ( منكم ) فدلت هذه المقابلة على أن المراد به 0 
من الأحرار . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( ثلاث مرات ) ليس المقصود الاستئذان 
ثلاث مرات » وإتما الراد به في ( ثلاثة أوقات ) بدليل ذكره تعالى الأوقات 
بعدها ( الظهيرة » والعشاء » والفجر ) وهي أوقات الراحة والنوم . 

قال أبو السعود : والتعبير عن (الأوقات)بالمرات للإيذان بأن" مدار وجوب ‏ 
الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها" . 


اللطيفة الثالئة : قوله تعالى « وحين تضعون ثیابکم من الظهيرة » صرح 
تعالى في هذا الوقت بخلع الثياب وهو وقت القيلولة وعبتر بقوله ( حين ) 
تلاشارة بقلة زماما و یذ کر وضع الثياب في الوقتين الآخرين ( العشاء ).- 
و الفجر ) وني ذلك إشارة إلى أن آمرهما ظاهر بين لا يحتاج إلى تصریح » 
فاذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء 
والفجر من باب أولىلأنهما وقت الحلود إلى الراحة والنوم > والتكشف 
فيهما غالب . 





(۱) انظر الدر المنثور ج ه ص هه . 
(۲) ارشاد العقل السلیم ج 4 ص ۷۲ . 


۳۷ 


اللطيفة الرابعة : قوله تعالى « ثلاث عورات لكم ؛ » إطلاق (العورات ) 
على الأوقات الثلاثة الي يكر فيها التكشف (للمباللغة) حى كأن هذه الأوقات 
هي نفسها عورات 3 والحملة مسو قة بيان علة (وجوب الاستئذان) فكأن 
الله تعالى يقول هذه هی أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا إلا بعد الاستعذان 
وي التعبیر من البالغة ما فيه . 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى « والقواعد من النساء » المراد بها العجائز 

.كنا أسلفنا قال ابن قتيبة: سميت العجائز قواعد لین ن يكترن من القعود في 
البيت لكبر سنهن قال الشاعر : 
أطوف ارف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع 
وقال ابن ربیعة : سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث 
أيسن ولم يبق هن طمع ٤‏ الأزواج 6 ويدل عليه قوله تعالى « اللاني لا يرجون 
نكاحا » . 

اللطيفة السادسة : قوله تغالى ا مهن » ليس المقصود بذلك 
أن يضعن جميع ثيابين وإتما المراد بعضها کا والرداء وهي الثياب 
الظاهرة الي لا يفضي وضعها لكشف العورة » فهو من باب ( إطلاق الكل 
وارادة اطزع) و سمية شلماء البلاغة ( المجاز المرسل ) 5 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى « وأن بستعففن خير لمن » قال بعض العلماء : 
(إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيراً لمن فما ظنك بذوات 
الزينة من الشواب ؟ وأبلغ من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوباً من 
القواعد. فکیف بالکواعب ؟! 

والمرأةو لو كانت عجوزاً لا تشتهي فان" بعض‌النفوس‌قد تيل إليها وتشتهیها 
وهذا ينبغي فا الاستعفاف . وني الأمثال ( لكل ساقطة لاقطة ) وقد قال 
الشاعر ي هذا العی 5 

لكل ساقطة في الحي لاقطة وکل كاسدة یوماً ها سوق 


۳۸ 


f 1‏ 
رم( 
الحكم الأول : من الخاطب في الآية الكريمة ؟ 
ظاهر قوله تعالى. « يا اا الذين آمنوا » أنه خطاب للرجال ٠‏ وقد قال 
المفسرون : إن الآبة نزلت في ( أسماء بنت أبي مرد ) فيكون المراد فيها 
(الرجال والنساء ) لأن التذکبر یغلب التأنيث . ۱ 
ودخول سیب النزول في الحكم قطعي كما هو الراجح في الأصول 
فیکون الحطاب للرجال والنساء بطریق ( التغلیب ) . 


وقال الفخر الرازي : والأولى عندي أن الحكم ابت في النساء بقیاس 
جلي وذاك لأن النساء في باب حفظ العورة آشد حالا” من الرجال ٠‏ فهذا 
الحكم لا ثبت ثبت في الرجال فبوته فيالنساء بطریق الأولى > کا آنا نیت حرهة 
الضرب قباس الحلي على حرمة التأفيف ‏ . 

وقال أبو السعود : وانلطاب إما للرجال خاصة.والنساء داخلات في 
الحكم بدلالة النص أو ( للفريقين ) جمیعاً بطریق التغلیب"" . 

أقرل : اختار بعض المفسرين رأياً آخر خلاصته : أن قوله تعالى «يا 
أيها الذين آمنوا » ليس خطاباً للذكور بطريق التغليب وإتما هو خطاب لكل 
من اتصف بالإيمان رجلا“ كان أو امرأة فيدخل فيه ( الرجال والنساء ) معا 
ويكون المعى يا من اتصفتم بالإيمان وصدقم الله ورسوله اليستأتكم في 
الدخول عليكم عبيدكم وإماوكم .. الخ > ولعل هذا الرأي أوجه 0 

(۱) تفسير الفخر الرازي ج ۲۲ ص ۲۸ . 

)۲( تفسير أبي السعود ج 4 ص ۷۲ . 


۲۹ 


نداء بالإيمان يراد منه لوصف فيشمل الذكور والإناث والله أعلم . 
۱ الحكم الثاني : ما الراد بقوله « ملكت أيمانكم » في الآية الكريمة ؟ 


المراد به ( العبيد والإماء ) وظاهر قوله تعالى «الذين ملكت أيمانكم ۱ 
أن الحكم خاص بالذكور ءسواء أكانوا كباراً أم صغاراًء وبہذا الظاهر قال 
أبن عمر ومجاهد . 


واللحمهور على أنه عام في ( الذكور والإناث ) من الأرقاء الکبار منهم 
والصغار وهو الصحيح الذي اختاره الطبري وجمهور المفسرين . 

فكما أن الأطفال الصغار لا بحسن دخولهم بدون استئذان على الكبار في 
أوقات االحلوة» فكذلك لا بحسن دخول الحادم الأنى » لأن هذه الأوقات 
أوقات تكشّف في الغالب ۰ والانسان كا يكره اطلاع الذكور على أحواله 
فقد يكره اطلاع النساء عليها كذلك . 


قال ابن جرير الطبري : وأولى القولين ني ذلك عندي بالصواب قول 
من قال عی به ( الذكور والإناث ) لأن الله عم" بقوله « الذين ملكت أعانكم » 
جميع أملاك أيماننا ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنى فذلك على جميع من 
عمه. ظاهر التنزيل 0) 5 

الحكم الثالث : كيف بخاطب الصفار ولا تکلیف قبل البلوغ ؟ 

الخطاب وإن كان ظاهره الصغار الذين لم يبلغوا الحلم » إلا أن" الراد 
به الكبار » فقد أمر الله الرجال أن بعلتموا ماليكهم وخدمهم وصبيانهم › 
أله" يدخلوا عليهم إلا بعد الإستئذان » فهو في (الظاهر ) متوجه للصغار 
وني (الحقيقة ) للمکلفین الکبار؛مثل توله لړ ر مروا آولاد کم بالصلاة 





(۱) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۱۱ . 


۳۹۰ 


وهم أبناء سیع» واضربوهمعلیها وهم أبناء عشر ) وكقولك لا رجل : لیخفك 
آملك وولدك » فظاهر الأمر هم وحقيقة” الأمر له بفعل ما یخافون عنده . 

الحكم الرابع : هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب ؟ 

ظاهر الأمر ني قوله تعالى «لیستأذنکم ) أنه للوجوب وبهذا الظاهر 
قال بعض العلماء. والحمهورٌ على أنه أمر ( استحباب وندب ) ت باب 
( التعليم والإرشاد ) إلى محاسن الآداب . فالبالغ يستأذن” في ٠‏ كل و 
والطفل و الملو ك يستأذنان في العورات الثلاث . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : رای" لا بومن" بها أكر الناس : 
آية الإذن»وإني لامر جاريي أن تستأذن علي ) وأشار إلى جارية عنده 
صغيرة )۱( 

والآبة محكمة یشیخها شي ۶ على رأي الجمهور ۰ وزعم بعضهم آما 
منسوخة لأن عمل الصحابة والتابعين ي الصدر الأول كان جارباً على خلافه 
وقال آخرون : إعا كان هذا في العصر الأول لانه ۸ تكن هم أبواب تغلق 
ولا ستور خی واستدلوا با رواه عكرهة (أن نفراً من أهل العر اق قالوا : 
يا ابن عباس : كيف ترى هذه الآية الي امنا فيها با مرن . ولا يعمل 
بها أحد ؟ قوله تعالى « يا أيها الذ, ن آمنوا ليستأذتكم .. ۲ .| ش 

قال ابن عباس : إن" الله حليم رحيم با مومتين : تحب السير وكان الناس ليس 
لبي وتهم ستر ولا حجاب :فر عا دخل الحادم أو الولد: أو يتيمة الرجل» والرجل” 
على أهله » فأمر هم الله بالاستئذان ني تلك العورات. فجاءهم الله بالستور والخير 
فلم أر أحداً يعمل بذك بعد" ) .. والصحيح أن الآبة ليست بمسوخة كما 
قال القرطبي : وكلام” ابن عباس لا يدل على النسخ: فالأمر بالاستئذان عنده 
كان متعلقاً يسبب فلما زال السبب زال الحكم . وهذا يدل على أنه لم ير 


(۱) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۲۰۰ . 


(۲) رواءأبو داود و انظر أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 4.5 و الدر المنشور لسيوطي 
ج ۵ ص "هم . 


"1١ 


الآبة منسوخة. وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم وهذا ليس بنسخ . 
الحكم الهامس : ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف ؟ 
۱ آشارت الاية الكرية » وهي قوله تعالى « وإذا بلغ الأطفال منكم الحم » 
- إلى أن الطفل يصبح مكلفاً عجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصي 
إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الحارية ( الفتاة ) إذا احتلمت أو حاضت أو حملت 
فقد بلغت فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الحارية سن التكليف 
وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد .. ولكنهم اختلفوا في تقدير السن 
الي یصبح بها الانسان مکلفاً على رأيين : ۱ 
۱ - مذهب النفية ني الشهور : إلى أن الطفل لا یکون بالغاً حى يم 
له ماني عشرة سنة ودلیله قوله تعالل « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالي 
هي أحسن حى يبلغ آشده » وأشد" الصبي كما روي عن ابن عباس : 
أنه ماني عشرة سنة ۰ وأما الاناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع 
فقص في حقهن سنة فیکون بلوغهن سبع عشرة سة . ۱ 
۲ - مذهب الشافعية واخنابلة رالشافعي وأحمد وأبو يوسف ومد ) إلى 
أنه إذا بلغ الغلام والحارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية . 
عن أي حنيفة أيضاً . 
واستدلوا با روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه عرض على الني 
ي يوم أحدٍ وله أربع عشرة سنة فلم يسجزه ۰ وعرض عليه يوم انفندق 
وله خمس عشرة سنة فأجازه(1) 
وقالوا : إن العادة جارية ألا" يتأخر البلوغ في (الفلام وابارية ) عن 
خمس عشرة سنة فیکون هو سن البلوغ الذي یصبح به الأنسان مکلفاً وذلك 


بحكم العادة . 


(۱) رواه الحماعة والإمام أحمد في سنده . 


۳۱۲ 


قال اخصاص في تفسيره أحكام القرآن : قوله تعالى « والذين لم يبلغوا 
الحم منکم » يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة سنة 
إذا لم يحتلم قبل ذلك, لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها 
بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم »وقد روي عن النبي يِل من جهات كثيرة 
( رفع القلم عن ثلاثة :عن النام حى يستيقظط وعن الجنون حى E‏ ٠وعن‏ 
EES E‏ 

وأما حديث ابن عمر أنه عرض على ال ي ملق يوم أحد .. الخ فإنه 
مضطرب لأن الحندق كان في سنة مس وأحد ني سنة ثلاث فكيف یکون 
ينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الإجازة ني القتال لا تعلق ها بالبلوغ لأنه قد 

برد البالغ لمعيه ركان ی لقوته على القتال . وطاقته لحمل السلاح ش 

كنا أجاز (رافع بن خديج ) ورد (سمرة بن جندب ) ويدل عليه آنه م 
يسأله عن الاحتلام ولا عن السن(۲ . 

وقد تكلم بكلام كثير انتصر فيه لمذهب الإمام أي حليفة رحمه الله . 

الترجيح : والصحيح هو قول الحمهور لا علمنا أن مثل هذا نما يثبت 
بحكم العادة .وقد جر تالعادة في الأغلب على الإحتلام ني مثل هذا السن . فيكون 
هو سن البلوغ المعتبر ني التكليف . وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى 
بقول ( الصاحبين ) وهو رواية عن الامام أي حنيفة رحمه الله أيضاً فيكون 
هو المعتبر وکفی الله الومنین القتال . 

الحكم السادس : هل يعتبر الإنبات دلیلا" على البلوغ ؟ 

الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالإحتلام أو بالسن 
وهي سن الحامس, عشرة هما مر معنا وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله 
أنه اعتبر الإنبات ۲۳ دلیلا" على الباوغ واستدل بما روي عن ( عطية القرظي ) 
0 (۱) تسیر آيات الأحكام لجصاص ج + ص 408 . 


(۲) المراد بالانبات هو نبات شعر العانة من أسفل . 


۳۱۳ 


فنظروا ال" 4 6 ۱ 

وما روي أيضاً أن عثمان رضي الله عنه سئل عن غلام فقال : هل 
اخضر عذاره( ‏ وهذا يدل على أن ذلك كان كالأمر اله عله فيما 
بين الصحاية . 


وبقية الفقهاء لا يعتبرون الإنبات دلبلا" على البلوغ حتى قال ابخصاص 
إن حديث ( عطية القرظي ) لا جوز إثبات الشرع عثله لوجوه : 
أحدها : أن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الدير ولا سيما مع 
اعر اضه على الاية والخبر ي نفي البلوغ إل بالاحتلام . 


وثانيها : أنه مختلف الألفاظ ففي بعض الروایات آنه آمر بقتل من 
جرت عليه الموسى »وني بعضها من احضر عذاره؛ومعلوم" أنه لا يبلغ هذه 
وثالثها : أن الإنبات sn‏ البدنية فالأمر للقتل لذلك لا لوغ 0 


والصحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله جعل الإنبات دلیلا" على البلوغ . 
ي حی أطفال الكفاز لإجراء أحكام الأسر » والحزية ۵ و العاهدة وغیر ها من 
الأحكام لا أنه جعله دلیلا" على البلوغ مطلقاء كما نبّه على ذلك بعض العلماء" . 


قال الألوسي : ومن الغریب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا 
. اي البلوغ أن يبلغ الانسان في طوله رخسة أشبار ) وروي عن علي کرم 
الله وجهه أنه قال : إذا بلغ الغلام خمسة ديه اس ر فقد وقعت عليه الحدود 


- - 


ويقتص له و بقتص مه 5 


(۱) اخضر عذاره : كناية مشهورة عن نبات شعر العائة عند الراهق . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۲64 ص ۲۰ . 
(۳) انظر تفسير الألوسي ج ۱۸ ص۲۱۱ . 


1٤ 


وعن أنس رضي الله عنه قال : أني أبو بكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أغملة فخلى عنه وببذا المذهب أخذ الفرزدق في قوله :. 
ما زال مذ عقدت یداه زاره 2 وسما فأدرك خمسة الأشبار 
وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب :لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ 
ويكون طویلا": وفوق البلوغ ويكون قصيراًءفلا عبرة بذلك» ولعل” الأخبار 
السابقة لا تصح :وما نقل عن الفرزدق لا يتعيّن إرادة البلوغ فيه فمن‌الناس 
من قال إنه أراد بخمسة أشبار (القبر ) كا قال الاخر : 
الحكم السابع : هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات ؟ 
" استدل بعض الفقهاء من قوله تعالى « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » 
على أن منم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح 
سوان لم يكن من أهلالتكليف_علىوجه التعلیم.فان الله أمرهم بالاستئذان في 
هذه الأوقات: وقال عليه السلام( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 'سبع ). 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رنعلم الصبي إذا عرف 
عينه من شماله ) . 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( إذا بلغ الصبي عشر 
سنين کتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حى تلم ) . 


قال أبو بكر الرازي : إنما يمر بذلك على وجه ( التعليم والتأديب ) 
لرعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه > وكذلك 





(۱) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۱۱ . 
(۲) هو الشهور باغصاص ج ۳ ص 4۱۰ . 


۳۱۵ 


لو لم عنم في الصغر: لصعب عليه الامتناع في الكبر »وقد قال الله تعالى « قوا. 
أنفسكم وأهليكم نارآ » قيل في التفسیر أي آدبوهم وعلموهم ۱۱ . 

الحكم الثامن : ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة ؟ 

دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى « فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين 
غير متبرجات بزينة » على أن المرأة العجوز الي لا تشنتهی‌والي لا برغب 
فيها في العادة أنه لا إثم عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال» بشرط 
عدم التبرج وإظهار الزينة؛ ولیس الراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب 
حی تتعرىفإن ذلك لا جوز للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب؟ 
ولذلك فقد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن الراد بالثیاب في هذه الآية 
( الحلباب ) الي أمرت المسلمة' أن تخفي به زینتها في قوله تعالی في سورة 
الأحزاب « يدنين عليهن من جلا بيبهن » وهذا الإذن في وضع الخلابيب 
والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز اللاتي لم يعدن يرغبن في التزين » 
وانعدمت فيهن الغرائز الحننية » غير أنه إذا كان لا يزال في هذه النار 
قبس يتقد » ويكاد یل بالمرأة إلى إظهار زينتها فلا يصح لها أن تضع جلبابها . 

قال القرطبي : (ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانما 
فقد روى في الصحيح عن أني هريرة أن رسول الله لړ قال :. صنفان 
من أهل النار لم أرهما .. وذكر : ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رءوسهن کأسنمة البخت الائلة.لا يدخلنالحنة ولا يحدن. رها وإن رها 
رح ع مره كذا وكذا .. وني رواية : من مسيرة خمسمأة عام) ۱۳ . 

قال ابن العرني : وانغا جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن »وإنما وصفهن 
بأنبن عاريات لأن الثوب إذا رق" يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام" . 

(۱) آحکام القرآن لجصاص ج + ص 4۱۰ . 


(۲) رواء مسلم عن أبي هريرة . 
(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۳۱۰ . 


۳۱۹ 


قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا العی . والثاني : أبن كاسيات 
من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله فيه :« ولباس التقوی ذلك 
خير ) وأنشدوا : 
إذا المرء' لم يلبس ثياباً مسن_التلقی 2 تقب عرياناً وإن كان کاسیا 
وخیر لباس المرء طاعة رببه 2 ولا خير فيمن كان لله عاصيا( 


فين را 


ولا" : ضرورة استئذان الحدم من العبيد » والإماء ني أوقات الحلوات . 

ثانباً : تعلیم الأطفال الاداب الإسلامية ومنهارالاستگذان عند الدخول)ني 
الأوقات الثلاثة . 

الما : لا يطلب من الحادم أن يده ارد لضرورة قيامه 
بالخدمة لسیده . 

رابعاً : إذا بلغ الطفل سن رالر اهقة) فعليه أن يستأذن قبل الدخول في 


میم الأوقات 5 
خامساً : لا يجوز للمسلمة أن تتکشف آمام الخدم من الغلمان إذا 


بلغوا مبلغ الرجال. . 
سادساً : النساء العجائز لا يجب علیهن البالغة في التستر ولبس الحلباب 
لرفع الحرج عنهن . 
سابعاً : التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب يستوي فيه ال‌جائز والأبكار . 
اما . شرع الله E‏ ری يم ؛ فعلى الومنین أن بتسکوا به . 


١‏ - انظر زاد امسر و القرطبي والألوسي 


۳۱۷ 


رم 
الاسلام رسالة اصلاحية فاضلة > وآداب اجتماعية سامية: ومسل إنسانية 
رفيعة » حوى خير ما في التشاريع من نظم ومبادىء » وخير ما في الآديان . 
من سمو وأخلاق ۰ فتعالیمه الرشيدة تدعو إلى الكمال » ومبادثه الإنسانية 
تهدف إلى الإصلاح » وان شئت فقل :.إنه رسالة ( الفضائل والآداب ) بل 
إنه رسالة ایا . ۱ 


وفي هذه الآيات الکرعة دعوة إلى الاداب الانسانية ر آداب البيوت ) 
وتعلم للأمة أن يتمسكوا بالأخلاق الفاضلة الي راهم علیها الاسلاموآن 
ليرا أطفاهم ومهم هذه ا ى الأسرة E‏ 
المسلم» في منأى عن الفاسد الي تعج بها المجتمعات الأخرى 

وأول ما مجده الإنسان من( الآداب م عند دخول 
البيوت » وقد تقدم في الایات الكريمة السابقة « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بیوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » . ثم يأني أدب الاستئذان 
( داخل البيوت )وهو الخدم والأطفال لثلا يطّلعوا على العورات» فقد يكون 
الإنسان في حالة لا يحب أن يطلع عليه أحد»وقد يكون مع أهله في حالة 
لا يصح أن يدخلعليه فيها أحد. لذلك فقد أوجب الإسلام الاستئذان حى على 
. رادم والصغار) في ثلاثة أوقات وسماها( عورات )لانكشاف العورات فيها 
وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن اللحدم» وأن يستأذن الصغار المميزون 
الذين لم يبلغوا الحم »كي لا تقع آنظارهم عل‌عورات أهليهم وهو أدب رفيع 
بختفله الكثير ون في حياتهم »مستهینین بآ ثاره النفسية والخلقية» ظانین أن الخدم 

لا تمتد أعينهم إلى را الضغار قبل البلوغ لا بنتبهون طذه 


AA 


المناظر بينما يقرر ‏ علماء الاين - أن بعض الشاهد الي تقع عليها أنظار 
٠‏ الأطفال في صغرهم هي الي توثر في مستقبل حياتهم وقد تصيبهم بأمراض 
دنمسيةء وخلقیة» وتوجد فيهم i‏ يصعب ٠‏ شفاوهم منها . 

وهذا الأدب الإسلامي الرفيع لا نجده عند غير المسلمين» ويكفي الإسلام 
فخراً وشرفاً أنه دين ( الأدب والستر )ودين الحشمة والوقار؛ فهو يأمر بغض 
الأيصار عن عورات الناس ويخصص هذه الأوقات الئلائة دون غير ها لام 
مظنة انكشاف العورات ٠‏ ولا جعل استئذان الحدم والصغار في كل حين 
منعاً للحرج:فهم كثيروا الدخول والحروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو 
قيامهم بالحدمة وبذلك يجمع بين (احرص)علی‌ستر العورات وإزالة (الحرج) 
والشقة عن الناس . ۱ 


وأخيراً يدعو النساء إلى خفاء الزينة منعاً لاثارة الفئن والشهوات ويأمر 
بالتحجب الکامل والتسير الشامل . ويستثني النساء العجائز اللواني لا يحركن 
شهوة ولا يرن فتنة: فیسمح هن أن یخلعن ثيابين انارجية على ألا تتکشف 
عورامن ولا تظهر زینتهن» وخير من وهن العجائز السنات أن يبقين کاسیات 
متسترات محتشمات بثياببن الفضفاضة فذلك هو أدب الإسلام وذلك هو 
استعفاف الومنة الطاهرة الي تريد أن حفظ نفسهاءوتصون كرامتهاءوهو 
ما سماه القرآن ( بالاستعفاف ) أي طلب العفة وإيثارها على حب الظهور 
وذلك لا بين (التبرج والفتنة ) من صلة »وبين (التحجب والعةة ) من صلة 
وكفى بذلك برهاناً علی‌سمو الشريعة وطهنر مقصدها ونبل غايتها والّه يقول 
الق وهو يبدي السبيل . 


۳۹ 


ایا صر الاسم 


۸ و 
إل ر ان بت رار 
وا لاس نمأ ات 0 


و ر رم ر ر صر ص وش رم لھ رت 1 ا فص .و ور ,و 


0 ارج وت و لاعلا مرض ج ولا لاڪ 
E‏ ی ود رز و 9 17 اوور 3 ۳ 


وو ود م . گر و ووو ر رلو ور 
اوسوت 4 وسوت E‏ دلا تيد نکن | أو 
ص ر ۳۹ نم و7 9 ك کی اہ r‏ که ۳۹ و زر وم 2 و 


ما مفاتحه اود نف سراح ن 9 
2 م ی ی دک رده کک 


[۱ 


کت َه « سو ريا دور 


حرج : قال الزجتاج : الحرج في اللغة الضيق » وني الشرع : الإثم . قال 
تعالی ( لكيلا يكون على الوّمنین حرج ) والمتحرّج : الكاف عن 


۳۳۰ 


0 الحديث ( حداشوا عن بي إسرائيل ولا حرج ) وتحرج ‏ 
: والتحريج : التضییق) . 

a‏ : الحرج في الأصل الضنیی ویقع على الم واطحرام: 
وقيل الحترج : أضيق الضیق ومعنى الحديث لا بأس ولا إثم عليك 
أن تحداثوا عنهم ما سمعم . وقد ورد الخرج في أحاديث كثيرة 
وكلها راجعة إلى هذا ا الى ۲ 

وني التنزيل « يتجمعل عا ا » أي شديد الضيق 
لا بنشرح لیر - 

مفاتحه : جمع مفتح» العو او ی سويد 
والفتح » بکسر اليم والفتاح : مفتاح لباب وكل ما فتح‌به الشيء » 
قال الجوهري : وکل مستفلق, . وي التتزيل « وآتیتاه من الکنوز 
ما إن” متفائحه” لتنوء بالعصبة أولي القوة » قيل هي مفاتيح 
الحزائن الي تفتح بها الأبواب ۰ وقيل:هي الكنوز والحزائن 
قال الأزهري : والأشبه ني التفسير أن قوله تعالى : مفاتحه ) 
خزائن ماله ء والله أعلم بما آراد 9 , 
أشتاتاً : متفرقين جمع شت » والشتات : الفرقة » وتشتّت جمعهم : أي 
تفرق جمعهم » قال الطرماح 1 
es‏ وشجاك الربئم ريع المقام 
قال في لمان العرب : الشسّت : الافتراق والتفريق » والشتيت 
التفرق » » وقي التنزيل « بومثذر یتصدر الناس أشتاتاً » أي 007 
قطرقت > منهم من عمل صالاً > ومنهم من عمل شرا . و 
(۱) السان مادة /حرج / والقاموس الحیط . . 


(۲) النهاية لابن الأثير وانظر الصحاح والقاموس الحیط . 
(۳) زاد السبر ج٠‏ ص ۲۸۰ ولسان المرب مادة افتح | . 


۳۳۱ 


القوم أشتاتاً : متفرقين » واحدهم ra‏ 


ومعی الآبة : أي ليس علیکم إثم أو ب أن تأكلوا مجتمعين 
أو متفرقين . 


+ من سم بمعنى التحية ‏ وامعنى : ينوا بعضكم ا 


الإسلام » ونحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله ) وني الحديث 
( وتقرأ 0 عل من عرفت ومن لم تعرف EE ٩)‏ «شتق 

من السلام اسم الله تعالى » لسلامته من العيب والنقص . 

قال ي اللسان م والتحية معناهما واحد » وهو السلامة 
من جميع الا فات 3 وي حديث التسليم : (قل السلام عليك 3 
فان عليك السلام تحية" الموتى) . وقد 5 به عادہم في المرالي 
كانوا يقدمون ضمير ايت على الدعاء له كقوله : ۱ 

« عليك سلام الله قيس بن عاصم ۳ 

وي حديث أي هريرة (لا خلق الله آدم قال : اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة » فاستمع ما مجیبونك فإنها نحيتك ونحية 
ذريتك فقال : « السلام عليكه”) ۰ الحديث . 


۱ نحية : قال الزجاج : هي منصوبة على المصدر كقولك : قعدت جلوسا 


لأن قوله ( فسلّموا ) ععی فحيوا » ومعی الآية : فحیوا بعضكم 
بعضاً تحية من عند الله مباركة طيبة . والتحية في اللغة : السلام ٤‏ 
قال تعالى « وإذا جاءوك حيذّوك ما لم محينك به الله » . قال الأزهري: 
والتحية ( تفعلة ) من الحياة » وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال > 


(۱) المسان مادة /شتت / وانظر القاموس المحيط . 

(۲) رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳) اللسان مادة /سلم / والصحاح وتاج العروس . 

(4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وانظر جمم الفوائد ج۲ ص ۳۳۹ . 


۳۳۲ 


والحاء لازمة ها والتاء زائدة() » وروی عن أي لیم أنه قال : 
الح مم العرب ما مح e‏ بعضاً إذا تلاقوًا قال الشاعر : 


« نحية” بینهم ضرب وجيع ١‏ 
مباركة :: بالأجر والثواب » والبركة في اللغة أصلها : النماء والزيادة . 
طيبة : حسنة طابت بالدعاء والإبمان أو تطيب نفس المحيتى بباء قال أبو بكر 
ابحصاص : يعني أن السلام تحية من عند الله » لآن الله أمر به > 
وهي مباركة طيبة . لأنه دعاء بالسلامة » فيبقى أثره ومنفعته : 
. وفيه الدلالة على أن قوله( وإذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها) قد أريد به السلام”» : 


Is 
يقول الله جل ذكره ما معناه : لبس على أهل الأعذار ولا على ذوي‎ 
العاهات ( الأعمى ۰ والأعرج » والمريض ) حرج أن يأكلوا مع الأصحاء ؛‎ 
فإن الله تعالى یکره الكبر والتکرن. ويحب من عباده التواضع » وليس‎ 
عليكم أيها الومنون حرج أن تأكلوا من يوت أقربائكم أو أصدقائكم . أو‎ ' 
الببوت الي توکنلون عليها ۰ وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها ؛ ليس‎ 
عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعین أو متفرقين » فإذا دخلم بيوت إخوانكم‎ 
أو أصبدقائكم 2 فابدءو هم بالسلام > وسلموا عليهم بتحرة الإسلام 2 الي‎ 
هي شعار المومنين » تحية من عند الله مباركة طيبة » ذلك شرع الله وحكمه‎ 
لتتأدبو | بآداب‌الإسلام » وتتمسكوا بتعاليمه الرشيدة؛الي فيها سعادتكم‎  مكيلإ‎ 
وصلاح دینکم ودنياكم > كذلك يبسن الله لكم طریق الخير والسعادة‎ 
. لعلکم تعقلون انیر والحق في جميع الأمور وتکونون من المؤمنين التقین‎ 
| لسان المرب لابن منظور مادة |حیا‎ )۱( 
. ۳۳۷ احکام القرآن لجصاص ج ۳ ص‎ )۲( 


۱۲۳ 


ارون 

او" : عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا نزل قوله تعالى « ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تحرج المسلمون عن موا كلة الرضی > والزّمنى » 
والعمي ۰ والعرج وقالوا : الطعام أفضل الأموال › وقد نهی الله تعالى 

عن أكل الال بالباطل » والأعمى لا يبصر موضع الطعام eT‏ 
لا يستوي الطعام بسبب مرضه 2 والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام 3 
فنزلت الآبة الكريمة « ليس على الأعمى حرج" . 

ثانا : وعن سعيد بن المسيتب رضي الله عنه أنه قال : إن" فاساً كانوا 
إذا خرجوا مع رسول الله ملق وضعوا مفاتيح بیونهم عند الأعمى والأعرج 
والمريض وعند أقاربهم > وكانوا بأمروتهم أن بأكلوا ما في بيوتهم إذا احتاجوا 
فكانوا يتقون أن يأكلوا منهاء ويقولون : : نخشی أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طبسبة » فتزلت هذه الآية() : 


الا : وروي عن مجاهد في هذه الاية أنه قال : كان رجال زمی 
وعميان وعرجان وأولو حاجة » یستتبعهم رجال إلى بیو هم ۰ فان م جدوا 
لهم طعاماً ذهوا pr‏ إلى بيوت آبامهم وأمهائهم وبعض. من سمي الله عز” 
وجل" 11 هذه الآية 3 فكان أهل الز مائة پتحرجون من أكل ذلك الطعام 2 
لأنه أطعمهم غير مالکه فنزلت هذه الایة" . 


0 زاد السیر لابن الحوزي ج ٩‏ ص 16 والبحر المحيط ج٠‏ ص ۷۳) وأخرجه السيوطي 
قِ آلار ج ه ص ۸ه . 

(۲) تفسير ابن احوزي ج 5 ص 54 وأسباب النزول للواحدي ص ۱۹۰ وانظر الدر 
المشور للسيوطي . 

5 و الطبري »و السيوطي‎ ٩4 ص٩ أحكام القرآن لجصاص اج ۳ص 4 ۳۳و زاد المسير ج‎ (r) 


۳۳ 


ê 
زره ر(ررے‎ 

اول" - قرأ الحمهور ( ملكتم )بالبناء للمعلوم: وقرأ صعيد بن جبير » 
وأبو العالية ( رملکنتم" ) بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها بالبناء 
المجهول . 

ثانيآً ‏ قرأ الحمهور ( مفاتححته ) بالجمع › وقرأ أفس بن مالك › وقتادة 
(مفتاحه ) بكسر اليم على الإفراد » وقرأ ابن جبير ( مفاتيحه ) 
جمع مفتاح © ۱ 3 

فالا - قوله تعالی (أو صدیقکم ) قرىء بکسر الصاد اتباعاً لحركة الدال 
وقراءة ابلمهور بفتح الصاد ؛ ومثلها ( أمهاتكم.) بضم افمزة وقراً 
طلحة (إمهاتكم ) بکسر الممزة" . 


رترب 


2 آولا" : قوله تعال « ليس على الأعمى حرج » الآية رفع الله تعالى الحرج 
. عن الأعمى والأعرج والمريض > وا يذكر في الآية متعلق الحرج فذهب 
جمهور المفسّرين على أن نفي الحرج عن أهل العذر ومن بعدهم في ( الطاعم ) 
ويكون معی الآبة « ليس عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه : ولا في 
الأعرج حرج »ولا ي المريض حرج وتکون ( على ) ععی ری » ذكره 
ابن جرير”" . ب 
۱ وقال الحسن » وعبد الرحمن بن زيد : الحرج المنفي عن أهل العذر 
“هو في القعود عن ابلهاد في سبیل الله »> وهو مقطوع مما قبله : إذ متعانق 
)١( ٠‏ البحر المحيط ج 6 ص 474 وتفسیر أبن الحوزي ح ٩‏ ص ۱۵ . 

(۲) البحر الحیط نفس الحزء والصفحة . ۱ 

(۳) زاد المسير لابن الحوزي ج ١‏ ص ۱۷ . 


۳۳۵ 


الحرجين » مختلف ويكون معنى الآبة : « ليس على الأعمى ؛ ولا على الأعرج 
ولا على المريض حرج في تركهم للجهاد وعدم خروجهم مع المجاهدين بسبب 
أعذارهم » ويكون الكلام قد تم هنا » وأن ما بعده مستأنف لا تعلق له 
به » وهذا ما اختاره ( أبو جیان) في تفسيره البحر المحيط . 

ثانياً : قوله تعالى ( جميعاً أو آشتات) قال آبو حیتان : انتصب «جمیعاً » 
و «أشتاتاً » على الحال . أي مجتمعين » أو متفرقین . 

"الا : قوله تعالى( تحية من عند الله مبتاركة طيتبة ). 

قال الزجاج : تحيّة منصوبة على المصدر » لأن قوله ( فسلّموا ) بمعبى 
" فحیوا فتكون مفعولا" مطلقاً . 

وقوله مباركة طيّبة ) صفتان للمصدر (تحبة" ) والخار والمجرور متعلق 
ب (مباركة ) أو بنفس التحية والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : ذكر الله تعالى بيوت الأقارب (الاباء » الأمهات » 
الإخوان » الأخوات » الأعمام > العمات ... ) الخ وم یذ کر بيوت الأولاد » 
والسّر ني ذلك أن مال الولد مال الأب » وبيته بيته كنا ورد ( أنت ومالك 
لأبيك ) فلم يذكر إكتفاء” بذكر ( بوتكم ) فما يملكه الولد كأنه ملك 
للأب ٠‏ لقوة حق" القرابة وني الحديث الشريف (ان" أطيب ما يأكل 
الرجل من كسب ولده : وان" ولده من كسبه) (. 

قال أبو حيان : ولم یذ کر بیوت الأولاد اکتفاء بذ کر بيوتكم» ومعی 
قولهتعالى ( من بيوتكم )أي من البيوت الي فيها أزواجكم وعيالكم :والولد 
)١( <<‏ رواه أصحاب الستن والبخاري ني التاريخ والترمذي بلفظ (إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم » وان أولادكم من كسبكم ) وانظر الفخر الرازي ج ٩‏ ص ٩۳۷‏ . 


۳۳۹ 


أقرب من عداد من القرابات » فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة » كان 
الذي هو أقرب منهم لليف : 

اللطيفة الثانية : قبل لبعضهم من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : 
لا اب أي إلا إذا كان صديقي . 

وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته وهو غائب » فجاء 
فرآهم فس بذلك وقال : هکذا وجدنامم » يعي كبراء الصحابة . 

وکان الرجل بدخل بيت صديقه ۰ فيأخذ من کیسه ۰ فیعتق جاريته 
الي مکنته من ذلك -. 

قال ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى استغاثة الجهنميسين 
حيث يقولون : «فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم » ولم يستغيثوا بالاباء 
والأمهات . 

اللطيفة الثالثة : اشتهر العرب بالکرم » وکان قوم من الأنصار لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضیف إلا مع ضيفهم :۰ وکانت قبيلة ( کنانة) یتخرج الرجل 
أن يأكل وحده » فربما قعد والطعام بين يديه من الصباح إلى المساء ۰ فإذا 
لم جد من يواكله اضطر إلى الأكل وحده”” > وقد قال بعضهم مفتخراً : 
إذا ما صَتَعّت الاد فالتمسي له" أكيلاة فزتي لست 1 کله وحندي 

اللطيفة الرابعة : قال الزخشري : ( فإذا دخلم بيوتاً) فابدأوا بالسلام 
على أهلها » الذين هم فيها منكم دیا وقرابة . و نحية من عند الله ) 
أي ابتة بأمره واس لوا أو' لان اا و اب کب 
وحياة المساسم عليه 3 تفه بالبركة والطيب لأا دعوة مومن لومن 2 
يسر جى بها من الله زيادة الخير ۰ وطيب الرزق(* . 

(۲) نفس المرجع السابق والحزء والصفحة . 


(۳) زاد المسير ج ١‏ ص 
(4) تفسير الكشاف الحزء الثالث . 


اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( بيوتاً ) التنکیر يفيد العموم ٠‏ أي إذا 
دخلم أي بيت من البيوت فسدّموا على أنفسكم : قال الفخر الرازي : 
( فسلموا على أنفسكم ) جعل المولى تعالى أنفس المسلمين كالنفس الواحدة 
على مثال قوله (ولا تفتلوا أنفسكم ) قال ابن عباس : فان ۸ يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل : السلام علینا من قبل ربن) . ۱ 

وقال ابن جرير الطري : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال معناه : فاذا دخلم بيوتاً من بیوت المسلمين : فلیسلیم بعضکم على 
بعض » قال : وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب > لأن الله جل ثناوه قال : 
« فإذا دخلم بيوتاً » ولم يخصّص من ذلك بيتاً دون بيت ۰ وقال « فسلموا 
على أنفسكم » يعي : بعضكم على بعض . فكان معلزهاً إذ لم بخصص 
ذلك على بعض البیوت دون بعض : أنه معي به جميعها ۰ مساجدها 


ا درو 


الحکم الأول : ما ااراد بالأكل من البيوت ؟ 

دلت الآية الكريمة على إباحة الأكل من. بيوت الأقرباء » وذلك جار 
عجری الموانسة والمباسطة وعدم الكلفة وقد جرت العادة ببذل الطعام للأقرباء » 
لأنه بذلك سرهم › فكان جريان العادة بالإذن كالنطق الصريح » فيباح 

و قداختلف امسر ون فيقولهتعالى( أن تأكلوا من‌بیوتکم )علىثلاثة أقوال: 

(۲) الفخر الرازي ج ١‏ ص 448 . 


۱۲۸ 


الثاني : أن الراد بها البيوت الي بسکنونبا وهم فيها عيال غيرهم : 
فيكون الخطاب لأهل الرجل : وولده: وخادمه : ومن يشتمل عليه منز له 3 
ونسبها إليهم لانهم سكتانها . 

2« الباليك. »أن ۳ ۲ با بوم . والمقصود من الابة اكلهم من هال 
عيالهم و آزواجهم . الآن بيت المر 1 بيت الرجل . 
واختار أبو بكر (الحصاص)الرأي الثاني فقال : «يعني والله أعلم ٠ن‏ 
الوت الى هم سکاما ٠‏ وهم عبال نها ءثل : : أهل الرجل > 
۱ عي ل عه ٠‏ فيأكل هن بيته ٠‏ ونسبها الهم 
الا سکاپا . وان کانوا في عيال غير هم وهو صاحب النزل ٠‏ : لانه لا 
0 أن يكون المراد الإياحة ا آن با کل من مال نفسه . إذ كان ظاهر 
الخطاب و ابتداوه ي إباحة لا کل للإنسان من مال غيره . وقال الله : 
| (أوبيوت آبائكمأو بیوت أمهاتكم )فأباح الا کل‌من‌بیوت‌هولاء الأقارب 
ذوي المحارم بجر يان العادة ببذل الطعام لأمثاهم . وفقد التمانع في آمثاله() » 
الحكم الثاني : هل للوكيل أن يأكل من مال موكله ؟ 
ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكتم مفاتحه ) يدل على أنه يرخص للوكيل 
أن يأكل من مال الموكل . بغير شطط ولا عدوان : وقد روي عن ( عكرءة ) 
أنه قال :« إذا ملك المفتاح فهو جائز . ولا 2 أن 00 الشيء اليسير » . 
ادن 00 التمر . ویشرب ٠ن‏ الان (۳) ) . 
وقيل ۳ : المراد به ولي | اليتيم 0000 alle‏ بالعر وف دون إضرار 
باليتیم كما قال تعالى ( ومن ' کان ا فلستعفف : > ومن" كان فقیر ا 
فلليأكل” بالمدروف ) . 





)۱( آحکام القر آن لجصاص ج ۳ ص ۳۳۲۵ .. 
(۲) البحر الحیط ج ٩‏ ص 404 . : 


۳۳۹ 


الحكم الثالث : هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه ؟ 

أباحت الآية الكريمة الا کل من بيوت من سمى الله عز وجل من 
الأقارب . ومن بيوت الأصدقاء . وقد كان الواحد لا يأكل من بيت غيره 
تاا » فرخص الله تعالى لأهل الأعذار (العمي . والعرج ۰ والمرضى ) 
أولا” ثم رخص للناس عامة > فلو دخلت على صديق فأكلت من طعامه 
بغير إذنه كان ذلك حلالا" . 

قال الحصاص : «وهذا أيضاً مبني على ما جرت العادة بالإذن فیه؛ 
فیکون العتاد من ذلك کالنطوق به : وهو مثل ها تتصدق به المرأة من 
بيت زوجها بالکسرة ونحوها : من غير استتذانها ایا » لأنه متعارف 
أنهم لا عنمون مثله : کالعبد الأذون والکاتب بدعوان إلى طعامهما > 
ویتصدقان بالیسیر ما في آیدیهما . فیجوز بغیر إذن المولى » وقد روي عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال : 

« لقد رأيتتي وما الرجل جل المسلم بأحق" بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . 

وروی إسحق بن كثير عن الرضائي قال : « كنا عند أني جعفر بوهاً 
فقال : فل تداخل ام بده في كلم” أخيه أو في كيسه فيأخذ ماله ؟ 
قلنا : لا ۰ قال : ما آم باخوان۳) » 

آقول : بباح للانسان أن يا کل من بيت صديقه في غيبته لما بینهما من 
الودة والصداقة ۰ وقد جرت العادة بذلك ؛ ودلت الابة عليه » والصدیق 
یفرح با کل صدیقه عنده ویس غاية السرور ۰ الهم إلا ذا كان من قال 
فیهم الشاعر : 

سيان كر رغه أو کر عظم من عظامه 
نسأله تعالى أن يقينا مرض البخل والشح إنه سمیع جيب الدعاء . 


(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۳۹ . 


۱۳ 


الحكم لرابع : ما هو حكم الشركة في الطعام ؟ 


يحوز للإنسان أن يشارك غيره ني الطعام» وقد دل على ذلك قوله تعالى 
« ليس عليكم جناح أن تأکلوا جميعاً أو أشتاتاً » أي مجتمعين أو منفردين » 
فاذا اشترك جماعة في طعام جاز لهم أن يأكلوا منه مجتمعين » وقد كان الرجل 
یخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه » فامتنعوا لأجل 
ذلك من الاجتماع على الطعام ٠‏ فرخص لمم القرآن الكريم وأباح لهم الا کل 
حى ولو كان بعضهم أشهى نفساً 3 وأوسع معدة : وقد دل عل اموه 
تعالى « ويسألونك عن الیتامی قل" إطلاح هم" حير : وان" وت 
فإخنوانن كى" ( فأباح هم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعا مهم فيأكلوه جميعاً حم 
ونحو هذا قوله و أصحاب الکهف و اک يور که 
هذه إلى المدينة فلينظر آیها أ يها أزكى طعاماً ا برزقر منه ) . 

فكان الوّرق" (الفضة ) شم جميعاً » والطعام بينهم فاستجازوا أكله 
وهذا ما يسميه الفقهاء ( المناهدة ) وهي الشركة الي يفعلها الناس ني الأسفار . 

الخکم الحامس : هل تقطع اليد في السرقة من بيت المحارم ؟ 

قال أبو بكر االخصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن : قد دلت 
هذه الاية على أن" من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع ٠‏ لإباحة الله 
هم عله الاية الا کل من بیو م . ودخوها من غير إذہم > فلا یکون 
ماله محرزآ زا منهم 

فان قيل : فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه . لأن في الاية إباحة 
"الا کل من طعامه ؟ قيل له : من أراد سرقة ماله لا:يكون صديقاً له » 


(۱) أحكام الق رآن ح ۲ ص ۳۳۹ 


۳۳۱ 


أقرل: الحدود تدارأ بالشبهات :ولا كانت السرقة منبيتذي الرحم 
المحرم > وبينهما هذه القرابة القوبة وهي ( قرابة الرحم ) فقد وجدت الشبهة : 
فلا قطع حينئذ وإنما فيه التعزير والله تعالى أعلم . 
اكم السادس : هل الآبة الكريمة منسوخة بآبة الاستئذان ؟ 


ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى « لا تدخلوا 
بيوتاً غير بیوتکم حى تستأنسوا » وبقوله بلق (لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ) والصحيح أنها غير منسوخة وهو رأي جمهور المفسّرين 
ومذهب الإمام أي بكر ابحصاص والرازي وغيرهما . وقد قال أبو بكر : 
لبس في ذلك ما يوجب النسخ . لأن هذه الآية فيمن ذكر فيها ‏ أي من 
أهل الأعذار والأقارب - وقوله ولا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم » في سائر 
الناس غير هم : وكذلك قوله مسر : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة 
من نفسه(؟) فإنه في غير هولاء المذكورين في الابة الكريمة والله أعلم . 


م سم ر 7 
درس رہ ارد( کہ 
أو - رفع ا أهل الأعذار في ترك الحهاد أو في الأكل 
من وت الناس ۰ ۱ ۱ 
ثانا - إباحة الأكل من بيوت الأقارب للموانسة والباسطة الي تكون 
في العادة بينهم . 


ثالث حق الصداقة عظيم ولذلك رخص الله في الأكل من بيت 
الصديق بغير إذنه . 





)۱( أحکام القر آن لجصاص ج ۳ ص ۳۳۱ . 


ضرف 


زابعآً ب جواز الشركة في 10 والأكل مع بقية الشركاء مجتمعين 
أو متفرقين . 


خامساً ‏ ضرورة التقيد پآداب الاسلام ومنها ۳ على أهل النزل 
عند الدخول . 


سادساً ‏ نحية السلم لأخيه السلم شرعها الباري جل وعلا وهي 
. بلفظ السلام عليكم ورحمة الله . 

گے الأحكام الى شرعها اللهلعياده الومنین فيها خير هم وصبلاحهم 
وسعاد م ي الدارين 


ررر 
حرم الله تعالى الاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل ‏ > فلا جوز 
لإنسان أن يأكل مال غيره الا" بإذنه » وبطیب نفس ۳ 


(لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقال علقم : 
و و 9 

ر کل السلم على السلم حرام : دمه » وماله : وعرضه ) . 

وقد آباح الباري جل" وعلا للإنسان أن يأكل من بیت آقاربه بدون إذن : 
وهم الذين ماهم في کاب العزيز وعداد أصنافهم و هم ( الاباء > الامهات: 
الإخوان » الأخوات 3 الأعمام > العمات ٠»‏ الأخوال 3 الحالات ) وذلك 
لما بین هولاء من صلة الرحم َه ولانه پستدعي المحبة والو داد والوام 3 فان" 
أكل الانسان من بيت آقربائه » بقوي أواصر القرابة » ويزيل الكللفة » 
ودعو إل الموانسة والانبساط 

كا أباح کل من بيت الصديق بدون إذن أيضاً . لأن الصداقة بمنزلة 
القرابة : وحق الصديق على صديقه عظم وكبير 6 وکم من صديق أنفع 


۳۳۳ 


من أخ قريب > وقد قيل في الأمثال : +رب أخ لك لم تلده سك . 

وفذا رخص المولى جل ثناؤه بالكل من بيوت الأصدقاء » و 
في عداد الأقرباء » حى تدوم الألفة » وتتمكن الصداقة والمودة » وتتقوى 
روابط (الأخوة الدينية) بين المسلمين» وذلك من أغراض الشريعة الإسلامية › 
وأهدافها الانسانية السامية > وصدق الله : «نما الومنون إخوة » . 

وقد أمر سبحانه وتعالى عباده الومنین > عند دخولهم لبيوت الآخرين » 
أن يبدءوهم بالتحية والسلام » فذلك من الآداب الإجتماعية الرفيعة » الي 
دعا إليها الإسلام » وأمر بإشاعة السلام لأنه تحية الومن وشعار الإسلام > 
وهو طريق المحبة بين الومنین » الذي يربط بين آفراد الأمة الإسلامية › 
كا قال علخ ( والذي نفسي بيده لا تدعلون الجنة حى تومنوا » ولا تومنوا 
حى ابوا » أولا أدلكم على شي ء إذا فعلتموه حابم ؟ أفشوا السلام پینکم ”2 ) 

وقد كان أهل الجاهلية إذا لقي الرجل منهم صديقه أو أخاه » يقول 
له : أنعم صباحاً » أو أنعم مساء ”ع وأنعم الله بك عيناً9) الخ . فجاء الإسلام 
عا هو خير وأزکی وأطهر > جاءهم بالتحية المباركة الطيبة » بلفظ كريم 
لطيف « السلام علیکم ورحمة الله » وهذه التحية شرعها الله لعباده كما قال 
تعالى « فسلموا على أنفسكم نحية من عند الله مباركة طیبة » والسلام اسم 
من أسماء الله تعالى فلا يليق بالسلم أن يدع هذه التحية إلى تحية الحاهلية > 
أو ما شابپها من آلفاظ مستحدئة کقوفم : احتراماتي » ياي » صباح 
ابر > إلى غير ما هنالك من آلفاظ وعبارات لیس فیها ذلك العنی اللطیف 
أو الغزی الدقیق الذي قصد إليه الاسلام » دين الانسانية انمالد . 


(۱) رواه أصحاب السئن . : 
)۲( رواه آبو داود عن عمران بن حصين 4 و سنده منقطم كذا في تخریج السنن ۳/۳۸ 


۳۳ 


المج صر الا رہ 


« طاعة الوالدين » أو « بر الوالدين « 


اراس تقاف ؛ 
سل وور ص اک دہ ۰2 رر ج رکو ر گم ود لو ره ر رک مم 
2 9 ماو ° ی CET‏ ا fe‏ 03000 ۰۰ ۰ 
ولمّدانينا لا راان دروک مهو مرڪ ركرك 
۳ مر گر و گر صم بر رم وو وررام و و 2 مم وم 
دار کے سے لہ خن 3 ۰ ۰ و ود ٠ه‏ 
موز هر رنه 


مدوم 7 2 رو رو و ور موم وم م2 .2 


رر موس و سم ام وو 
اطلرعظم 9© رو ان ودره امه وهنا عل وهن رمال ت 
رت اھ5 رە 
من انا شک ل ولوا وال< ن شرك ی لل 
عامینآنا ولوالدنك ر ۶ بر ١‏ 


4 
ور وم و و 02 راس« ام 


ا بر 3 5 رای 
لك بوعل رة لاطعا وصباجھا فى لرنيا معروفا واس ع سیل برف و 


۰ 
ص 


وو ر ارو م ۳ و وه وم 
موا کر ما حك بير لون 9) « سور ترا ن »۰ 
موضعه قال تعالى « ومن" يوت الحكلمة” فقد أوتي خيراً كثيراً » . 


قال الرازي : الحكمة عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل > 
فكل" من آوتي توفيق العلم بالعمل فقد أوتي الحكمة"" . 


(۱) الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۷۳۳ . 


۳۳۵ 


وفي السان : أحكم الأمر : أتقنه ۰ ویقال للرجل إذا كان 
حكيماً قد أحكمته التجارب 5 واحکم التقن للأمور ۱) ۰ 
وقد كان لقمان حكيماً على الرأي الراجح ولم يكن تبياً . 


غي : مستغن عن الحلق ليس بحاجة إلى أحد ۰ وااعباد" محتاجون إليه جز" 
وعلا « يا نها الاس أنم الفقراء إلى الله : والله هو الغنى الحميد). 

حميد : فعيل ععی (مفعول)أي محمود يحمده أهل السماء وأهل الأرض . 

قال أبو السعود : (حميد ) أي حقيق بالحمد وان لم حمده أحددة 

والعی أنه تعالى مستحق للحمد سواء شكره الناس أو لم يشكروه . 

بعظه : العظة والوعظة ععی (النصيحة) و (الإرشاد) بالأساوب الحكيم: ادع إلى 
سبیل رباك بالحكمة والوعظة الحسنة » . وفي حديث العرباض بن 
منها القلو ی (۲) ری 

وهنا مصدر وهن ععی ضعف › والوهن الضعف 0 وف التنزيل ورت 
اني وهن العتظلم” مني ). . ۱ 


قال الزجاج : ( وهنا على وهن ) أي ضعفاً على ضمف" : 
والمعى لز مها حملها ااه آن تصعف هرة يعد مرة ۰ فاك يزال 
ضعفها 9 4 حين ل إلى وده . لان الحمل كلما عظم 
از دادت به تمه و ضعفاً ۱ 2 هى ي اصل خلمتها ضعيفة البئية 


والحمل یز يدها ا 5 





(۱) اللسان مادة /حکم | . 
(۲) الحديث رواه الترمذي وأبو داود والحاكم . 
)۴( زاد امسر ج ٩‏ ص وا" . 


۳۳۹ 


فصاله : 


المصير 


جاهداك 


فطامه » والفصال : يراد منه ترك الارضاع »> وهو لفظ يستعمل 
في الرضاع. خاصة » وأما الفصل فهو عم" منه » لانه يستعمل في 
الرضاع وغيره ¢ وقيل : هما ععی واحد : 

قال قي اللسان : والفصال : القطام : قال تعالى ۲ وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) 

وفصات المرأة ولدها أي فطمته » وني الحديث (لا رضاع بعد 
فصال ) قال ابن الأثير :أي بعد أنيفصل الولد عنأمهءوبه سمي 
الفصيل من أولاد الابل ۰ فعيل ععی مفعول" . 

ومعی الآية : أي فطامه یم في انقضاء عامين . 


: ا مرجع والآب قال تعالى ( وإليه المصير ) أي الرجوع والمآب ٠‏ 


وصرّت إلى فلان .مصيراًء قال ابدوهري :وهو شاذ والقياس مصار 
مغل معاش »وني کلام الفرّاري لعمه ( ابن عنقاء ) :ما الذي أصارك 
إلى ما آری يا عم ؟ قال : بخلك بالك » وبخل غيرك من أمثالك » 
وصوني أنا وجهي عن ثلهم وتسالك۳ ! 


: أي بذلا أقصى ما ني وسعهما من أجل حملك على الإشراك بالله » 
يقال : جاهد أي بذل جهده قال تعالى «واتنین جاهّدوا فينا 
نهند ينتهم' سنا » والحهاد المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة» 
وهذا يسمى المحارب ( مجاهداً ) لأنه يبذل ماله ونفسه وروحه في 
سبيل الله . فهو قد بذل كل ما لديه قال الشاعر : 


فلت اهت باعل و و أي جهاد غير هن" رید ۴ 





(۱) السان مادة /فصل | . . 
)۲( اللسان مادة /صبر / وانظر کتاب الماسة لابي عام . 


(r) 


البيت لميل بثينة من قصيدة في (الحب المذري) كا يدعون . 


۳۳۷ 


معروفاً : أي صاحبهما مصاحبة بالمعروف » والعروف ما يستحسن من الأفعال. 
أناب : أي رجع إلى ربه وتاب إليه » والمنيب : الراجع إلى ربه » السالك 
طريق الاستقامة » «ان في ذلك لآبة لكل عبد منيب ) . 
قال الطبري : وقوله «واتبع سبیل من" أناب ال » يقول : 
واسلك طريق من تاب من شركه 2 ورجع إلى الإسلام 2 وانبع 


بدا طخ © . 
: رخن رای 


به ه الباري جل وعلا في هذه الابات الکرعة إلى القام الرفیع الذي 
أعطيه العبد الصالح ( لقمان ) .. وذكر بحق الوالدين ٠‏ وحذر من الشرك › 
الذي هو أعظم الحرائم عند الله : فالله جل" ثناوه يخبرنا عن أمر ذلك العبد 
الصالح الراك ان امك را هرارش » وكام ی امه 
ویعلمها الناس . 

وقد عد د سبحانه وتعالى بعض هذه النصائح » الي أوصى بها ( لقمان 
الحكيم ) ولده؛ وكان من أهمها وأخطرها » التحذير من ( الكفر والإشراك ) 
لانه ماية القبح والشناعة «ومن" شرك باه فکانما خر من" السماء 
فتخطفه الطبر أو تهنوي به الربح ي مكان سحيق ) . 

و اذ کر اا لقومك » موعظة 
شمان لابنه » وهو آشفق ق الناس عليه » وأحبهم لدیه » حين نبّهه إلى 
حطر الشر لك بالله » وجحود نعمائه . 
وحذ ره من ضرره »> لانه ظلم صارخ ۰ وعدوان مبين » U‏ فيه من 
وضع الشي ء في غير موضعه . فمن سوی بين الفالق والخلوق » وبين 
(۱) انظر تفسیر الطيري .7 


۳۳۸ 


لاله الرازق ۰ والصم الذي لا يسمع ولا ينفع ولا بغي عن صاحبه شباً ‏ 
فهو بلا شك أحمق الناس » وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة . 
وحري به أن يوصف بالظلم » ويجعل في عداد البهام .. ۱ 

وبعد أن ذكر سبحانه ما أوصى به لقمان ابنه من شكر النعم ء 
وذكر ما في الشرك من الشناعة »> أتبعها سبحانه بوصية مستقلة عن 
وصايا لقمان ألا وهي (الوصية بالوالدين ) ليشير إلى قبح الشرك ٠‏ ویوکد 
حكمة الرجل الصالح ( لقمان ) لابنه في نبيه عن الشرك فكأنه تعالى 
بقول : مع أننا أوصينا الإنسان بوالديه » وأمرناه بالعطف علیهما»والاحسان 
إليهما » وألزمناه طاعتهما لما حملا في سبيله من المتاعب والمصاعب » مع 
كل هذا فقد حذرناه من طاعتهما ني حالة الشرك والعصيان » لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الحالق ۰ فالوضع السليم بين ( الأب وابنه ) هي الطاعة 
والإحسان » وامتثال کال الأدب مع من ربّاه وتعب في شأن تربيته . 

«ووققل' رب ارحمهتما كا رياني صغيراً » » فاذا تخیر الوضع » 
وأصبح الأب والأم مدعاة" للشرك » ومصدراً للعصيان » فلا سمع ولا طاعة 
ولا استجابة لصوت الضلال » مهما بذلا من جهد » ومع كل ذلك فقد 
خم الله جل" ثناوه الآية الكريمة بوجوب صحبتهما بالمعروف والاحسان إليهما 
في الدنيا حى ولو كانا مش ركتيئن » لأن” حقهما على ولدهما عظيم » وكفرهما 
بالله لا يستدعي ضياع المتاعب الي تحملاها في تربية الولد › فالإحسان إليهما 
واجب وطاعتهما في معصية الله ممنوعة » واتباع سبيل الومنین الصادقين 
هو الطريق السوي الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى . 


۳۳۹ 


زرا 


روى الحافظ ( ابن كثير ) في تفسيره عن ( سعد بن أي وقاص ) رضي 
الله عنه أنه قال : 
( كنت رجلا برآ بأمي » فلما أسلمت ۰ قالت يا سعد : ما هذا الدين 
الذي أراك قد أحدثت ! لد عن دينك هذا » أو لا آ کل » ولا آشرب > 
حتى أموت فتعیتر لي ۰ فيقال : يا قاتل أمه ۰ فقلت لها. : يا مه" لا تفعلي » 
فإني لا آدع ديي هذا لشي ء أبداً !! 

قال : فمکثت يوما وليلة ولم تأکنل" » فأصبحت قد جهدت » فمکثت 
يوماً آخر وليلة ولم تأكل » فأصبحت وقد جهدت ‏ فمكثت يوا وليلة . 
0 »> فأصبحت قد اشتد" جهدها .. فلما رأيت ذلك جه جئت إليها 

. يا أمّه* : تعلمين” واه .لو كانت لك مائة” نفسر اور 
ریت تا فا » ما ترکت ديي هذا لشيء أبداً . فإن شنت فكلي 
وإن شثت فدعی . . فلما رأت صلابته في دينه أكلت فأنزل الله عز وجل 
« وان" جاهد ال" على أن" 2 pek‏ في ما ليس للكبه علمم " فلا تطعهماء 
ایلیا ی دا رو واتبع سبیل" فق آنات رل ۱۳ ۰ الآبة . 


اللطيفة الأولى : ذكتر الله سبحانه وتعالی في الوصية ( أمر الوالدین ) ثم” 
نوه بشأن الأم خاصة » فهو من باب ذكر ( الخاص بعد العام ) لزيادة العناية 
والاهتمام : و لبيان أن حق الأم على الولد أعظم من حق الأب » وقوله 


4 


3 
3 


تعالى د حتمللتثه مه وها على وهن » هذه جملة اعيراضية . 

قال ( الز محشري ) في الکشتاف : فان قلت : قوله تعالى « حملته" 
أنه وهنا على وج ٩‏ كيف اعرض به بين المفسّر والفسر ؟ قلت : 
تا وصتی بالوالدين أذكر ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق” والمتاعب » 
في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة » إيحاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً 
وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً » ومن ثم” قال رسول الله مقع لمن سأله : 
من" آبر ؟ قال : كم أمّكء ثم أمّك ۰ ثم قال بعد ذلك : أباك . 


وروي عن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره . وهو يقول 


في حدائه : 





( أحمل أمي وني الحمالة 4 تر ضعی ضغي الدرة والعتلاالة » ولا مهارم 
والد" فعاله(" ) ۳ ۱ 


اللطيفة الثانية : این مر سبحانه بشکر الوالدین قدم شکره تعالى على 
شكرهما فقال « أنت#اشكر لي ولوالديك » 1 هذا التقديم إشارة إلى أن 
حق الله أعظم من حق الوالدين » وشكره أوجب وألزم ؛ لأنه تعالى هو 
المنعم الحقيقي » التفضل على عباده بالنعم > وشكر الوالدين جزء من شکر 
المنعم › والله جل وعلا هو السبب الحقيقي في الق والايجاد » والوالدان 
سبب ظاهري»فينبغي أن بلقدم السبب الحقيقي على السبب الظاهري . 

اللطيفة الثالثة ال حم عر يفيد الحصر فقوله تعالى 
«إلي المصير » وقوله ۴ ای مرجعکم » تقدام ابار والمجرور على 
التعلّق به فأفاد معی- الحصر والمعنى : إلي” المرجع والمآب لا إلى غيري » 
وال" مرجع الخلائق جمیعاً لا إلى أحد سواي . 

اللطيفة الرابعة: قوله تعالى ( في الدنيا ) ذكر الدنيا في الآية الكريمة » 

(۱) انظر تفسير الكشاف الحزء الثالث . 


4١ 


فيه إشارة ل ( هوين ) آمر الصحبة ¢ وتقلیل مدا لأا ي أيام قلائل ¢ 
وشيكة الزوال والانقضاء : فلا يصعب على الإنسان تحملها . 
ولقد أحسن من قال ۳ 
دقات قلب المرء قائلة" له إن" الحياة دقائق” وثواني 
اللطيفة الحامسة : قوله تعالى «واتبع سبیل من أناب إلي” » في الآيةالكريمة 
إشارة إلى سلوك طريق الصالحين والاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين . وفسّره بعضهم بأن الراد بقوله تعالى « من أناب » هو أبو بكر 
الصديقرضي الله عنه أي اتتبع سبيله في الإيمان لأن إسلام( سعد ) كان بسببه . 
والصحیح كا قال الألوسي : أنها عامة تعم" كل من اتصف بهذا 


الوصف ۰ 


ور ررر 


١‏ - قوله تعال دوهناً على وهن » قراءة الحمهور بسکون افاء » وقرأ 
الضحاك وعاصم « وها على وهن ) بفتح الحاء فیهما؟ . 

۲ - قوله تعالى «وفصاله في عامين » قرأ النخعي والأعمش «١‏ وفصاله » 
بفتح الفاء » واللحمهور بکسرها » وقرأ الحسن وأبو رجاء ( وفصله ). 
بفتح الفاء وسکون الصاد من غير ألف9؟ . 

۳ - قوله تعالى ديا بني أقم الصّلاةة » قراءة ابمهور بنتح الياء على 
تقدير (يا نا ) والاجتزاء بالفتحة عن الألف » وقرأ البزي (يابني) 
بالسكون » وقرأ بعضهم (يا بني ) بكسر الياء مع التشدید" . 

. زاد المسير لابن الموزي والبحر المحيط لأبي حيان‎ )۱( ٠ 


(۲) نفس الرجمین السابقين . 
(۳) البحر الحیط . 


۳:۲ 


ور اروت 


: قوله تعالى « وإذ قال لقمان » إذ" ظرف متعلق بفعل مقدر ۰ وتقدیره‎ - ١ 
إذكر ذ قال لقمان » و لقمان ) منوع من الصرف التعريف والألف‎ 
» والنون الزائدتین کعثمان » وعمران » ومجوز أن یکون أعجمياً‎ 
. فلا ينصرف للعجمة والتعریف(‎ 

۲ - قوله تعالی « وهو بعظه » الحملة من البتداً والخبر في محل نصب على 
۳ - قوله تعالى « وهنا على وهن » وهنا : حال من الفاعل» والعی حملته 
آمه ذات وهن أو واهنة » وهذا اختيار أني حينّان والزمخشري . 

والصدر يأتي «حالا بكثرة كا قال ابن مالك : 
ومصدرٌ منکتر" حالا" بقع بكثرة كبغتة” زید" طلع 
واختار ابن الأنباري أن یکون منصوباً بنزع الحافض وتقدیره : حملته 

أمه بوهن » فحذف حرف ابر فاتصل الفعل به فنصبه" . 

۰ والأرجح الأول لعدم احتياجه للتأويل يخلاف الثاني ۰ 

4 - قوله تعالى « آن" اشكر" لي » قال الزجاج : هي في موضع نصب على 
حذف حرف الحر » وتقديره : بأن اشكر » وقيل ( أن ) مفسرة 
بمعنى ( أي ) كقوله تعالى « وانطلق” اللا منهم أن' اشوا" » قال 
النحاس : والأجود أن تكون مفسرة . 

(۱) البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۵۵ . 


(۲) البيان ني غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۵۵ . 
(r)‏ نفس المرجم والحزء والصفحة . 


۳:۳ 


ه ‏ قوله تعالى. « وصاحبهما ي الدنيا معروفاً ) انتصب ( معروفاً ) على 
أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : صحاباً معروفاً أو بنزع اللحافض 
والتقدير : وصاحبهما بالمعروف . 


رم( 
4 
الحكم الأول : ما هي مدة الرضاع المحرم ؟ 
استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو سنتان 
هذه الاية الكريمة : وهي قوله تعالى : « وفصاله في عامين » فإن المراد 
بالفصال الفطام فتكون السنتان هي تام مدة الرضاع . 
واستدلوا أيضابقوا له تعالىئي سورةالبقر ة«والوالداتير ضعن أولادهن” حولین 
كاملين لن‌آراد أن يتم" الرضاعة.. »الاية.عی‌آن أقصى مدة الرضاع سنتان فقط . 
وهذا رأي ابلمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) رحمهم الله تعالى . 
وذهب الإمام( أبو حنيفة ) رحمه الله إلى أن مدة الرضا اع الحرم سئتان 
ونصف . ودلیله قوله تعالى في سورة الأحقاف : «حملته أمّه ک‌هاً 
ووضعته ' کرها ماه وفصاله تلائون شهراً ۳ الاية : 
وله في الاستدلال من الآبة الکرعة وجهان : 
الوجه الأول : أن الراد بالحمل هنا ليس حمل الحنين في بطن أمه » 
وغا حمله على اليدين من أجل الارضاع فكأن الله تعالى يقول : تحمل الأم 
ولدها بعد الولادة لترضعه مدة ثلاثين شهراً » فتكون المدة المذكورة في 
الآبة الكريمة اشيء واحد وهو الرضاع . 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية الكرعة أمرين وهما : 
(الحمل) و (الفصال). وأعقبهما بذكر بیان المدةء فتكون هذه الدة لكل 
)١(‏ انظر رد المحتار على الدر الختار لابن عابدبن » والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري . 


4٤ 


من الأمرين استقلالا” ويصبح العیی على هذا التأويل : حمله ثلاثون شهراً › 
وفصاله ثلاثون شهراً أي إن المدة لكل منهما ( عامان ونصف ) وبذلك يثبت 
أن مدة الرضاع عامان ونصف .وهو كا إذا قال إنسان عليه دين رلفلانٍ 
وفلان عندي مائة إلى سنة ) فتکون السنة هي أجل كل ٠‏ ون الك بين 3 
وكذلك هنا تکون الثلائون شهراً مدق کل من الحمل والرضاع . 
وهذا ا لرأي الذي ذهب إليه ( أبو حليفة ) رحمه الله لم بوافقه عليه تلميذاه 
(أبو يوسف ) و (الإمام محمد ) بل قالوا بمثل قول ابلمهور وهو أن مدة ‏ 
الرضاع المحرم عامان فقط . 

الترجيح : ولعلنا بعد استعراض الادلة نرجح قول ابحمهور : لا سا 
وأن تلمیذیه قد خالفاه فیما ذهب إليه ۰ ودلیل أي حنيفة ون كان وجیهاً 
إلا أنه عتاج إلى تکلف في التأویل بخلاف دلیل ابلمهور . والله أعلم . 

ا لحكم الثاني : کم هي مدة الحمل الشرعي ؟ 

أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر ۰ وهذا الحكم 
مستنبط من قوله تعال ت وفصاله ثلاثون شهراً » ومن قوله تعالى في 
الابة الاحری «وفصاله و في عامین » فمن جموع الآبتين الکر عتن بتبین أن 
أقل مدة الحمل هي ستة شهور .. قال (ان العربي ) في تفسيره : 

(روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة ار هن يوم تزوجت ء نأنی 
بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها » فقال (ابن عباس ) لعثمان 
ما إن تخاصمکم یکتاب الله تخصمكم » قال الله عز وجل e‏ 
و فصاله ثلاثون شهر 1 » وقال «والوالدات برضعن آولادهن" حولین کاملین 
0 7 أن ب م الر ضاعة » فاحمل ستة آشهر . والفصال آربع وعشرون 

ن فخلى e‏ رضي الله عنه سبيلها . 7 أ 

0 أن” ( علي + بن أني طالب ) قال له ذلك . 

قال ابن العرني. : وهو استنباط بدیم ‏ . , 

(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 


۳:۵ 


الحكم الثالث : هل يقتص من الوالد بجنايته على الولد ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الولد لا يستحق القود على أحد والديه 
بجناية أحدهما عليه » ولا يقتص منهما بسبب الولد» كا لا حد" إذا قذفه أحدهما 
ولا يحبس له بدين عليه . ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصحبة هما 
بالعروف فقال ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) وليس من العروف أن یقتص 
من الوالد للولد » ولا أن يحبس في دينه » ولا أن يحد إذا قذفه لأن ذلك كله 
ما یتنافی مع صحبتهما بالمعروف : ولآهما كانا سبباً في حياته » فلا يصح 
أن يكون الولد سبباً في إهلاك والدیه » وقد جاء في الحديث ما يويد هذا حيث 
قال متم رلا يقاد الولد من والده ) . ۱ 

الحكم الرابع : هل تلزم طاعة الوالدين في الأمور المحظورة ؟ 

قال العلامة القرطي : ( إن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة › 
ولا في ترك فريضة وتلزم طاعتهما في الباحات : ونقل عن (الحسن ) 
أنه قال : إن منعته أمّه من شهود صلاة العشاء شفقة" فلا یطعها)) 

ثم قال : والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال 
إن كانا فقيرين » وإلانة القول والدعاء الى الإسلام برفق . وقد قالت 
آسماء بنت أي بكر الصدیق للضي يلقع وقد قدمت عليها أمها من الرضاعة 
فقالت : يا رسول الله إن أمي قدمت علي" وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم (. 

وهذه الأحكام استنبطها العلماءمن قولهتغالى (وإنجاهداك عل‌آن" تشر 
بي ما لیس لك به عم" ا طاعة الوالدين في 
الث رك حرم في كل منم 6 دي مدا االق . 

وهذا العی قد سته الحليفة الراشد( أبو بكر )رضي الله عنه ي خطبتا 
الأولى حين تولى الحلافة علىالمؤمنين » فكان فيما قال : 

(۱) تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 54 . 

(۲) نفس الرجم والحزء'ص ٩۵‏ . 


۲٤٦ 


رآبا بعد » أيها الناس : إني قند" ولیت علیکم ولست بخیرکم »> فان 
أحسنت فاعينوني وان أسأت فقومونی ۰ أطيعوني ما أطعت الله فیکم > فان 
عصته .فلا طاعة لي عليكم ) 


الحكم امس : هل يصح سلوك طریق غير الومنین ؟ 


ظاهر قوله تعالى : (واتيع سبيل من أناب إلي" ..) وجوب الاقتداء بالسلف 
الصالح وسلوك طريق المومنين › ونخريم السیر في انجاه یخالف اتجامیم 
كطريق المنافقين والكافرين ۰ وقد صرح بهذا العی في قوله تعالى : «ومن" 
یشاقق الرسول" من" بعد ما تبيكن له" ادى 3 ویتبم غير سبيل الومنین 
نوله . ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً » . فلا بد من الانضواء نحت 
رابة أهل التوحيد والإيمان واتباع سبيلهم ۰ فانلییر كله في الإقتداء بهم > 
والسير على منو اهم » ولقد أحسن من قال : 


فكل خير في اتباع مسن سف وکل شر في ابتداع من ختلّف 
TS‏ 
۱ - الحكمة هبة إمية لا تنال إلا بطريق التقوى والعمل الصالح . 
۲ - شكر النعمة واجب على المرء » ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله . 
۳ بل الشرك من أعظم الذنوب » وأكبر الحرائم عند الله وهو بط للعمل. 
" 4 طاعة الوالدين من طاعة الله » وبرهما مقرون بعبادة الله تعالى. 
ه ‏ حق الأم على ولدها أعظم منح الأب لان أتعابها عليه أكثر . 
۰ - لا تجوز الطاعةي المعصية»إتما الطاعةي العروف کا بينه عليه السلام. 


۳:۷ 


أوصى الله تعالى بالوالدين إحساناً » وأمر ببرهما وطاعتهما والإحسان 
إليهما » وحص" (الأم ) بمزيد من العناية والاهتمام » فجعل حقنها أعظم 
من حق الأب 2 !| تحملته من شدائد وأهوال تجاه طفلها الوليد » ولا قاسته 
من آلام في سبيل تربيته وحياته . فمن أحق بالعناية والرعاية من الآم ؟! 
الأم الي حنت عليه فغذته بلَبَامها . وغمرته بحنانها . وآثرته على نفسها وراحتها 
فشقیت من أجل سعادته » وتعبت من أجل راحته » وتحمسلت الأثقال وال لام 
ي سبیل أن ترى وليدها زهرة يانعة » تعيش بين آزهار الربيع » فكم من 
ليلة سهرت من أجل راحته » لتطرد عنه شبح الحوف ٠‏ أو تزيل عنه ألم 
المرض » وكم من ساعة قضتها بين جدران البيت تحله على يديها » «تعبة 
مثقلة لتواسيه في وقت شدته ومحنته .. فهل يليق بعد كل هذا أن يسلك . 
طريق العقوق . أو يجنح إلى الاساءة والعصيان ؟! 

فحق الأم على ولدها عظيم » وفضلها عليه كبير وجسی » إذ هي السبب 
الباشر في حياة هذا الطفل بعد الله عز وجل : فلولا رعايتها وحناما » ولولا 
تحملها التاعب والالام ۰ لما تربی وليد : ولا عاش إنسان !! 

وقد أمر الله تعالى بشكر الوالدين : وطاعتهما وبرهما حى ولو كانا 
( مشركين ) ؛ ولکته جل" اوه حفر من اتتباعهما ومسايرتهما في أمر 
الكفر والإشراك «وان" جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك به 
عام" فلا تُطعْهنُما » إذ' لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل .. 
فطاعتهما ءشروطة بطاعة الله > وني الحدود الي يقرها الشرع الحنيف ٠»‏ 
ولا يكون فيها تضييع لحق الحالق . أو حق” الخلوق ۰ فشکر الوالدين من 
شكر الله . وطاعتهما ‏ فيما ليس فيه معصيرة ‏ من ظاعة الله .! وصدقالله 
خت ينول :اور اسان بوالديه اس لته امه كرهاء 


و 


م و و و ل الي م ۳ س هاه 
ها »> وحمئله وفصاله ثلاثون شهرا ... » . 


4 % 


۳:۸ 


سره او شمه 


رش زره رورس 


الا شال 8 
ر كور pe‏ 


ررر له 7. 1 ام 0 موس و ١‏ 

جا یهد ولا سالك وال ناكا رطم 052 و بوف 

کی ص رص م ارم ۳2 ا 7 2 و 35 

امن ربك اناھک ن ما ونوا وو ڪڪ ل اد وك ناگی 
مه م 0 4 0 


رم ر مك چ ول م ووم روو اط 2 _ 0 72 
مجك ب جخ عابرا زوا الان سار ماع 
2 رم ی راہ مرف منم و ووم م وم ورم 
ادها دورو ]رامع وف یوم روا سل 


وه و فا ور عرو وا۷ موی روي مد 
0 دعو هرا ایھر هواضط دام لوا ابوروا نی و لین 
سك لے موز زكرو و fc‏ کل ۶ ر رک 
ومو لك وركيم كما الحطام کرت ۳ وکن 
واو م و 
رو سا ۱ 1 * سورع الوا هه 
اتق الله : أي اثبت على نقوی الله ودم عليها » والتقوی لفظ جامع يراد . 
منه فعل کل" خير ۰ واجتناب کل شر ء وأصله من ( الوقاية ) 
ععی الفظ والصيانة . 
قال ي اللسان : التقوی 3 والإتقاء ¢ والتقاق» والشقية كله 


۹ 


واحد > ورجل تقي : معناه بقي نفسه من العذاب والمعاصي 

بالعمل الصالح (۱) 1 

قال ابن الوردي : 

واتسق الله فتقوی الله ما جاورت قلب امریء إل وصل 

لیس من یقطم طرقاً بل" اما من" يى ال البطل ) 
الکافرین : جمع کافر » وهو ابشاحد لنعم الله ۰ مشتق من (الكفر ) وهو 


لسر »وکل من ستر شيئاً فقد کفره ؛وطذا یسمی ااز 0 
لانه یستر الحب ني الأرض ومنه قوله تعالى ور ب 
الکفار نباته ) أي أعجب اازراع : ويسمى الیل 0 ۳1 
يسر بظلامه الاشیاء 1 

وی الصحاح : والکافر : الليل” الظلم لانه یستر بظلمته کل شيء › 
وکفر النعمة جحدها . 


وقال اخوهري : ومن ذلك سمي الكافر کافز ‏ لانه ستر نعم 
الله عز وجل > ونعمه آباته الدالة على توحنده( . 
قال بعض العلماء : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار وهو أن 
لا يعرف الله صلا » ولا يعترف به » ويكفر بقلبه ولسانه . 
وكفر جحود وهو أن یعترف بقلبه ولا يقر بلسانه » ككفر 
إبليس ۰ وكفر أهل الكتاب« فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ». 
وکفر عناد وهو : آن" بعترف بقلبه » ویقر بلسانه ولا 
يدين به حسداً وبغياً ككفر أي جهل وأضرابه . 
وكفر نفاق وهو : أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه فلا يعتقد عا 
يقول وهو فعل المنافقين» . 
)١(‏ السان مادة /وقى/ والقاموس المميط . 
(؟) لامية أبن الوردي . 
() السان مادة | كفر | والصحاح . 
(4) السان نفس المادة وانظر الفخر الرازي . 


۳5۰ 


والمنافقين : : جمع منافق وهو الذي يظهر الاسلام ويبطن الکفر + + مشتق من 


وكيلا 


( لفق )وهو سرب ۹1 الأرض. » والنافقاء : ار الضب 
والیر بیع 3 قال أبو عبيد ليسم 
0 نافقاءه . فاذا 5-2 ٠‏ رج من القفاصعاء » فهو ر يدخل من 
النافق يدخلفي الهم مه يخر ۳ الوجه الذي دخل نی 

وقال في اللسان : وقد تکرر في الحديث ذکر النفاق » وهو 


اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالعی الخصوص به ۰ وهو الذي 
یستر کفره ویظهر إيمانه » وان كان أصله في اللغة معروفا( . 


: الوکیل : الحافظ ٠‏ الکفیل بأرزاق العباد ۰ والتوکل على الله : 


الذي یعلم أن الله کافل رزقه وأمره : فیرکن إليه وحده » ولا 
يتوكل على غيره'" » وني التنزیل «وتوکنل" على الحي الذي لا 
يموت » وتوكل” بالأمر إذا ضمن القيام به . والتوكل : اللجوء 
والاعتماد يقال : وكلت أمري إلى فلان أي أبحأته إليه » واعتمدت 
فيه عليه قال تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . 
والعی :اعتمد على الله واباً إليه » وكفى به حافظاً وکفیلا" . 

قال أبو السعود : ٠‏ وتوكل على الله » أي فوّض جميع أمورك 
إليه« وکفی بالله زک » أي حافظاً موکولا" إليه كل الأمور( . 


تظاهرون : نزل القرآن الکريم والعربيعقلون من هذا الترکیب ( ظاهر من 


(۱) انظر الصحاح والقاموسن الحیط . 
(۲) انظر لسان المرب مادة, انفق | . 
(۳) انظر لسان المرب مادة |وکل | . 
(4) تفسير أني السعود الزء السادس . 


۱۲۱۱ 


زوجته ) أنه قال لها : أنت علي كظهر أمى . وكانت العر 
تعلی تایه ی ا هل بپذه الكلمة 6 وکان الفنهار عندهم لا : 
فلما جاء الاسلام نهوا عنه : وأوجبت 0 علي من ظاهر 
من امر أته . 


قال في اللسان : وأصل الظنهار مأخوذ م e‏ : وإئما خصوا 


امل دون البطن ول لان" الظهر ی کت الركوب 0 0 
۲ : ركويبك لنکاح على حر ۳ کرکوبت آمي لنکاح 3 فاقام 
00 مقام الركوب 5 وعدا من لطیف الاستعارات اللكناية 4 


أدعياء کم ل ا ابناً وس بان .وهو اي 


قرط : 


الذي كان ني ابلاهلية وأبطله الإسلام . وقد تبتى عليه السلام 
رسن لجرك قن البو اه نكا سد إن هه 
قال في اللسان : والداعي : النسوب إلى غير أبيه ٠‏ والد عوة كماو 
الدال : اداعاء الولد الدعي غبر أيه » وقال این شمیل : الد عوة 
بالفتح ي الطعام . والد عوة بالکسر ي الل ۸ 

وقد أنكر بعضهم هذه التفرقة 

وقال الشاعر : 

دعى القوم ا هد عه ليلحقه ببذي النسب الصميم 
أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بیس أو کم 


بمعبى أعد لأفعل تفضیل . يقال : أفسط إذا عدل. وقستط إذا جار 


وظلم : فالر باعي ( أقسط يأني اسم الفاعل منه ( مقسط )ععی عادل 
ومنه قوله تعالى « إن الله يحب المقلسطين » والثلالي (فستط ) بأني 


(۱) السان مادة /ظاهر | بتصرف . 
)۲( اللسان مادة /دعا | و انظر القاموس المحيط . . 


Ye 


غفورا 


اسم الفاعل منه ( قاسط ) ععی جائر ومنه قوله تعالى « وأمنًا القاسطون 
فکانوا مهتم حطباً » فكأن الهمزة في أقسط للسلب ؛ كما يقال : 
شکا اليه فا شکاو(۱) : آي أزال شكواه ١‏ 

والقسط : العدل قال تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط » . 


: أي آولیاو کم 5 الدين + جمع مول و هو الذي ببنه وبين غير ه 


حقوق متبادلة كما بين القريب وقريبه : والملوك وسینده . 


ومعنى الآية :فإن لم تعرفوا آباءهم أيها المؤمنون فهم إخوانكم في 
الدين : وأولياوكم فيه 4 فلیتل آحد کم ۰ با أخى 34 أو يا مولاي 4 
يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين . 


: يغفر ذنوب عباده : ويكفترعنهم السيئات إذا تابوا « واني لغفات 


لمن" تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدی ‏ . 


: يعباده ومن رححمته أنه رفع الام عن المخطىء 6 وم يؤاخذه على 


حطئه , 


درب 


أمر الله تبارك وتعالى نبيّه الكريم بالتقوی واجتناب الحارم > وحذره 


' من طاعة الكفار والمنافقين 4 انبم أعداء الله ورسوله 4 وأعداء الومنین 3 

وصورتهم غير حقيقتهم » لذلك ينبغي الحذر منهم ۰ وعدم الاستجابة لهم > 

والإعراض عنهم لمهم فسقة خارجون عن طاعة الله عز وجل . 
والخطاب ون كان في صورته موجهاً للني عليه السلام ۰ لکنه في الحقيقة 


(۱) انظر القاموس المحيط + والصحاح » ولسان العرب» وتاج العروس . 


Yor 


تعليم للأمة » وإرشاد ها ۰ لتسلك طريق التقوى > وتعمل بهدي القرآن . 

وقد استحدث أهل اباهلية بدعاً غريبة » ومنكرات كثيرة : زعموا 
نها من الدين » فنزل القرآن الكريم مبطلا هذه البدع : مغر تلك الحرافات 
والأباطيل ۰ بالق الساطع ۰ والبرهان القاطع > مقرراً الأمر على أساس 
المنطق السليم . 

يقول الله تعالى ما معناه :ويا أيها النبي نحل" بالتقوى » وتمسّك بطاعة 
' الله'» ولا تطع أهل الکفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل وعدم 
as‏ بسوء ۰ فان" الله عالم بأحوال العباد » لا تخفى عليه خافية » 
واتبع ما يوحيه إليك ربك ۰ من الشرع القويم ؛ والدين الحكيم > ولا 
تخش وعيد أحد من الشرکین › ؛ فان ' الله معك فتوكل عليه » وابلأ في جميع 
أمورك له نزو افانط والناصر . ثم رد" تعالى مزاعم أهل الجاهلية » 
وما هم عليه من ضلال وعناد > فبین أنه كما لا يكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه » فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أ » ولا 
الولد المتبتى اب » لأن الأم الحقيقية هي الي ولدتهه إن آمهاتنهم إلا" اللائي 
ولدنهم ؛ والابن الحقيقي هو الذي جاء من صلب ذلك الرجل فلا يمكن لإنسان 
أن IB‏ فکیف بزعمون أن" هولاء اازوجات آمهات | ! وكيف 
بجعلون أبناء الآخرين آبناء" لهم > مع أنهم ليسوا من أصلابهم !! 

ذلك هو عض الكذب والافتراء على الله ۰ والله يقول الحق ويهدي إلى 
أقوم طريق . 

م آمر تعالى بنسبة هولاء إلى انبم »لأنه أعدل وأقسط فقال : فان لم 
تعرفوا - أيها الومنون- آباء‌هم انهم نکم في الدين » وأولیاو کم فيه › 
فليقل أحدكم : يا أخي ويا مولاي بقصد أخوة الدین وولایته » ولیس 
عليكم ذنب فيما أخطأتم به ولکن" الذنب والام فيما تعمدت قلوبكم وکان 
الله غفوراً رحيما » يغفر لعباده زلاتهم » ويتجاوز عن سيئاتهم . 


Yo 


مرلو 


روى المفسّرون ني سبب نزول هذه الایات الكريمة أسباباً عديدة نذ کر 
أصحها وأجمعها : 

آولا" : روي أن أبا سفيان بن حرب » وعكرمة بن أي جهل» وأبا 
الأعور السّلمي ۰ قدموا على رسول اله بر في الوادعة۱) الي كانت 
بينهم » فنزلوا على عبد الله بن آي » ومعتتب بن قتُشسيئر » وابد" بن قيس » 
فتکلموا فيما بينهم » وأتوا رسول الله لل فدعوه إلى أمرهم » وعرضوا 
عليه أشياء » وطلبوا منه أن يرفض ذكر (اللاآت والعدرَّى ) بسوء » وأن 
يقول : إن لها شفاعة » فكره مل ذلك > ونزلت هذه الابة : «یا أا 
الني تق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين »۲۳ . 


ثانياً : وروي آن" رجلا من قريش بندعی ‏ جمیل بن عنم الفهنري) 
كان لبيباً » حافظاً لما سمع » فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء الا" وله 
قلبان في جوفه » وكان يقول :وان لي قلبين أعقل يكل واحدر منهما أفضل 
من عقل محمد)» فلا کان يوم بدر > وهاز م الشرکون - وفیهم یومثذر 
جميل بن مسعسمر - تلقاه( أبو OTT‏ 
في رجله » فقال له : ما حال الناس ؟ فقال : انپزموا » قال : فما بال إحدى 
نعليك في يدك » والأخرى في رجلك ؟ 

قال : ما شعترت لا" آنهما في رجلي” !! 

(۱) الموادعة : المراد بها المصالحة الي كانت بين الرسول ( ص ) والمشركين وذلك في 

صلح الحديبية » و انظر اللسان مادة |ودع | . 


(۲) رواء الواحدي في و أسباب الأزول » وقال الحافظ أبن حجر : هكذا ذکره اثعلبي 
و الواحدي بغير سندءوانظر الدر المنثور. ج وص ۰ وزاد المسير ج ص 454" . 


Yoo 








فعرفوا يوم أله لو كان له قبن ا سي تع بلاق ال 
وما جتعل الله لرجل من قلبین في جؤفه ( 6.. » الآية . 


ول : وروی السيوطي عن مجاهد. رضي الله عن أن الني ری 
(زيد بن حارثة) وأعتقه قبل الوحي ءفلمًا تزوج رسو الله يل زینب بنت 
جحش قال اليهود والنافقون : «تزوج محمد امرأة:إبنه وهو ينهى الناس 
عنها فنزل قوله تعالى : «وما جعل أدعياءكم أبناء كم" ٠‏ الآية . 

رابعاً : وروىالبخاري ني صحيحه عنعيد. 5 بن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه أنه قال : (ما كنا ندعو (زيد بن جار ) ل زيد بن محمد ٠‏ 


حی نزلت. الآبة الكربجة : «ادعوهم ' باتهم هو ۱ 
رر ررر ؟ 
أولا” : قرأ المهور :إن" اش ما تعملون اه الطاب : وق 
أبو عمرو ( يعملون ) بياء الغيبة ؛ تاك أبو حیتان ٠‏ ول قراعة ی عمرو 
جوز أن يكون من باب الالتفات" . 
il‏ : قرأ االجمهور د اللا في اتظاهرون منهن" مت ويام بعدها » . 
وقرأ ( أبو عمرو ) بياء ساكنة ( واللاي ) بدلاة من مس + وهي لغة قريش 
وقرأ رورش ) بیاء مختلسة الكتثرة 7 ۱ 
ال : قرأ اليمهور تيون منهن” 0007 ۳ ۴۰ 
من ظاهر وقرا أو عمرو ) بشد " أإظاء , تظاهرون ٠‏ قرا مان تتظهرون 
(۱) انظر ان الور ج ه ص ۱۸۰ وزاد المر e‏ ِِ 
(0) الدر امور ج ه ص ۱۰۱ وان زام الجر ی و 
(۴) البحر الط ج ۷ ص ۰ اه و هر 













بفتح التاء والهاء » وقد ذكر أبو حیتان في تفسيره البحر المخيط أن" فيها 
تسع قراءات (۱) ۰ ۱ ۱ ۱ 


رابعآً : قرأ ابفمهور « وهو نهدي السنبیل" » بفتح الياء مضارع هدی 4 
وقرأ قتادة (بنهندي) يضم الياء وفتح افاء وتشديد الدال" . 


ره 0 


أولا” : قوله تعالى : «ما جعل الله لرجل, من قلبين » جعل هنا ععی 
( خلق ) فهي تنصب مفعولا" واحداً > بخلاف قوله « وما جعل أدعياء کم 
أبناء کم » فإنها بمعبى ( صير ) تنصب مفعولين : وقوله ( من قلبين ) من 
صلة(أيزائدة) و قلبين ) مفعول جعل » و ( في جوفه ) متعلق يجعل . 
افا :.قوله تاق «واله بقول الق » الى منصوب لوجهین: 

آحدهما : أن یکون مفعولا" ل (يقول ) . 

والثاني : أن یکون صفة لصدر محذوف تقدیره : والله يقول القول 
ل ۲ 

ال : قوله تعالى «ولکن" ما تعمّدت قلوبکنم » (ما) جوز فيها 

م ا ب یت سر بل 

والرفع على الابتداء وتقديره ا ما تعمدت قاوبک م يواخذكم به . 


اللطيفة الأولى : نادى الله تعالى نبيه بلفظ النبوة ديا أيها النى » كا 
ناداه جل" ثناوه بوصف الرسالة نا أما الرسول » ونداء الّه تان اا 
(۱) البحر الحیط لأبي حيان ج ۷ ص ۲۱۰ . 


۲( إعراب غریب القرآن لابن الأنباري ۱ 
۳ نفس المرجع. ۰ والزه ص ۲۱۲ . 


الكرجم بلفظ النبوة ) أو وصف (الرسالة ) فيه تعظيم لمقام الرسول مَل 
وفيه إشارة إلى أفضليته عليه السلام على جميع الأنبياء . كما فيه تعلیم لنا 
الأدب معه . فلا نذكره إل" بالإجلال والإكرام ۰ ولا نصفه الا" بما يدل 

ا دعاء ١ل‏ سول نکم كداعتاء 

قال أبو 19 تفسیر ه ا E‏ 

٠,‏ نداء النبي صلق ب ریا أيها النبي ) ریا أيما الرسول ) هو على سبيل 
التشرياف والتکرمة : والتنوبه عحله وفضيلته . وجاء نداء غيره باس.ه 
کقوله : با آد م . يا نوح . يا إبراههم . با مومی : يا داود . با عيسى . 
وحيث ذکره على سبیل الاخبار عنه يأنه رسوله . صرح باسمه فقّال : 
« محمد رسول الله » «وما محمد الا رسول » اعلم" أنه رسوله د ولقنهم 
أن نشموة بذلك . 

يحي بد الإعلام يذلاك جاء م ل بو صف 
شوه و الرسالة -. كقوله تعالى « لقد' جتاء کنم" رسول" من" آتفسکم" » 
وقوله «و 0 ال با رب » وقوله «النی 1۳ لمر من من 
آنفسهم ۲ 4« 

آقول : تدبر هذا العی . فانه لطیف دقیق . 

اللطيفة الثانية : فإن قبل : ما الفائدة في آمر الله تعالى رسوله بالتقوی ء 
وهو سيد اانقین ! 

فالدواب أنه آمر بالاستدامة على التقوی کقوله تعالى یا ينها الذین 
آمَندُوا آمدوا» أي اثبتوا على الإيمان. وقوله 8 اهند نا الصراط المستقيم 4 
ععی ثبتنا على الصر اط الستقیم 

وقیل : إن الأمر خطاب للرسولعلاموجه إليه في الظاهر ۰ والراد به 

(۱) انظر کتاب « الشفاء » القاضي عیاض فقد أجاد في هذا الباب وأفاد . 

(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۱۰ . 


۳۸ 


أمته > بدليل صيغة ابمع الى ختمت با الآية الكريمة «إن الله كان 
داه شير 0 


ما تعملون" تخیر 0 . 

قال الإمام الفخر رحمه الله : 

« مر بالشىء لا يكون إلا" عند عدم اشتغال المأمور ٠‏ بالمأمور به > 
إذ لا يصح أن يقال للجالس : اجلس ۰ وللساکت : اسکت : والني 
عليه السلام كان متقيا لله فما الوجه فيه ؟ فاب واب من وجهین : 

أحدهما : أنه أمر بالداومة » فإنه 3-5 أن يقول القائل للجالس : 
اجلس ههنا إلى أن أجيئك ٠‏ ويقول القائل للساکت : قد أصبت سک 
تلم 3 أي دم على ایت عليه . 

والثاني : أن الني عليه السلام کل الحظة كان يزداد علمه شرت 1 
SS‏ .فقو له 0 وهم ادن 


الأمر له مر بالتقو () ۲ 

اللطيفة ا السر ي تقديم القلبن في قوله تعالی« ما جعل" ات لرجل 
من بين » على بقية الامور التي كان يعتقد بها أهل ابفاهلية : هو أنه 
عثابة ضرب مثل » والثل بنبغي أن يكون أظهر 5 ٠‏ فهناك ا 
و ی و . فکون الرجل له قلبان أمر لا حفِمَة 

ي الواقع ؛وجعل (المظاهر ) منها ما 5 كالآم في ار مة الوبدة من 

خر عات الحاهلية > وجعل( التبتی )ابنآً في جميع الأحكام ما لا 5 شرع . 

ولا كات اظهر هذه الأمور ني البعد عن القيقة .کون الرجل له 
قلبان : قدام الله جل" اوه ذلك ۰ وضربه مثلا" لاظهار : والتبي : فکاأن" 
الآية تقول : كما لا یکون لرجل, قیان . OEY‏ نها آنا : ولا 
المتبتى ابا > والله أعلم بأسرار کتابه . 





۳۹ 


اللطيفة الرايعة : التنكير في قوله تعالى «ما جعل الله لرجل » وإدخال 
رمن ) على الحملة بعده في قوله ( من" قلبين ) يفيد العموم والاستغراق : 
ومعی الاية : ما خاق الله لرجل إطلاقاً . أي رجل كان قلبين في جوفه . 
فهو نفي للشيء بطريق (التأكيد والاستغراق ) 2 

. وذكرٌ الموف وان كان من المعلوم أن القلب لا يكون إلا بالدوف 
ازيادة التصوير ي الانکار . والتكذيب للمد عى . فهو كقوله تعالى « ولكن” 
تنس اقلوب الى في الصد ور > 

فاذا سمع الإنسان ذلك . تصوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين . فسارع 
عقله إلى إنكاره . 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى « ذلكم قولکم بأفواهكم » فيه إشارة اطيفة 
إلى أن هذا القول جرد كلام صادر من الأفواه فقط : وليس له ظل من 
الحقيقة أو مصداق من الواقع ب كا ول هذا حر عل ورف اي 
لیس لو خود أو نی 

قال الزمخشري : ( من المعلوم أن" القول لايكون إلا بالفم . 
فلماذا ذکر قوله بأفواهكم ) ؟ الوا : أن فیه اشارة إلى أن هذا 
القول . لیس له من الحقيقة والواقم نصیب . انا هو جرد ادعاء 
بالسان . وقول «زعوم باطل نطقت به شفاههم دون أن یکون له نصيب 
من الصحة ) والله أعلم . 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى « والله بقول الحق » . الاية ۱ 

قال الامام الفخر : فيه إشارة إلى معنى اطیف ۰ وهو أن العاقل ينبغي 
أن يكون قوله ما عن عقل . ولا عن شرع . وني الداعي ( الولد المتبانى ) 
الم توجد الحقيقة . ولا ورد الشرع . فإن قوهم : هذه زوجة الابن المتبنى 
فتحرم . والله تعالى يقولى : هي لك حلال . فقوهم لا اعتبار به لأنه قول 


(۱) انظر تفسير الكشاف الحزء الثالث والفخر الرازي» و التفسیر الكبير لأبي السعود . 


° 


من الافواه مجرد عن الحقيقة كأصوات البهائم : وقول الله حق فيجب 
اتباعه . وهو خير من أقوالكم الى تي عن قاوبكم ۰ فكيف تکون نسبته إلى 
آقوالکم التي بأفواهكم ۱+ . ۱ ۱ 

اللطيفة السابعة : صيغة (فعيل ) ني اللغة العربية.تفيد البالغة » فقوله 
تعالى «وکان الله علیماً حکیماً » إنما بقصد به البالغة . لأن الصيغة تقتضی 
ذلك . ففرق ف التعبير بين قولأك ( عام وعليم 7 وعلا م ) فالأولى 
فيها إلاإثبات العلم . وأما الثانرة والثالثة ففيهما المبالغة . لآن” ( فعال وفعيل ) 
من مت المبالغة كما قال ابن مالك 


5 يي ع ۹ ۳ ١‏ و 
فعال” آو مفسعال أو عو ل ف کنر ه عن فاعل بديل 
فیستحق " ما ل 0785 عمل و ۳ ف سيل قل دا و فسعسل 


فالمراد ني الابة الکر عة من لفظة ر عام ) أنه 0 جلاله قد أحاط عله 
کل العا فلا یخفی علیه شی ء ني ال لز في السماء . و (الحكيم ) 
البالغ ف الحكمة الذي تناهت حكمته فشمات الأمر لعظم وااشي 3 اليسير 
وكل ما جاء على دلا الوزن إا سمصد به المبالغة فتدبره 1 


اللطيفة الثامنة : سر و أن” كل لبيب أريب له في جو فه 
قلبان : وقد اشتهر ( جميل بن معمر ) عند أهل ae‏ بذ كانه وقوة حفظه . 
فکانوا سدموله بيذي القلبين 5 وكانوا يخصوله بالمديح : 8 أشعار هم 53 قال 
بعس الشعراء : 

وكيف توانی) بالمدينة يعد ما قضی وطر 1 منها ج ب مسعسمر 


وکان هنا اهول بقول : أنا آذکی من عمد واه فهم منه . فلا بلغته 
هر عه يدر طاش لبه 5 وحداث أيا سفیانل 5 كان فيه كالمختل 5 





(۱) تفسير الفخر الرازي ج ٦‏ ص ۷۷۱ بتصرف . 
(۲) ثوائي : إقامي من ثوى بالکان إذا أقاء به » انظر تار الصحاح و القاموس المحيط. 


55١ 


حمل إحدى نعليه بيده : والاخری يلبسها في رجله وهو لا يدري : فظهر 
للناس کذبه . وافتضح على رءوس الأشهاد أمرة ., 

اللطيفة التاسعة : قوله تعالى : « هو أقسط عند الله » .. أفعل التفضيل 
ليس ( على بابه ) لان نسبتهم إلى غير آبائهم ظلم وعدوان ٠‏ فلا يقصد إذن 
التفضيل و(عا يقصد به الزيادة ءطلقاً . 

والعی : دعاو هم لاباسم بالغ في العدل والصدق نبايته ۰ وهو القسط 
والعدل في حكم الله تعالى وقضائه .. وجوز بعضهم أن یکون (على بابه ) 
جارياً عل سبیل التهکم صم > والمعى : دعاوهم لخير آباسم دا كان فيه خير 
وعدل فهذا أقسط وأعدل ويكون ذلك جارياً جری التهكم والله أعلم . 


رم و 


الحكم الأول : هل تمع المعصية من الأنبياء ۰ 


من المعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معضوءون عن ارتکاب 
الذنوب والعاصي . فان (العصمة ) من صفايم . فلا مكن أن تفع معصية 
من الأنبياء أو تحصل منهم مالفة لأو امر الله عز وجل . لآنهم القدوة الخلق 
وقد أمرنا باتباعهم . فلو جاز علیهم الوقوع في المعصيةلأصبحت طاعتهم 
عن واه أو اضيا ار باتباعهم في الخير والشر . لذلك عصمهم 
الله من الذنوب والا نام ٠‏ فكل ما ورد ي القرآن الكريم ها ظاهره بخالف 
( عضمةالأنبياء ) فلا بد منفهمه على الوجه الصحیححی لایتمارض‌مع الأصل 
العام . فم ولهتعالى هنا مولا تطع الكافرين والمنافقين 1 لا يمهم منه أنه 7 
مال إلى طاعتهم . أو أي موافقتهم على ٠ا‏ هم عليه من نفاق وضلال. وإتما 
هو ير للامة حاء 8 صورة خطاب لار سول عليه السلام و ما يدل عليه 


۰ (۱) انظر ها کتبنا عن « عصمة الأنبياء » في كتابنا النبوة والأنبياء لغيه غنية وكفاية . 


۳۹ 


قوله تعالى ورن الله کان عا لون خا i‏ حيث حاء بصبغة الجمع 
وقد عرفت ما فيه . 


الحكم الثاني : هل الظهار محرم ني الشريعة الإسلامية ۲ 

دلت الآبات الكريمة على أن الظهار كان من العادات المتشبعة في الحاهلية 
وكات من آشد" آنواع الطلاق . حيث ثثيت به ( الحرمة ال و 
الظاهتر منها ‏ ني اعتقادهم - أءأ کالام من النسب : فأبطل الإسلام ذلك» 
واعتبره بهتاناً وضلالا” . وحرم الظهار ولكنه جعل حرءته موقتة إلى أن 
یکفر عن ظهاره قال تعالى « لذین بظاهرون منکم 77 نسائهم ما هن" آمهاسم 
إن أمهائهم إلا اللاي ولدنهم . وام له ولون منكراً من القول .وزوراً . 
وإن الله لعفو غفور » فالظهار في الاسلام منکر ولكن له كفارة يتخلص 
بها الإنسان من الإثم . وستأني أحكام الظهار مفصلة إن شاء الله عند تفسير 
سورة المجادلة . 

الحكم الثالث : هل يجوز التبي ني الإسلام ؟ 

كا أبطل الإسلام الظهار أبطل ( اي ) وجعله محر ني الشريعة الإسلامية 
لان فيه نسبة الولد إلى غير أبيه . وهو من الكبائر الي توجب السخط واللعنة 
فد أخرج الشيخان عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
لتر قال 

( من اداعى إلى غير أبيه . أو انتمى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله تعالى منه صرف“ ولا عدلا ۳ . 


وجاء في الحديث الصحيح : (ليس من رجل ادعی لغير أيه وهو 
يعلم لا کفر ( 1 : 





, صرفاً : أي توبة . عدلا : أي فدية » والمعنى:لايقبل الله منه توبة ولا فداء‎ )١( 
. ١44 أخرجه الشيخان وانظر الألوسي ج ۲۱ ص‎ )۲( 
. رواه الشيخان وانظر الألوسي نفس الحزء والصفحة‎ )۳( 


۳۹۳ 


دنال يك 
( من اد عى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم أنه غير أبيه ‏ فابنة عليهحرام ) . 

. قال في تفسير روح المعالي : 

٠‏ (وظاهر الآية حرءة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه » وئعل" ذلك فيما 
إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الحاهلية .. وأما إذا م يكن كذلك 
كنا يقول الكبير الصغير على سبيل ( التحئن والشفقة ) يا ابي > وكثيراً ما 
بقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة" ) 

وقال ( ابن كثير) في تفسيره 

(فأما دعوة الغير ابئآ على سبيل التكريم والتحبّب : فليس ما نبي عنه 
في هذه الآية بدليل ما روي عن ( ابن عباس ) رضي الله عنهما قال : قدمنا 
رول الله يله أغيلمة بي عبد المطلب على جمرات لنا من جمع » فجعل 


بلطخ أفخاذنا ويقول E‏ ءالا نرو ۱ 000 حى تطلع الشمس) . 
°( 
كنا نادى الني لر أنساً فقال له ا 


الحكم الرابع : ما الراد بانقطاً والعمد 9 الاية الکر عة + 

نفی الله سبحانه وتعالى ابلسناح ( الإثم ) عمن أخطأ : وأثبته لمن تعمد 
دعوة الرجل لغير أبيه وقد اختلف المفسرون في المراد من «انلطاً والعمد ) 
5 الأب الکر عة على قولين 

| ذهب (مجاهد) إلى أن" الراد بانط هنا ما اقا قرو 
والبيان ۰ والعمد ما كان بعد النهي والبيان . 


انوي 
ب وذهب (قتادة ) إلى أن الخطأ هنا ما كان عن غير قصد فقد 
أخرج (ابن جرير ) عن قتادة أنه قال ني الآبة 
(١)الحديث‏ من رواية البخاري ومسلم وانظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۵4 . 
(۲) انظر روح المعاني للألوسي ج ۲۱ ص ۱4۹ . 
(۳) انظر تسیر ابن کثبر الزه الثالث 


۳۹ 


رلو دعوت رجلا لغير أبيه » وأنت ترى أي ( نظن ) أنه آبوه » ۸ 
يكن باس 4 ولکن ما ای باکت دعاءه لغير أبيه ) أي فعليك 
فيه العم 017 

فعل اراي الأول یکون الراد باحطاً الذي‌رفع عنهمف لام هو 
( الأدعياء.) أبناء قبل ورود النهي ¢ وان العمد الذي ثبت فيه 0 19 
كان بعد ورود النهي :: ويصبح معى. الآية : ل مس س علیکم إثم أو حر ۱ 
فعلتموه من التبي في اللخاهلية قبل أن تعرفوا أحكام الإسلام : وا 7 00 
والإثم فيما فعلتموه بعد الإسلام ٠‏ وبيان الأجكام . 

وعلى الرأي الثاني يكون المراد بالحطاً ما وقع منهم عن غير قصد أو 
تعمل :6 والعمد ما كان عن إصرار وقصد 3 e‏ معی الاية 9 ولا اع 
عليكم فيما سبق إليه اسان على سبيل الغلط من نسبة الانسان إلى غير أيه 
بطريق الحطاً أو النسيان : وأما ما تقصدتم نسبته إلى .غير أبيه مع علمكم 
پآن هذا الولد من غيره فعليكم الإثم والحرج . 

وقد رجح أبو حبان في تفسيره ( البحر المحيط ) الرأي الثاني »و ضيف 
الأول وقال : 

( قوله تعالى : دفیما أخطأتم به » قيل الوا ادم اي 
كان قبل النهي : وهذا ضعيف: لا بوصف بالخطأ م كان قبل النهي. . 


اد a‏ ی إل ان "إن عل سيل انافك + أو عل ی 


التحكن والشفقة . إذ كثيراً ما يقول الانسان للصغير : يا بي ۰ "ما يقول 
للكبير : يا أي على سبيل التوقير والتعظيم )”© . 
الحكم الحامس : ما هو حكم الاستلحاق في الشريءة الاسلامية ؟ 
الاستلحاق الذي أباحه الإسلام » ليس من التبتي المحرم النهي عنه في 


)0 أحكام القرآن لجصاص ج ۲ ص ۳۵ . 
(۲) البحر الحیط ج ۷ ص ۲ وانظر الفخر الرازي ج ١‏ ص ۷۷۲ . 


شيء ۰ فان من شرط ال" ني الاستلحاق الشرعي أن يعلم ( الستلحق ) 
بكسر الحاء أن ( المستلحتى ) بفتح الحاء ابنه . أو يظن” ذلك ظاً 1 : 
وحینثژر شرع له الإسلام استلحاقه . وأحلله لاه وا نسبه مله . بشروط 
هة في کب الفقها : آنا التبنتي النهي عنه فهو دعوی الولد مع القطم بأنه 
لیس ابنه ۰ وأين هذا من ذاله + 

الحكم السادس : هل يباح 0 :ابا آخي أو يا ءولاي ؟ 

ظاه ر ااية الكريعة « فإن لم تعلموا آباءه م فإخوانكم في الدين ومو اليكم 1 
أنه بباح أن يقال ي دعاء من لم يعر ف أبوه ييا ائ 3 أو 5 ا ٠‏ 
دا قصد الأخوة ي الدین ۰ والولاية فيه : لا أحوة النسب وقرابته . فان 
الله تعالى جعل الومنین + إخوة «!عا الو فون إخوة » وتعلوم أنه لا يراد با 
أخخوة النسب فدل" على جواز قول السلم : هذا أخي , یفصد با خحوة الاسلام 


وفر ابه الد ین ۳ 

وخص” بعض العلماء ذلك يا إذا ۸ يكن الدعو فاسقاً . وکان دعاوه 
ب (يا أن ي ) أو (يا مولاي ) تعظيماً له فإنه يكون حراماً ٠‏ لأننا نهینا عن 
تعظيم الفاسق 4 :فل هذا بد تايه او قرا © ا عند ار 
يا هذا . ففي الحديث الشريف (لا تقولوا للمنافق يا سد » فإنه إن يك 


ر 0 ۱ ومد أغضيم ربكم" ) 


7 سم‎ Nk 
ووصية الله في الا ون و الارن‎ ٠ أولا : تقوی الله عز وجا ل زاد الومن‎ 


ثانا : من شروط الإعان التوكل على الله ۰ والالتجاء إليه في جمیع 


35 


الاحوال والاوقات . 
توس ی دزن 
)۱( انظر جمع الفرائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد . 


۳۹۹ 


ال : الحرافات والأساطير ليس لا وجود في شريعة الاسلام ولذلك 
حذار الإسلام منها . 

رابعاً : ادعاء أن" الرجل الأريب اللبيب له في جوفه قلبان دعوى باطلة - 
مخالفة للشرع والعقل . 

خامساً : الاعتقاد بأن الزوجة (المظاهّر منها ) تصبح اما من مزاعم 
الجاهلة الحهلاء . 

سادساً : حرمة اي ) في الإسلام : ووجوب دعوة الأبناء ونسبتهم 
إلى آباسم 

سابعاً : جواز 1 الانسان يا ( أخي ) ويا (مولاي ) إذا فصد أخوة 
الدین وولایته . 

ثامناً : الله تعالى رحیم لا يؤاخذ العبد على ما صدر منه عن خطأ بل يعفو 
عنه ويغفر . 

خائمة البحث 


« يدعة التبي في الجاهلية » 

أشرقت شمس الإسلام على الإنسانية » والأمة العربية لا تزال تتخبط 
في ظلمات ابحاهلية » وتعيش ني ضلالات وأوهام » وتعتقد بخرافات وأساطير 
ما أنزل الله بها من سلطان ۰ هي من بقايا مخلفات ( العصر الحاهل ) الي 

وها ع آیاسم وأجدادهم . 

وردوها عن ابام واجدادهم ۲ ۱ 

وما كان الإسلام ليتركهم في ضلاهم یتخبطون . وني سکرم يعمهون 
دون أن ينقذهم مما هم فيه من سفه » وجهالة » وكفرء وضلالة !! 

فكان من رحمة الله تعالی أن انتشل الأمة الغربية » من أوحال الحاهلية » 


۳۹۷ 


و خلصها من تلاك ان الز اثغة : والأوهام الباطلة : وغذاها بان الاعان . 


حی ای خير 2 اکت للناس 


ولقد كانت ( بدعة الت ی ) من أظهر بع الجاهلية 3 و تفت هذه 
البدعة حی ات دیا متوار اج : لا عن تعطیله و تبديله لانه دين الاباء 


سح س من سے 


والأحداد J).‏ إنا وجد 5 أباء نا على مس 3 ly‏ على اا رهم" Or‏ ون» 


كان العربي : ي الجاهلية . ی , الرجل منهم ولد غيره . فیقول له : 
وا لبي آرئك وترئي ) فیصبح ولده ونجري علیه أحكام م البنوة كلها . 
من الارث 3 والنکاح ٠‏ و الطلای ۰ ومحرمات المصاهرة 5 وغير ذلاك ما 
يتعلق بأحو ال الابن الصلبي على الوجه الشرعي المعروف . 


ولحكمة يريدها الله عز وجل أفم نبیته الكريم - قبل البعثة والنبوة ‏ 
أن يتبى أ الاپناء . جریا على عادة العرب في التبي . لیکون ذلك تشریها 
للأمة في اء حكم التببي ٠‏ وإبطاك تلك البدعة النكرة ؛ الي درج عليها 
العرب ردحاً طو باد من .اأزمن ۱ 


3 
لك 


فتببى رسول الله مزر أحد الأبناء ٠‏ هو ( زيد بن حارثة ) وأصبح الناس 
منذ ذلك الحين 0-0 (زيد بن محمد ) حى نزل القرآن الكريم بالتحريم 
فتخلی الرسول يلم عن تباميه . وعاد نسبه إلى أبيه فأصبح يدعى زيد بن 
حارثة بن شرحبيل . 

أخرج البخاري ومسام 5 صحيحهما عن ابر ن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال (٠:‏ إن زید بن حارثة مول رسول الل : ما کت ندعوه إلا زيد 
ابن محمد : حى نزل القرآن راد" عدو هله ابائهم" هو اف عد 
لته » فقال الني سل : أنت زید بن حارثة بن شرحبیل) () . 


اما تست تسه عليه السلام لزید قبل البعثة ‏ مع کراهته الشديدة لعادات 





(۱) رواه الشیخان و أغرجه اها الثر مذي و النسائي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۰۱ . 


۳۲۹۸ 


الحاهلية ‏ فهو لحكمة بریدها الله » ولقصة من أروع ا حدثث معه 
عليه الصلاة والسلام ١‏ 

وخلاصة القصة : أن زيداً كان مع أمه عند أخواله من بي طي » 
فأغارت علیهم قبيلة من قبائل العرب ۰ فسابتهم أموالهم وذرارییم ار 
عادة أهل ابحاهلية في السلب والنهب - فکان زید من ضمن من سي فقدموا 
به مكة فباعوه » فاشترته السيدة ( خديحة بنت خويلد ) فلما تزوجها رسول 
لله ملق آعنجب بنبوغه وذكائه ۰ فوهبته له فبقي عند رسول الله عليه السلام 
يخدمه و برعی شئو نه . 

وكان أبوه ( حارثة بن شرحبيل ) بعد سبيه بكي عليه الليل والنهار > 
وينشد فيه الأشعار » وقد ذكر العلاامة القرطي قصيدة ا 
في الحنين لولده مطلعها : 


بکیت على زيدر وم أدر ما قعل آحي یرجی أم ی دونه الأجل” 
۳۳ یله الشمس عند طلوعها وتعرض ذکر اه إذا غربها أفل 

وبلغ حارئةة ) انبر بأن” ولده عند محمد لقو في مكة > فقدم مع 
عمه )2 حى دخل على رسول الله » فقال يا محمد : إنكم أهل بيت 

> تفكتون العانی۱) وتطعمون الأسير ».ابي عندك فامئن علينا فيه > 
3 إلينا في فدائه ۰ فإنك ابن سيد قومه » ولك ما أحببت من المال 
في فدائه !۲ ۱ 

فقال رسول الله ل : آعطیکم خر من ذلك > قالوا ما هو ؟ 
قال : آخیتره أمامكم > فان اختاركم فهو لكم بدون فداء » وان اختارني 
فما أنا بالذي 1 رضى عل من اختارني فداء” > فقالوا سات فجز ال 
الله شرا 


(۲) العاف : الشخص الواقع في الأسر ومنه حديث : عودوا المرضى » وفكوا العاني يعي 
الأسير ( لسان العرب ) . 


۳۹۹ 


قدعاه 1 الله سل فقال يا زید : أتعرف هولاء ؟ قال 
هذا أني » وهذا عمي > فقال يا زيد : هذا أبوك » وهذا عمك : 
۳4 عرفت جر من شت ما : قلمعت عيئا زيد وقال : ما أنا 0 


6۵ ۶ 


ث أحداً أبداً » أنت مي بمنزلة الوالد والعم . 

فقال له أبوه وعمه : وبحلك يا زيد : أتختار العبودية على الخحرية ؟ 
فقال زيد : لقد رأيت من‌هذا الرجل من الإحسان » ما بجعلي لا أستطيع 
فراقه وما أنا بمختار عليه أحداً أبدا . 

فخرج رسول الله بكم إلى الناس وقال :. اشهدوا أن" زيداً ابي آرثه . 
ويرثي .. فطابت نفس أبيه وعمه لا رأوا من كرامة زيد عليه لم 
فلم بزل في اجاهيلة يدعى ( زيد بن محمد ) حتى نزل القرآن الكريم 

« أدعوهم یم هو أقسط عند الله » فداعي زيد وار : ونزل 
قوله تعای : «ما كان محمد أبا أحد من " رجالکم" > ولکن رسول" 
الله وخام الا ۰ الاية : 

وانتهی بذلك حکم التبي ۰ وبطلت تلك البدعة المستحدثة بتشریع 
الإسلام الحالد 





(۱) الحادثة رواها بالتفصيل ابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير آيات الأحكام 
لشیخ السایس ۰ والالوسی » و القر طبی : 


۳۷۰ 


ایا صر شم 


لر ا 


كا لالش ما فب : 
aT‏ 3 و ۶ 2 و رد 
انیا بل منم ام ربمم واولو وا تلا 
ز ولو gw‏ ر 
رک لاوس 9 
کناب ملو © * موی اوراس“ 


کین فطل 


الني أولى «الإخبار بلفظ النبوة مشعر ب (التعظيم والتكريم) لقامه الشریف 
وکل" ما ورد من ع الطاب ‏ أو الاخبار بلفظ النبوق أو الر سالة فاعا 
هو لإظهار شرف الني ورفع مقامه ٠‏ ومعی ( أولى) آي 
أحق وأجدر وهو ( أفعل تفضيل)» لبيان أن حق الرسول أعظم 
الحقوق فهو أولىبالمۇمن من نفسه ؛ومهما کانت‌ولاية الإنسانعلى نفسه 
عظيمة فولايته ملت عليها أعظم > وحكمه أنفل » وحقه ألزم 
و اواج أمهاتهم : أي منزّلات منزلة الأمهات في وجوب الاحتر ام والتعظيم 
وحر مه مکاح أما فيما عدا ذلك من الأمور کالنظر إليهن 4 والحلوة 


۳۷۱ 


عبن > ور 2 کال جنبیات و 
قال ( ابن العرني ) : ولسن شم بأمهات : ولکن أنزلن منزلتهن 
في الحرمة ۰ وكل ذلك تكرمة له ي لړ وحفظاً لقلبه من التأذي 
بالغيئرة : وذلك من خصوصياته صل الله عليه وسل . 
وأولو الأرحام : أي أهل القرابة وأصحاب الأرحام . والأرحام جمع رحم 
وهو في الأصلمكانتكون الحنين في بطن أنه 9 أطلق على القرابة . 
ومعنى الآية : أهل القرابة مطلقاً أحقبإرث قريبهممن الومنین والمهاجرين 
لأن" شم صلة القرابة به. وقوله تعالى «من الومنین والمهاجرين » 
متعلّق (بأوى ) أي أحق بالإرث من المومنين والمهاجرين : 
ولیست متعلقة ( بأولو الأرحام ) نبّه‌علیه ابن العرني والقرطي . 
أولى ببعض : أي ني التوارث ٠‏ وقد كان الإرث في صدر الإسلام بامجرة 
والمؤاخاة في الدين ۰ فنسخ الله ذلك وجعل التوارث بالنسب والقرابة» 
روي عن الز بر رضي الله عنه أنه قال: ( ا قدمنا معشر قريش 
المدينة »قدمنا ولا آموال لنا: فوجدنا الأنصار نعم ال خوان ۳ 
فأورثونا و وأورثناهم ٠‏ فاعی أبو بكر ( خارجة 1ك واغيت 
( كعب بن مالك ) فوالله لو قد مات عن الدنيا ما ورثه غيري 
حتى آنزل الله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله» 
فرجعنا إلى موارثنا . 
في كتاب الله: المراد بالكتاب هنا (القرآن العظيم) أي فيما أنزله في القرآن من 
أحكام المواريث وقيل :المراد به (اللوح المحفوظ) : والقول الأول 
أظهر وأرجح . 
أوليائكم معروفاً : المراد بالأولياء هنا هم ( المؤمنون والهاجرون) الذ کورون 
5 أول الارة 0 بالعروف ( الوصية ) والاستثناء في الآبة هو 
( استثناء منقطم ) عا لى الرأي الراجح: :ويصبح معى الآية ب ولق 
(۲) انظر القرظبي ج ١4‏ ص ۱۲٩‏ . 


۳۷۲ 


الأرحام أحق بالإرث من غيرهم فلا تورّثوا غير ذي رحم لکن 
فعلكم إلى أوليائكم من الوّمنین والمهاجرين الأجانب بأن توصوا 
لهم فان ذلك جائز بل هم أحق بالوصية من‌ذوي الأرحام الوارثين. 

مسطوراً : أي مثبتاً بالأسطار ني القرآن الكريم > أو حقاً مشتاً عند الله 
تغالل لا بمتحى :. 


Ks 


أخبر الباري تبارك وتعالى عباده المومنين عن مقام الني الرفيع » وشرفه 
السامى فبیتن أنه أحق بالومنین من أنفسهم > وأن حقه أعظم من حقوق 
آنفسهم علیهم 4 وأن أمره ينبغي أن يقدآم على كل أمر 4 وحبه ينبغي أن 

5 و ۽ و ۳ ۰ 

يفوق كل حب » فلا يعصى له أمر » ولا بیخالف في صغيرة أو كبيرة » 
ون" ذلك من مقتضى ولايته العامة عليهم ۰ فاذا دعاهم إلى الحهاد عليهم 
أن لبوا أمره مسرعين ولا ينتظروا أمر والد أو والدة » فإنه صلوات الله 
عليه بمنزلة الوالد لهم » لا يريد لهم إلا احير > ولا يأمرهم إلا بما فيه خير هم 
الحقوق كذلك فقد شرّف زوجات الرسول الطاهرات فجعلهن آمهات‌المومنین 
فأوجب احترامهن وتعظيمهن ۰ وحرّم نكاحهن على الرجال » إكراماً لرسول 
لله لار وحفظاً لحرمته في حياته وبعد وفاته » وذلك من الخصوصيات الي 
حص" الله تعالى بها رسوله الكريم > ثم بین تعالى أن ذوى الأرحام أحق 
بارث بعضهم البعض من الغير » فالقريب النسیب أحق بميراث قريبه من 
الأجنى البعيد إلا إذا أراد الانسان الوصيةفإن” الأجني‌یکون أحق من القريب 
لأنه لا وصية لوارث » وهذا الحكم ألا وهو توريث القريب دون الأجني 
هو حكم الله العادل الذي أنزله في دستوره وكتابه المبين » وجعله حکماً لازماً 
مسطراً لا يلّممْحى» والله تعالى أعلم . 


۳۷۳ 


وجه الارتباط بالآبات السابقة 


في الآيات السابقة أمر الله الومنین بالتخلي عن التبيي ۰ كما أمر بدعوة 
الأبناء الأدعياء لأباهم ونسبتهم إليهم . وقد كان ا الكريم متبنياً ( زيد 
ابن حارثة ) فلما أمر بالتخلیی و إلى أيه أضابت زيداً وحشة : 
فجاءت هذه الآبة عقبها تسلية لزيد»ولبيان أن الرسول ا إن تخلى عن 
أبوته فإلى الولاية العامة ۰ والرأفة الشاملة الي تعم المسلمين جميعاً دون تفريق 
بين ابن من الصلب وغيره: لأن ولايته متلق باقية دائمة: فالرسول أحق بالومن 
من نفسه : وهو كذلك أحق من کل قريب > فهو الامر الناهي با حقق 
ناس السعادة . وهو ( الأب الروحي ) لكل مومن و مومنة : وزوجاته 
الطاهرات هن أمهات للمؤمنين . فلا ينبغي للموءن أن بحزن إن تخلى النبي 
عن أبوته من التبي لان أبوته الروحية باقية . وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
يجب على الومنین أن يكون الرسول أحبْ إليهم من أنفسهم > ون یکون 
حكمه عليه السلام عليهم أنفذ من حكمها : وحقته آثر لديم من حقوقها 
وصدق ق عليه السلام حين قال : (والذي نفسي بيده لا يؤهن أحدكم حى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) 29 . 

اللهم ارزقنا محبته ۰ وارزقنا اتباعه ٠‏ واجعله شفيعاً لنا يوم الدین . 


سرون 
١‏ - روى المفسسرون في سببنزول هذه الآبة الكريمة أن الني ملل لا أراد 
غزوة تبوله أم ر الناس بالتجهیز واللحروج > فقال آناس منهم : 
نستأذن آباء‌نا وأمهاتنا ۰ فأنزل الله تعالى فیهم ١‏ الني , آول بالومتن 
7 أنفسهم 04 


)۱( رواه البخاري ومسلم و النسائي و انظر جمع الفوائد ج ۱ ۱۷ ۰ 
(۲) تقسير الا لرسي ج۲۱ ص ۱۵۱ . 


۳۷ 


۲ - وروی القرطي في تفسيره أن الني لر كان إذا حضرته جنازة 
سأل هل على صاحبها دين؟فإن قالوا : لا . صلى عليها : وان قالوا 
نعم قال : صلوا على صاحبکم ٠‏ قال : فلما فتح الله عليه الفتوح قال 
يف : (ما من مومن إلا وأنا أولى الناس به ني الدنيا والآخرة اقرءوا 
إن شنم «الني أولى بالومنین من أنفسهم » فأبما مومن ترك مالا 
فليرئه عصبته من کانوا . ون ترك ديناً ۰ أو ضياعاً أي (عبالا" 
ضياعاً ) فليأتي فأنا ءولای 292 . 

قال ابن العربي : فانقلبت الآن الحال” بسبب الذنوب ۰ فان تركوا 
مالا ضويق العصبة فيهءوإن ترکوا ضياعاً اسللموا إليه.. فهذا تفسير 
الولاية المذكورة في هذه الاية بتفسير لني مَل وتبيينه »ولا عطر بعد 
عرومر9) 

ملاحظة : الأول هو السبب والثاني أي ما رواه البخاري هو تفسير 


لعى الولاية فتنبه . 


اللطيفة الأولى : م يذكر فيالآية الكريمة ما تکون فيه الأولوية ب لأطلقت 
إطلاقاً ليفيد ذلك أو لويته ملع في جميع الأمور > ثم إنه ما دام أولى 
من النفس فهو أولى من جميع الناس بالطريق الأولى . 
اللطيفة الثانية : ذكر الله تعالى أن أزواج الني هن" ( أمهات المومنين ) 
فيكون الني لر على هذا هو الأب امؤمنين وقد جاء في مصحف أي 
بنكعب (وهو آب‌شم )وقد سمع عمر هذهالقراءة فأنكرها وقال: حكتها 
یا غلام (أي أمحها ) فقال ابن عباس نبا في مصحف أي » فذهب 





(۱) رواه البخاري وانظر الا لوسي ج۲۱ ص ۱۵۱ . 
)۲( القر طبي ج ص ۱۲ . 


۳۷۵ 


إليه عمر فسأله فقال له أل : إنه كان يلهيني القرآن › ويلهيك الضفق 
بالأسوای۱) ۱ 

وأما قوله تعالى ( وأزواجه آمهانهم ) ففيه تشبیه يسمى ( التشبيه البلیغ ) 
فقد حذف منهو جه الشبه وأداة الشبه وأصل الكلام : أزواجه مثل . 
أمهائهم في وجوب الاحترام والتعظيم وحرهة النكاح » وهذا کا تقول : 
محمد بحر أي أنه كالبحر ني الحود والعطاء . 

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى « بعضهم أولى ببعض » مجاز بالحذف 
تقدیر الكلام: أولى بميراث بعض أو بنفع بعض كا قال الألوسي »وإغا 
يفهم تخصيص الأولوية هنا بالميراث منسياق الكلام إذ المسلمون جميعاً 
بعضهم أو لى يبع ضفي التناصر والتراحم :یسعی بذمتهم أدناهمو هم يد على | 
من‌سواهم كما ورد في الحدييثالشريف فلا تكون الأولوية بين أولي 
الأرحام إلا بالارث إذ لا وجه لتخصيصهم بالنصرة أو الجماعة أو 
التعاون فإن ذلك واجب الجميع المسلمين . 

جمهور المفسرين على أن ( من" ) في قوله تعال « من الومنین والهاجرین» 
هي (ابتدائية ) وليست ( بيانية ) ون المفضل عليه هم (المومنون 
والمهاجرون ) والمفضل هم «أولو الأرحام» کا تقول : زيد أفضل 
من عمرو > فالفضل زيد والمفضل عليه هو عمرو ۰ ويكون العی 
كنا أسلفنا «أولو الأرحام أولى بالإرث من الومنین والمهاجرين » 
وأجاز الزمخشري أن تكون ( من" ) ( بيانية ) ويكون العی : أولو 
الأرحام أي الأقرباء من الومنین والمهاجرين أحق بميراث بعضهم 


بعضاً من الأجانب» وقد رد" هذا القول (ابن العربي ) في كتابه 


أحكام القرآن . وقال ما نصه : إن حرف الحر يتعلق ( بو ) لا 
فيه من معبى الفعل لا بقوله (أولو الأرحام ) بإجماع لأن ذلك كان 


(۱) تفسير القرطبي ج4١‏ ص ۱۲۵ . 


۳۷۳۹ 


يوجب تخصيصها ببعض الومنین ولا خلاف في عمومها : وهذا 
حل إشكاها . 


راز ررر( 


قرأ الحمهور J‏ الي آرل بالومنین م ن آتفسیم وأزواجه اتهم ) ۰ 
قال أبو السعود : وقریء : «وأزواجه أمهاتتهم وهو ف هم ۷ أي 
في الدين . فان" کل" نی أب لأمته من حرث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية › 


ولذلك صا E‏ 8 : 


آقرل : : هذه القراءة حمل على , أنها تفسير لقوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » 
وهي قر اءة عبد الله وكذلك في مص حف (أي بن كعب) فاذا كان أزواجه 
الا أمهات الومنن + فهو عليه 00 أت الثونين 3 ولا شلك أن 
3 لامته يعي 5 0 


زوه زج ۱ 

ولا" : قوله تعالى : « الذي أولى بالومنین » لني مبتدأ و رأوی) حبر 
والحار والجرور متعلق ب ( أولى ) لأن أفعل التفضيل يعمل عمل الفعل . 

انا : قوله تعای : : و وآزواجه أمهاتهم ) مدا وخبر + ا : 
۷ يومف بو حنيفة » أي یقوم مقامه ویسد مسده ٠‏ والعی : امن بمنزلة 
لام في التحريم ۱ 3 وز لأحد أن يتزوج بهن" » احتراماً لني عليه السلام. 
أفاده ابن. الأنبارى” ي 

ثالثاً : قوله تعالى : «للا" أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » الاستثناء 
هنا يحتمل أن يكون متصلا" ۰ ويحتمل أن يكون منقطعاً . 
(1) ر اي التعود ع س ۲ : 


(۲) البيان في إعراب غریب القرآن ج ۲ ص 5١4‏ . 


۳۷۷ 


فعلى الأول : يكون استثناء" من أعم الأحو ال . ویکون‌العی : إنأولىالأرحام 
أولميجميع وجوه النفع من غیرهم‌من‌الوهنین والمهاجرين في جميع الاحوال. 
إل أن کر تر بدون أن توصوا إليه فذللث جائز 

وعلى الثاني : یکون تخصیص الاو لوية بالات Ê‏ ویکون العی ۳ ۳ 
الار حام و لی عیراث بعضهم بعضاً . لکن إذا آسدیم ال او لیانکم معروفاً 
فذلك جاثر : بل هم آحق باأوصية مه 4 ن ذوي الأرحام ۰ و هذا ااو جه اختار ه 
ابن الانباري وغيره عن العلماء 5 


3 ۰ 3 


قال ابن الحوزي : وهذا الاستثناء لیس من الأول أي أنه لیس »تصلا" 
بل هو منقطع والعی لکن فعلكم إلى آولیانکم معر وا جا > جائز : فالعر وف 


ههنا الوصیة) . 
رم 


الحكم الاو ل : هل يجب على الامام قضاء دين الفقراء من السلمین ؟ 

قال بعض أهل العلم إنه يحب على الامام أن يقضي من بيت الال دیون 
الفقراء اقتداء بالني ي عد فإنه قد قال ني الحديث الشريف : وإن ترك 
دیناً أو ضياعاً فیأتی فأنا مولاه . . أي فعلي قضاء دینه ورعاية آولاده : 
والإمام خليفة رفول الله بحب عليه قضاء دیون الفقراء من المسلدين . 
ولا شلك آن هذا استنباط دقيق فعلى الدولة أن ترعى أمور الفقراء وتكفل 
مصالح الناس ۰ وترعى شئونهم وذریتهم٩)‏ . 

الحكم الثاني : هل زوجات الرسول آمهات للمومنین والومنات ؟ 


قال (ابن العرني ) : اختلف الناس هل هن" آمهات الرجال والنساء ۲ 





)۱( غر يب القرآن ج٣‏ ص ۲۹۱6 انظر زاد المسر ج٦‏ ص o4‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱4 ص ۱۲۲ . 


۳۷/۸ 


أم هن أمهات الرجال؟ خاصة على قولين : 


| فقيل إنه عام ثي الرجال والنساء . 
ب - وقيل إنه خاص بالرجال فقط . 
يك ابن العرني : وهو وميه : لآن المقصود بدلك إذر زالهن منز ال 


امها ہم في اححرمة وال غير غير متوقع بین النساء فلل" يحجبن پينهن خر 24۰ ۰ 
قل رو وي أن أمراة ف 0 ايا أماه ۰ فقالت فا 5 ل لكك بأم 


۳ آنا أم” رجالکم ۲ . 

قال القرطي : قلت لا فائدة ني اختصاص الحصر في الاباحة للرجال 
٠‏ دون النساء ٠‏ والذي بظهر لي أنهن آمهات الرجال والنساء ۰ تعظیماً حقهن 
على الر جال والنساء 3 بدل عليه صدر الاب » الني أولى بالومنین من آتفسهم ( 
وهذا يشمل الرجالوالنساء ضرورة.ويدل عليه قراءة آي (وهو أبخم . 
أقول :لعل" الأرجح ما ذهب إليه القرطي ي والله أعلم . 

الحكم الثالث : هل تثبت الحرمة 5 زوجات الرسول لتر ؟ 

استدل ااعلماء عا جرب تاج زوجات‌الرسو دعر بهذه الابة الکر عقو بقوله 
تعالى ١‏ وما کان لک أن" و درا زیم لاو لا أن" تتکحوا آزاو اند من 
دعده أبداً 0 واختلف العلماء هل الحرمة ثابتة 2 لكل زوجاته الطاهر ات سواء" 
من طایعت مهن ومن 1 تطلاق ؟ وسواء” أكانت مدخولا" ا أو غير 
مدخو ل ما 0 على مذهبين " 

| ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المراد من أزواجه کل من أطلق 
عليها أنها زوجة له ملل سواء” طلّقها أم لم يطلقها فكت 5 لكلهن : 
وهذا ظاهر الآبة الكريعة . 


ب - وصحح إمام الحرمين قصر التحريم على المدخول با فقط > 


)۲( الق رطب e‏ ص ۱۲۳ . 


۳۷۹ 


واستدل عا روي أن" ( الأشعث بن قيس ) نكح المستعيذة في زمن عمر 
رضي الله عنه . فهم" برجمه فآخبره آنا لم تكن مدخولا” بها » فکف عنه : 
وفي رواية : أنه هم برجمها فقالت : وم مذا ؟ وباعرب عل حجاب » 
ولا شمیت لفسلمن: اما افیف عدي 


الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه إمام الحرمين من أن الحرهة قاصرة 
على المدخول بها فقط : فلو طاقها بعد الدخول تثبت ها الحرهة كذلك » 
ما عرد العقد عليها فلا يوجب الحرمة كما هو الحال في شأن « المستعيذة » 
وهي الي تزوجها رسول الله يلتم فلما. أراد الدخول علیها قالت : أعوذ 
بالله منك ۰ فقال : قد عذت بمعاذ فألحقها بأهلها » وكانت تقول : أنا 
الشقية . لأنها حرمت من ذلك الشرف الرفيع » شرف الانتساب إلى الني يزم 


الحكم الرابع : هل يورّث ذوو الأرحام ؟ 

المراد من قوله تعالى «وآولو الأر حام بعضهم أولى ببعض » آن أصحاب 
القرابة مطلقاً أولى بميراث بعض من الأجانب . وهذه الآية ننخت التوارث 
الذي كان بين المسلمين بسبب (الواخاة والنصرة ) أو يسبب المجرة : فقد 
كان الهاجري يرث أخاه الأنصاري بعد موته. ثمنسخ الحكم وأصبح التوارث 
بالقرابة النسبية . 

وقد أخذ بعض الفنقهاء من هذه الآية الكريمة أن (ذوي الأرحام ) 
- وهمالذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات- كالحالوالعمةوأولاد البنات 
وه هم أحق بالإر ت ِ المسلمين »وهذا هو مذهب(الحنفية) وجمهور ` 
الفقهاء : ودلیلهم : ی ذلك آن" الارة اقتضت بان" ذوي القر ابة مطلقً ( سواء 
کانوا أصحاب ۷ عصبات آم أصحاب قر ابة ا بالارث من 
3 : فالاية ية تشمل کل قريب للمیت. كا اسندلوا مان پیت مال‌اسلمن 

بطه مع اللت‌رابطة الأخوة في الدین: وذوو الأرحامتر بطهم معه أحوة الدين 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي وانظر القرطبي ج ۱4 ص ۱5۷ . 


۳/۸۰ 


مع شيء آخر وهو ( قرابة الرحم ) فأصبح هم قرابتان : قرابة الدين » وقرابة 
الرحم : وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق » وأخ لأب فان" المال 
كله يكون للشقيق لأن” قرابته من جهتين : جية الأب ومن د الأ 
فتكون أقوى من قرابة الأخ لأب لأنه من جهة واحدة فکذلك( ذوو الأرحام ). 
وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم توريث ( دوي الأرحام ) وقال : ۳ 
إن بيت مال المسلمين أحق بالارث فيما إذا لم يكن للميت عصبة أو أصحاب 
فروض 1 من بر د عله منهم فيصبح الال من نصیب 9 ويعطى 
لبيت المال : وحجته 5 ذلك أن التوريث لا بل" فيه من نص في في کتاب أو 
ساة 2 ولا عکن أن يكون بالعقل أو 1 رأي وم برد في توريث شري الأرحام ) 
نص قاطع » فلا يورثون إذاً ویکون الإرث لبيت الال . 

الر جیح 8 : والصحيح هو ها ذهب إليه الحنفية و جمهور الفقهاء دن 
توريث ذووي الأرحام فهو الظاهر من النصوص الشرعية في الکتاب والسنة . 
والبحث مفصل في 8 في علم الفرائض فلير جع إليه 5 

6-7 سم ر 7 

أو لا : ولاية النبي لت العامة على جميع الوءنین . 
ثانا : حرهة نكاح زوجات الرسول يلقع تعظيماً لشأنه ۳ 
الع 7 تكريم الي يلثم وأهل ديته واجب على المسلمين ۰ 
رابع : نسخ التوارث بالواخاة والنصرة وجعله بالقرابة النسبية . 
خامساً : أحكام الشريعة الغراء منزلة من عند الله مسطرة في القرآن العظيم . 
سادساً : توريث ذويالأرحام مقدم على مير اث بيت مال السلمین‌علی الصحیح. 

(۱) انظر. الأدلة بالتفصل ني كتابنا ( المواريث ني الشريعة الاسلامية على ضوء الكتاب 
والسنة ) المحاضرة العاشرة باب ( توريث ذوي الأرحام ) . 


۳۸۱ 


و 
7 ۱ شم 

و 4 
من حكمة الباري جل وعلا أن ربط بين آفراد الجتمم الإسلامي بر باط 
( العقيدة والدين ) .. وعزز تلك الروابط ب ( الأخؤة الاسلامية ) الي هي 
مظهر اوه والعزة . وسبيل السعادة و النیجا ۰ وقد كان التوارث 5 صدر 
الإسلام بسبب تلك الرابطة ( رابطة العقيدة ) و «رابطة الدين) وبسبب 
امجرة والنصرة . فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجري . ويرث المهاجري 
أغاه الاتصاري دوق دوي راو سن ترت يي رت روا لد 
والإيمان . وتمثلت فيهم أخوة الإسلام « إتما المؤمنون إخوة » . وأصبحت 
لحدة الاسلام أقو ى من لحدة النسب . ورابطة الدين أقوى من رابطة الدم . 

€ ۰ ت ل 3-3 


ثم نسخ اللمتبارك وتعالى التوارث بين امو نين بسبب الدين :و بسيب افجرة 
والنصرة . و جعل التوارث بسبب القرابة والنسب . وذلك تمشياً مع نظرة الإسلام 
الى . في توطيد دعام الأسرة . لأنها أساس المجتمع الفاضل . فإذا تمكنت 
العلاقات الأخوية بين أفر اد الأسرة تقوى بنيان المجتمع . وإذا نات هذه 
العلاقات ٠‏ تزعزع الجتمع واحلت أواصره : 


3 


ولکن الله جل ثناوه لم يورث کل" قريب . بل أوجب أن تکون 
القرابة رابطة الإيمان . فالابن إذا كان كافراً لا يرث آباه . والاخ 
السام لا يرث أخاه. و بذلك جمع الاسلام بين (رابطة الإيمان)و (رابطة النسب 
وجعل القرابة غير نافعة إلا مع الإيمان . فحفظ للأسرة كراءتها » وللدين 
حرمته . وللقريب حقوقه . ونزل القرآن الكريم يحكمه العادل «وأواو 


الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شي عليم » 


مع 
حا 
غير 


يحور 


YAY 


وبقوله جل ثناوه : «وآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من الومنین والهاجرین .. » 

وبذلك نسخ الارث بسبب المجرة والنصرة» وأصبح بسپب النسب > 
بعد أن تقوی الإعان وتوطدت دعائه . 

روی ۳ تن عن أي هریرة رضي الله عنه 0 0 الله 
اقرعوا إن شنم ۱ نی ا ات من أنفسهم ». be‏ “ؤدن 
ترك le‏ فلير ثة عصبته من كانوا 5 فمن ترك i‏ ۵ فلیأتی 
فأنا مولاه ) ۰ 


الا رة اشا مشر 


۷ 


ف 


رن 


وععيد 
سے عه 


ارون( 


ماو 2 يم 


لاس ما 
رور ع ارو ر واوو ے 4 ده دوو 9 دو رس او و 
ا آنا الاموا إ طسو علمور 


مس دو و هردص وو 


مدوم سح جل كد 


« مورا وزاب *. 
التحلیل الفظي : 


: : بطلق , النکاح تار ة ة ویراد به العقد . ويطلق 3 ویراد به الو ط ء 
والراد به ۹" العقد باتفای العلماء قوله تعالى «من قبل أن 
عسوهن ( وأصل النكاح : ي ١‏ : الهم والجمع قال الشاعر 
ضمم ت إل صدري معط 3 کا تحت أمالغلام صیه(۱) 

. قال القرطي : النكاح حقيقة ني الوطء ۰ وتسمية ۳ نکاحا 
لملايسته له دن حيث أنه طريق امه . ونظيره سحي المحمر ! 
نها سبب في اقتراف الإثمءولم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا في 
معی اأعقد لاه 4 في معی الوطء”" .وهو من آداب القرآن الکناية 
عنه بافظ (اللامسة . والماسة - والقربان : والتغشي ٠‏ والإتيان ) 


(۱) السحاح » و تاج العروس ۰ ولسان العرب مادة | نکح | . 
(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۰۳ . 


۳۸ 


الومنات : فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن بقع اختیار الاز واج على الومنات . 
لراعاة الغالب من حال الومنین أنهم لا بتزوجون إلا عومنات ‏ 
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو الشرط لكان حکم 
( الكتابيات ) متلفاً عن حكم امات مع أن الحكم واحد . 
للتنبيه على أن الومن‌من‌شأنه أن بتخیر لنطفته‌ولا ينكح إلا مومنة: 
وال أنه بيات الا خر هلق ۰۳ 


عسوهن : الراد بالس هنا (ابحماع ) باجماع الفقهاء ۰ وقد اشتهرت 
الكناية به وبلفظ اللامسة والماسة ونحوها في لسان الشرع عن 
الجماع . وهو كا أسلفنا من آداب القرآن لن القرآن العظم یتحاثی 
ذکر الألفاظ الفاحشة فيكني عنها مثل قوله تعالی « أو لامسم 
النساء فلم تجدوا ماء" » وقوله تعالى «فتحریر رقبة من قبل أن 
يتماسًا » وهكذا کنی عن ابحماع باللمس أو الماستة : ولو 
كان الراد ني الابة حقيقة الس" بالید وهي الصاق اليد بالحسم 
لاز مت العدة فیما لو طلّقها بعد أن مسها بيده من غير جماع ولا 
خاوة » وم يقل بذلك آحد من الفقهاء . 
عدة : العد"ة في اللغة مأخوذة من العد" لأن المرأة تعد" الأيام الي نجلسها بعد 
طلاق زوجها لا أو وفاته. وهي شرعاً: الدة الي تر بص فیها الرأة 
اعرقة اة رها :أو للتعيد او لتفجع على زوج مات . 
تعتدونها : أي تعدونبا عليهن ۰ أو تستوفون عددها عليهن : 
يقال : عد الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها ومثله قولك : 
كلته فاكئلته » ووزنته فاترنته . 





)۱( روح العاني ج ۳ ص 58 . 


۳۸۵ 


فمتعوهن : أي اعطوهن التعة . والمتعة” في الأصل ما يتتمتتع به من مال 
أو تیاب ٠‏ وقد حدادها بعض الفقهاء بأنها ( قميص وخمار ومللحفة) 


والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة بل هي في لسان الشرع : 
كل ما يعطيه الزوج لمطلقته ارضاء ها وتخفيفاً من شدة وقع 
الطلاق عليها . 

وسرحوهن ائ 00 ۳ چ التسر E‏ وەه 
وقال الألوني ‏ 0 أصل الصريح أن أن ترعى 0 0 وهو شجر 
له عرة م جعل لكل إرسال ي الرعي م م لكل 0 وإخراج . 
والراد هنا ترکهن وعدم حبسهن في منزل الزوجرة 

سراحاً جمیلا" : أي طلاقاً بالعروف فهو مثل قوله تعالى « فأمسکوهن ععروف 
آو فار قوهن ععروف » وقوله کذلك « فامسال ععرو ف أو تسر بح 
بإحسان » والسراح الحميل یکون بالتلطف مع الطلقة بالقول . 
وتر 2 أذاها وعدم حر ماما ما وجب ا من حقوق. والإحسانإليها. 


دن لبر 


يخاطب الله تبارك وتعالى عباده الومنین فيقول : يا أيها الذين آمنوا 
إذا عقدم عقد الزواج لى على الومنات وتزوجتموهن : 3 طلقتموهن من قبل 
أن تقربوهن" فليس لكم عليهن حق في العداة تستوفون عددها علیهن" لأنكم 
طلقتموهن قبل المساس وهذا له يستازم احتباس الرأة و ۳ ي البيت وجلوسها ي 
العدة من أجل صيانة نسبكم لأنكم لم تعاشروهن فليس ا احتمال للحمل . 





(۱) انظر زاد المسير وتفسير القرطبي الحزء الرابع عشر ص . 


A 


فالواجب عليكم أن تمتعوهن بدفع ما تطيب نفوسکم هن . وتکرموهن" 
بشيء من الال أو الكسوة تطييباً الخاطر هن وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن 
وأن تفارقوهن" بالمعروف فلا تؤذوهن بقول أو عمل . ولا تحرموهن مما 
وجب طن عليكم من حقوق . فان ذلك من «تمتضى إيمانكم وطاعتكم لله 
عز وجل والله تعالى أعلم 


وجه الارتباط بالابات السابقة 


كان الحديث بي الابات السابقة عن نساء النبي ملم وما ينبغي أن يکن 
عليه من طاعة لله ورسوله. وزهد ي الذي ب و طهارة: وکال لين لسن كبقية 
النساء » والله تبارك وتعالى يريد هن" أن يحافظن على ذلك الشرف الرفيع 
وهو انتسابهن إلى رسول الله حيث أصبحن أمهات للموه‌نین وزوجات الرسول 
الطاهرات : وقد أعقب ذلك بذ کر قصة ( زيد ۳ حارثة ) وتطليقه ( زينب ) 
رضي الله عنها الي تزوجها الرسول بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعال 
وذلك لحكمة جليلة وهي إبطال( بدعة التبي ) ثم ا الحطاب هنا للمؤهنين 
بحكم الزوجة تطلق قبل المساس وكيف يجب على الومنین أن يفعلوا فيما 
إذا وقع‌منهم الطلاق قبل العاشرة.وما هي الأحكام الشرعبة الي ينبغي عليهم 
أن يتمسكوا بها في مثل هذة الأحوال:فهذا هو وجه الارتباط والله أعلم (. 


اللطيفة الاولى : قوله تعالی« نكحم الومنات »فيه إشارة إلى أن المومنينبغى أن 
یتخیر لنطفته وأن ينكح الومنة الطاهرة : لأن إيمانها يجعلها تحافظ 
على عفتها وحجزها عن الوقوع في الفاحشة والشر . فتصون 

(۱) راجم القرطبي ج ١4‏ ص ۲۰۲ . 


YAY 


عرض زوجها وحفظه في حضرته وغيبته وصدق الله «ولامة" 
مه سلو س وگ م6 مس همسر 
ميو منة تخیر من" مشر كة ولو آعجبتکم 1 


اللطيفة الثانية : قوله تعالی« ثم طلقتموهن »التعبير ( بم )دون الفاء أو الواو > 


والعطف بها ( التراخي ) للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون 
بعد تريث وتفكير طويل : ولضرورة ملحّة لأن الطلاق من الأمور 
الي يبغضها الله حيث فيه هدم ونحطيم للحياة ااز وجية وطذا قال 
بعض الفقهاء : إن الاية ترشد إلى أن الأصل ني الطلاق الحظر › 


وأنه لا بباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية » وم علج یال 


ا بن اأزوجين والحكم واحد لد يختلف فيمن تزوج 
امرأة فطلقها على الفور 3 ۳ طلقها على مر اخجي ۰ ( انظر 
دوچ العاني ) . 


اللطيفة الثالثة: قوله تما« من قبل أن تمسوهن » کی بالس عن ابحماع وهذا 


کا أسلفنا ‏ آدت من آداب القرآن ف ينبغي عا لى المسلم أن 
يتأدب به فيكنى عن کل شيء ء قبيح أو فاحش . 
و آدت ۱ ل حن قال أة المطلقة المتوتته ال 
۰ سو چ و : 
حاءت تستأذنه 5 العودة إلىزوجها الأول : ر( آتریدین أن تر جعى 
إلى رفاءة ؟ لا : حى تذوي عسيلته ويذوق عسیلتك ) : 


اللطيفة الرابعة: قوله تعالى« فما لكم عليهنمن عد ة »في إسناد العدة إلى الرجال 


۳۸۸ 


إشارة إلى أنها حق" المطاتی ۰ فوجوب العدة على المرأة من أجل 
الحفاظ على نسب الإنسان فان الرجل يغار على ولده ». ویهمه 
لا سن زرعه بماء غيره » ولکتها على الشهور ليست حقاً 
خالصاً للعبد » بل تعدّق بها حق" الشارع أيضاً » فان منع الفساد 
باختلاط الانساب من حق الشارع . 


والصحيح أن" وجوب العدة فيها (رحق الله : وحق العبد ) . وطذا 
قال الفقهاء العدة" تحب لحكم عديدة ردروا ايم وللتعبد » أو 
التفجع ) فتدبره . 


رار شر( امج 


١‏ - قرأ ابمحمهور «من قبل أن عسوهن » أي تقربوهن ۰ وقرأ حمزة 
والكسائي «من قبل أن تماسوهن" ) بزيادة ال والعی واحد . 

۲ - قراً الور «من عدة تعد ونيا" بتشدید الدال من العد” أي 
تستوفو ن عددها . من قولك : عد ا فاغتد ها أي استوفی ا 
وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال ( تعتند ونبا) قال الزحشري : أي 
تعتدون فیها کقو له ۳ ونوا شهدناه 3 والمراد بالاعتداء ما 5 قوله تعال : 
«ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ۲۲ , 

قال أبو حيان : المعى تعتدون عليهن فيها » فلما حذف حرف ابر 
وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله : ويوهاً شهدناه سليماً وعامراً > أي 
شهدنا فيه . 


در ر 
ول“ : قوله تعالى : «فما لكم عليهن من عدة تعتد وا ) الاية : 


(ما ) نافية حجازية تعمل عمل ليس: و رلکم ) جار ومجحرور خبرها 
مقدم :و 00 تأدباً ٠و‏ (عدة) اسم ليس مو خر جر ور لفظاً 

. انظر الكشاف الحزء الثالث‎ )١( 

(۲) علاء الفة يقولون : زائدة » وعلاء التفسير يقولون صلة تأدباً مم القرآن الكريم . 


۲۸۹ 


وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كا باغ من مفر 
والعی : ليس لکم علیهن عدة توجبونها علیهن . ۱ 
ثانا : قوله تعالى : «وسرحوهن سراحاً جميلا ) . 

( سراحاً ) مفعول مطلق و (جميلا ) صفة له منصوب 


رم( 

الحكم الاول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 

أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النکاح استدلالا”. بقوله تعالى 
«إذا نكحم المومنات ثم طلقتموهن » فقد رتب الطلاق على النکاح وعطفه 
( بم ) الي تفيد التر تيب مع التراحي ۰ واستدلالا" بقوله مق : (لا طلاق 
قبل النكاح ) واختلفوا فيمن علق الطلاق مثل قوله (إن تزوجت فلانة فهي 
طالق ) ۰ أو قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) على مذهبين : 

أت مذهب الشافعي ا 9 أنه لا يمع الطلاق وهو مروي عن 
(ابن عباس ) رضي الله عنهما . 

ب - مذهب أني حنيقة ومالك : أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج 
وهو مروي عن (ابن مسغود) رضي الله عنه . 

أدلة الشافعية والحنابلة ۳ ۱ 
0 أ- استدل‌الامامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن التعليقمثلالتنجيز . 
طلاق" قبل التكاح » وإذا طق الإنسان امرأة » لا يملكها لا بقع الطلاق > 
لأن" الطلاق لا بد" أن يعتمد على الملك » وهو يشبه ما لو قال لأجنبية لا علکها 

(۱) انظر البحر المحيط الحزء السابع . 


۲۹۰ 


(أنت طالق ) فإنه لا بقع باتفاق فكذا المعلّق من الطلاق لا بقع به طلاق . 
ب - واستدلوا بحديث (لانذر لابن آدم فيما لاعلك ۰ ولا عتق له 
فیما لا علك : ولا طلاق له فيما لا علك "© . 
وهذا |( رائ ذهب إليه الحمهور من الصحابة ولان وقد عد البخاري 
منهم أربعة وعشرين في باب (لا طلاق قبل النكاح ) وهو منقول عن (ابن 
yT‏ ل ا ای 
فقال : ه بشی فقيل لزه اران سعود) يخالنك يفوك ...رذ 
0 ۳ > فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن » لو كان 
كنا قال لقال التمتعالى ۰ « يا أيها الذين آمنوا إذا طلقم الومنات ثم نکحتموهن » 
ولکن" إا قال « إذا نکحم الومنات ثم طلقتموهن » . 


أدلة المالكية و افنفية ۰ 


واستدل الحنفية والمالكية بأن" الطلاق يعتمد اللاك : أو الاضافة إلى 
للك » لکته في حالة الاضافة إلى الملك يبقى معلقاً حتى محصل شرطه ؛ فاذا 
قال للاجنبية (إن تزوجتك فأنت طالق ) كان هذا تعليقاً صحیحاً : ولا 
ب اوق به الآن !ما يقع بعد أن يتزوجهاء ٠‏ فهو مثل قوله (إن دخلت الدار 
فأنت طالق ) لا بقع الطلاق إلا بعد الدخول» فكذا هنا لا يقع الطلاق إلا بعد 
أن يعقد عقد الزواج عليها »فيكون الطلاق واقعاً في الملك بالضرورة فكأنه 
أوقعه عليها حينذاك » وقالوا : الفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية 
وبين تعلیق طلاقها على النکاح فان قول الرجل لامرأةر أجنبية ( هي طالق ) 
کلام" لغو »لآنها ليست زوجته وقد طلى مالم يملك فهو طلاق قبل النکاح 
لا يقع أصلا” » أما قوله (إن تزوجت فلانة فهي طالق ) فهو معلق على 
الملك والفرق واضح بينهما . وهذا القول قال به جمع غفير من العلماء منهم 


(۱) الحديث رواه الترمذي عن (عمرو بن شعيب ) عن أبيه عن جده مرفوعاً 
وقال ال مذي : حديث خسن ۰ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . 


ران مسعود ) ردي الله عنه ودليله قوي وهو الأحوط كا نه عليه (ابن 
العرني ) واالحصاص 

والحلاصة فان" الطلاق بعد النكاح يقع باتفاق الفقهاء » والطلاق النجتز 
قبل النکاح لا بقع باتفاق ۰ والطلاق العلّق على النکاح يقع عند الخنفية 
و الالکة ولا یقع عند الشافعية والحنابلة 3 ولكل وجهة هو موليها والله 
تعالى أعلم . 

الحكم الثاني : هل الحلوة الصحيحة توجب العدة والمهر ؟ 

ظاهر الاية الكريمة ۰ وهيقوله تعالی « من قبل أن تمسّوهن » الذي هو 
كناية عن اللجماع آن" الحلوة ولو كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع 
من العد ة والمهر ¢ و هذا مذهب الإمام الشافعی رحمه الله تعالى 4 و دلیله ۳ 
أن الله سبحانه وتعالى نفی وجوب العدّة إذا طلّقت قبل ابحماع » والحاوة” 
ليست جماعاً فلا يجب بها العدة ولا الهر . 

وذهب الحمهور ( المالكية والحنفية والحنابلة ) إلى أن الحاوة كالجماع 
توجب الهر كاملا 4 وتوجب العدة 5 

| - واس:دلوا بما رواه الدارقطي عن ثوبان أن رسول العٍقال : ( من 
كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل بها أو لم يدخل ) . 

ب وروي عن عمر أنه قال (إذا أغلق باباً وآرخی سرا ورأى 
عورة فمد وجب 0 اه العدة وها الميراث ) 
لهدبوه 1 إذا ی الستور » 0 الباب > فلها الصداق كاملا" وعليها 
العدة دخل با أو لم يدخل ) . 

الترجيح : وأنت تری أن أدلة ابحمهور أقوى »> وحجتهم آظهر » إذ 
حتمل أن يبقى الرجل مع زوجته عاماً کاملا". يبيت معها في فراش واحدء 


۳۹ 


ولکنه ۸ جامعها طيلة هذه الدة فلا بد أن نوجب عليه دفع المهر كاملا 
ونلزمها بالعدة وذلك اعتباراً بالحلوة الصحيحة ودفعاً للنزاع والخلاف . 

وقد اختلف القائلون بوجوب العد و بالحاوة المحم ندم من يقول : 
ما واجبة ( ديانة » وقضاء) ومنهم من يول بوجوما قضاء” لا ديانة” لأن 
القاضي إنما عکم بالظاهر والرأي الأول أصح . 

الحكم الثالث GS GE‏ 
زوجها 7 طلقها قبل المساس ؟ 

اختلف الفمهاء في الرة الدع رجا فما ذا طقها زوجیا بعد المراجعة 
قبل آن عسها على أقوال : 

| مذهب الظاهرية : أنه لا عدة علیها جديدة والعدة الأولى قد 
بطلت بالطلاق الثاني فلا يحب عليها أن تکمّل العدة الأولى . ( وهذا رأي 
ضعيف ) . 

بات مذهب الشافعي : تبي على عدة الطلاق الأول وش لیا 
سات عدة جديدة . 

= مذهب مالك وأني حنيفة : عليها أن تستأنف عدة جديدة . 
قال القرطبي : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

دليل الظاهرية : استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أن المطالقة 
الر جعية إذا راجعها زوجها قبل آن تنقضي عدما 3 فارقها قبل أن عسها 
أنه ليس عليها أن تم عدتما ولا عدة مستمبلة » لام مطلقة قبل الدخول 
مم أخذا بظاهر الآبة 0 

دليل الشافعي : استدل الشافعي رحمه الله بان المطلقة تبي عل عدا 
الأولى ولیس عليها أن تستأنف عدة جديدة بأن" الطلاق الثاني لا عدة له 
لانه طلاق قبل الساس ولکن ۱ ينبغي أن بيبطل ما وجب بالطللاق الأول 


۱۹۳ 


فإنه طلاق بعد دخول مجب أن تراعى فيه E‏ الشارع في إيجاب العدة فطلاقه 
فا قبل أن متها في حكم من طلقها في عدا قبل أن يراجعها » ومن طلّق 
امرأته في كل طهر مرة” بت وم تستأنف . 

دليل المالكية والحنفية : قالوا إن عليها أن تستأنف عدة جديدة لأن 
الطلاق الثاني وإن كان لم يفصل بينه وبين الرجهة مس" ولا خلوة » لكنه 
لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق : إذ المفروض أن 
المرأة كان مدخولا" بها من قبل » فيجب عليها أن تستأنف عدة" كاملة لا 
5 حکم الوطوعة . ۱ 

قال القرطبي نقلا عن الإمام مالك : إا تنشیء عدة” مستقبلة » 
وقد ظلم ژوجها نفسه وأخطأ إن كان ارعها ولا حاجة له با 
وعلى هذا آکتر أهل العلم لأا في حكم الزوجات المدخول بهن ني النفقة 
والسكى وغير ذلك ۰ وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ودكة والمدينة 
والشام . 


الحكم الرابع : هل نجب التعة لكل «طلقة ؟ 

ظاهر قوله تعالى( فمتعوهن” ) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء" 
فرض لا مهر أو لم یفرض ها مهر : ويقوي هذا الظاهر قوله تعالى « وللمطلقات 
متاع بالعروف حا على التقین ) فد او لكل مطلقة ( المتعة ) وقد 
احتلف الفقهاء في وجوب التعة على آقوال : ۱ 

| - با واجبة لكل مطلقة فرض لا مهر أم لم يفرض ها مهر عملا 
بظاهر الایة وهو مذهب (الحسن البصري ) . 

ب - إن التعة واجبة للمطلقة قبل الدحول الي لم یفرض فا مهر وهو 
مذهب (الحنفية والشافعرة ) . وبپذا قال (ابن عباس ) رضی الله عنهما : 
وأما ای فرض فا مهر فتکون المتعة لها مستحبة . 


۳۹ 


< - إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو 
مذهب (الالكية ) : 

وسبب الحلاف بين الفقهاء في ( وجوب التعة ) أو استحبابها 
هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كريمة ظاهرها التعارض > فمنها 
ما يوجب المتعة على الاطلاق ٠‏ ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر 
الفروض لاء ومنها مالم ينص" علىالمتعة أصلا” فلهذا وقع الحلاف بين الفقهاء. 
أما الآيات الكريمة فهی آية الأحزاب «فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمیلا" ) 
وآية البقرة؛ ومتعوهن‌عل الموسع قدأره وعلى القتر "قنداره.متاعاً بال‌روف 
حقاً على الحسنین » .. وآية البقرة كذلك « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم » الآية . 

فالآية الأولى مطلقة . والثانية مقيدّدة بقيدين ( عدم المس : وعدم الفر ي 
۱ واول‌الاية هو قوله تعای« لا جاح عليكم إن طلقم النساء مالم و هن 
أو تفرضوا هن فريضة ۰ ومتعوهن » الاية . 

والثالثة آوجبت نصف الهر فقط ول تذکر التعة ۰ فمن الفقهاء من 
جعل آبة البقرة مخصصة لاية الأجزاب ویکون العی « فمتعوهن إن ۸ يكن 
مفروضاً لمن الهر ي النکاح » وببذا التفسیر قال (ابن عباس ) ویویده أن 
التعة إنما وجبت دفعاً لاحاش الزوج ها بالطلاق . فإذا وجب للمطلقة قبل . 
الدخول نصف الهر كان ذلك جابراً للوحشة فلا تجب فا المتغة . 


لت رجیح : ویظهر من الأدلة أن حجة الفریق الثاني وهم ( الحنفية والشافعیق) 
أقوى وأظهر وهو مذهب ابن عباس وفیه جمع بين الأدلة والله أعلم . 


4° 


ITD 


آولا" - على الإنسان أن يختار في الزواج المرأة الومنة الطاهرة . 
انا الطلاق هدم للحياة الزوجية فلا يصح أن بقع إلا ني الحالات الضرورية 
ثالثاً - لا تجب العدة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها . 
اھا على الزوج أن يحبر خاطر زوجته المطلقة بالمتعة . 


خامساً ‏ حرمة إيذاء المطلّقة وتسريحها بالمعروف والاحسان . 


ر 


شع الله تعالی الزواج لبقاء النوع الإنساني » وعرز من روابطه وأركانه 
وأحاط الاسرة بسياج مقدس من التكريم والتقدير . وأقام ا بين الزوجين 
٠ sS‏ والمحبة والمودة (ومن آياته أنه خلق” لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها : وجعل بینکم" e‏ إن 
ذلك لایاتٍ لقوم یتفکرون) . ۱ 
وقد أباح الإسلام الطلاق ني ظروف استثنائية ضرورية » وذلك ليخلتص 
خی العام و > وينقذه من مشكلة قد تحرمه السعادة » أو تكلفدحياته. 
والطلاق ي الاسلام ایخض اشلال إلى اه . ان فیه خراب" ییوت : 
وضياع الأسرة وتشرید الأولاد ؛ ولکنه ضرورة لا بد منها عند الازوم . 
فلا بد أن تكون الأسباب فيه جلية ٠‏ والدوافع قاهرة » وألا يكون نمة 
طريق إلى الحلاص من ذلك الشقاء الا" ا ۰ وقد قيل ني الأمثال : 
« آخر الدواء الكي .۱ 


۳۹۹ 


وقد أر شد الإسلام إلى الاستعمال الحكيم لهذا العلاج > بألا" يقدم عليه 
الإنسان لا بعك دوس و گحیص + وروية وبصيرة : فان الطلاق ما شرع 
إلا لبحقی الطمأنينة والسعادة للإنسان . ويدفع عنه مرارة العيش » وقساوة 
الحياة : وإذا لم یستعمله المرء في الطريق المأمون انقلب إلى إعصار مرب مدءسرء 
فحرم الأسرة الأمن والاستقرار ۰ فهو إذاً سلاح ذو حدين : فإما أن يستعمله 
٠ ٠‏ الإنسان فيما يحلب إليه الشقاء ۰ أو يستعمله فيما يخلّصه من الشقاء . 

وقد حكم الباري جل وعلا بأن” من طدّى زوجه قبل السیس » فايس 
له عليها حق أن بمنعها من الزواج . لأا لا عدة عايها : والعدة إنما نبجب 
لمعرفة براءة الرحم : وصیانه لحق الزوج . لثلا يختلط نسبه بنسب غيره > 
أو يسقى زرعه بماء غيره .. واا كان هذا الطلاق قبل المعاشرة والاتصال 
الزوجی . إذاً فلا عدة: ولا سبيل له عليها . فيجب أن بحسن معاملتها . 
و سبیلها . ولا جمع ها بين الإساءتين : إساءة العشرة بسبب الفراق . 
وإساءة المعاملة بمنعها من الزواج « فمتعوهن” وسرجوهن” سراحاً جميلا » . 


وبذلك صان المولى جل وعلا كرامة المرأة > ودفع عنها عدوان الزوج 
وطغيانه » وحفظ لكل حقنه . فلم يظلم المرأة » ولم یفرط في حق الرجل : 
وفسح المجال لكل من الزوجين ف الحياة السعيدة الكرعة . 


فما آسمی تعالم الإسلام + وما أعدل نظمه وأحكامه !! 


۳۹۷ 


اتب 
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و رال م سورع ا رز وزاب 4 


۳۹۸ 


کین اظ 


أحللنا : الإحلال معناه الإباحة : يقال : أحلات له الشيء ء : أي جعلته له 
حلالا . وکل شيء ء أباحه الله فهو حلال . وما حرمه فهو حرام . 
قال ني لسان العرب : وال" والحلال والحليل : نقيض الحرام 
وأحله الله وحلله . ۱ 
وقوله تعان ي النسيه: « علونه عاء] و عرمونه عاماً » وهذا لك 
حل أي حلال . وقال ابن عباس عن ماء زمزم : هي حل وبل 
أي حلال عر ۱ 

آجورهن" : مهورهن” : والراد في الآية : الا زواج اللواى تزوجهن عليه 
السلام بصداق . وسه‌ي المهر أجراً لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة 
ي الظاهر وأا في ال حقيقة فهو بذل وعطة : لاظهار ا 

" الحل ) وشرفه ¿ سما قال تعالى : Ty‏ النساء صد قابن 

نحلته" » أي هبة وعطيّة” عن طيب نفس ۰ فا مهر تكريم للمرأة 
وإيناس فا . وتطييب للخاطرها . وليس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع 
كنا نيه عليه الفقهاء . 

ملكت بمينك : يعني ابمواري والإماء : لب" یتملکنن عن طريق الحرب | 
والحهاد : بالحهد والتضحية . وبذل النفس والال في سبيل الله . 
ولذلك أطلق عليهن ( ملك اليمين ) . 

أفاء الله : أي مما غنمته منهن” . وما رده الله عليك من الكفار ۰ كصفية 
وجويرية ۰ فإنه عليه السلام أعتقهما وتزوجهما . وأصل الفيء 
الرجوع » وسمي هذا المال فيئاً لانه رجع إلى السلمین من ۳-9 
الكفار بدون قتال » فكأنه كان في الأصل للمسلمين فرجع إليهم 


(۱) انظر لسان المرب والقاموس المحيط مادة /حلل/ . 


۳۹۹ 


بدون حرب ولا قتال() . 


هاجرن معلث : الراد بالهجرة هي هجرته عليه السلام إلى الدينة النورة » 
والعية هنا ( معك ) يراد بها الاشتر الك في الهجرة : لا في الصحبة » 
فمن هاجرت حلت له سواء" هاجرت في صحبته أو لم تباجر في 
صحبته . قال أبو حيان : تقول : دخل فلان معي : وخرج معي » 
أي كان عمله كعملي وان لم یقترنا في الزمان : وان قلت : فرجعنا 
معاً اقتضى المعنيان . الاشتراك في الفعل . والاشتراك في الزمان") . 
يستنكحها : الاستنكاح طلب النكاح » لأن السين والتاء للطلب ٠‏ ثل استنصر 
طلب النصرة 5 واستعجل طلب العجلة : والمراد من قوله (إن 
آراد الني ) أي إن رغب الني ني نكاحها ‏ فالارادة هنا بمعنى 

الرغبة في النكاح . 
خالصة : أي خاصة لك لا يشاركلك فيها أحد » يقال : هذا الشىء خالصة 
لك : أي خالص لك خاصة : قال این كثير ني قوله تعالی (خالصة 
لك من دون المومنين ) أي لا تحل الموهوبة لغيرك : ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل » ۸ نحل له حبى يعطيها شيئاً » وكذا قال 


۳ 3 


ما فرضا لیم : آي ما ینعی لین من تفه ومهر ؛ وشهر ن 
العقد » وعدم تجاوز أربع من النساء : وما أبحنا هم من ملك اليمين 
مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور . 


حرج : أي ضیق ومشقه » ومعی قوله تعالى : « لکیلا يكون عليك حرج ` 





(۱) انظر اللسان والصحاح والقاموس المحيط . 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص ۲۱ . 


۳۰۰ 


وتووي 


(۱) 


1 ااي و ل سام 
رل وأنضل ۰ وأحللنا لك أجناس المتكوحات توسعة لك : ا 
3 لتتفر غ لشئون الدعوة والرسالة . 


: قال في لسان العرب : أرجأ الأمر : آختره . وترك الهمزة لغة : 


يقال : أرجأت الامر وارجیته إذا آحرته . والإرجاء : التأخير 
ومنه سميت المرجئة . وهم صنف من التلمین يقولون : الإيمان 
e‏ ۰ فهم يرون أنهم لو لم يصلوا ویصوموا لنجاهم 
اعا 
قال ابن عباس في معبى الآبة : تطلى من تشاء من نسائك ۰ وتمسك 
من تشاء منهن . لا حرج عليك . وقال مجاهد والضحاك : العی 
قثي ل سق وول عك من قنك وشلل ان كيت 
وتكثر لمن شئت . لا حرج عليك في ذلك ۰ فاذا علمن أن" هذا 
الله وقضاوه زالت الإحنة والغيرة عنهن . ورضين وقرت 


ا ۵ 


أخحاه ( آي ضمه هه وأنزله معه ۰ وي حديث البيعة أنه قال للأنصار 
ر أبايعكم على أن توونی وتنصروني ) أي تضموني إليكم و تحوطوني 
بینکم كذا ني السان ۳ . 

وقال ابن قتيبة : يقال : آويت فلاناً إل" عد الألف : إذا ضممته 
اليك : وأويت إلى بي فلان ۰ بتصر الألف : إذا لمأت إليهم . 


لسان العرب مادة |/رجا | . 


(۲) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۸۲ . 
(۳) لسان العرب مادة /أوى/ . 


قال ابن الحوزي : ( وأكثر العلماء على أنهذه الآية نزلت مبيحة ' 
لرسول الله ملل مصاحبة نسائه كيف شاء » من غير إيجاب القسمة 
عليه والتسوية بينهن” : غير أنه كان يسوي بينهن . ) 
تقر أعينهن” : أي تطيب نفوسهن بتلك القسمة ومعی الآية : ذلك التخيير 
" الذي خیرناك في صحبتهن » أقرب إلى رضاهن وانتفاء حزنهن" » 
لاهن" إذا علمن أن" هذا أمر من الله كان ذلك أطيب لأنفسهن » 
فلا يشعرن بالحزن والألم . 
قال أبو السعود : ( ذلك آدنی أن تقر أعيهن” ) أي أقرب إلى 


قرة عيومن » ورضاهن جميعاً 3 لأنه حكم كلهن فيه سواء 3 
7 إن سويت بینهن وجدن ذلك تفضلا" منك» وان رجحت بعضهن 


علمن أنه بحكم الله فتطمتن به نفوسهن ) 9" . 
عليماً حليماً : أي مبالغاً في العلم فیعلم کل ما تبدونه وتخفونه » حليماً 
لا يعاجل بالعقوبة فلا تغتروا بتأخير ها » فإنه تعالی يمهل ولا یهمل . 


رضن رای 


حل الله تعالى لبیئه مقع صنوفاً من النساء » صنفاً يدفع له الهر 
رالمهورات ) وصنفاً يتمتع به بملك اليمين (الملوکات ) ۰ وصنفاً من 
آقاربه من نساء قريش » ونساء بي زهرة (الهاجرات ) » وصنففاً رابعاً 
ينكحه بدون مهر (الواهبات ) آنفسهن" .. وقد حص اباري جل وعلا 
> (۱) زاد السیر ج ٩‏ ص ۰۷ . 

(۲) تفسير آبي المود عل هامش الرازي ج ٩‏ ص ۷۹۵ . 


۳. 


رسوله الكريم ني أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد » وذند 
توسعة عليه : وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ۰ فتزوجه ملفل بأكر 
من أربع . واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر . وعدم وجوب 
القسم عليه بين الأزواج » كل ذلك خاص به صلوات الله عليه تشريفاً له 
وتکرعاً » وإظهاراً لقامه السامي عند الله تعالى . 

روی مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : 3 کنت 
أغار على اللاتي وهين أنفسهن لرسول الله يللاه وأقول : أما تستحي امرأة 
أن تیب نفسها لرجل !! حى أنزل الله تعالى « تشرجي من تشاء منهن" 
وتدُووي اليك من تشاء » فقلت : ما أرى رباك الا" يسارع في هوالك)(. 

ومعى الآباتالكريمة: يا أيها الني نا أحللنا لك أزواجك اللاني أعطيتهن 
مهور هن » وأحللنا لك ما ملكت يدك من السبى ني الحرب . وأحلانا لك 
قريباتك من بنات عمك. وبئات عماتك : و بنات خالك وبنات خالاتك . 
اللاتي هاجرن معك ۰ وأحللنا لك النساء المومنات الصالحات. اللواتي وهبن 
الفسهن" ۰ ها ف الله وق رسوله : ووغية في اللقرب لك ۰ ان آردت أن 
تتزوج من شثت منهن ۰ بدون مهر خالصة لك من دون الومنین : قد علمنا 
ما فرضنا على الومنین في زوجانهم ورفيقاتہم من شرائط العقد : ووجوب 
الهر في غير الملوکات » وأما أنت فقد حصصناك بخصائص تيسيراً لك » لكيلا 
يكون عليك ضيق أو حرج > ولك - أيها الرسول ‏ أن ترك من زوجاتك 
من تشاء » وتضم إليك من تشاء : وتقسم لمن تشاء منهن ۱ وأن تراجع بعد 
الطلاق من تريد ۰ ذلك أقرب أن ترتاح قلوبهن لعلمهن" أنه بأمر الله وترخيصه 
ی رن كل ما کی الوب كان باع طب شد جد ركان اھ یا 
با انطوت عليه القلوب »حليماً لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره وعصاه . 


(۱) رواه مسلم وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۵۳ . 


سل 


لما نرلت آية التخيير « يا آینها الني" قل لأزواجك” إن كنتن تردن 
الحياة” الد نا وزيتتها فتعالین" أمدعك. " وار حكن سراحاً جميلا » ۸ 


آش شفق نساء الني بي أن يطلقهن فقان : يا ي الله اجعل لنا من مالك 
ونفسك ما س SS‏ ۱ 
منهن" ۰ وتوآوي اليك" من تشاء 0( الآية . 


اللطيفة الأولى : الاحلال معناه الاباحة وال" ۰ واسناده إلى الله ل 
جلاله « أحللنا لك أزواجك » دال على أن التحلیل والتحریم خاص به سبحانه 
والتشریع لله وحده » والرسول ملت مبلّغ عن الله ولا علك. أحد سلطة 
التشريع (إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه ) 


اللطيفة الثانية : في وصفه تعالى النساء بقوله «اللاني آتيت آجورهن" » 
تنبيه على أن الله عز وجل اختار لنینه يلقع الأفضل ولا كمل" ۰ فان" 
ايتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره » والتعجيل كان سنّة السلف لا يعرف 
منهم غیره > وقد شکا بعض الصحابة عدم القدرة على التزوج ‏ فقال له 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وانظر زاد المسير ج ١‏ ص 4۰۷ . 
(۲) انظر الفخر الرازي » والبحر المحيط » وتفسير أبي السعود . 


۳ 


وليس تأخير بعض المهر وتقسيمه إلى ( معجّل وموجل ) إلا شيء 
استحدثه العرف ٠‏ واقتضاه التغالي بالهور » أو الحذر على مستقبل الفتاة من 
الطلاق بعد أن فسد حال الناس : فذکر الأجور ليس للقيد أو الشرط 
وإنما هو لبيان الأفضل . 

اللطيفة الثالثة : تخصیص ما ملكت عینه في قوله تعالى « مما أفاء الله 
عليك » للإشارة إلى أنها أحل” وأطيب مما تشتری من الحلب . فما سبي 
من دار الحرب قيل فيه ( سبي طيبة ) : وها كان عن طريق العهد قيل ( سبي 
خبيثة ) والله تعالى لا يرغب لنبينه إلا في الطرتب : دون اللحبيث27 . آفاده 
أبو حيان ني البحر المحيط . 

اللطيفة الرابعة : ذ کر العم والخال مفرداء وجتمع العمات والحالات 
ي قوله تعالى « وبنات عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك ( 
قال ابن العرني : والحكمة في ذلك أن العم » والحال في الإطلاق (اسم 
جنس ) کالشاعر ۹ والراجز 3 ولیس كذلك ي العمة واللحالة ¢ وقد جاء 
الکلام عليه بغاية البيان » على العرف الذي جرى عليه العرب کا قیل : 

(قالت بنات العم يا سلمی ) . 

وكقولهم : (إن بي عمك فيهم رماح ) وهذا دقیق فتأملوه۳ . 

اللطيفة الحامسة : العدول عن الحطاب إلى الغيبة بي قوله تعالى (إن 
أراد الني ) م الرجوع إلى الحطاب في قوله « خالصة لك » وذكره مَل 
في الموضعين بعنوان ( النبوة ) للدلالة على أن الاختصاص كان من الله تعالى 

(۱) انظر البحر المحيط ج ۷ ص ۲4۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 


۳۰۵ 


تکرمة" له لأجل النبوّة : ولتکریر للتفخيم من شأنه مَل » وبيان استحقاقه 
الكرامة لنبوته 99 . 

قال الزجاج : وإنما قال : (إن وهبت نفسها للني ) ول يقل : لك : 
لأنه لو قال : «لك » جاز أن يتوهم أن ذلك يجوز لغير رسول الله مَل 
3 جاز في بنات العم وبنات العمات9؟ . 


زره (فر(ر(س 


آولا" : قوله تعالى «وامرأة مومنة" إن وهبت نفسها للني » قرأ ابمهور 
روامرأة ) بالنصب عطفاً على مفعول (أحللنا) و (إن' وهبت ) بکسر 
اهمزة شرطية . وقرأ أبو حيئوة ( وامرأة” مومنة") بالرفع على الابتداء : 
والخبر محذوف أي أحللناها لك . 

وقرأ الحسن ( أن وهبت ) بفتح الهمزة وتقديره : لأن. وهبت نفسها 
لاني 02 ۱ ۱ 
ثانياً : قرأ نافع وحمزة والكسائي (ترجي ) بغير همز ۰ وقرأ ابن 
كثير : وابو عمرو : وان عامر (ترجیء) مهموزاً والعی واحد . 

(۱) تفسير آیات الأجكام لابن العربي الحزء الثالث والتسفير الکببر لأبي السعود . 


(۲) انظر البحر المحيط » وتفسير ابن الحوزي ج ١‏ ص ٩۰۵‏ . 
(۳) انظر زاد المسير لابن الحوزي > ج ٩‏ ص 4۰1 


۳۰۹ 


الا : قرأ ابن محیصن : والحوني وأن" تقر ( بضم التاء وكسر القاف 
(أعيتهن ) بنصب النون:وقرأ ابدمهور (أن' تقر أعيشهن” )20 فالأولى 
من (أقر ) الرباعي ؛ والثانية من ( قر ) الثلاني فتنبه . 

رابعاً : قوله تعالى «لا يحل" لك الاساء » قرأ اللدمهور ( يحل ) 
بالياء » وقرأ أبو عمرو ( تحل ) بالتاء . 

قال ابن الحوزي : والتأنيث ليس بحقيقي : إنما هو تأنيث الجمع . 
فالقراءتان حسنتان" . 


قرب 


ولا" : قوله تعال « اللاتي آتيت أجورهن" » اللاتي : اسم موصول 
للمونث في محل نصب صفة لقوله (آزواجك ) و (أجورهن ) مفعول ان, 
لآتيت لأا ععی أعطيت » والفعول الأول حذوف تقدیره : آتیتهن" . 

ثانياً 8 قوله تعالى : «وامرأة مومنة ( ي نصب (امرأة ) وجهان : 

أحدهما : أن يكون منصوياً بالعطف على قوله (أزواجك ) والعامل 
فيه ( أحللنا ) : 


والثاني : أن يكون منصوباً بتقدير فعل : وتقديره : ونحل لك امرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للني 08 وليس معطوفاً على المنصوب ب (أحللنا ) 
لأن الشرط وابحزاء لا يصح في الماضي ‏ ألا تری آنك لو قلت :إن قنمت 
غداً قمت امس › كنت عط © . 

. 408 ص‎ ١ انظر زاد المسير لابن الحوزي ج‎ )١( 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر . 

(۳) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص 4۰ . 


قال أبو البركات بن الأنباري : وهذا الوجه أوجه الوجهین) 

ثالث : قوله تعالى : « إن وهبت نفسها للني إن أراد الني أن يستنكحها » 
هنا شرطان . والثاني في معى الحال : والعی : أحللناها لك إن وهبت لك 
نفسها وأنت تريد أن تنكحها . وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول 
متأخر ني اللفظ . متقدام ني الوقوع مالم تدل" قرينة على الترتیب() . أفاده 
أبو حيان . 


مت ا سای اس 


رابعاً : قوله تعالى : «ویرضین " با آتیتهن کلهن a‏ : 
مرفوع لانه توکید لنون النسوة في (يرضين ) ولیس توكيداً للضمیر في 
( آتيتهن ) ومعی الاية : ويرضين کلهن با آتیتهن" *". 


8 م 
رر م در 
الحكم الأول : هل يجوز النكاح بلفظ الاجارة أو البة ؟ 
لا حلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد بالفظ الصريح . وهو لفظ 
( التكاح أو از واج ) وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة : ا 
الوعد لقوله تعالى ( فانكحوهن ا ) ولقوله ق ( إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه  )‏ . فصيغة النكاح والتزویج وردت ني 
الكتاب والسنة » وهي من الصيغ الصريحة في النكاح . 
وقد اتفق الفقهاء أيضاً ا عل أن" ألفاظ ( الإباحة » والإحلال . والاعارة ‏ 
والرهن ': والتمتع ) لا يحوز بها عقد النکاح . ومثلها لفظ الإجارة ) 
فلا يحوز به عقد النکاح عند جمهور الفقهاء 


(۱) انظر غريب القرآن الحزء الثاني ص ۲۷۱ . 

(۲) انظر البحر المحيط ج ۷ ص ۲۲ . 

(۳) انظر غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۷۱ . 

(4) وتتمة الحديث:( الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عریض ) رواه الترمذي. 


۳۸ 


وقال أبو الحسن الكرخي : يجوز بلفظ الإجارة لقوله تعالى « اللاني 
بعقد يتحقق بلفظ الإجارة : فيصح به النكاح . 

الرد على الكرخي : 

وابلواب : أن معی ( الإجارة ) يتنافى مع عقد النكاح . إذ النكاح 
مبي على التأبيد . والتوقيت يبطله . وعقد الإجارة مبيي على التوقيت : 
حى لو أطلق كان موقتاً ويتجداد ساعة فساعة . فكيف يصح جعل ما هو 
موضوع على التوقيت دالا" على ما يبطله التوقيت ؟ 

ومن جهة ثانية فإن الإجارة عقد على المنافع بعرض. والهر ليس مقابل 
العوض .بل هو عطية أوجبها الله تعالى إظهاراً الحطر المحل . ولذلك يصح 
النکاج 2 عدم ذكر ا مهر. وعب هر المثل بالدخول ۰ ولا يصح النكاح 
بلفظ الاجارة حى لا يلتبس الأمر بعقد التعة الباطل ۰ وغذا لم یوافق أحد 
من فقهاء الحنفرة الكرخي فیما ذهب إليه . 

أما النكاح بلفظ الحبة فقد أجازه الحنفية : ومنعه جمهور الفقهاء . 

أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ اطبة بما يلي : 

| قوله تعالى « ان وهبت نفسها لاني إن آراد الني أن يستنكحها » 
رآن یستنکحها ) فدل على جواز النكاح بلفظ افبة . وإذا جاز هذا للني 
ل فقد جاز لنا أيضاً لأننا آمرنا باتباعه والاقتداء به . 

ب - وقالوا أيضاً : إن النيي ملع وأمته ني عقد النکاح بلفظ ( الهبة) ٠‏ 
سواء . وخصوصیته الى أشارت إليها الآبة اکرعة (خالصة" لك من دون 


۳۹ 


الومنین ) إتما هي في جواز النکاح بدون مهر بدليل قوله تعالى في آخر الآية 
كا يكون عليك حرج ) وذلك يشير إلى أن افوص دفعت حرجا » 
واحرج إنما یکون ‏ إلزام المهر رت و في محصيل المال > 
وهو عليه السلام مشغول بشئون الرسالة - يس .ثمة حرج أن یکون العقد 
ع برا لص تر 

ح ‏ وقالوا : ما يويد هذا ما روي عن عائشة أنها كانت تعير النساء 
اللاني وهبن آنفسهن" للني بث وتقول : (ألا تستخبی أن تعرض نفسها 
بغير صداق !! ) فلما نزل قوله تعالى ( رجي من تشاء منهن وتووي إليك 
من تشاء .. إلى قوله فلا جناح عليك ) قالت : ما أرى ربك إلا يسارع 
في هواك . وقد تقدم الحديث . 

د واستدلوا بحديث سهل بن سعد ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
لر فقالت يا رسول الله : جثت لأهب نفسي لك وف راهم م رجل من 
الصحابة فتّال يا رسول الله كل لت خر روا وذكر 
الحديث إلى قوله : إذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن ) . 

ففي هذا الحديث أنه عقد له النکاح بلفظ التمليك ۰ والهبة من ألفاظ 
التمليك : فوجب أن جوز با عق تکام( کل ما كان من ألفاظ 
( الإباحة ) ۸ ينعقد به عقد النكاح قياساً على المتعة ؛وكل 2 
( التمليك ) ينعقد به عقد النكاح قياساً على سائر عتمود * التمليكات 


حجة اخمهور : 
واستدل ابلدمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) على عدم جواز النکاح 
بلفظ المبة با يأني : 
| أن الله تعالى حص رسوله بهذه الخصوصية : وهي جواز النکاح 
35 (۱) انظر تفصيل الأدلة في أحكام القرآن تا ج۳ ص ۳۹۰ . 


۳۰ 


بلفظ الهبة بدون مهر فقال جل ثناوه : «وأمراة مومنة إن وهبت نفسها 
لني" إن أراد الني أن' يَستنكحها خالصة” لك من دون المؤمنين» . 

فقو له تعالى (إن وهبت نفسها للني ) وقوله (خالصة لك ) دليل على ' 
أن" إحلال المرأة عن طريق افبة نما كان خاصاً بالنبي بلقي بدليل قوله 
تعالى ( من دون الومنین ) فالخصوصية له عليه السلام كانت بامبة ( لفظاً 
ومعی ) لان اللفظ تابع للمعی . 

ب وقالوا : ما كان من خصوصياته عليه السلام ۰ فلا جوز أن 
يشاركه فيها أحد . والاية دلت على أن هذا خاص بالرسول مل أي أن 
النکاح بدون مهر .وبلفظ المبة معاً. من خصائصه عليه السلام »فمن أين لكم 
الخصوصية ي العی دون اللفظ ؟ ومن أين لكم أنه جوز عقد النکاح لغير 
الني قي بلفظ الهبة مع إيحجاب المهر ؟ 

ج - وأما استدلال الحنفية بحديث (سهل بن سعد ) أن الني عليه 
السلام زوّج الصحابي بلفظ التمليك بقوله ( اذهب فقد ملكتتكها با معك 
من القرآن ) فليس فيه ما يدل لهم : فقد جاء في بعض الروايات ( اذهب 
فقد زوجتکها ) وليس کل ما يدل على التمليك ينعقد به النكاح : فلفظ 
الإجارة يدل على التمليك ومع ذلك لا ينعقد به النكاح باتفاق" . 

لترجیح : اقول : أدلة الهنفية كما بسطها الإمام «ابحصاص ) وان 
كانت قوية » الا" آن النص ورد بالخصوصية لرسول عليه السلام في ( نکاح 
لهبة ) والظاهر أن اراد منه ( اللفظ والعتی).وحمله على العنی دون الفظ 
محتاج إلى دلیل ۰ وصيغ النكاح لا يمري فيها القیاس : فما ذهب إايه 
ابدمهور هو الارجح كا قال الامام مالك رحمه الله : إن افبة لا تحل 
لأحد بعد الني ملم إن كانت هبة نكاح › والله أعلم ۱ 


(۱) انظر البحر الحیط لأبي ا وآیات الأسكاء قاس وتلسين الفخر الرازي . 


"1١ 


الحكم الثاني : هل اهمجرة شرط في النكاح ؟ 

ظاهر الاية الكريمة يدل على آن من ل نهاجر معه من النساء لا يحل له 
نكاحها لقوله تعالى ر اللاني هاجرن معك ) الاية وإلى هذا الظاهر ذهب بعض 
العلماء ؛ قال القاضی أبو يعلى : وهذا يدل على أن من لم مهاجر معه 
من النساء لم يحل" له نکاحها ۰۲قالت أم هانىء بنت أي طالب : خطبي رسول 
الس جع O‏ ..( 

ل قوله (اللاقير هاجرن معك ) قالت : فلم أكن لأحل" له > لآني لم أهاجر 
معه ء كنت من الطلقاء 00 2 

ل على آن المجرة ليست بقيد ولا شرط ٠‏ ولعا هي 
لبيان الأفضل . كا في قوله تعالى ر اللاتي آتيت أجوزهن » فالاية ذكرت 
الأصناف الي يباح للرسول ملم أن یتروج منها : وبين ما هو أفضل له 
وأكل.فكما أن" ذكر ( الأجور) لیس‌للقید وإنما هو لبيان الأفضل فکذا هنا . 

قال أبو حیان : ( والتخصيص باللاني هاجرن معك . لآن من هاجر 
معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات . وقيل : شرط امجرة 
5 ال ليل منسوخ) ( ا ۱ 

وحكى الاوردي في ذلك قولين : أحدهما : أن المجرة شرط ني إحلال 
النساء له على الإطلاق 

والثاني : أنه شرط نی ٍحلالتر اباته الذ كوراتيي الآية دون‌الاجنبیات*. 

الر جیح : 

والصحیح ما ذهب إليه جمهور الفسرین أن تقريد القریبات بکونین" 
مهاجرات لبیان الا کل والأفضل . 

۱ (۱) تفسير ابن احوزي ج ٩‏ ص 4۰4 والبحر الحیط ج ۷ ص ۲4۱ وانظر تفسیر الطير ي 
(۲) الطلقاء : هم الذين من علیهم رسول الله حين فتح مكة بقوله ( اذهبوا فأنم الطلقاء ). 
(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۱ . 

(4) زاد المسير لابن الحوزي ج ٩‏ ص 4۰4 . 


۳1۲ 


الحكم الثالث : هل كان عند الني امرأة موهوبة ؟ 

ذهب کنر العلماء إلى أن المبة وقعت من كثير من النساء » وقد وردت 
روايات كثيرة منها القوي ومنها الضعيف في أسماء الو اهبات آنفسهن" » 
منهن" (أم شريك ) و (خولة بنت حكيم ) و ( ليلى بنت انطیم ) ولكن 
لم يكن عند رسول الله ملت منهن” أحد ۰ وقيل «ميمونة بنت الحارث ) 
و( زينب بنت خريمة ) كذلك من الواهبات أنفسهن” والصحيح هو الأول . 


قال أبو بكر ابن العرني : (وروي عن ابن عباس ومجاهد آنهما قالا : 
لم يكن عند الني مر امرأة موهوبة ) © . 
قال ابن كشر : « اللاتي وهين أنفسهن للني مر كثير ۰ كما قال البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن آنفسهن" للني 
لم وأقول : آمبب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى ( ترجي من تشاء 
منهن وتووي إليك من تشاء . ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ) 
قلت : ما أرى ريك الا" يسارع ي هواك » ۳ . 
الحكم الرابع : هل كان القسم واجباً على رسول الله لقم ؟ 
يرى بعض العلماء أن القسم كان واجباً على رسول الله لل وأنه كان 
يقسم بینهن بالعدل ويقول : «اللهم" هذا قسمي فيما أملك : فلا تؤاخذني 
فيما لا أملك »“ يريد بقوله (ما لا أملك ) ميل القلب نحو بعض نسائه 
كعائشة رضي الله عنها . 
واستدلوا بأن القسم كان واجباً عليه بأنه عليه السلام كان يستأذن بعض 
(۱) نفس الرجم والحزء والصفحة . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي وانظر الطبري ج ۲۲ ص ۲۳ . 


(۳) تفسير ابن كثير الحزء الثالث سورة الأحزاب . 
(4) رواه أصحاب السئن وانظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۰۹6 . 


۳۱۳ 


نسائه فيقول : أتأذن” لي أن أبيت عند فلانة » وقد ورد في ذلك أحاديث 


وذهب أكنر العلماء على أن هذه الآية الکرعة نزلت مبيحة لرسول الله 
جره من كانيج انال و ومع ذلك 
فقد كان يعدل بينهن ويسوي في القسمة . 


قال الخصاص : « وهذه الآبة تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً 
على الي ي يِف وأنه كان عخيراً ني القسم لمن يشاء » وترك من شاء منهن 270 . 


وقال ابن كثير : «وذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم › 
إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه ٠‏ ار واحتجوا یه ال لكزجة » وتال 
ی ان رضي الله عنها أنها قالت : كان الني 
يستأذننا في يوم المرأة منا ٠‏ بعد أن نزلت هذه الآبة ( رجي من تشاء منهن 
وتو وق إليك” من تشاء" ومن ابتغیت من عزلت فلا جناح عليك » فقلت 
لها : ما كنت تقولين ؟ قالت كنت أقول : إن كان ذلك إلي” فاني لا أريد 
يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا »۲ . 


والصحيح أن القسم لم يكن واجباً عليه وهو اختيار ابلمهور . 
شبهة والرد عليها 


لقد درج آعداء الاسلام منذ القدیم ۰ على التشكيك في نبي الاسلام : 
والطعن في رسالته والئیل من کرامته ۰ ینتحلون الا کاذیب والأباطيل › 
لیشککوا الومنین فِ دينهم 3 وبیعدو ا الناس عن الاعان برضالته ِل : 
ولا عجب آن نسمع مثل هذا البهتان والافراء والتضليل 5 حق الأنبياء 


(۱) آحکام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۹۸ . 
(۲) رواه الشیخان وأبو داود و النسائي وانظر تفسیر ابن كثير الزء الثالث . 


"15 


والمرسلين » فتلك سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلاة . وصدق 
.الله حيث يقول : 

« وكذلك جعلنا لكل ني عدواً من المجرمين : وكفى بربك هادياً ونصيراً» 
وقبل أن نتحدث عن «أمهات المومنين الطاهرات » : وحكمة الزواج بهن 
حب أن نرد على شبهة سقيمة ۰ طالا أثارها كثير من الأعداء » من الصليبيين 
الحاقد ن 3 والغربيين المتعصيين 

رد دوها كثيراً ليفسدوا بها العقائد . ويطم.وا بها الحقائق . ولينالوا 
من صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله : صلوات الله وسلامه عليه . 

إنهم يقولون : 

و لقد كان محمد رجلا شهوانياً نز تسیر وراء شي‌واته وملذاته 4 وعشي 
ا هواه 4 لم یکتف بزوجة واحدة آو بأربع 4 کا آوجب على أتباعه 3 
بل عد د الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد . سير مع الشهوة » وميلا 
6 ا موى !. 

كما يقولون أيضاً : 


« فرق کبیر وعظم > بين «عیسی » وبين « محمد ) ۰ فرق" بين من 
يغالب هواه : ويجاهد نفسه کعیسی بن مریم ۰ وبين من يسير مع هواه : 
ويجري وراء شهواته کحمد « كبر ت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
رل" كذياً » ۲ 0 

حقاً إنهم لحاقدون کاذبون : فما كان « محمد » عليه الصلاة والسلام > 
رجلا شهوانياً » إنما كان نبياً إنسانياً » تروج کا يتزوج البشر : ليكون 
قدوة لهم في سلوك الطريق السوي : وليس هو افاً» ولا ابن له - کا يعتقد 
النصارى ني نبيهم ‏ عا هو بشر مثلهم : فضله الله عليهم بالوحي ٠‏ والرسالة 
(قل إا أنا بشر مثلكم يوحى الي أتما إلهكم إله واحد ..) . 


۳۱۵ 


ول يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعاً من الرسل » حى بخاف سنتهم» 
أو ينقض طريقةهم »> فالرسل الكرام قد حكى القرآن الكريم عنهم بقول 
الله جل وعلا : 


«ولقد أرسلنا رسلا” من قبلك» وجعلنا هم أزواجاً وذرية .. » . 
فعلام ذاً يثيرون هذه الزوابع الموج في حق” خاتم النبیین عليه الصلاة 
والسلام ؟ 
ولكن کا يقول القائل : . 
قد تتكر امین ضوء الشمس من رَد وينكر الفم طعم الاء من سقسم ٠‏ 
وصدق الله حيث يقول : 


۳ 
«رد الشبپة » 
هناك. نقطتان جوهریتان »> تدفعان الشبهة عن الني الکرم : 


الحجر لكل مفتر أ ل 7 
حن E‏ المومنين > وعن حكمة تعد د زوجاته الطاهرات ٠.‏ 


رضوان الله عليهن آجمعن . 
هاتان النقطتان هما : 
ولا sS‏ سن الشيخوخة 
نانيك : جمیع زوجاته ات ثیبات ( أرامل ) ما عدا السيدة عائشة 
رضي الله عنها فهي بكر » وهي الوحيدة من بين نسائه الي تزوجها لا 
وهي في حالة الصبا والبکارة . ۱ ۱ 


۳۹۹ 


ومن هاتين النقطتين ندرك - بکل بساطة - تفاهة هذه التهمة » وبطلان 
ذلك الإدعاء ٠»‏ الذي ألصقه به المستشرقون الحاقدون . 


فلو كان الراد من الزواج الحري وراء الشهوة » أو السير مع الموى : 
أو جرد الاستمتاع بالنساء » لتزوج في سن ( الشباب ) لا في سن" ( الشیخوخة) 
ولتروج (الأبكار 0 الستات)» وهو القائل حابر بن 
عبد الله حين جاءه وعلل وجهه أذ ثر التطيب و النعمة ۰ 


( هل تروجت ؟ قال : نعم + قال : بكرا أم ثيباً ؟ قال : بل ثيباً › 
فقال له صلوات الله عليه : فهلا" 0 تلاعبها وتلاعبك : وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ ) . 


فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر : وهو عليه السلام يعرف طريق ٠‏ 
الاستمتاع وسبيل الشهوة ۰ فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ویترلك الأبكار . 
ويتزوج في سن الشيخوخة » ويرك سن الصبا : إذا كان غرضه الاستمتاع 

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله سل مهجهم 
من الفتيات الأبكار الحميلات » فلماذا لم يعد د الزوجات في مقتبل العمر > 
وريعان الشباب : ولاذا ترك الزواج بالأبكار » وتزوج الثيبات ؟ 

.إن هذا بلا شك ميا كل تقول وافتراء » ويدحض کل شبهة 
وبېتان. ویرد على كل آقاك أثم > يريد أن ينال من قدسية الرسول » أو 


یشوه سمعته فما کان زواج ۳ بقصد (الموي) أو ( الشهوة ) وإتما 
كان لحكم جليلة : وغابات نبيلة » وآهداف ساءية . سوف يقر الأعداء 


بنبلها وجلالها » إذا ما تركوا التعصب الأعمى » وحكموا منطق العقل 
والوجدان : وسوف دون في هذا الزواج ( المثل الأعلى ) ني الإنسان الفاضل 


۳۷ 


الكريم » والرسول النبي الرحيم » الذي يضحي براحته في سبيل مصلحة 
غيره ۰ وني سبیل مصلحة الدعوة والاسلام . ۱ 

إن الحكمة من « تعدد زوجات الرسول » كثيرة ومتشعبة » وعکننا أن 
جملها فیما يلي : 

و 50 5 

انا : الحكمة التشريعية . 

ثالث : الحكمة الاجتماعية . 

رابعاً : الحكمة السياسية . 

ولنتحدث باختصار عن كل من هذه الحكم الأربع » ثم نعقبها بالحديث 
عن أمهات المومنين الطاهرات ۰ وحكمة الزواج بكل واحدة منهن استقلالاة 
فنقول ومن الله نستمد العون . 

أولا7 : الحكمة التعليمية : 

لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول لنم هي تخريج 
بضع معلمات للنساء » يعلمنهن الأحكام الشرعية » فالنساء نصيف المجتمع : 
وقد فرض" عليهن من التكاليف ما فرض على الرجال . 

وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سوال الني ملقم عن بعض الأمور 
الشرعية وخاصة المتعلقة بهن . كأحكام ایض والنفاس » والحنابة» والأمور 
الزوجية . وغيرها من الأحكام ۰ وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما 
. تريد أن تسأل الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل . 

كنا كان من خخاق الرسول 2 الحياء الكامل ع وکان = E‏ تروى أ 
كتب السّنة ‏ آشد حیاء من العذراء في خدرها ۰ فما كان عليه الصلاة 


۳۸ 


والسلاميستطيع أن جيب عن كل سوال يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة 
الكاملة » بل كان يكتي في بعض الأحيان » ولربا لم تفهم المرأة عن طريق 
( الكناية ) مراده عليه السلام . ۱ 

تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار » سألت الني 
ملعن غسلها من المحيض ٠‏ فعمها يِف كيف تغتسل » ثم قال لا : 
خذي فرصة مسکدة" (أي قطعة من القطن بها أثر الطیب ) فتطهتري بها » 
. قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهّري بها » قالت : كيف يا رسول الله 
أتطهر بپا ؟ فقال لها : سبحان الله تطهتري بها !.. 

قالت السيدة عائشة : فاجتذبتها من يدها . فقلت : ضعيها في مكان كذا 
وكذا > وتتبعي بها أثر الدم »> وصرحت ها بالمكان الذي تضعها فيه . 

فكان صلوات الله عليه يستحيي من مثل هذا التصريح : وهكذا كان 
القليل أيضاً من النساء من تستطيع أن تتغب على نفسها : وعلى حياتها » فتجاهر 
الني لړ بالسوال عما بقع لها . 

نأخذ مثلا" لذلك حديث ( أم سلمة ) المروي ني الصحيحين وفيه تقول :. 
له : يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق 2 هل على المراة من غسل 
إذا هي احتامت ؟ فقال ها الني لقي : نعم إذا رأت الاء . 

فقالت أم سلمة : لقد فضحت النساء » ويحك أو تحتلم المرأة ؟ فأجابها 
الني الكريم بقوله : إذاً فب يشبهها الولد ؟) . 

مراده عليه السلام أن الحنين يتولد من ماء الرجل > وماء المرأة 3 وطذا 
بني له شبه بأمه » وهذا کا قال الله تعالى : 

« إنا حلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه ۰ فحعلناه سدميعاً بصيراً ١0‏ . 


۳۹ 


« أمشاج : أي أخلاط . والشج والشیج الشيء المختلط بعضه في بعض . 
قال ابن عباس : يعي ماء الرجل : وماء المرأة » إذا اجتمعا واختلطا .. » . 


وهكذا مثل” هذه الأسئلة المحرجة . كان يتولى الحواب عنها فيما” 


بعد زوجائه الطاهرات > ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 

ورحم الله نساء الأنصار » ما منعهن الحياء أن يتفةهن في الدين » . 

وكانت المرأة منهن تأني إلى السيدة عائشة ني الظلام لتسأها عن بعض 
ارز الدين : وعن أحكام ایض والنفاس والحنابة وغيرها من الأحكام . 
فكان نساء الرسول خير معدّمات وموجهات هن ۰ وعن طريقهن تفقنه 
النساء في دين الله . 

تم إنه من العلوم أن" الستة المطهسرة ليست قاصرة على قول النبي لم 
فحسب » بل هي تشمل قوله » وفعله » وتقريره » وکل هذا من التشريع 
الذي يحب على الأمة اتباعه ۰ فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام في 
الترل غير هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله فکن" أمهات للمومنين » وزوجات 
لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة ؟! 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل في نقل 
جمیع أحواله وأطواره > وأفعاله المتزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

ولقد أصبح من هولاء الزوجات معلّمات ومحدثات. نقلن هدیه عليه 
لسلام . واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذ کاء . 

انیا : الحكمة التشريعية . ۱ 

ونتحدث الآن عن ( فلدكمة التشريعية ) الي هي جزء من حكمة تعدد 
زوجاد" انرسول علا : وهذه الحكمة ظاهرة تدرك بکل بساطة : وهي 


۳۳۰ 


أنه كانت من أجل إبطال بعض العادات ابلاهلية المستنكرة » ونضرب لذلك 
مثلا ( بدعة اتبي ) الي كان بفعلها العرب قبل الإسلام ٤‏ فقد كانت دیا 

متوارثاً عندهم » تبت أحدهم ولدأ ليس من صلبه » ويجعله ا في حكم الولد 
٠‏ الصلي »> ويتخذه ابا حفيقيا له حكم الأبناء من النسب ی جمیع الأحوآل. : : 
في الميراث » والطلاق » والزواج » ومحرمات الصاهرة » ومحرمات النکاح › 
إلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه وكان دیناً تقليدياً متبعاً في الخاهلية . 

كان الواحد منهم يك :ولد غيره فيقول له : «أنت ابي ٠‏ أرئك 
وترثي » وما كان الإسلام ليقرهم على باطل» ولا لیترکهم یتخجطون في 
ظلمات الحهالة » فمهد لذلك بأن آهم رسوله عليه السلام أن يتبتى أحد 
الأبناء ‏ وكان ذلك قبل البعثة النبوية ‏ فتبتی عليه السلام ( زيد بن حارثة ) 
على عادة العرب قبل الإسلام : 

وي سبب تبنیه قصة ا القصص ۰ وحكمة من أروع الحكم ٠‏ 
ذكرها ا ل لعدم اتساع المجال : 
وهكذا تبنى الني الكريم ( زيد بن حارثة ) وأصبح الناس يدعونه بعد ذلاك 
اليوم ۳ بن مب( . 

روى البخاري ومسلم: عن عب الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 

إن رك بن ار مولى رسول الله ملقم ما كنا ندعوه إلا زيد بن 
محمد » حى نزل القرآن «ادعوهم لابانهم هو أقسط عند الله » فقال الذي 
له : أنت زيدا بن حارثة بن شراحيل » . 

وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته (زینب بنت جحش الأسدية ) وقد 
شت معه مدة" من الزمن ۰ ولكنها لم تطل فقد ساءت العلاقات بينهما : 
فکانت تغلظ له القول » وترى أنها أشرف منه » لانه كان عبداً ملوکاً قبل 
أن يتبناه الرسول » وهي ذات حسب ونسب . 
07 ار ال اليس محر لتر ملي "نوا عا فان روه اراي ها اش اك 


۳۲١ 


ولحكمةير يدها اللهتعالى طلق زید زينب» فأمر ايله رسوله أن يتزوجها ليبطل 
( بدعة التبي ) ويقيم أسس الإسلام : ويأتي على ابحاهلية من قواعدها . 
ولكنه عليه السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجتار . أن يتكلموا 
فيه ويقولوا : تروج محمد امرأة ابنه » فكان يتباطأ حتى نزل العتاب الشديد 
لرسول الله عليه السلام » في قوله جل وعلا : 


(وتخشى الاس والقه أح قأنتخشاه: فلما قضى زيد منها وطراً زوجناکنها 
لکیلا يكون على الومنین حرج في أزواج آدعيانهم إذا قضوا منهن و طراً › 
وكان أمر الله مفعولا") . 

وهكذا انتهی حكم التبي : وبطلت تلك العادات الي كانت متبعة في 
الجاهلية » وكانت دیناً تقليدياً لا محيد عنه » ونزل قوله تعالى مو کداً هذا 
التشريع الامي‌ابلدید : «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم : ولکن" رسول" 
الله وخام النبيين » وكان الله بكل شيء عليماً » . 

وقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى » ولم يكن بدافع اموی والشهوة 
كما يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء الله » وكان لغرض نبیل : 
وغاية شريفة هي إبطال عادات الحاهلية » وقد صرح الله عز وجل بغرض 
هذا الزواج بقوله « لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج آدعيانهم إذا 
قضوا منهن وطراً .. » . 

وقد تولى الله عز وجل ترويج نبيه الكريم بزينب » امرأة ولده من التبي 
ولهذا كانت تفخر على نساء الني بهذا الزواج الذي قضى به رب العزّة 
من فوق سبع سماواته . 

روی البخاري بسنده أن رزینب ) رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج الي لم وتقول : زوجككن” آهالیکن" : وزوجي الله من فوق 
سبع سموات . 


۳۳۲ 


وهكذا كان هذا الزواج للتشريع ۰ وكان بأمر الحكيم العليم » فسبحان . 
من دقت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهام وصدق الله « وما أُوتيتم من 
العلم إلا قليلا » . 


الا : الحكمة الاجتماعية : 


أما الحكمة الثالثة فهي(الحكمة الإجتماعية ) وهذه تظهر بوضوح في 
تروج الني بق بابنة الصدیق الأكبر (أني بكر ) رضي الله عنه وزيره 
الأول » ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق (عمر ) رضي الله عنه وأرضاه › 
ثم” باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب : وتزوجه العديد 
منهن » مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق » وجعل القلوب 
تلتف حوله ۰ وتلتقي حول دعوته ي (عان ۰ وإكبار » وإجلال . 

لقد تزوج الني صلوات الله عليه بالسيدة (عائشة ) بنت أحب الناس 
إليه » وأعظمهم قدراً لديه › ألا وهو أبو بكر الصدیق ‏ الذي كان أسبق 
الناس إلى الإسلام » وقدام نفسه وروحه وماله ؛ في سبيل نصرة دين الله » 
والذود عن رسوله » وحمل ضروب الأذى ني سبيل الإسلام » حى قال 
عليه. السلام ‏ كا ني الترمذي - مشیداً بفضل أني بكر : 

رما لأحد عندنا يد" الا" وقد كافيناه بباء ما خلا أبا بكر » فان" له 
عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة . وما نفعني مال أحد قط ما نفعني 
مال أني بكر . وما عرضت الإسلام على أحد لا" كانت له كبوة (أي 
تردد وتلكو ) إلا أبا بكر فإنه لم يتلعتم : ولو كنت متخذاً خليلا” لاتخذت 
أبا بكر خلیلا » ألا ون" صاحبکم خليل الله تعالى) © . 

فلم مد الرسول ملت مكافأة لا بكر ني الدنيا > أعظم من أن يقر 
عینه بهذا الزواج بابنته ٠‏ ویصبح بینهما ( مصاهرة ) وقرابة : تزید في 
صدافتهما وترابطهما الوثیق . 
(۱) رواه الترمني وانظر جع الفوائد الحزه الثاني . 


۸42۳۳۳ 


کا تروج 0 الله عليه بالسيدة ( حفصة بنت عمر ) فكان ذلك 
قرّة عين لأبيها عمر على إسلامه : وصدقه . وإخلاصه ٠‏ وتفانيه في سبيل 
هذا الدين . ا . الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين » 
ورفع به منار الدين : فكان اتصاله عليه. السلام به عن طريق المصاهرة : 
ی ون سبيل الإسلام : وقد ساوى مړ بينه وبين 

وزیره الأول أي بكر في تشریفه بپذه الصاهرة : فكان زواجه بابنتيهما 
أعظم شرف هما ؛ بل أعظم مكافة ومثة . و يكن بالإمكان , أن يكافئهما 
في هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشر ف ٠‏ فما أجل سیاسته ؟ وما أعظم 
وفاءه للأوفياء المخلصين ! ! 

كا يقابل ذلك اکرامّه لعثمان وعلي رضي الله عنهما بتزوجهما ببناته . 
وهولاء الأربعة هم أعظم أصحابه . وخلفاوه من بعده في نشر ملته . 
وإقامة دعوته ٠‏ فما أجلّها من حكمة . وما أكرمها من نظرة ؟ 

رابعاً : الحكمة السياسية . 0 

لقد تروج الني بل ببعض النسوة . من أجل تأليف القلوب عليه » 
وجمع القبائل حوله ۰ فمن العلوم أن الانسان إذا تزوج من قبيلة : أو 
عشيرة . یصبح بینه وبینهم قرابة و رمصاهرة ) وذلك بطبیعته یدعوهم إلى 
نصرته وحمایته ۰ ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة > 
الي هدف إليها الرسول الکرم من وراء هذا الزواج . 

أولا : تروج صلواتٍ الله عليه بالسيدة ( جويرية بنت الحارث ) سيد 
بي المصطلق + وكانت قد سرت مع قومها وعشيرم) > ثم بعد أن وقعت 
نحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسها ۰ فجاءت إلى رسول الله لم تستعينه 
بشي ء من المال ۰ فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج 
بها فقبلت ذلك فتزوجها ۰ فقال المسلمون : أصهار رسول الله للق نحت 
أيدينا؟ ( أي أنهم في الأسر ) فاعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا نحت يديهم » 


۳۲ 


فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسموء وهذه الشهامة والروءة أسلموا 
جميعاً » ودخلوا في دين الله : وأصبحوا من المومنين . 

فكان زواجه سل بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتما ۰ لانه كان 
مس لإسلامهم وعتقهم : وكانت «جويرية » أن امرأة. على قومها . 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 

"«آصاب رسول الله لم نساء بي المصطلق ۰ فأخرج الخمس منه 
" ثم قسمه بين الناس : فاعطی الفرس سهمين . والرجل سهماً » فوقعت 
ر جويرية بنت الحارث ) ي سهم ابت بن قيس ۰ فجاءت إلى الرسول 
فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه : وقد أصابي من 
الامر ما قد علمت » وقد كاتبي ثابت على تسم أواق ۰ فأعني على فکنا كي : 
فقال عليه السلام : «أو خير من ذلك ؟ فقالت : ما هو ؟ فقال : أودي 
عنك کتابَتك وأتروجنك . فقالت : نعم يا رسول الله فقال رسول الله 
قد فعلت » . : 

وخرج الحبر إلى الناس فقالوا : أصهار رسول الله رون ؟ فأعتقوا 
ما كان في آیدیهم من سبي بي المصطلق ٠‏ فبلغ عتقهم مائة بيت : بتزوجه 
عليه السلام بنت سيد قومه . 

ثانياً - وكذلك ترو جه سل بالسيدة ( صفية بنت حبيتي بن أخطب ) الي 
أسرت بعد قتل زوجها في ( غزوة خيبر ) ووقعت ي سهم بعض المسلمين 
فقال أهل الرأي والمشورة : هذه سيدة بي قريظة : لا تصلح الا لرسول 
الله ملق فعرضوا الأمر على الرسول الكريم ۰ فدعاها وخیترها بين أمرين : 

| إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له . 

ب - وأما أن بطق سراحها فتلحق بأهلها . 

فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له . وذلك لا رأته من جلالة قدره » 


۳۳۵ 


وعظمته وحسن معاملته ٠‏ وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس 

روي أن ( صفية ) رضي الله عنها لما دخات على "جي مر قال 
لم يزل أبوك من أشد” ا ره 
إن الله يقول ني كتابه : «ولا ترر وازرة" وزر أخرى » . 

فقال طا الرسول الكريم : اختاري . فان اخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسي > ولد اعرت اليهودية فسی أن أعتقك فتلحقي رمك . فقالت 
يا رسول الله : لقد هويت الإسلام + وصداقت بك قبل أن تدعوني إلى 
رحلك . ومالي ي اللهوذيه أرب . ومالي فيها والد ولا - ٠‏ وخيرتي 
الکفر والإسلام . فالّه ورسولّه أحب ال من العتلق . وأ : 
قوء‌ي 1 سکیا رسول الله ملق لنفسه . 

WU‏ وكذلك تز وجه عليه الصلاة واالسلام بالسيدة أمحبيبة ررملة بنت 
أني سفيان ) الذي كان ؛ في ذلك این حامل لواء الشر لك . و ألد" الأعداء 
لرسول الله بے وقد أسلمت ابنته في مكة ٠‏ ثم هاجرت مع زرجها إلى 
احبشة أقرار؟ بدینها . وحنال مات زوجها فبقیت وحيدة فريدة + لا معين 

00 ۰ فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى ( النجاشي ) ملك 

خبشة ليزوجه أيّاها : فابلفها النجاشي ذلك فسرت سروراً لا يعرف مقداره 

له الله سبحانه . لآ لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبر و ها على الکفر 
والردة . أو عذ بوها عذاباً شديداً . وقد أصدقها عنه أربعمائة دينار © 
مع هدایا نفيسه . ولا عادت إلى المدينة النورة تزوجها النی الصطفی عليه 


ا 


ن آرجع اف 


الصلاة والسلام . 
ولا بلغ رآبا سفيان ) ابر أقت ذلث الزواج وقال : «هو الفحل لا 
بقدع أنفله افافتخر بالر سولوم ینکر کفاءته له. إلى أن هذاه الله تعال‌للاسلام.. 


ومن هنا تظهر !نا الحكمة الحليلة في تزوجه عليه السلام بابنة أني سفیان 





)0( وي رواية ألد ار قطني أنه أصدقها أر بعة آلا در هم وكلاهما صحيح لأن الديئار 
بعثر ة در اهم فیکون الهر اه الاك در انظر القرطبي + ۶ ص ۱۱۵ . 


۳۳۹ 


فقد كان هذا الزواج سبباً لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين » سیما 
بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة ۰ مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من 
آلد" بي أمية خصومة لرسول الله . ومن آشدهم عداء له وللمسلمين » 
فکان تز وجه بابنته سیب لتأليف قلیه وقلب قومه وعشيرته . کا أنه ار 
اختارها لنفسه تکرععاً فا على إيمانها لأا حرجت من دیارها فارة بدينها » 


فما أكرمها من سياسة : وما أجلها من حكمة ؟؟ 


. (أمهات المومنين الطاهرات ) 

بعد أن تحدثنا عن حکة تعدد زوجات الرسولمانتحدث الآن عن 
( أمهات الومنین ) الماد رات رضوان الله تعایی عليون . فقد اختارهن" الله 
حبيبه المصطفى ب وأكرمهن هذا الشرف العظيم . شرف الإنتساب إلى 

سید المرسلم ين . واختارهن من ج النساء . وجعلهن " أمهات المومنين 2 
5 وجوب الاحر ام و التعظ لتعظيم . وی حرمة الزواج من حی بعد وفاته عليه 
السلام تکری لرسوله فال وهو أصدق المائلين 

( الني آول بالومنین من آنفسهم . وأزواجه آمهانم ..) 

وقال تعای 98 روبا كان لكم أن توذوا رسول أللة. ولا أن تشکحوا 
آزواجه من بعده آبداً ۰ إن" ذلکم كان عند الله عظیماً) . 
. قال العلامة القرطبي ني تفسيره ( الخامع لأحكام القرآن ) ما نصه : 

«شرف الله تعالى أزواج نيه ولت . بأن جعلهن آمهات للمومنین » 
أي و في وجوب التعظيم . والرة . والإجلال . وحرمة النكاح على الرجال » 
و ذلاك تکر عا 0 ٠‏ وتشريفاً من 1 00 


(۱) انظر اخامم لأحكام القرآن لقرطبي الزء الرابع عشر . 


۳۳۷ 


أسماء أمهات المومنين 

وامهات المومنين الواتي تروجهن الرسول الكريم هن" کالاتي 
أولا : السيدة خديحة بنت خويلد رضى الله عنها . 
ثانيا : السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها . 
ثالث . : السيدة عائشة بنت أي بكر الصّديق رضى الله عنها . 
رابعاً : السيدة حفصة بنت عمر رضى الله عنها . 
غاا : السيدة كت بت جحش الاسدية رضی الّه عنها . 
سادسا : السیدة زینب بنت خزيمة رضي الله عنها . 
سابعا : السيدة أم سلمة ( هند بنت أني أمية الخزومية ) رضي الله عنها . 
ثامنا : السيدة ام حبيبة ( رملة بنت أني سفيان ) رضي الله عنها . 

ناما "اله ميمونة بنت الحارث الحلالية رضى الله عنها . 

عاشراً : السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها . 

وأخيراً : السيدة صفية بنت حى بن أخطب رض الله.عنها . 

۱ - (السيدة خديجة بات خويلد ) رضي الله عنها . 

هي أول أزواجه عليه السلام . تزوجها الرسول الكريم قبل البعثة وهو 
ابن خمس وعشرين سنة . وهي يب (أرملة ) بنت اربعن سنة »> وقد. 
كانت عند ( أني هالة ) ابن زرارة أولا . ثم” خلف عليها بعد أني هالة 
(عتيق بن عائذ ) ثم خلف عليها رسول الله لتر كما ني الإصابة . 

وقد اختارها صلوات‌الّه عليه لسداد رأيبا. ووفرة ذکانها.وکان زواجه 
مها زواجاً حكيماً موفقاً. لآنه كان زواج العقل للعقل :ولم يكن فارق | لسن 
بينهما بالأمر الذي يقف عقبة في طريق الزواج ٠‏ لأنه لم يكن الغرض منه 
قضاء ( الوطر والشهوة ) ولع! كان هدفاً إنسانياً سامياً . فمحمد رسول الله 
قد هيأه و و ل ا E‏ 
المرأة التقيئّة النقيّة . العاقلة الذكية . لتعينه على الضي في تبليغ الدعوة . 
ونشر الرسالة ٠‏ رهشي أول من آمن ره من النساء . 


۳۳/۸ 


وما يشهد لقوة عقلها » وسداد رأيبا » أن الرسول عليه السلام حين 
جاءه جبر يل وهو ي غاد حراء دج إلى زوجه يرجف فواده » فدخل عليها 
وهويقول : : رملوني زملوني > حى ذهب عنه الروع > فحداث خدية 
بابر وقال ها : لقد خشيت على نفسي » فقالت له : (أبشر : كلا والله 
ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتصداق الحديث + وتحمل الكل" . 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف : وتعين على نوائب الق ) . والحديث 

قضى الرسول مع خديجة زهرة شبابه » فلم يتزوج عليها » ولا حب 

احا قح وكات اد ما ار مها تم بام تع مها و 
ترها > حى جرأت مرة عليه عند ذكره بر ها فقالت : 

« وهل كانت إلا عجوزاً في غابر الأزمان » قد أبدلك الله خيراً منها ؟ 
تعني نفسها » فغضب بم من هذه الكلمة وقال لها : لا والله ما آبدلي 
الله حرا منها لقد آمنت بي إذ كفر الناس » وص قتي إذ كذ بي الناس : 
وواستي عافا إذ حرمي الناس » ورزقي الله منها الولد دون غيرها من 
الساء » قالت : فلم اذ کرها بسوء بعده أبداً . 

وروی الشیخان عنها آنا قالت : ۱ 

وما غرت على آحد من نساء النبي مل ما غرت على خديجة » وما 
رأيتها قط » ولكن كن الني يکر ذكرها وریا ذبح الشاة ثم يبعثها في 
صدائق خديجة » وربما قلت له : کان ۸ يكن و في الدنيا امرأة إلا خديجة 
فول إنها كانت رونت ان متها ول 

عاشت مع الرسول خمساً وعشرين سنة »> خمس عشرة قبل البعثة » 
وعشراً بعدها . ولم يتزوج الرسول الكريم امرأة علیها؛ ورزق منها جميع 
أولاده ما عدا إبراهيم وحين انتقلت إلى رحمة الله راضية مرضية كان الرسول 
ملت قد بلغ الحمسين من العمر » وليس عنده سواهاءفلم يعد د زوجاته إلا 
بعد وفاتماء لبعض تلك الحكم الي ذكرناهاءرضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


۳۳۹ 


۲ - السيدة ( سودة بنت زمعة ) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلام بعد وفاة خديجة ٠‏ وهي أرملة ( السکر ان بن عمرو 
الأنصاري ) . والحكمة في اختيارها مم اا اكير سنا من رسول الّه ا 
كانت من المومنات المهاجرات 5 توي عنذها زوجها بعد ال بر جوع من هجرة 
الحبشة الثانية ۰ فأصبحت فريدة وحيدة ٠‏ لا معيل لا ولا معين . ولو عادت 
إلى أهلها - بعد وفاة زوجها - لأكرهوها على ألم سي و ع بوها عذاباً 
نکراً لیفتنوها عن الإسلام ٠‏ فاختار 2 كفالتها فتروجها . وهذا هو 
موی الاحسان وایکرم غا غل صدق إعامبا وإخلاصها لله ول رسوله 5 


و کان عرض الرسول الشهوة س ۳1 زعم المستشرقون الأفاكون ‏ 
الم عنها ‏ وهي الار مله اس الي بلغت من العمر الخامسة والحمسين - 
بالنواهد الأبكار ٠‏ ولكنه عليه السلام كان المثل الأعلى في الشهامة . والنجدة . 


والمروءة ۰ ول يكن غرضه إلا حمايتها ورعايتها . لتبقى تحت كفالته عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . 


۴ - السيدة ( عائشة بنت أبي بكر الصديق ) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلاموكانت بكرا :وهي البكر الوحيدة من بين نسائهالطاهرات 
فلم يتزوج بكراً غير ها ٠‏ وكانت عائشة أذكى أمهات المومنين وأحفظهن” . 
بل كانت أعلم من أكار الرجال . فقد كان كثير من كبار علماء الصحابة . 
ا عن بعض الأحكام الي تشکل عليهم فتحلها هم 

روي عن أني موسی الأشعري رصي الله عنه أنه قال 

رما أشكل | علينا أصحاب رسول الله بث حديث قط . فسألنا عائشة 
إل وجدنا عندها منه علماً ) . 

وقال أبو الضحى عن مسروق : وزات یه أصحاب رسول الله 


۳۳۰ 


يسألونما عن الفرائض ) . ۱ 

وقال عروة بن الزبر : ما رات امرأة أعلم بطب ء ولا فقه » 
ولا شعر من عائشة ) . 

ولا عجب فهذه كتب الحديث تشهد بعلمها الغزير » وعقلها الكبير » 
فلم “يرو ني الصحیح آحد من الرجال أكثر ها روي عنها الا شخصان 
هما : أبو هريرة » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وكان عليه السلام يحب عائشة أكثر من بقية نسائه وكان يعدل بينهن 
ني القسمة ويقول: اللهم هذا قَنَسْمِي فيما أملك › فلا تؤاخذني فيما لا أملك . 

ولا نزلتآية التخيير () بدأ بعائشة فقال ها :إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي 
حى تستأمري أبويك ٠»‏ قالت:وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه 
فقرأ عليها ديا أيها الني قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها » 
الآية»فقالت:أو ني هذا استأمر آبوي! !فإني أريد اللمورسوله والدار الآخرة. 

ولقد كانت مصاهرة الرسول الصدیق أني بكر ۰ أعظم منّة ومكافأة 
له في هذه الحياة الدنيا »> كما كان خير وسيلة لنشر ستته المطهرة › وفضائله 
الزوجية » وأحكام شريعته » ولا سيما ما يتعلق منها بالنساء کا بينا عند ذكر 
الحكمة التعليمية . 

4 - السيدة ( حفصة بنت عمر بن الحطاب ) رضي الله عنها 

تزوجها الني عله وهي أرملة » وكان زوجها (خنیس بن حذافة ) 
الأنصاري قد استشهد ني غزوة بدر » بعد أن أبلى بلاء حسناً » فقد كان 
من الشجعان الأبطال » الذين سجّل هم التاريخ أنصع الصفحات ني البطولة 
والرجولة » والحهاد . 

وقد عرضها أبوها (عمر ) رضي الله عنه على عثمان بعد وفاة زوجته 

)١(‏ المراد بآية التخيير قوله تمال : ( يا أنها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن 

الحياة الدنیا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جميلا ) . 


۳۳۱ 


(رقية ) بنت الرسول : ثم تزوجها الرسول سل فكان ذلك 5-5 إكرام 
ومنة واحسان لأبيها عمر إن 3 . 


ل ا ل ل 2 
لقی عثمان فقال : إن هدع" انلك حفصة ۲ قال : با أنظر في أمري . 
٠ 0‏ فقال ان 5 . قال عمر قات ی 

شت | 


۳ ليالي 5 اا له ي ل ا یاه 


# فلقيي أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عر ضت على حفصة . 
لم أرج إليك شيئاً ؟ قلت : نعم . قال : : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا 
ي جلمت أن ال بي ر ذكرها . فلم أكن لأفشي سره . ولو تركها 
لقبلتها ا 
أقول : هذه لعمر الحق هي الشهامة الحقة . بل هذه هي الرجولة 
الصادقة . تظهر : في فعل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فهو يريد أن 
يصون عرضه ء فلا بری ي نفسه غضاضة أن يعرض ابنته على الكنء 
0 لا الزواج خير وسيلة للمجتمع الفاضل ٠‏ فأين نحن اليوم من 

ل المسلمين بأحكام الإسلام وجماله الناصع » ی کون بناہم عوانس حی 
ا امحاطب ‏ ذو الال الكثير . والراء الوفير ؟! 


۵ - السيدة (زينب بنت خزية ) رضي الله عنها . 

تروجها عليه السلام بعد حفصة بنت عمر ۰ وهي أرملة البطل المقدام 
شهيد الإسلام ( عبيدة بن الحارث ) بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه : 
الذي استشهد و ی أول المبارزة 5 ددر . وقد كانت حين استشهاد_. 
زوجها تقوم واا في إسعاف ابحرحی . وتضميد جراحهم ٠‏ ولم يشغلها 


۳۳۲ 


استشهاد زوجها عن القيام اا تكب الله ار رشن في اول 
معركة خاضوها مع المشركين . ولا علم الرسول صلل بصبرها و 0 
وأنه لم E‏ يعوا خطبها لنفسه وآواها » وبر خاطرها بعد أ 
انقطع عنها الناصر والمعين . 

يقول فضيلة الشيخ ( محمد محمود الصواف) ي رسالته القيمة ( زوجات 
الني الطاهرات ) بعد أن ذكر قصة استشهاد زوجها ومافيها من سمو ؤعظمة : 
(وكانت قد بلغت الستین من عمرها حینما تزوج بها الني َلثم » وم 
تعمّر عند الني الكريم سوی عامين » ثم توفاها الله إليه راضية مرضية . 
فما رأي انراصین بهذا الزواج الشریف ‏ وغایته النبيلة ؟ وهل يجدون 
فيه شيئاً ما يأفك الأفّاكون ؟ ۳ 

أيحدون فيه أثراً للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل » والعفاف : والعظمة 
والرحمة » والفضل » والإحسان » من رسول الإنسانية الأكبر » الذي 
جاء رحمة لعالمين . 

فليتق الله الستشرقون الغرضون > ولیودوا آمانة العلم ولا يخونوها 
في سبیل غایات خبيثة استشرقوا ودرسوا العلوم الإسلامية خاصة للاس › 
والکید » والئیل من سيد الانسانية محمد عليه السلام ) . 

٩‏ - السيدة (زینب بنت جحش ) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلام وهي ثيب وهي ابنة عمته » وکان قد تزوجها 
رزید بن حارثة ) ثم" طلقها فتروجها الرسول لقع لحكمة لا تعلوها حکمة 
في زواج أحد من آزواجه وهي إبطال ( بدعة التبني ) كما مر معنا عند 
ذكر الحكمة التشريعية . 

وهنا محلو لبعض المغرضين » الحاقدين على الاسلام وعلى ني الإسلام > 
من المستشرقين الماكرين » وأذنابهم المارقين ٠‏ أن يتخذوا من قصة تزوج 
الرسول الكريم بزینب منفذاً لطعن في الني الطاهر الژكي ۰ ویلفقوا الشبه 


۳۳۳ 


والأباطيل : بسبب بعض الروايات الإسرائيلية : الي ذكرت في بعض كتب 
التفسير . 

أ فقد زعموا ‏ وبئسما زعموا ‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببيت 
زيد وهو غائب ء فرأى زينب فاحبها ووقعت في قلبه ۰ فقال : سبحان 
مقلّب القلوب : فسمعت زينب ذلك فلما جاء زوجها أخبرته بما سمعت من. 
الرسول ٠‏ فعلم أنها وقعت في نفسه ۰ فأنى الرسول يريد طلاقها فقال له : 
نك" عليك أهلك وني قلبه غير ذلك : فطلّةها زيد من أجل أن یتروج 
بها الرسول . 

يقول ابن العرلي رحمه الله في تفسيره ( أحكام القرآن ) ردأ على هذه 
الدعوى الأئيمة : فأما قوهم إن الني لر رآها فوقعت في قلبه فباطل : 
فإنه كان معها ني كل وقت وموضع . ولم يكن حينئذ حجاب »2 فكيف 
تنشأ معه وينشأ معها » ويلحظها في كل ساعة . ولا تقع في قلبه إلا إذا كان 
ها زوج ٠‏ قد وهبته نفسها » فكيف يتجداد له هوی لم يكن ۰ حاشا لذلك 
القلب الطهتر من هذه العلاقة الفاسدة . وقد قال الله له ( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به آزواجاً منهم‌زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) وقد تعقّب- عليه 
رحمة الله - تلك الروايات الإسرائيلية وبين آنها كلها ساقطة الاسانید۲ . 


إن نظرة بسيطة إلى تاريخ ( زينب ) وظروفها في زواج ( زيد ) نجعلنا 
نومن بأن سوء العشرة الي كانت بين زيد وزينب نما جاءت من اختلافهما 
اختلافاً بيناً في الحالة الإجتماعية > فزینب. شريفة : وزيد كان بالأمس عبداً 
وقد أراد الله امتحانها بزواج زيد لتحطيم مبدأ ( العصبية القبلينّة )والشرف 
الحاهلي ۰ وجعل الإسلام الشرف يي ( الدين والتقوى ) فحين عرض الرسول 
على (زينب) الزواج من (زيد) امتنعت‌واستنکفت‌اعتزازاً بنسبها وشرفها فتزل 
قوله تعال : ( وما كان لومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


(۱) انظر تسیر أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 


۳۳۹ 


لهم الحيرة من أمرهم »ومن بعص الله ورسوله فقد ضل" ضلالا" مبيئاً » . 

فخضعت زينب لأمر الرسول . وأسلمت لزید جسدها دون روحها 
فكان من وراء ذلك الألم والضيق . ومحمد لم كان يعرف زينب من الصغرء 
لأنها ابنة عمته فمن كان عنعها منه ؟ وكيف يقدام انسان امرأة لشخص وهي 
( بكر) حی إذا تزوجها وصارت (ثيباً) رغب فيها ؟! 

حقاً إنهم قوم لا يعقلون » فهم يبرفون با لا يعرفون » ويقولون على 
الرسول كذباً وزوراً » وببتاناً وضلالا" ۰ ثم انظر إليهم وهم يقولون : 
إن" الذي أخفاه محمد هو حبه لزينب وهذا عوتب » فهل يعقل مثل هذا 
البهتان ؟ وهل يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لامرأة جاره ؟ « سبحانك 
هذا بهتان عظیم » . 

تم إن الآية صريحة کل الصراحة » وواضحة كل الوضوح › في هذا 
الشأن » فقد ذكرت الاية الكريمة أن" الله سيظهر ما أخفاه الرسول(وتخفي 
في نفسك” ما الله مبندیه ) فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرسول 
أو عشقه لزينب ؟ كلا ثم كلا إنما الذي أظهره هو رغبته عليه السلام في 
تنفيذ أمر الله بالزواج بها لإبطال(حكم التبي)» ولكنه كان يخشى من ألسنة 
المنافقين أن يقولوا : تروج محمد حليلة ابنه » ولهذا صرح الباري جل وعلا 
بهذا الذي أخبفاه الرسول( فلس قتضی‌زید" منها وطراً زوَّجناكتها لكيلا يكون 


وعلى نزاهته وطهارته ما ألصقه به الدساسون المغرضون" . 
۷ - السيدة (هند أم سلمة الخزوفیة) رضي الله عنها ٠‏ 
تروج الرسول الکرم بأم سلمة وهي آرملة (عبد الله بن عبد الأسد) 
وکان زوجها من السابقین الأولين إلى الاسلام : وهاجر إلى الحبشة » وکانت 
زوجته معه حرجت فراراً بدینها » وولدت له ( سلمة ) في أثناء ذلك » واستشهد 
(۱) انظر ما ذکرناه في کتابنا ( النبوة و الأنبياء ) حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم . 


۳۳۵ 


.زوجها في غزوة أحدء فبقيت هي وأيتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل . 
فلم ير عليه السلام عزاء" ولا کافلا" لا ولأولادها غير آن یتروج با : ولا 
خطبها لنفسه اعتذرت إليه 4 وقالت ِ « إفي ها 4 وب أم أيتام 3 وی 
شديدة الغيرة ») . 

فأجابها عليه السلام وأرسل ا يقول : أما الأيتام فأضمهم إلي' : وأدعو 
الله أن يذهب عن قلبك الغيرة » وم یعباً بالسن" : فتزوجها عليه السلام بعد 
موافقتها 3 وقام على تردية أيتامها : ووم قلبه الكبير ؛» حى أصبحوا 
لا يشعرون بفقد الأب . إذ عوضهم آباً آرحم من أبيهم صلوات الله 
ا ۱ 

وقد اجتمع لأم الومنین النسب الشريف » والبيت الكريم » والسبق 
إلى الإسلام > على أن لما فضيلة أخرى هي ( جودة الرأي ) ويكفينا دليلاً 
على ذلك استشارة الني ملت لها ني أهم ما حزنه وأهمه من أمر المسلمين : 
وما أشارت به عليه . وذلك ني. ( صلح الحديبية ) فقد تأثر السلمون بالغ 
التأثر من ذلك الصلح مع المشركين : على ترك الحرب عشر سنن بالشروط 
الي قدموهاء ورأوا في ذلك هضماً حقوقهم مع نم كانوا في أوج عظمتهم: 
وكان من أثر هذا الاستياء » أنهم تباطئوا عن تنفيف أمر-الرسول حين أمرهم 
بالحلق أو التقصير لأجل العودة إلى المدينة المنورة » فلم عتثل أمره أحد » فدخل 
فهونت عليه الأمر ۰ وأشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه أمامهم > 
وحزمت بام لا برد دون حينذاك عن الاقتداء له + لام يعلمون أنه صار 
آمراً مبرماً لا مرد له . وکذاك كان » فما أن خرج الرسو ل وأمر الحلاق 
محلق رأسه ۰ حى تسابقوا إلى الاقتداء به صلوات الله عليه فحلقوا وتحلّلوا 
وکان ذلك بإشارة أم آلومنین أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها . 


۳۳۹ 


4 السيدة (أم حبيبة رملة بنت ألي سفيان ) رضي الله عنها . 


وي سنة سبع من امجرة تز وج الرسول الكريم بالسيدة (أم حبيبة ) 
رضي الله عنها وهي أرملة ( عبيد الله بن جحش ) ما ت زوجها بأرض الحبشة : 
فزوجها النجاشي للني و آمهر ها عنه آربعة لاف در هم 3 وبعث 
با إليه مع شرحبیل بن حسنة » وقد تقدمت الحكمة من تزوج الرسول 
الكريم بها فیما سبق . 00 


) السيدة (جويرية بنت الحارث ) والسيدة (صفية بنت حبي‎ ٠١ - ٩ 
رضي الله عنهما‎ 

وتروج الرسول الكريم بالسيدة ( جويرية بنت الحارث بن ضرار) سيد 
بي المصطلق» وهي أرملة ( مسافع بن صفوان ) الذي قتل يوم المريسيع › 
وترك هذه المرأة فوقعت 5 الاسر ديك المسلمين » وکان زوجها من آلد" 
أعداء الاسلام وأكر هم خصومة للرسول » وقد تفدم معنا اکمة من رج 
الرسول الكريم ET‏ تقدم احدیث عن ( صفية بحت خب بن أخطب ) 
عند الكلام على الحكمة السياسية . 


. السيدة (میمونة بت الحارث افلالية ) رضي الله عنها‎ ١ 

كان اسمها برة فسماها عليه السلام ( ميمونة ) وهي آحر أزواجه 

صلوات الله عليه » وقد قالت فيها عائشة : أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا 

للرحم > وهي آرملة أني رهم بن عبد العزى ) وقد ورد أن العباس رضي 

الله عنه هو الذي رغبه فيها » ولا يخفى ما في زواجه با من البر وحسن 
الصلة وا کرام عشیر نها الذين آزروا الرسول ونصروه . 


(۱) انظر ما کتبناه في صفحة ۳۲ عند محث الحكمة السياسية . 
)۲( انظر صفحة ۳۳۰ حول حادثة جويرية بنت الحارث رضي أله عنها . 


۳۳۷ 


خانمة البحث 

وبعد : 

فهذه لمحة عن أمهات المومنين : زوجات الرسول الطاهرات » اللواتي 
آکرمهن الله بصحبة رسوله : وجعلهن أمهات للمومنین : وخاطبهن بقوله 
جل وعلا : ۱ 

« يا نساء النبي لستن كأحد من‌النساء ان اتقیتن" فلا تخضعئن” بالقول 
فيطمع الذي ني قلبه مرض ٠‏ وقلن قولا" معروفاً » وقد كان زواج الرسول 
ص کر كثيرة . راعى فيها الرسول مصلحة الددين والتشريع » وقصد 
تأليف القلوب > فجذب إليه كبار القبائل » وكرام العشائر 


وجميع زوجات الرسول (أرامل ) ما عدا السيدة عائشة . وقد عدّد 
الرسول زوجاته بعد الحجرة في السنة الي بدأت فيها الحروب بين المسلمين 
والمشركين . وكر فيها القتل والقتال : وهي من السنة الثانية للهجرة إلى 
السنة الثامنة الي تم فيها النصر للمسلمين ۰ وني كل زواج ظهر لنا الدليل 
نات على نبل الرسول + وشهامته : سك غرضه . وجميل إحسانه » 
خلافاً لما بقوله الا کون الدساسون فلو كان للهوی سلطان على قلب الني 
لتروج في حال ٠‏ الشباب » ولتزوج الأبكار : ولكنه الحقد الأسود الذي ملا 
قلوب آو لك المستشرقين الغربيين فأعماها عن روية ضياء الق الساطع , 
وصدق الله « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ا زاهق . ولکم 
الويل مما تصفون 5" » . 





(۱) انظر القر طبی الحزء الرابع عشر » و الألوسي الحزء الثاني و العشرون © وأحكام 
القرآن لابن العربي »و اقرا رسالة ( زو جات الرسول الطاهرات ) للأستاذ محمد حمود الصواف. 


۳۳۸ 


س (ولس اوھ 


اراس تما : ۱ 
1 صو ر es‏ 
ما ارام مها روا مر کرت دک 


1 و 5 . بترو مر مر رك و م ا 


ددم شا مر ولامس تاذ اذى 
سس رای در جاب 
و کی و اشوا زوج 
000 > دراک ووه فنأ 


2 و 2 : 8 0 * میا رؤصرا ني" 
لعي 


ینز 


يوٴذن لكم : أي شداعوا إلى تناول الطعام : والأصل أن يتعدى ب في ) 
تقول : أذنت لك في الدخول : ولا تقول أذنت للك إلى الدخول » 


۳۳۹ 


ولکن" الفظ لما ضمن معبى (الدعوة ) عدي ب (إلى) بدل 
( في ) ومعی الآبة:لا تدخلوا بيوت النبي لا" إذا دعيتم إلى تناول 
الطعام . 


قال الزخشري : (إلا أن بوذن ) ني معی الظرف تقديره : 
وقت أن پنوذن لک . 
ناظرین إناه : أي منتظرین نضجه » قال في اللسان : وإنى الشيء : بلوغه 
وإدراكه > وي التنزيل (غير اظرین إنَاه” » أي غير منتظرین 
نضجه ودرا که وبلوغه » تقول : > فى يني إذا نضج نی أي نضجا » 
والإنى بکسر اهمزة واقصر : النضح(0) .فهو على هذا مصدر مضاف 
إلى الضمير . 


ويرى بعض الفسرین أنه ظرف ععی ( حين ) وهو مقلوب ( آن ) 
ععی (حان ) فعلى الأول يكون المعى : غير منتظرين نضجه › 
وعلى الثاني يكون العی : غير منتظرين وقته أي وقت إدراكه 
ونضجه » وهما متقاريان29 : . 
فانتشروا : أي اخرجوا وتفرقوا ۰ يقال انتشر القوم : أي تفرقوا ومنه 
قوله تعالى : 
« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قي الأرض » أي تفرقوا ني الأرض 
لطلب الرزق والكسب . 
(۱) الكشاف الحزء الثالث » والبحر المحيط الحزء السابع . 
() ل لسان كي مادة 0 0 ْ 


۳۰ 


مستأنسين لحديث: معنى الاستئناس : طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء 
الطلب تقول : استأتس" بالحديث : أي طلّب الانس والطمأنينة 
والسرور به . وتقول : ما بالدار آئیس ‏ أي ليس بها أحد يوانسك 
أو يسيك : وقد كان من عادة الناس آنهم يحلسون بعد الا کل 
فيتحدثون طویلا ويأنسونيحديثبعضهم بعضاً فعلّمهم الله الأدب. ‏ 
وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام : ولا يثقلوا على أهل البيت : 
لأن المكث بعده فيه نوع من الإثقال . 


إن ذلكم : اسم الإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن : والمكث عقب الطعام 
للاستئناس بالحديث ۰ وقيل : هو راجع إلى الأخير خاصة : 
ومعی الآية : إن انتظارکم واستثناسکم بوّذي الني . 


فيستحيي منکم : أي يستحيي من إخراجكم من بيته ۰ والله لا يستحيي من 
بیان الحق فهو على حذف مضاف . 

متاعاً : التاع : الغرض والحاجة کالاعون وغیره ۰ وهو في اللفة : ما 
یستمتع به حسياً كان كالثوب والقدر والاعون : أو معنوباً کعرفة 
الأحكام الشرعية والسوال عنها . وقد يأني التاع ععی التمتع 
بالشي ء والانتقاع به هما قال تعالى : « وما الحياة الدنيا لا" متاع 
الغرور » وي الحديث الشریف : (الدنیا متاع ۰ وخير متاعها 
المرأة الصالحة ) © . 


حجاب : أي ساتر یستره عن النظر > قال في اللسان : حجب الشی ء حجبه 


أي سره : وقد احتجب وحجب إذا اكتن من وراء حجاب 2 


)0 رو اه ملم و النسائي وانظر كتاب رياض الصالحين و جمع الفوائد ج ۱ ص6۷۰ ۳ 


۳4١ 


وامرأة محجوبة قد سترت بستر . والحجاب : امم ما احتجب به ‏ 
وکل ما حال بين شيئين فهو حجاب(" . قال تعالى « ومن بيئنا 
وبينك حجاب 4 . 
ومعی الاية : إذا سألتموهن شيئاً مما يستمتع به وينتفع 

فاسألوهن من وراء ستر وحجاب . 

آطهر : أي أسلم وأنقى . آفعل تفضیل من الطهارة ععی اانزاهة والنقاء . 
رای سوالکم انساء من وراه حجاب آکثر ف ور ریک 
وقلوبین من افواجس واخواطر الي تتولد فیها عند اختلاط الرجال 
بالنساء : وأبعد عن الريبة وسوء الظن" 


رشن رم 
أمر الله سبحانه عباده الومنین أن یتأدبوا بالاداب الاسلامية الكريمة - 
ویتمسکوا بما شرعه هم من التوجيهات والإرشادات الحكيمة . الي ما 
صلاح دينهم تن وخاصة 9 الني ِا ۰ فمقام لنبوة لا بعادله 
مقام . وإيذاء النبي بم - سواء كان بالقول أو الفعل ‏ من أعظم الكبائر 
عند الله . وه e‏ الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة . 0 نا التسىك 
الآيات الكر ريمة 2 هامين : 
الأول : الأدب ي أمر الطعام والاستئذان ودخول البيوت ( أدب الوليمة). 
الثاني ۰ الأدب ي مخاطبة النساء ٠.‏ وعدم الاختلاط مين و الحلوة 
أدب (الحجاب الشرعي ) . 
يقول الله جل ثناوه ما معناه : يا أيها الومنون لا تدخلوا بيوت الني 
إلا بعد الإذن » ولا تترقبوا أوقات الطعام فتدخلوا عليه فيها ۰ أو 
(۱) انظر لسان العرب مادة /حجب / وتاج العروس ٠»‏ والقاموس المحيط . 


۳:۳ 


تنتظروا أن نحين وقت نضج الطعام فتستأذنوا عليه في الدخود ‏ إلا إذا 
كنم مدعوين إلى وليمة. قد آعد ها لكم رسول الله ا > ومع ذلك إذا 
دعيم وطعمم فاخرجوا وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول الكريم بالحلوس بعد 
الطعام . فان حیاءه عنعه أن بأم ركم بالانصر اف . أو بظهر لكم الإمتعاض 
من جلوسكم 5 . فهو ذو الحلق الر فيع . والقاب الرح م . لا يصدر 
نه هب ٠‏ فلا يلي بكم أن تقو عله أو توأذوه في نفسه أو 
1۳ > واذا آردم حاجة من أزواجه الطاهرات ٠‏ فاسألوهن من وراء حاجز 
وحجاب . لأن ذلك أزكى لقلوبکم وقلوبین" ۰ وأنفى. للريبة . وآبعد عن 
التهمة . وأطهر لبیت النبوة . 
ولا يليق بكم أا المومتون أن توذوا رسولكم : الذي ها 

الله به و أحرجکم من الظلمات إلى النور » فهو کالوالد نکم و وآز واجه 

کالامهات لكم ٠‏ وهل يصح ومن أن يتزوج أمه ؟ فلا توذوه 
ی حياته ولا بعد ماته ۰ ولا تتروجوا بآزواجه من بعده أبداً ٠‏ فإن ایذاء 
الرسول . ونکاح أزواجه من بعد وفاته . ذنب عظیم عند الله لا يغفره الله 
لکم أبداً . وهو عند الله بالغ الذنب والعقوبة . 


مرول 

سس رو 

تعر ضت الآية الكر بمة لأمرين هامين هما «آداب الدعوة او «مشروعية 
" الحجاب » ولكل منهما سبب نزول 

أما الأول : فقد روى البخاري ومسلم ني صحيحهما عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه أنه قال ۰ : تروج رسول الله گا فدحل با هله فصنعت (أم 

سايم ) آي تحیساً فجعلته ني تور وقالت يا أنس : اذهب إلى رسول الهلا 

فدل بعثت به إليك أمي . وهي تقرئك السلام وتقول لك : إن هذا منا قليل 

با رسول الله ! ! ! 
قال : فذهبت به إلى رسول الله ملام وقلت له : إن أمئ: تقرئك 


i 


السلام د ل ا ل 
" قال : اذهب فادع لي فلات وفلاناً » ومن لقت وسمی رجالا » فدعوت 
من" سّمى ومن لقيت» قيل لأنس : غدد کم كانوا ؟ قال E‏ 
قال انس ` : فقال لي رسول الله قو يا أنس هات التور » قال فدخلوا حى 
امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول ايلام : ليتحلق عشرة عشرة را 
كل إنسان مما يليهء فأكلوا حى شبعوا » قال : فخرجت طائفة» ودخلت 
طائفة حى أكلوا كلهم > فقال لي يا آنس : ارفع : فما أدري حين وضعت 
كان أكثر آم حين رفعت ؟ وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول 
لله مر وهو جالس وزوجه مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول 
الله يلي فخرج فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا'رسول الله مدر قد رجع 
ظنوا أ: نېم قد ثقلوا عليه فابتتدروا اباب وخرجوا كلهم » وجاء رسول الله 
وی أرخى الستر ودخل وأنا جالس ني السجترة ة فلم يلبث إلا يسيراً 
حی خرج علي" وأنزل الله هذه الاية و با أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت 
الني » فخرج رسول الله ملت فقرآها على الناس() . 

ثانياً : وأما بالنسبة لشروعية الحجاب فقد كان سبب النزول ما روي 
في الصحیح عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله 
إن نساءك یدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات الومنین أن محتجین 

فنزلت آية الحجاب «وزذا سألتموهن متاعاً فاسآلوهن من وراء حجاب » 
الاية . وهذه إحدى الوافقات الثلاثة الي ترل القرآن الكريم فیها موافقاً 
ارأي عمر رضي الله عنه . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال « وافقت ري في ثلاث : 

قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزل : 
سيا ور ا لو ا ان 
نساء الني يلر ني الغيرة فقلت : عسی ربه | إن طلقكن” أن , 

(۱) رواه البخاري ومسلم . 


۳: 


أزواجاً خيراً منکن فتزلت كذلك ,2 . 
| وقد ذكرت روايات أخرى في أسباب التزول ولكنها کا قال ابن العرني 
كلها ضعيفة واهية ما عدا الذي ذکرنا . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ( بيوت الني ) إضافة البیوت إلى الني 
إضافة تشريف » مثل ( ناقة الله ) و ( بيت الله ) الإضافة فيها للتكريم والتشريف 
فلبيوت الني بث من الحرمة ما ليس لغيرها من البيوت » وهذه الأحكام 
المذكورة هنا خاصة ببیوت الني و ا 


اللطيفة الثانية : قوله تعالى( إل" أن پوذن " لکم إلى طعام ) في الكلام 
باء محذوفة تسمى ( باء المصاحبة ) أي إلا بأن يوذن لكم ٠‏ وتضمين (الإذن) 
معبى (الدعوة ) للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدحلوا على الطعام بغير دعوة 
وإن وجد صريح الإذن بالدخول »> حى لا يكون الإنسان ( طفيلياً ) حضر 
الوليمة بدون سابق دعوة" . ۱ 

وما يدل على هذا التضمين قوله تعالى بعدها (ولكن* إذا دعیم فادخلوا ) 
فإنها صريحة في أن المراد بالإذن ( الدعوة ) فتنبه هذا السر فانه دقيق . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( ولكن” إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشر 
قال الإمام الرازي : ١‏ فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل 10 3" 
دخول دار من غير إذن : لا تدخلها إلا" باذن » يتأذى وینقطع حیث لا 
یدخلها أصلا ولا بالدعاء » فقال : لا تفعلوا مثل ما يفعله الستنکفون : 
بل کونوا طائعین سامعين ۰ إذا قيل لکم : لا تدخلوا فلا تدخلوا » وإذا 

(۱) رواه البخاري و مسلم . 

(۲) انظر تفسير آبي السمود » وروح المعاني للألوسي . 


۳:۵ 


قيل لكم ادخلوا فادخلوا »۲۳ . وهذا معى لطيف . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( ولا مستأنسين لحديث ) فيه إشارة لطيفة 
إلى أن الکث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق . فالامر أمر وليمة 
وقد انتهت . ولم يبق الا" أن یفرغ أهل البيت لبعض شأمم . والبقاء بعد 
ذلك فيه نوع من الإثقال غير محمود . 

قال بعض العلماء : هذه الآبة نزلت في الثقلاء . وقرأها بعضهم فقال : 
و هذا أدب من الله تعالى أدب به الثقلاء » ويروى عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهما : و حسیاك 8 النقلاء. آن" الشرع 0 ختملهم 7 

و آنشد بعض الفضلاء 

وثقيل آشد من نقل الو ت ومن شدة العذاب الألم 

لو عصت رها لفحم" لا كا ن سواه عقوبة الجحیسم 

وقال آخر : 

رما یثقّل ابفلیس ولو كا ن خفيفاً ني کفة الیزان 

ولقد قلت حين وتد في الب ت ثميل آربی على سهلان9) 

كيف لم تحمل الأمانة أرض- حملت فوقها أبا سفيان؟! 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى : « فيستحنيي منکم" . وال لا بستحيي 
من ای" » الاستحیاء لا يكون من الذات : وإنما. یکون من الأفعال . بدلیل 
قوله تعالى ( والله لا يستحيي من الحق ) ولم يقل : والله لا" يستحيي منکم 
والکلام فيه حذف تقدیره : فيستحيي من |خراجکم أو من آمرکم بالانصراف 


(۱). التفسین الکییر للامام الفخر الرازي ج " صن ۷۹4 . 

(۲). انظر البحر الحیط لابي حیان ج ۷ ص ۲4۷ . 

(۳) سهلان ‏ : جبل عظیم من البال اشتهر عند المرب ؛ وأربى أي زاد والعی : زاد 
هذا الحليس الثقیل ني ثقله على جيل سهلان . آعاذنا الله من الثقالة . 


۳۹1 


والله لا يستحيي من بیان الح .وأطلق استحياء الله وأراد منه عدم السکوت 
عن بيانه . فسمي السكوت عليه استحياء على ( طريق المشاكلة ) لوقوعه 
يجانب استحياء الرسول على حد قول القائل : 

قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه 2 قلت اطبخوا لي جبَة وقميصاً 
اللطيفة السادسة : قوله تعالى : « ذلكم آطهر" لقلوبكم وقلوببن" » فيه 
إشارة دقيقة إلى ما بين العين والقلب من صلة وثيقة ۰ فالعين طريق الموى 
والنظرة بريد الشهوة > فإذالم تر العين لا يشتهى القلب : وکا قال بعض الأدباء : 
وما الب إلا نظرة إثر نظرة. تريد نموا إن ترده لجاجاً 

فالقلب عند عدم الروية أطهر 3 وعدم الفتنة حینگذ أظهر : 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى : « إن" ذلكم كان عند الله عظيماً » الإشارة 
في قوله ذلكم ) یمود إلى ما ذ كر من إيذائه عليه الصلاة والسلام : ونكاح 
آزواجه من بعده : وقد جاء التعییر بلفظ رذلکم ) وم يأت بلفظ ر( هذا ) 
للتهويل والتعظم . 

قال آبو السعود : «وما فيه من معی البعد للایذان ببعد مترلته في الشر 
والفساد . وقوله : ( كان عند الله عظیماً ) أي أمرأ عظيماً . وخطباً هائلا. 
لا ينقادر قدره . وفیه من تعظیمه تعالی لشأن رسوله بق : ويجاب حرمته 
حا وميا ما لا يخفى ۰ ولذلك بالغ تعالى في الوعید(۲ . 


زر ”ررس 

آولا" : قراً ابلمهور غير ناظرين ) بفتح راء ( غير ) نصباً على الحال ۰ 

وقرأ (ابن أني عبلة ) بالكسر صفة لطعام . قال الزخشري وليس بالوجه 

لأنه جرى على غير من هو له . فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى الفظ 
(۱) تفسير أبي السمود على هامش الرازي ج ١‏ ص ۷۹۸ . 


۳:۷ 


فيقال : غير ناظرين إناه أنتم : قال أبو حيان : 
عند الکوفیین إذا ۸ یلیس( . 

انیا : قرأ الحمهور (إناه) مفرداً . وقرأ الاعمش (إناءه ) عدة 
بعد النون . وعلى الأول يكون العی : غير ناظرين نضجه 


يكون العی غير ناظرين وقته أو حينه والله أعلم . 


ور اراب 


ولا" : قوله تعالى : (إلا" أن ینوذن" لكم إلى طعام ) الاية . 
الاستثناء هنا استثناء مفرغ من عموم الأحوال » أي لا تدخلوها في 


حال من الأحوال الا" حال كونكم مصحوبين بالاذن لكم » وتكون ( باء 
المصاحبة ) مقدرة في الكلام . 


وحذف هذا الضمیر جائز 


۰ وعلى الا ۱ 


وذهب الزمخشري ال عدم تقدیر الباء » وإلى أن الاستثناء مفرغ من 
عموم الأوقات» والعی : لا تدخلوها ني وقت من الأوقات لا وقت الاذن ۳ . 

وقد رد" ( آبو حيان ) هذا فقال : و هذا لیس بصحیح > وقد نصوا 
لى أن" ر( أن ) المصدرية لا تكون في معى الظرف تقول : أجيئك صياح 
0 4 وقدوم احاج 3 ولا جور أجيئك أن يصيح الديك 3 ولا أن يقدم 
احاج ۳( ۲ 

والمسألة خلافية في خلافیات النحاة » والأشهر أنه لا مجوز : وأجاز 
الأخفش والكساني ذلك ني الحال ۰ فتقول : ما ذهب القوم الا يوم الجمعة 
راحلين عنا . 


(۱) البحر المحيط لابي حيان ج ۷ ص 5458 
(۲) انظر الكشاف الحزء الثالث وتفسير أبي السعود الحزء السادس . 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص ۲4۱ . 


۳:۸ 


ثانياً : قوله تعالى : ( غير ناظرين إناه ) الابة . 

غير » منصوب على الحال من الواو ني (تدخلوا) وان أجري وصفاً 
لطعام ( غير ناظرين ) على القراءة الثانية وجب إبراز الضمير ۰ فكان ينبغي 
أن يقال : إلى طعام غير ناظرين إناه أنم » وقد ديئا ما فيه عند ذكر وجوه 
القر اءعات( . 

ثالثاً : قوله تعالى (ولا مستأنسين لحديث ) الاية . 

۱ 7 

( مستأنسين ) عطف على (ناظرین) و (لا) لتأكيد النفي » وجوز 
بعض الفسرین أن تكون (لا) ععی غير معطوفة على غير ناظرين ناه 
ويصبح المعى : غير ناظرين إناه » وغير مستأنسين لحديث . 

ويرى البعض أن ( مستأنسين ).حال من فاعل فعل محذوف دل عليه 
الكلام » أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديث ٠»‏ واللام ني قوله (لحديث )2 
لام التعليل أي لأجل استماع الحديث » أو هي لام التقوية" . 

رابع : قوله تعالى : روما كان لكم أن توذوا رسول الله ) الاية . 

أن" وما بعدها في تأويل مصدر امم كان 4 والتقدير , وما كان لكم 
إيذاء رسول اللهء وكذلك قوله تعالى( ولا أن تنكحوا ) لأنه عطف عليه؛ 
أفاده ابن الأنباري29 . 

خامساً : قوله تعالى : (إن” ذلكم كان عند الله عظيما) . 

اسم الإشارة اسم ( إن ) وجملة ( كان عند الله عظيما ) خبر ها والله أعلم. 


(۱) انظر الكشاف للزمخشري وإعراب غريب القرآن لابن الأنباري . 
(۲) انظر الكشاف » والبحر المحيط » والألوسي » وتفسير أبي السعود . 
(۳) انظر البيان في إعراب غريب القرآن ج ۲ ص ۲۷۲ . 


۳:۹ 


8 رو 
ارس رک 

الحكم الأول : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه لا مجوز دخول البيوت إلا بإذن . ولا مجوز تناول 


طعام الانسان إلا بإذن صريح أو ضمي . لقوله عليه السلام : «لا يحل 
مال أمرىء مسلم إلا عن طيب نفسه » . 


وقد دلت الآية الکرعة على حرمة دخول بيوت النبي ي إلا بعد 
الإذن : وعلى حرمة (التطفل ) وهو أن يحضر إلى الوليمة بدون دعوة . 
وفاعله يسمى ب ( الطفيلي ) والحكم عام في جع جمیع البیوت . فلا مجوز لإنسان 
أن يدخل بيت أحد بدون إذنه . ولا أن يتناول الطعام بدون رضى صاحبه : 
وهذا أدب رفيع من الآداب الاجتماعية الي أرشد إليها الاسلام . 

قال ابن عباس : كان ناس یتحینون طعامه عليه الصلاة والسلام : 
فيدخلون عليه قبل الطعام » وينتظرون إلى أن يدرك » ثم يأكلون ولا 
يخرجون ۰ فكان رسول الله ي يتأذى بهم فترلت هذه الآبة9" . 

وقال ابن كثير رحمه الله : «حظر الله تعالى على المومنين أن بدخلو 
منازل رسول الله بم بغير إذن : كا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيو 
في الخاهلية وابتداء الإسلام . حى غار الله هذه الأمة فأمرهم بذلك . ولا 
من إكرامه تعالى هذه الأمة . ومعی الآبة : أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ . 
حی إذا قارب الاستواء تعرضم للدخول ۰ فان هذا مما يكرهه الله ويذمه . 
ثم قال اوھ ل عن نحريم التطفل : وهو الذي تسميه العرب « الضیفن ۷ 

(۱) يدرك : أي ینضج الطعام . ۱ 

)۲( البحر الحیط ج ۷ ص ۲۸۱ وزاد المسير ج ٩‏ ص 4۱۳ . 

() انظر تفسير ابن كثير ابلزء اثالث . 


۳۵۰ 


الحكم الثاني : هل اللحلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام ؟ 

دل" قوله تعالى : ( فإذا طعمتم فانتشروا ) على ضرورة اللحروج بعد 
تناول الطعام : وهذا من الآداب الإسلامية الي أدب الله بها المؤمنين » 
فالمكث وابللوس بعد تناول الطعام ليس بحرام : ولکته مخالف لاداب 
الإسلام » لما فيه من الإثقال على أهل الترل سيما إذا كانت الدار ليس فيها 
سوى بيت واحدء اللهم إلا إذا كان الحلوس بإذنصاحب الدار أو آمره 
أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس : لا يصل إلى حد" الإثقال الذموم . 

ومع ذلك فالأفضل الحروج » وهذا جاء التعبير بالفاء الي تفيد ال تیب 
والتعفیب ( فانتشروا ) . ۱ 

فالمكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق ولم يبق إلا أن 
يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم . والبقاء بعد ذلك نوع من الإثقال غير محمود . 
يتنافى مع الأدب الرفيع ٠‏ والذوق السليم . 

الحكم الثالث : هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبي أم هو عام ؟ 

الایات الكريمة وردت ني شأن بيوت الني بلقم خاصة : تعظیماً لرسول 
لله » وتکرعا لشأنه » ولکن الأحكام الي فيها عامة تعم" جميع المومنين » 
لأنها آداب اجتماعية » وإرشادات إهية . يستوى فيها جميع الناس ۰ فالآمر 
بعدم الاختلاط بالنساء ۰ وبسوافن من وراء حجاب . ليس قاصراً على 
أزواج الرسول » ولكنه عام يشمل جميع نساء الومنین : فإذا كان نساء 
الرسول قر لا جوز الاختلاط مهن ؛ ولا النظر إليهن + مع آمن ر آمهات 
الومنین ) يحرم الزواج بهن » ولا يحوز سوافن إلا من وراء حجاب ٠‏ فلا 
شا" أن الاختلاط بغیر هن من النساء. أو التحدث إليهن بدون حجاب : 
یکون حراماً من .باب أولى . لأن الفتنة بالنساء متحققة . 


م ان" آمر الحجاب لیس خاصاً بأزواج الرسول مَل ۰ بل هو عام 
لجميع نسام الومنین . بدلیل قوله تعالى في آخر السورة (يا أيها البي قر" 
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لأزواجك : وبناتك” . ونساء الومنین يد'نين علیهن" من جلابیبهن ) . 

فهل خرجت مؤمنة من هذا الحطاب ؟ وهل أمر الخجاب خاص بنساء 
الرسول حى يزعم بعض المضلتين. أن الحجاب مفروض على نساء الرسول 
عار خاصة دون سائر النساء ؟! 

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث ( الحجاب 
الشرعي ) ونبيتن تلك الراعم الواهية الي احتج بها بعض المتحللين » ونبطلها 

بالحجج الدامغة » فارجع إليها هناك والله بتولاك . 

الحكم الرابع : هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة ؟ 

أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( فإذا طعمتم فانتشروا ) إلى أن" . 
الطعام الذي يقدام للضيف لا يكون على وجه التمليك » وإما هو على وجه 
الإباححة > فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا جوز له ذلك لأن 
المضيف إنما أباح له الأ کل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد .. 

قال العلامة القرطي : وني هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على 
ملك الضیف ‏ لا على ملك نفسه لأنه تعالى قال ( فاذا طعمم فانتشروا) 
فلم يجعل له أكثر من الا کل > ولا آضاف إليه سواه»وبقي اللك على أصله ١‏ ۱ 

الحكم انفامس : هل زال النکاح عن آمهات آلومنین بموت الني لر ؟. 

قال القرطري في تفسيره اللخامع لأحكام القرآن : اختلف العلماء في 
أزواج الني لر بعد موته ۰ هل بقين آزواجاً أم زال النكاح بالموت » 
وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا ؟ 

فقيل : عليهن العدة » لأنه توق عنهن > والعدة عبادة . 

وقيل : لا عدة علیهن ء لأنها مدة تربص لا ینتظر بها الإباحة . 

قال : والقول الثاني هو الصحيح لقولهعليهالسلام : (ما تركت بعد نفقةعيالي) 

(۱) القرطبي ج 14 ص ۲۲۷ . 


oY 


وروي (أهلي ) وهذا اسم خاص بالزوجية ٠»‏ فأبقى عليهن اللفقة والسكى 
مدة حیانین لکونپن نساءه » وحرمن على غيره » وهذا هو معی بقاء النكاح . 
وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره » لكونهين 
آزواجاً له في الآخرة قطعاًء بخلاف سائر الناس ۰ لأن الرجل لا يعلم كونه 
م ارم + والآخر في النار : 
فبهذا ا السبب في حق الحلق : و في حق الني لتر وقد قال عليه 
السلام :کر“ ببشم ولحت تفطخ ا ونسي فإنه باق إلى يوم القيامة). 
فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها » 
فهل كان يحل لغيره نكاحهن ؟ فيه خلاف > والصحيح جواز ذلك › لا 
روي أن الكلبية الي فارقها رسول الله بل تزوجها ( عكرمة بن أني جهل ) 
على ما تقدم ۰ وقيل : إن الذي تزوجها (الأشعث بن قيس الكندي ) . 
قال القاضي أبو الطيب : الذي تزوجها ( مهاجر بن أي أمية ) 0 ینکر ذلك 
آحد : قدل على أنه إجماع () ۱ 


. النهي عن دخول بیوت الرسول لِك بغير إذن » وبدون سابق دعوة‎ - ١ 

۲ - لا ينبغيالحضور قبل نضج الطعام » ولا الکث بعد تناول طعام‌الوليمة. 

ES ۳‏ ال 
. علی کل شيء 

حرمة إيذاء رك للقي بالأقوال أو الأفعال » والتأدب معه في 
جميع الأحوال . , 

ه - حرمة نكاح أمهات الومنین من بعد وفاته لأنبن أزواج رسول الط 


(۱) القرطبي ج4١1‏ ص ۲۳۰ . 


er 


كر 


خلق الرسول الرفيع عنعه من أمر الناس بالحروج من منزله فينبغي 
عدم الإثقال عليه . 
- نساء الرسول للم هن" القدوة والاسوة الحسنة لسائر النساء فينبغي 
عاطبتهن من وراء حجاب 0 
۸ - في عدم الاختلاط بالنساء صفاء النفس ۰ وسلامة القلب » ونقاء 
السريرة : والبعد عن مظان التهم . 
الآداب الي أرشد إليها القرآنينبغيالتمسك بها وتطبيقها تطبيقاً كاملا . 
خاتمة البحث : ١‏ 


< 


حرم الله تعالى على الومنین دخول بيوت الني ملت بدون إذن ء تكرياً 
لرسول الله عليه السلام وتعظيمآ لشأنه > ومنع الناس من الإثقال على رسول 
الله عتم سواء بالدخول إلى بيوته دون سابق دعوة » أو الکث فيه - 
تناول طعام الوليمة » لأن ني ذلك إثقالاة على الرسول لکرم > ولیذاء" 

له . والتطفل" والإثقال على أهل الدار ليس من أوصاف الومنین » وقد كان 
رسول الله بلق شديد الحياء » وكان - كما تقول السيدة عائشة آشد حياء 

من العذراء في خدرها : وم يكن من خلقه الکرم أن يحابه أحداً یما یکره : 
مهما آصابه الأذى والضرر : ولا من عادته أن یأمر الراثر بالانصراف مهما 
طال الکث والبقاء . لأن" هذا لا يتفق مع خلّق الداعية > فکیف بخلق 
النبوة وأوصاف سيد الرسلین !! «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانتفضوا 
من حولك ». . 

وكان بعض الناس - من لم تتهذب أخلاقهم بعد يتحينون طعام الني 
ی فيدخلون قبل أن يدرك الطعام : ويقعدون إلى أن ينضج ء ثم يأكلون 


ot 


ولا يخرجون .. فكان الناس بحاجة إلى أن يتعلموا الآداب الرفيعة » وأن 
یکون‌عندهم ( ذوق اجتماعي ) وشعور رقيق : عنعهم عن ارتكاب النقائص» 
وفعل ما يخل بالمروءة . لذلك أنزل الله تعالى هذه. الآبات الكريمة تعليماً 
للأمة وإرشاداً ها إلى سلوك الطريق E‏ ن اي حکیم : 
« هذا آدت أدب الله به الثقلاء » . 

وقال آخر : هذه الآية نزلت في الثقلاء.وحسبك من الثقلاء أن الشرع 
لیم . 

ولقد كان هناك من بعض المنافقين إيذاء لرسول الله يل بالفعل أو 
القول » حى قال رجل من النافقین حين تزوج رسول الله ملت أم سلمة 
بعد وفاة زوجها أني سلمة : ما بال محمد يتزوج نساءنا !! والله لو قد مات 
لأجلنا السّهام على نسائه . يريد اقتسمناهن بالقرعة . فنزلت الآبة في هذا : 
فحرم الله نكاح أزواجه من بعده ۰ وجعل هن حكم الأمهات تطييباً الخاطره 
اشریت رها من خم ف عله سدع ۵ میم ۱ لكر قا ريما ل مر تبته . 
وما كان لومن أن پوذیه في نفسه أو أهله : لانه عليه الصلاة و أب 
لالمومنين > وهل يليق بالانسان أن يتروج امرأة اريه وهي ۷ بنصصس 
القرآن الكرم © !! وصدق الله روما کان لكم آن تو دوا وقول الله 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداً : إن ذلكم كان عند الله 
عظیماً ) . ۱ 


(۱) قال الله تعال : (النبي أولى بالزمنین من آنفسهم » وآزواجه أمهاتهم ..) الاية 


وموم 


لاط اضر 


SD 


قالاس تما فش : 
AMMAN AAA‏ 


که بوا ا وا ون | 1 


د مس قرو 700000 EE‏ ر ۱ 
لین بزدوناله ورسو و الیبا وا لاخ وا 9 رل 


92 2 0 ا 
ی ۳ ريا © 


سر الؤعرات » 


كين زی 


يصلّون : الصلاة في اللغة معناها : الدعاء والاستغفار : ومنه قوله تعالى : 
(وصل عليهم إن صلاتتك سکن" لهم) أي أدع شم با مغفرة والرحمة 
قال الأعشی : 
عليك مثل" الذي صلیت فاغتحضي ‏ نوما فان بحنب المرء مضطجعاً 
أي لك من الدعاء مثل ما دعوت لي به . 


۳9۹ 


وسميت الصلاة المفروضة صلاة لا فيها من الدعاء والاستغفار : 
وتأني الصلاة ععی الرحمة ومنه قوله لتر : اللهم صل على آل 
أي أوفى . قال الأزهري : هي بمعى الرحمة . أي ارحم آل 
ات أوفى 3 وقال الشاعر 

صلی علیعزةالررحمن وابنشها ‏ ليل وصلی‌غل‌جارانها الأخر ۷ 
قال ابن عباس J:‏ أراد أن الله تعال در حجه و والملائكة يدعول 
له ويبر کون ؛ 0 
وقال أبو العالية : « صلاة الله تعالى تعالى ثناوه عليه عند الملائكة: . 
و صلا ۱ اهم له ,(۲) 


: قال الجرهري : والني : المخير .عه الله عر وجل . لانه أنبأ عنه 
و البیاء . و ز جوز فيه حفن اطمز وتخفيفه . 
قال سیپویه : لیس آخد من انعرب إلا ویقود نبا مسیلمة باطمز . 
غير میم تركوا اهمز في النيي كا تركوه ف الذرية والربة 
إلا أهل مكة فإنهم يبمزون هذه الأحرف 0 قال : واطمز في 
( الي ) لغة رديئة . واشتفاقه من اوا د 0 


+ د 
و دمم الى ء , أننئاء و : 


(OIA a 
باخیر کل هدی السبيل هد‎ 


CE و۱‎ ol 
اقول 1 كل ما ورد في القر آن من خطابت اني أو الرسول فإتما‎ 


. | البيت د کرد في لسان المرب ونسيه إلى الراعي وانظر اللسان مادة /صل‎ )١( 


. ۷۹۸ ص‎ ٩ اثظطر تسيز آبي اسعود ج‎ (r) 
. | لسان المرب مادة با‎ )۳( 


(:) نفس المر سم السابق 


سم 


۳5۷ 


يقصد به محمد عليه الصلاة والسلام : خاتم الأنبياء والمرسلين . 
صلوات ألله عليهم أجمعين 2 

يوذون الله : إيذاء الله : وصفه عا لا يليق به جل" وعلا كقول اليهود : 
(يد الله مغلولة) :و (عزير ابن الله) .وقول النصارى : المسيح ابن 
الله وان الله ثالث ثلاثة . وقول كفار قريش : اللائكة بنات 
الله . وسائر ما لا يرضى الله عز وجل من الكفر والعصيان . 
وایذاء الرسول كقوهم عنه : محنون . شاعر E‏ 
أو إلحاق الأذى به كشج وجهه الشريف وكسر رباعيته في أحد . 
وأمثال ذلك من الأذى الحسى أو الأذى العنوي ۰ الذي كان 
يلحقه به المنافقون والكفار . 

لعنهم الله : اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل . قال تعالى 
(ملعونين أيئما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا ) . 


۷ 


بهتاناً : البهتان : الافتر اء والکذب الواضح . وهو من البهت ععی التحیتر . 
قال “تي اللسان : بہت الرجا" ببهته برتاناً ‏ وباهته : استقبله 
بأمر يقذفه به وهو منه بريء . والبهتان : الباطل الذي يتحير 


2 بطلانه (۱) 5 


سس 
ا بي ظاهراً لأنه واضح الكذب والبهتان . تقول : بان الشيء ۰ وبان 
الامر . وباك الحق.إذا ظهر جليا واتضح . قال الشاعر 
فبان للعقل أن العلم سيدأه ‏ فقبل العقل رأس العام وانصرفا 


- 


فا کے لغيه 
وتسه‌ی اليبة ية لاما تكشف الق وتظهره . 


(۱) انظر لسان العرب والقاموس الحیط مادة إت | . 


۳۸ 


ر 


يخبر المولى جل وعلا با ناله الرسول الكريم . من جاه عظيم » ومنزلة 
سامية ۰ ومكانة رفيعة عند الله تعالى . وما له من السيادة والمقام المحمود ي 
الا الأعلى . وما خصه الله تعالى به من الثناء العاطر . والذكر الحسن . 
فیقول الله تعالى ما معناه : 


« إن الله تعالى برحم بيه . ویعظم شأنه ٠‏ ويرفع مقامه . وملائكته 
الابرار . وجنده الاطهار ٠‏ يدعون لني عليه السلام ویستففرون له : 
و بطلبون سس الله أن يبارك و عجد ده و یه مدا ۱ و أعلى 
ام راتب . وي دنه عل ا الأديان. فنك له الأجر والثواب 1 
عل ۳ قد م لامته من یر ۰ وفضل يم 5 فيا أا المومنون ا صلوا 
انم عليه . وعظبوا امره . و اتبعوا شرعه . وأكتروا من الصلاة عايه 
والتسليم . فحقه علیکم عظم . ومهما فعلم فلن تودوه حقه . فقد كان 
المنقذ لكم من الضلالة إلى الهدى . وبه أخرجكم الله من الظلمات إلى النور 
« هو الذي 7 على عبده آبات بینات لیخر جکم من الظلمات إلى الور : 
وان الله بكم لرءوف رحم » فقولوا كلما ذ کر اسمه اشریت : اللهم 
صل على محمد وسلم ا ا . وادعوا الله جز به عنکم خير از ای 


3 


مم آخبر تعالى أن الذین يوؤذون الله ورسوله قد استحقوا غضب الله ولعنته 
علوهم 3 0 وآخر-بم , وأن الله اعد" شم عذاباً شديداً لا 18 رك كنهه 
.ولا یعرف هولف ۳9 الذين آذو االو ميق الو ات . فنسبوا إليهم 
ما لم يفعلوه. وانهموهم بالكذب . والزور. والبهتان. وتقولوا على ألسنتهم. 
مالم یقو لوه. ی الذین‌فعلوا ذلك لهم أيضاً عذا ب ألم في الدنيا والآخرة جزاء 
ما اقترفوامن سىء الأعمال . 


۳۹۹ 


وجه الارتباط بالآبات الكريمة السابقة 

في الآيات الكريمة السابقة كان الحديث عن حرمة دخول بيوت الني 

وعن حرمة نكاح أزواجه الطاهرات ۰ وقد بين تعالى فيها أن شأن 
الومنین ألا تكون منهم أذية للرسول عليه الصلاة والسلام » لا له عليهم 
من حق عظيم » وني هذا توجيه وإرشاد إلى تكر يمه ا وحياطة اعامه الشريف 
وهنا بين تعالى أن الله یکرم نبيئه ويرحمه ويعلى شأنه » وملائکته كذلك : 
فكيف لا يكرمه الومنون مع أن الله صلی عليه ؟ وهو لا يستحق إلا کل" 
تكريم وتمجيد ۰ فكأنه قيل هم : لا ينبغي لكم أن توذوه » فان الله يصلى 
عليه وملائكته ۰ فهذا وجه الارتباط والله تعالى أعلم . 


وتره (مر(ر(ت ۱ 


قرأ بلمهور ( إن" ال" وملائکته ) بنصب (اللائكة ) عطفاً على لفظ ‏ 
الحلالة ۰ وقرأ عبد الوارث عن أني عمرو (وملانکته ) بالرفع ویکون 
الخبر محذوفاً تقديره : إن الله يصلى . وملالکته يصون" . 


قرب 


١‏ قوله تعالى : ( يصلون على الذي ) الحملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن ) . ۱ 

۲ - قوله تعالی : ( وسلموا تسليماً ) ( سلموا ) آمر » و «تسلیماً) 
مفعول مطلق منصوب . 

۳ - قوله تعالى : (إن الدب يوذون الله ورسوله ) اسم الوصول 
اسم (إن ) وایر جملة (لعنهم الله ) . ۱ 





(۱) انظر الألوسي » والبحر المحيط » وزاد السر لابن الحوزي ٠.‏ 


۳۹۰ 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون ) 

ورد ذكر الثناء على الرسول بلا بپذه الصيغة » فجاء ابر موكداً 
ب رن ) اهتماماً به » وجيء باحملة إسمية لافادة لد > وکانت الحملة 
إسمية في 0 > (إن الله ) فعلية في عجزها ( يصلّون) للإشارة إلى 
أن هذا الثناء من الله تعالى ۰ والتمجيد الدام يتجداد وقتاً فوقتاً على الدوام » 
فتدبر هذا 1 الدقيق . 

اللطيفة الثانية : قد يقول قائل : إذا صلّی الله وملائكته عليه فأي حاجة 
إلى صلاتنا عليه ؟ 

نقول : الصلاة عليه ليس اجته إليها » وإلا فلا حاجة إلى صلاة 
الملائكة مع صلاة الله عليه » وإنما هو لاظهار تعظيمه عليه السلام ليثيبنا 
الله تعالى عليه : وطذا قال عليه السلام : (من صلی علي ره سای "او 
عليه بها عشرأ) فصلوات ري وسلامه عليه . 

اللطيفة الثالثة : قال الامام الفخر : الصلاة الدعاء : يقال في اللغة صلی 
عليه : أي دعا له > وهذا العی غير معقول في حق" الله تعالی » فإنه لا يدعو 

.له » لأن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث » والحواب:أن اللفظ المشترك 

جوز استعماله في معنييه معا : وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 
جائر وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ۰ فالصلاة من الله ععی الرحمة » 
ومن الملائكة ععی الاستغفار . وهما پشیرکان ي العناية بحال المرحوم : 
والمستغفر له » والراد هو القدر الشتر ۵ . 

اللطيفة الرابعة : أمرنا الله بالصلاة على نبيه الصطفی يلل وان 
0 (ا) الفخر الرازي ج ٩‏ ص 5ول . 


۳۹۹ 


يكفي أن نقول صلينا عليه أو يقول الإنسان : أصلى عليه ۰ فلماذا نقول 
عند الصلاة عليه : اللهم صل على محمد ؟ 

والحواب : أن الله لا أمرنا بالصلاة عليه . ولم تبلغ قدر الواجب من 
ذلك » أحلناه على الله تعالى ۰ وقلنا : اللهم صل أنت على محمد . لاناك 
أعلم بما يليق به . فنحن عاجزون عن توفيته حقه . وقاصرون عن معرفة 
الثناء الذي يليق بقدره»وقد أو كنا الامر إليك فتدبر سر هذه الحملة ( اللهم 
صل على محمد ) فإنه نفيس ودقيق . 

اللطيفة اطحاهسة قال بعض العلماء : معی قولنا : الهم صل على محمد 
أي عظمه ني الدنیا بإعلاء ذکره» وظهار دعوته . وابقاء شریعته ۰ وني 
الاخرة بتشفيعه في أمته : وتضعیف آجره ومثوبته » واعطائه المقام الحمود . 

, فضائل الصلاة على النبي ِل » 

١‏ عن أني طلحة رضي الله عنه أن النيعِجاء ذات يوموالبشرى 
في وجهه ۰ فقلنا إنا لرى البشرى في وجهك !! فقال : إنه أتاني الملك أ 
فقال يا محمد : إن ربك يقول : أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا 
صليت عليه عشراً . ولا يسلم عليك أحد إلا سلّمت عليه عشراً " ؟.. 

۲ - وقال يلق : «ان أولىالناسني يوم القيامة أكثر هم علي صلاق) 

۳ - وقال مل : البخيل الذي من ذکرت عنده فلم یصل" علي" ).. 

الهم اجعل صلواتك 2 ورحمتك ٠.‏ وبركاتك :3 على سید المرسلين ۰ 


إمام التقین 5 سيك نا عمل و آله و صحره افع 3 إناك ا عیب الدعاء. 





(۱) رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة ورمز السيوطي لصحته كذا ی الفيض ج۱ ص۱۰4 
(۲) رواه الر مذي وقال حسن غريب . 

(۳) آخرجه التر مذي والنسائي وابن حبان وانظر جم ار له ع" ص ۱۷۹ . 

(4) اقرأ کتاب الشفاء للقاضي عیاض رحمه الك فقد أجاد فيه و آفاد . 


۳۹۲ 


الحكم الأول : ما هي صيغة الصلاة والتسليم على النبي عليه السلام ؟ 

صيغة الصلاة على الني علق وردت فيها طرق كثيرة من السنة النبوية 
لمطهكرة: وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المومنين ٠‏ 
واختلاقها يشعر بأن الفرض ليس تحديد ( كيفية خاصة ) ونا هي ألوان 
من التعظلم والتاء له عليه السلام . وسنقتصر على بعض ما صح من هذه 
ااکیفیات ‏ لان" استيعابها يطول ۰ فنقول ومن الله نستمد العون : 

أولة” : روى الشيخان عن كعب بن عنجنرة رضي الله عنه قال : قال 
رجل با رسول الله : ما السلام عليك فقد عرفناه . فكيف الصلاة عليك ؟ 

قال قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ۰ كما صليت على إبراهم 
إنك حميد مجيد » الهم بارك على محمد وعلى آل محمد »> كما باركت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد ۳۰ . 

ثانا : وروی مالك وأحمد والشيخان عن أني حميد الساعدي رضي 
الله عنه أمهم قالوا يا رسول الله : كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله وه 
قولوا : « اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته » کا صلیت على آل برام 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
ید »۳ . ` ۱ ش 

الث : وأخرخ ابلماعة عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه أنه قال : 
قلنا با رسول الله : هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ 
فقال قولوا : « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم * 





(۱) رواء البخاري ومسلم وانظر فتح الباري ج ۱۱ حن ۱۲۸ ۰ 
۳( رواه الستة الا الترمذي وانظر جمع الفوائه ج ؟ ص ٦۷۸‏ > 


۳۹۳ 


وبارك على محمد وعلی آل ات على ابراهم ٠‏ في العالمين إنك 
حمید مجيد ۲ . 

رابعاً : وه مسلم والرمذي والساي عن أ ان مسعود البدري أنه 
قال : أتانا اني ی وحن : في مجلس (سعد بن عبادة ) فقال له بشير بن 

٠‏ : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله > فكيف نصلي عليك ؟ فسكت 
حی کنیا أنه م يسأله ثم قال قولوا : «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد . كما صليت على إبراهم : وبارك على محمد وعلى آل محمد . کا 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجید . والسلام كا علمم 7 
۱ وني بعض.رواياتقه : « اللهم صل على محمد الني الأمي وعلى آل محمد ». 

وهنالك روایات أخرى دون هذه في الصحة وتخالفها بالزيادة والنقص 
في مواضع كثيرة . 

وما دام المراد تعظيم النبي ملي فأي عبارة تكون واردة من طريق صحیح 
كان لك أن تأخذ بها . 

وأما التسليم فصيغته معروفة وهي أن يقول الومنون : السلام عليك 
يا رسول الله . ۱ 

وني التشهد يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

ومعی التسليم : الدعاء بالسلامة 0 جميع البلايا والآفات والأسقام . 
وذهب ابن السائب إلى أن معبى التسا ۾ : الانقياد وعدم المخالفة أي سلموا 
لا يأمركم به والله اعلم . ۱ ۱ 

الحكم الثاني : : ما معبى صلاة الله والملائكة على النبي عليه السلام ؟ 

تقدام معنا أن الصلاة في اللغة تأي معی (الدعاء ) وتاي بمعبى (الرحمة) 

ي ععی ( التمجيد والثناء) ومن لاخ خير قوله تعالى : (أو ولاك عليهم 





)0( رواه الحماعة عن أبى ي سعيد انمدري رضي أن عنه . 
)۲( رواه الستة إلا البخاري وانظر ب جمع الفوالد ج ۲ ص ۱۷۷ : 


۳۹ 


صلوات من ربهم ورحمة ) ۰ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة من الله تعالى على بيه معناها 
تمجيده والثناء عليه وإلى هذا ذهب البخاري وطائفة من العلماء وهو الأظهر . 

وقال آخيرون : المراد بالصلاة على الني رحمته ومغفرته وإلى هذا ذهب 
الحسن البصري وسعيد بن جبير . وقيل : المراد بها البركة والكرامة"" . 

وأما صلاة الملائكة فمعناها : الدعاء له عليه السلام والاستغفار لأمته » 
وعلى جميع الأقوال فالصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة . 

ولا جاء اللفظ مجموعاً مضافاً إلى واو اللحماعة ( إن الله وملائکته يصلون 
على النبي )وكانت الصلاة من الله غير الصلاة من اللائكة لذلك فقد اختلف 
سرون في تأويل الاية على أقوال : 

| فذهب بعضهم إلى آن في الآبة حنفاً دل عليه السياق تقديره : 
إن الله يصلي على الني » وملالکته پصلون عل الاي > فتكون واو الجماعة 
راجعة إلى الملائكة خاصة › ویوید هذا قراءة الرفع ( وملالکته ) ولیس 
اللفظ مشتركاً بين الله تعالى وملائكته . 

ب - وذهب بعضهم إلى أنه من باب ( الجمع بين الحقيقة والمجاز ) 
وهو اختيار الفخر الرازي”" ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله » فعنده يجوز 
استعمال اللفظ الشترك في معنييه معا كا جوز اللجمع بين الحقيقة والمجاز » 
فيكون لفظ ریْصلُون) عائداً إلى الله وإلى الملائكة بالمعنيين معا ويصبح معنى 
الآية : (إن الله تعالى يرحم نبیّه وملائكته يدعون له ) . 

ج - وذهب جماعة إلى القول بأنه من باب (عموم الجاز ) لا من 
باب ( الجمع بين الحقيقة والمجاز) فيقد رون معنی مجازبا عاماً ٠:‏ یتتظم أفراداً 
كثيرة يشملها هذا اللفظ ء وهذا العی العام هو مثلا” ( العناية بشأن الني ) 


(۱) انظر زاد السیر في علم التفسیر لابن الحوزي ج ٩‏ ص ۳۹۸ . 
(۲) انظر تفسیر الفخر ج ٩‏ ص ۷۸۷ . 


۳۹۵ 


لیر فالإعتناء يكون من الله تعالى على وجه » ويكون من اللائكة على وجه 
آخر > وهذا اختيار أي السعود وأني حيان والز حشري ٠‏ وغير هم من 
مشاهير المفسرين . 

قال أبو السعود : قوله تعالى (يصلون على الني ) قيل : الصلاة من 
الله تعالى الرحمة ۰ ومن الملائكة الاستغفار » وقال ابن عباس : أراد أن 
الله يرحمه : واللائكة يدعون له .. فینبغی أن يراد في (یصلون ) معی 
مجازي عام » يكون كل واحد من الحاني المذكورة فرداً حقيقيآ له ء أي 
يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره » ويبتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه > 
وذلك من الله سبحانه بالرحمة » ومن اللائكة بالدعاء والإستغفار " . 

وقال أبو حيان في البحر الحیط : «وصلاة الله غير صلاة الملائكة 
فكيف اشتركا ؟ واللحواب : اشتركا في قدار مشترك وهو إرادة وصول 
الخير إليهم » فالله تعالى يريد برحمته إياهم وصول الحير إليهم ۰ والملائكة 
يريدون بالاستغفار ذلك" » . 

الحكم الثالث : هل الصلاة على الني ملم على سبيل الندب أو الفرض ؟ 

أمر الله سبحانه الومنین بالصلاة على نبيه الكريم » وهذا الأمر الوجوب 
فتكون الصلاة على الني بلق واجبة » ويكاد العلماء يجمعون على وجوب 
الصلاة والتسليم عليه مرة ف العمر > بل لقد حكى ( القرطبي ) الاجماع على 
ذلك ۰ عملا” بما يقتضيه الأمر ( صدّوا) من الوجوب > وتكون الصلاة 
والسلام ني ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد » حيث لا يصح إسلام الإنسان إلا 
بالنطق بها . 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الني مَل هل يجب ي كل 

(۱) تفسير أبي السعود ج ٠‏ ص ۷۹۹ عل هامش الفخر الرازي . 


(؟) البحر المحيط ج۷ ص ۲۳۷ عند قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) من 
سورة الأحزاب . 


۳۹۹ 


مجلس » وكلما ذكر اسمه الشريف عله ؟ أم هي مندوبة ؟ وذلك بعد 

| فقال بعضهم: إنها واجبة كلما ذأكر اسم النبي عليه السلام . 

باب وقال آخرون جب ي الجلس مره واحدة ولو کرو ذكره 
عليه السلام في ذلك الجلس مرات . ۱ 

بح - وقال آخرون : يجب الا کثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس» 
ولا يكفي أن یکون ني العمر مرة . 

وحجة القائلین بالوجوب ني الجلس . أو كلما ذکر اسم الرسول عليه 
الصلاة والسلام > أن الله عز وجل أمر بها » والأمر يفيد التكرار ۰ ثم ما 
ورد من الوعيد الشدید لمن ۸ يصل” على رسول الله عليه السلام ۰ کقوله 

( لبخیل الذي من‌ذ کرت عنده فلم صل علي )رواه الترمذي . 
وقوله عليه السلام (ما من قوم مجلسون في مجلس ثم يقومون منه لا یذ كرون 
الله ولا ن على نبيه إلا كان ترة © عليهم يوم القيامة ) . 

وقول جبريل للني عليه السلام : بعد من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك 1 فلت اس ۱ 3 

فهذه تفيد الوجوب عندهم .. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على الني لیر قربة وعبادة . 
كالذكر_والتسبيح والتحميد : وأنها واجبة في العمر مرة : ومندوبة ومسنونة 
في كل وقت وحين » وأنه ينبغي الإكثار منها لا صح عنه عع أنه قال : 

( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه با عشراً )”© وغير ذلك 





(۱) ترة : أي حسرة وندامة » اتظر الحامع الصغير للمناوي . 

(۲) الحديث رواه الطبر ان في العجم الكبير عن كعب بن عجرة ورجاله ثقات كذا في 
مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ١١١‏ ۰ 

(۳) رواه أحمد وابن حبان والحاكم . 


۳۹۷ 


من الأحاديث الكثيرة الشهيرة في فضل الصلاة على الني عليه السلام . فهي 
مطلوبة ولكن لا على سبيل ( الوجوب ) بل على سبيل ( الندب ) والاستحباب. 

قال العلامة أبو السعود : « والذي يقتضيه الاحتياط » ويستدعيه معرفة 
علو شأنه عليه الصلاة والسلام » أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفیع ۳ . 

وما ذهب إليه االدمهور هو الأصح والأرجح والله تعالى أغلم : 

الحكم الرابع : هل تجب الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الني مله ني الصلاة على مذهبين : 

| - مذهب الشافعي وأحمد : آنا واه في الصلاة ولا تصح الصلاة 
بدوما . 

ب - مذهب مالك وأني حنيفة : أنها سنة موكدة في الصلاة وتصح 
الصلاة بدونها مع الكراهة والإساءة . 

أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن الصلاة على الني ملت واجبة في الصلاة 
بأدلة نوجزها فيما يلي : 

١‏ الأمر الوارد في قوله تعالى (يا أا الذین آمنوا صلوا عليه) والأمر 
يقتضي الوجوب ۰ ولا وجوب في غير التشهد » فتكون الصلاة على الني 

واجبة في الصلاة . 

ب - حديث كعب بن عجرة ( قلنا يا ر سول الله قد عر فنا التسليم عليك» 
فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ..) 
الحديث وقد تقدم . 

(۱) تفسير أبي السمود ج ٩‏ ص ۸۰۰ . 


۳۹۸ 


قال ابن كثير رحمه الله : « ذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه يجب على 
الصلي أن يصلي على رسول الله علش ني التشهد الاخیر > فان تركه لم تصح 
صلاته » وهو ظاهر الآبة » ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة » 
وهو مذهب الإمام احید 1 و زلبه ذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله 0 

أدلة المالكية و الأحناف : 

واستدل الالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي : 

۱ - قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا صلّوا عليه ) قالوا : قد تضمنت 
هذه الاية الأمر بالصلاة على الني ملم وظاهره يقتضي الوجوب » فمی 
فعلها الانسان مرة واحدة ني صلاة أو غير صلاة فقد دی فرضه ؛ وهو 
مثل كلمة التوحید والتصدیق بالني سل مى فعله الانسان مرة واحدة في 
عمره فقد أدى فرضه ۰ والأمر يقتفي الوجوب لا التكرار . 

ب حديث ابن مسعود حين علمه النشهد فقال : ادا فعلت" 

> أو قلت هذا › فقد تمت صلاتك » فان ث شئت أن تقوم فقم : ثم اختر 

7 ف ) . ول يأمره بالصلاة على الني عليه السلام . 

< حدیث معاوية السلمي وفیه أن الني بلقي قال : «إن صلاتنا 
۱ لي و 
القرآن » . ولم يذكر الصلاة على الني يلتم . 

د ما روي عن كثير من الصحابة آنبم كانوا يكتفون بالتشهد ني 
الصلاة وهو ( السلام عليك أا الي ورحمة الله و يوجبون 
الصلوات الإبراهيمية . 

(۱) تفسير أبن كثير الحزء الثالث باختصار وانظر تفسير ابن الحوزي و الفقه عل‌الذاهب 

الأربعة . 


)۲( رواء أحمد و آبو داود و الثر مذي و صححه وانظر تفغسير ابن الحوزي . 


۳۹۹ 


قال أبو بكر الرازي”" : «وزعم الشافعي أن الصلاة على الني يلم 
فرض ني الصلاة » وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ‏ فيما نعلمه ‏ 
وهو خلاف الا ار الواردة عن الني جلثم لفرضها في الصلاة" .. » 

ثم ساق بعض الأدلة في تفسيره أحكام القرآن - وقد ذکرنا بعضها - 
ثم قال : وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي . 


الحكم الحامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام؟ 

يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء » لأن الصلاة معناها 
الدعاء » والدعاء جوز للأنبياء ولغير الأنبياء » واستدلوا بما ورد عنه يلل 
من قوله «الهم صل" على آل أي آوفی ) . 

وذمب الا کرون إلى أن الصلاة (شعار ) وهي خاصة بالأنبياء » فلا 
تجوز لغيرهم فلا يصح أن تقول : اللهم صل" على الشافعي مثلا” أو على 
أني حنيفة ٠‏ وإنما تترحم عليهما » ويجوز الرضي عن الصحابة والتابعين 
ولا تجوز الصلاة عليهم لا شعار الأنبياء والمرسلين . 

قال العلامة أبو السعود : «وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فتجور تب ما » وتكره استقلالا : لأنه في العرف شعار ذكر الرسل » 
ولذاك لا يجوز أن يقال :محمد عر وجل » مع کونه يلقع عزيزاً جليلا (۳». 

والراد بقوله تبعاً أن تقول مثلا" : اللهم صل على محمد وآله وذريته 
وأتباعه الومنین فلا يصح أن تقول : اللهم صلى على ذرية محمد » ولا اللهم 
صل على آزواج محمد » وانا إذا صليت على الرسول مجوز لك أن تضيف 
تبعاً من شئت من عباد الله الصالحين . والله أعلم . 

(۱) هو الشهور بالحصاص من فقهاء الأحناف . 


)۲( هی القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۷۰ . 
(۳) 3 تفسير أبي السمود ج ٩‏ ص ۸۰۰ . 


۳۷۰ 


OD 


- منصب النبوة منصب عظم ۰ ومكانة الرسول مكانة عظيمة عند اللهتعالى. 

SS‏ مظهر من 

۳ - احترام الرسول عل انر رع ل ا لأنه من تعظيم أمر 
ألله وطاعته جل" وعلا . 

4 - الصلاة على الرسول يلك ينبغي أن تكون بالصيغة الشرعية « اللهم 
صل على محمد » الخ . 

ه ‏ يندب للمسلم أن يصلي على الرسول كلما ذكر اسمه الشريف مَل 
امتثالا” للأمر الإلمي . 

. إيذاء الرسول لتر إيذاء لله تعالى وهو سبب لسخط الله وغضبه‎ - ٩ 

۷ - إيذاء المومنين واتمامهم با ليس فيهم من الكبائر الي ينبغي أن 


سس 


خاتمة البحث : 

جد الله رسوله يلم » وأئی عليه الثناء العاطر : ورفع مكانته على 
جميع الأنبياء والمرسلين ۰ وأحله المحل الرفيع الذي يليق عنزلته السامية : 
ومرتبته العالية » وأمر الومنین بالتأدب مع الرسول الكريم ٠‏ وبتعظيم أمره . 
وتمجيد شأنه » وصلى عليه ني الملا الأء| لى مع الملائكة الأطهار » وكل ذلك 
ليعلّم المومنين مكانة هذا الني العظم ا و یآ 


۳۷۱ 


لأنه سب سعادتهم وفلاحهم ني الدنيا والآخرة(لتؤمنوا باه ورسوله وتعرّروه 
وتوقروه ۰ وتسسحوه بکرة" وأصیلا . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى الومنین بالصلاة على الرسول الكريم . وجعل ‏ 
ذلك فرضاً لازم لا يم إيمان بدونه » وحم إيذاءه بالقول أو الفعل : ونبی 
عن كل ما يمس مقامه الشريف من إساءة أو عدوان : وجعل ذلك إيذاء” 
له تعالى » لان في تكذيبه لنم تكذيباً لله تعالى: . وني الاستهزاء بدعوته 
استهزاء بالله تعالى ۰ لأنه رسول رب العالمين ۰ فيجب أن ینطاع في كل 
أمر » وأن يحرم قوله لأنه مبلغ عن الله وصدق الله حيث يقول ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) . 

وقد حكم الله جل وعلا باللعنة والغضب على من آذى الرسول عليه 
السلام : لانه كفران” للنعمة» وجحود” للفضل الذي أسداه الرسول بلا 
لامته ٠»‏ وكيف يليق بالمومن أن يوذي رسول الله مع أنه صلوات الله عليه 
سبب لإنقاذنا من الضلالة » وإخراجنا من الظلمات إلى النور؟! وهو باب 
الرحمة الإهية > ومظهر الفضل والاحسان واللحود «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنم > حريص علیکم بالومنین رعوف رحم ۷ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . ' 

وصدق من قال : 

إذا الله أثى بالذي هو أهله عليه » فما مقدارٌ ما تمدح الورى؟ 


#* اج & 


۳۷۲ 


الوا عشرءة الاس مشر 


كب لر ار 


ل 
ومصم همم مه ض مهد 
و 521100 <2 ع روو ار رم زا 
و ی 
0 لوب ویک ون و وک 
e‏ ر وو موم ر 70 5 


ار رھ ادن وسكا ناشع غور ي ۳ 6 «سرية الزعزاب» 


أزواجك : الراد بكلمة الأزواج. ( أمهات الومنین ) الطاهرات رضوان الله 
-0 عليهن . ولفظ ازوج ا اللغة يطلق على الذكر والانی . قال 
( اسكن أنت 0 الحنة ) ( وجعل منها زوجها ليسكن 

إليها ) . ۱ 
واطلاق لفظ ( الزوجة ) صحیح ولکنه خلاف الافصح . وأنكر 


۳۷۳ 


الأصمعي لفظ (زوجة) بافاء » وقال : هي زوج لأ غير 6۷ ع 
واحتج بأنه لم يرد ي القرآن إلا بدون هاء ( أمسك عليك زوجك ) 
والصحيح أنه خلاف الأفصح وليس بخطأ قال الفرزدق : 
وان النييسعىيحرش زوجي كساع إلىأسد الشتری‌یستبیله) 
وي حدیث‌عمار بن ياسر قوله عن‌السيدة عائشة( والله إني لأعلم 
أا وة نبيكم في الدنيا والاخرة : ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم 
أتطيعونه أم تطيعونما ) . 
يدنين : أي يسدلن ويرخين : وأصل الإدناء التقريب ٠‏ يقال للمرأة إذا 
زل الثوب عن وجهها : أدني ثوبك على وجهلك ٠‏ والراد في 
الآية الكريمة : بغطین و جوههن وأبدانهن ليميزن عن الإماء والقينات0© 
ولا كان متضمناً معنى الارخاء والسّدل عدي بعلى ( يدا نين 
عليهن ) . 
جلابيبهن : جمع جلباب : وهو الثوب الذي يسر جميع البدن » قال الشهاب : 
هو إزار يلتحف به » وقيل : هو الملحفة وكل ما يغطي سائر البدن . 
قال في لسان العرب : الحلباب ثوب أوسع من الحمار » دون 
الرداء » تغطي به المرأة رأسها وصدرها › وقيل : هو الملحفة . 
قالت امرأة من هذيل ترني قتیلا" ها : 


مشي النسور إليه وهي لاهية” مشي العذ اری عليهن” بللابیب4) 


5 اتناف ب والثانوين: ال 

(۲) تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور . 
(۳) المصحف المفسر وتفسير الحلا لين > وحاشية الحمل . 
(4) لسان العرب لابن منظور . 


۳۷ 


وقيل جلباب المرأة : ملاءتها الي تشتمل بها واحدها جلباب » 


والجماعة جلابيب 3 وأنشدوا : 

« لیب من سواد الليل جلبايً9؟ » 
وي الحلالين : احلابیب جمع جلياب > وهي الملاءة الي تشتمل 
بها المرأة . 

۰ ۳ ۰ ۰ 7 

قال ابن عباس : أمر نساء الومنین أن يغطين رءوسهن ووجوههن 
بالحلابيب ۰ إلا عيناً واحدة ليعلم أ ا 
والحلاصة :فإن الحلباب هو الذي يستر جميع بدن المرأة > وهو 
بشبه الملاءة ( الملحفة ) العروفة في زماننا : نسأله تعالى الستر والسلامة. 


آدنی : آفعل تفضيل ععی أقرب . من الدانو بمعبى القرب ء يقال : أدناني 
منه أي قربي منه ۰ وقوله تعالى ( قطوفها دانية ) أي قريبة المثال . 
وتأني كلمة ( أدنى ) بمعنى أقل » وقد جمع المعنيان في قول الشاعر : 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الانسان 

غذوراً 1 أي ساتراً للذنوب . ماحيا للآثام . يغفر لمن تاب وأناب ما 
فرط منه ( وإني لغفار لمن تاب وآمن تا م اهتدى ) . 


رحیماً . برجم عباده : ويلطف هم ومن رحمته تعالى أنه لم يكلفهم 
ما لا يطرقون . 


(۱) حاشية الحمل على الخلالين . 
(۲) نفس الرجم . 
(۳) ضيغم : أي آسد » وأدنى الأولى » معنى أقل » و الثانية مع أقرب . 


۳۷۵ 


6 


باقر الله تعالى نبيه الکرم يل » أن يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية 
جمعاء : بان تعمل على التمسك بآداب الإسلام . وإرشاداته الفاضلة » ونظمه 
5 > الي بها صلاح الفرد وسعادة الجتمع : وخاصة في آمر اجتماعي 
۰ يتعلق بالأسرة المسلمة > ألا وهو ( الحجاب الشرعي ) الذي فرضه 
0 > ليصون ها كرامتها ود عليها عفافها : ويحميها 
من النظرات الحارحة . والكلمات اللاذعة ٠‏ والنفوس المريضة ٠‏ والنوايا 
الحبيثة : الي يكتها الفسّاق من الرجال اانساء غير الحتشمات » فيقول 
الله تعالى ما معناه : 
يا أيها النبي بلغ أوامر الله إلى عباده الومنین : وابدأ بنفسك فمر 
زوجاتك أمهات الومنین الطاهرات : وبناتك الفضليات الكريمات أن يرتدين 
الحلباب. الشرعي ٠‏ وأن يحتجبن عن أنظار الرجال > لیکن قدوة لسائر 
النساء » “في التعضف ۰ والتستر > والاحتشام . حی لا يطمع فيهن 
فاسق . أو ينال من كرامتهن فاجر : وأمر 0 نساء الومنین » أن يلبسن 
الملا لجان : الذي ر محاسنهن وز؛ ننه" : ویدفع عنهن" ألسنة السوء » 
وأمرهن” كذلك أن ٠‏ يغطين وجوههن وأجسامهن يجلابيبهن » ليميرن عن . 
الإماء والقينات . فلا يكن هدفاً للمغرضين ۰ ولیکن بعيدات عن التشبه 
٠ `‏ فلا يتعرض هن - بسوء . فذلك أقرب إلى أن يعرفن بالعفة 


اسل الج واوا ل متا ل E‏ 
في الدنيا والاخرة . 


۳۷۹ 


سس مرول 


. روی الفسّرون في سبب نزول هذه الآبة الكرعة ‏ أن الحرة والامة 
كانتا تخرجان ليلا" لقضاء الحاجة ني الغيطان ۰ وبين النخيل » من غير بيز 
بين الراثر والإماء » وكان في المدينة فساق . لا يزالون على عادامم 
الجاهلية يتعرضون للإماء »> وربما تعرضوا للحرائر » فإذا قيل هم يقولون : 
حسبناهن إماءء » فأمرت الراثر أن يخالفن الإماء ني الزي فیتسترن ليحتشمن 
وین فلا يطمع فيهن ذوو القلوب الریضة. فأنزل الله ريا أيها الني قل" 
لازواجك .. )20 الاية . ۱ 

وقال ابن الحوزي : «سبب نزوها أن الفساق کانوا یوذون النساء 
إذا خرجن بالليل ۰ فإذا رأوا المرأة علیها قناع ترکوها وقالوا : هذه حرّة » 
وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمة . فآذوها » فنزلت هذه الآية ۰ قاله 
|البدي 00 


زره ايرب 


۷ نت - قوله تعالى : ا ا ..( أي : منادى ٠.‏ و اماء للتنديه 4 


بن 


۶ 


د الي سف ل رای دد ا مالك : 


اا مصحوب 9 بعل ا ۹ 


۲ - قوله نعال : (قل لأزواجك ..) قل" : أمر ١‏ و (يدانين ) مضارع 
)۱( انظ آیات الأحكام للسايس و التفسير الكبير الفخر الرازي : 
(۲) ذكد. يوطي في الدر الشور من رواية ابن آبي :حاتم عن السدي» وانظر زادالسیر 
ج11 ص ۳ : ۱ 
(۳) الى ترح ابن عقيل على ألفية ابن عالك . 


۳۷۷ 


مبي على السکون لاتصاله بنون النسوة ؛ وجملة ریدنن لبون ) 
مقول القول: ي جل جرم راب الطلب . 

۳ - قوله تعالى: ( ذلك أدنى أن یرفن ) أي بأن يُعرفن مجرور 7 
جر محذوف ۰ واسم الإشارة مبتدأ > وما بعده خر ٠‏ والتقدیر : 
ذلك آقرب ععرفتهن آنهن حراثر . والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : بدأ الله تعالى بنساء الرسول ملقم وبناته في الامر ب 
(الحجاب الشرعي ) وذلك للإشارة إلى أمبن” قدوة لبقية النساع فعليهن التمسك 
٠‏ بالاداب الشرعية ليقتدي بهن سائر النساء ۰ والدعوة لا تثمر إلا" إذا بدأ 
الداعي بها ني نفسه وأهله : ومن أحق من ( بيت النبوة ) بالتمسك بالاداب 
والفضائل ؟ وهذا هو 0 في تقدعهن في الحطاب ي قوله تعالى ( قل 
لاز واجك وبناتك ) . ۱ 

اللطيفة الثانية : الأمر باحجاب إنما جاء بعد أن استقر آمر الشريعة على 
وجوب ( سر العورة ) 4 فلا بل" أن یکون الستر المأمور به هنا زائداً على 
ما يحب من سر العورة . وطذا اتفقت عبارات الفسرین على اختلاف 
ألفاظها ‏ على أن الراد بالحلباب : الرداء الذي تستر به المرأة جميع بدا 
فوق الثياب . وهو ما يسمّى ني زماننا ب (الملاءة ) أي الملحفة » وليس 
المراد سير العورة كما ظن” بعض الناس ٩‏ 

اللطيفة الثالفة : ني هذا التفصيل والتوضيح ( أزواجك . بناتك . نساء 
ا مرح على این يزعمون أن 0 اما فرض على آزواج 
3 0 نساء ع مكلفات بالحجاب > وان عل هذا الحطاب 
العام الشامل ۰ فكيف يزعمون أن الحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة ؟! 

)۱( انظر البحر المحيط » وزاد المسير »> وحاشية ال حمل على الحلالين 


۳۷۸ 


اللطيفة الرابعة : أمرٌ الحرائر بالتستر لیمیترن عن الإماء » قد یمهم 

منه آن الشارع أهمل أمر الإماء » وم يبال بما ينالهن من الإيذاء » وتعرض 
الفاق لمن » فكيف يتفق هذا مع‌حرص الإسلام على طهارة المجتمع؟ 

والخواب : آن" الإماء بطبيعة عملهن › يكار خروجهن وترد دهن في 
. الأسواق » لقضاء الحاجات وخدمة سادتهن ۰ فاذا كلفن بلبس ال حلباب . 
السابغ كلما خرجن » كان ني ذلك حرج ومشقة عليهن + وليس كذلك اطراثر 
لابن مأمورات بالاستقرار في البيوث (وقرن" في بینوتکن" ) وعدم الحروج 
ال غند احاجة ‏ فلم یکن علیهن من ارج والشقة ي في التستر ما على الإماء » 
وقد وردت الآبة السابقة ( إن" الذین" بر ذون الومنن والومنات ) وهي تتوعد . 
المؤذين بالعذاب الألیم > وهذا يشمل الحرائر والاماء . 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى : ( ذلك آدنی أن یعترفن" فلا بوذن ) 
فيه ذکر للعلة أي ( الحكمة ) الي فشرض من أجلها الحجاب » والأحكام 
الشرعية كلها مشروعة لحكمة وجمهور المفسّرين على أن المراد من قوله 
تعال : رآن" یعرفن ) أي يعرفن أنهن” جرائر ويميزن عن الإماء . 

وقد اختار ( أبو حیان) وجهاً آخر غير الوجه الذي سلکه ابلمهور . 
فجعل الأمر باحجاب موجهاً إلى جمیع النساء»سواء منهن (اطراثر والاماع) 
وفسر قوله تعالى ( أدنى أن بعترفن" ) أي يعرفن بالعفة والتسير والصيانة » 
فلا يطمغ فیهن " آهل‌السوء والفساد :وإلياك نص كلامه كما في البحر ا 8 


« والظاهر آن قوله تعالی (ونساء الومنین ) یشمل الحراثر والاماء ؛ وافتنة" 
بالاماء اکر لكثرة تصرفهن" یخلاف ار اثر > فیحتاج |خراجهن" من عموم 
النساء إلى دلیل واضح .. وقوله أدنى أن يعرف ) أي یعرفن لتسترهن" 
بالعفة فلا ینتعرض هن ٠»‏ ولا يلقين عا یکرهن : لأن المرأة إذا كانت في 

)00( انظر البحر المحيط » وزأد المسير » وحاشية الحمل على الخحلالين . 


۳۷۹ 


غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها عليها » بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها». 
وهو رأي تبدو عليه مايل الحودة . والدقة في الاستنباط . 
وما اختاره (أبو حيان ) هو الذي نختاره لأنه حفن غرض' الإسلام 
في‌التستر والصيانة والله أعلم . 


رم( 
للدم سرت 
الحكم الأول : هل يجب الحجاب على جميع النساء ؟ 
يدل ظاهر الاية الكريمة على آن" الحجاب مفروض على جميع الموءنات 
( المكلفات شرعاً ) وهن" : (المسلمات . الحرائر » البالغات ) لقوله تعالى 
ويا آنها الني قل" 028 كاتف > اوناك المومنين ENT‏ 
فلا يحب الحجاب على. الکافرة لأا لا تكلف بفروع الاسلام : وقد 
آمر نا أن رکهم وما بدیتون . ولأن" ( الحجاب ) عبادة لا فيه من امتثال 
أمر الله عن وجل > فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة و الصیام : فاذا 
تركته المسلمة جحوداً فهو ي( کافرة ) مر 0 عن الإسلام . وإذا ترکته - تقليداً 
وس الفاسد امع اعتقادها بفر ضيته فهي (عاصية ) #الفة لتعا! يم القرآن 
رولا تبرجن” تبرج الحاهلية الاو ) .. 
وغير المسلمة ‏ ون لم تومر 95 لکتها لا ترك تفسد ی 
لمجتمع . و تتعری امام عل ٠‏ وتخرج بهذه ارم و الا حلال الذي نراه 
في زماننا . فإن هناك ر أدابا اجتماعية ) يجب أن تراعی . وتطبق على 
االجميع . وتستوي فيها المسلمة وغير المسلمة حماية للمجتمع . وذلك من 
السياسات الشرعية الي يجب عا بي كم المسلم . 
تا اب ی عرو اتيم نأقوال للعلماء ٠‏ وقد ترجح دراگ 
رأي العلامة ( أني حیان) : بي أن“ ال عام يشملل ار اثر والإماء » 





(۱) البحر المحيط لأبي حیان ج ۷ ص ۲۵۰ . 


۳۸۰ 


وهذا ما يتفق مع روح الشريعة ي صيانة الأعراض > وحماية المجتمع » 
من التفسخ والإنحلال اللحلقي . وأما البلوغ فهو شرط التكليف كا تقدم . 
أقرل : يطلب من المسلم أن يعود بناته منذ سن العاشرة على ارتداء 

الحجاب‌الشرعي حى لا يصعب عليهن بعد ارتداوه » وان لم يكن الأمر .عل 

وجه ( التکلیف ) وإتا هوعلی وجه( التأديب ) قیاساً على أمر الصلاة (مروا 
آولاد کم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع ¿ واضربوهم علیها زهم أبناء عشر > 

وفرقوا بینهم ی الضاجع ۲۲ ) 
الحكم الثاني : ما هي كيفية الحجاب ؟ 
أمر الله المومنات بالحجاب وارتداء الحلياب صيانة هن" وحفظاً : وقد 

اختلف أهل التأويل في كيفية هذا التستر على أقوال ٠:‏ 
رح ابن جرير الطبري عن ان سیرین آنه قال : رمات 

( عبيدة " السلماني »عن هذه الاية ولد علیهن" من جلاديبهن” ) فرفع 

ملحفة كانت عليه فتقتع بها > وغطى رأسه کله حى بلغ الحاجيين . 

وغطى وجهه وأخرج عينه الیسری من شق وجهه لایسر9) . 

ب وروی ابن جرير وأبو حيئان عن ابن اس رضي الله عنهما 

أنه قال : ( توي الحلباب فوق اين : وتشده ۳ تعطفه على الأنف ۱ 

وان ظهرت عيناها : لکته بستر الصدر ومعظم الوجه'" ) 
< - وروي عن السدي في كيفيته أنه قال : ( تغطي إحدى عییها 

ر والشق” الاخر إلا العين ). قال أبو حيان : «وكذا عادة بلاد 

الأندلس لا بظهر من المرأة الا" عينها الواحدة © ) ۱ 

(۱) رواه آصحاب السئن وانظر الحامع الصغير المناوي . 
(۲) انظر تفسير الطبري » والحازن » وحاشية الحمل على ابللالین . 


(4) البحر الحیط لابي حيان نفس الزء والصفحة . 





۳۸۱ ۰ 


د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها أن 
قالت : 

«لا نزلت هذه الآية ( ریدانین علیهن من جلابیبهن ) حرج نساء الأنصار 
كأن على رعوسهن الغتربان") من أكسية سود يلبسنها ۳ ) . 

الحكم الثالث : هل يجب على المرأة ستر وجهها ؟ 

تقدام معنا في سورة النور أن المرأة منهية عن إبداء زينتها إلا للمحارم 
( ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. ) الآية ولا كان الوجه أصل ‏ 
الزينة » ومصدر اللحمال والفتنة : لذلك كان ستره ضرورياً عن الأجانب » . 
والذین قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا" يكون عليه شيء من الزينة 
كالأصباغ والمساحيق الي توضع عادة للتجمّل » وبشرط أمن الفتنة » فإذا 
لم تومن الفتنة فيحرم كشفه" . 

وما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة : لذا نرى وجوب 
ستر الوجه حفاظاً على كرامة المسلمة » وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية 
على وجوب سيره ني بحث ( بدعة كشف الوجه ) من سورة النور › 
ونزيد هنا بعض أقوال الفسّرین في وجوب سر الوجه . 

« طائفة من أقوال المفسّرين في وجوب ستر الوجه » 

أولا" : قال ابن الحوزي ني قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) 
أي يغطين رعوسهن” ووجوههن لیعلم أنهن حرائر ؛ والراد بالحلابيب : 
الأردية قاله ابن قتيبة© . 

(۱) الغربان : جمع غراب وهو طير شديد السواد تضرب العرب به المثل فيقولون: آشد 

سواداً من غراب انظر لسان العرب . 

(۲) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۷۲ . 

(۳) انظر الفقه على الذاهب الأربعة ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۹۲ . 

(4) انظر ما کتبناه في آية غض البصر من سورة النور ص /١71١/‏ . 

(ه) زاد السر لابن الوزي ج 56 ص 4۲۲ . 


FAY 


ثانياً : وقال أبو حيان في البحر المحيط : وقوله تعالى : ( يدنين.عليهن” 
من جلابيبهن” ) شامل لجميع أجسادهن ۰ أو الراد بقوله (عليهن ) أي 
على وجوههن” > لان“ الذي كان يبدو منهن في الحاهلية هو او چه(۱) ۱ 

ثالثاً : وقال أبو السعود : اللحلباب : ثوب أوسع من الحمار ودون 
الرداءء تلويه المرأةعلى رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرهاء ومعى الآية: 
أي يغطين بها وجوههن" وأبدانین" إذا برزن لداعية من الدواعي . 

وعن السّدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العین ۳ . 

رابعاً : وقال أبو بكر الرازي : وني هذه الآية ( يدنين عليهن من 
جلابيبهن” ) دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين : 
وإظهار الستر والعفاف عند الحروج لثلا يطمع فيهن أهل الريب . 

خامساً : وني تفسير الحلالين : الحلابيب جمع جلباب ۰ وهي الملاءة 
الي تشتمل بها المرأة » قال ابن عباس : أمر نساء الومنین أن يغطين رء‌وسهن" 
ووجوههن بالحلابيب الا" عیناً واحدة ليعلم أبن حرائر (*) 

سادساً : وني تفسير الطبري : عن ابن سير بن أنه قال : «سألت عبيدة 
السلماني عن قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت 
عليه فتقنع بها وغطى رأسه کله حى بلغ الحاجبين ؛وغطی وجهه وأخرج 
عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر : وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ,۲۳ وقد تقدام الحديث سابقاً . 


(۱) البحر المحيط لايي حيان ج ۷ ص ۲۰۰ . 

(۲) تفسير أبي السمود على هامش الرازي ج > ص ۸۰۱ . 
(۲) أبو بكر الرازي هو الشهور بالصاص . 

(4) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۷۲ . 

(ه) تفسیر ابللالین الحزء الثاني . 

(1) تفسر الطبري الزء الثاني والعشرون . 


TAY 


فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسّرين » يدل دلالة واضحة على 
وجوب سار الوجه وعدم کثفه آمام الأجانب > اللهم إلا" إذا كان الرجل 
خاطباً » أو كانت الرأة في حالة إحرام باحج » فإنه وقت عبادة والفتنة 
مأمونة » فلا يقاس على هذه ال حالة كما يفعل بعض اللحهلة اليوم» حيثيقولون : 
إذا جاز لها أن تكشف عن وجهها في حالة الإحرام فمعناه أنه يجوز ها أن 
ر ل ل ات 
يفقه شر بعة الإسلام . 

ف ر ری ا التاق الفا لع وا ا ع ادا ا 
الصحابة والتابعين ‏ وما كان عليه المجتمع الإسلامي ي عصره الذهي من 
التسئر : والتحفظ . والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس » الذين 
يزعمون أن الوجه لا جب ستره بل يحب كشفه » ويدعون المرأة السلمة أن 
تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة ۰ لأجل أن يتخلصوا من الام 
- بزعمهم- في كم العلم > وما دروا ألا مكيدة دبرها لهم أعداء الدين » 
وفتنة من أجل التدرج بالمرأة السلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي › 
الذي عمل له الأعداء زمناً طويلا » وزتا لله وتا إليه راجعون . 

الحكم الرابع : ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟ 
يشرط في احجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالآتي : 

ولا" : أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن لقوله تعالى : ( يدنين 
عليهن من جلابيبهن ) .. وقد عرفت معى (الحلباب ) وهو الثوب السابغ 
الذي يسر البدن كله . ومعی (الإدناء) وهو الإرخاء والسدل فيكون 
الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن . 

افا : أن يكون كنيف غير رقيق. > لأن” الغرض من الحجاب الستر" » 
فاذا م يكن ساتراً لا یسمی حجاباً » لأنه لا عنم الرؤية ولا محجب النظر ء 
وني حديث عائشة آن ( أسماء بنت أي بكر ) دخلت على رسول الله ملاع 


۳۸ 


وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله يِه .. »27 الحديث . 
ثالثاً: ألا" يكون زينة في نفسه.آو مبهرجاً ذا ألوان جذابة بلفت الأنظار 
لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .. ) الآبة ومعی رما 
ظهر منها) أي بدون قصد ولا تعمد : فاذا كان في ذاته زينة فلا جوز 
ارتداوه ولا يسمى (حجاباً) لأن الحجاب هو الذي عنع ظهور الزينة للأجانب. 
رابعاً : أن یکون فضفاضاً غير ضیق 3 لا يشف عن البدن ول 
يحسم العورة ٠‏ ولا يظهر أماكن الفتنة في في الجسم »وی صحیح مسلم عن 
رسول لله ار أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم" معهم 
سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ا كاسيات عاريات : مبلات 
مائلات » رءوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن اللحنّة ولا يجدن رها 
وان رها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ..وفي رواية أخرى : وان" رها 
ليو جد من مسير 5 خمسمائة ele‏ ۰ «رواه مسلم ( ۰ 
ومعی قوله عليه السلام ( كاسيات عاريات ) أي كاسيات في الصورة 
ی با بسن E‏ 
ومعی قوله ( مميلاث مائلات ) أي ميلات لقلوب الر جال 
أي یصففن شعورهن فوق رءوسهن > حى تصبح مثل سنام الحمل » وهذا 
من معجزاته عليه السلام 


خامساً : ألا" یکون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ر کل عين نظرت‌زانية»ولن المرأة إذا استعطرت‌فمرت بالجلس 





)۱( رواه أبو داود بسند مرسل وقد تقدم في سورة النور و 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة وانظر شرحه مفصلا في کتابنا ( کنوز السنة) . 


۳۸۰ 


فهي كذا وكذا يعي زانية) 99 . 

وني رواية أخرى (إن الرأة إذا افیا فمرت على القوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية ) . 

وعن موسى بن يسار قال : مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف 
فقال لها : أبن تريدين يا أمة الحبار ؟ قالت : إلى المسجد » قال : وتطیبت ؟ 
قالت : نعم » قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله َل ل 
م ا ۱ ۳ ۱3۳ تر جع 
وتغتسل ) ۳( ۲ 

سادساً EE‏ يكون الثوب فيه تشبه بالرجال » أو مما يلبسه الرجال 
لحديث آني هريرة ( لعن الني ملع الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) ۳ . وني الحديث ( لعن الله الخنشین من الرجال » والرجلات 

من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيائمن وأشكاطن” كبعض نساء هذا 
الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ . 


۳ ررد رر( ) 2 


١‏ سم الحجاب مفروض على جمیع ات 
۲ - بنات الرسول ونساوه الطاهرات هن الأسوة والقدوة لسائر النساء . 
۳ - الحلباب الشرعي يجب أن یکون ساتراً لزينة والثیاب وبلمیع البدن . 
ب الحجاب لم یفرض عل السلمة تضييقا عليها ». واتما تشریفاً ها وتكرعا . 


ه ‏ بي ارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة » و حماية المجتمع من ظهور 
الفساد : و انتذار الفاحشة . 
(۱) رواء أصحاب السئن » وقال الارمذي‌حسن صحيح » وانظر جمع الفوائدج ۱ص۸۱4 . 
)۳( رواه ابن خزيمة قال المنذري :إسناده متصل ورواته ثقات » وانظر التر غيب والثر هيب 
ج ٣‏ ض ۸۵ . 
(۳) رواه أبو داود والنسائي كذا في تخريج السئن ج ص لاه . 


۳۸۹۹ 


١‏ - على المسلمة أن تتمسك بأوامر الله » وتتأدب بالآداب الاجتماعية الي 
فرضها الإسلام . 
۷ — اله رسیم بعباده شرع لهم من الأحكام ما فيه خر هم وسعادتهم في الدارين. 


3 ٤ 
رم‎ 

قد يظن بعض الحهلة أنالحجاب م يفرضه الإسلام علىالمرأة المسلمة وأنه 
من العادات والتقاليد الى ظهرت في العصر العباسى . وهذا الظن ليس له 
تصيب من الصحة وهو إن دل فعا يدل عل أحد. أمزين + 

| أما اجهل الفاضح بالإسلام وبكتاب الله المبين . 

ب وإما الغرض الدفين في قلوب أوائك المتحللين . 

وأحب أن اكشف الستار لتوضيح الحقيقة حى لا بلتبس الحق بالباطل 
ولا يختلط الحبيث بالطيب ۰ وحی يظهر الصبح لذي عينين . فما أكر 
هولاء المضلين في هذا الزمان الذين يزعمون مهم أرباب المدنية ودعاة التقدمية! ! 
ما اش حطر هم على الأخلاقو الجتمع لام يفسدون بامم الاصلاح ویهدمون 
باسم البناء» ویدجلون باسم الثقافة والعلم » ویزعمون أنهم مصلحون . 

النصوص الواردة في الحجاب 

١‏ يقول الله سبحانه «وقرن في بیوتکن ولا تبرجتن تبرج اباهلية 
الأولى » الآبة . 

۲ - ويقول جل شأنه « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 

حجاب » الاية . 

۰ ۳ - ويقول سبحانه تخاطباً نبيه العظيم : «يا أيها النبي قل" لأزواجك 
وبناتلك ونساء المومنين يدنين عليهنمن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفزفلا يوذين 


FAY 


وکان الله غفوراً وها ( الاية . 


٤‏ - ويقول سبحانه أيضاً : «وقل" للمومنات يغضضن من آبصارهن 
وحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيومهن . ولا يبدين زينتهن ع إلا لبعولتهن » الاية . 


حرا ی سا سا مفروض على المرأة السلمة 
بنصوص في کتاب الله قطعية الدلالة» ولیس ها يزعم التحللون آنه من 
العادات والتقالید الي أوجبها العصر العباسي .. الخ فإن حبل الکذب قصير . 


ومن خلال هذه الآيات الكرعة نلمح أن الا سلام إما قصد من وراء 
فرض الحجاب أن يقطع طرق الشبهات ونرغات الشيطان أن تطوف بقلوب 
الرجال والنساء وي ذلك بقول الله سبحانه « ذلکم آطهر لقلوبکم وقلومبن » 
وهدفه الأول ما هو صون «الشرف » والمحافظة على « العفة والكرامة » 
بالمرأة السوء لیهتکوا عنها سير الفضيلة والعفاف . ۱ 
ولا يشلك عاقل أن تبتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه «أزمة 
الزواج » ذلك لأن كثيراً من الشباب قد أحجموا عن الزواج لاأنهم أصبحوا 
جدون الطريق معبداً لإشباع غراتزهم من غير تعب ولا نصب » فهم في 
غى عن الزواج » وهنا بلا شك بعرض البلاد إلى ار اب والدمار 4 وینذر 
بكارثة لا تبقي ولا تذر » وليس انتشار الحيانات الزوجية وخراب البیوت 
إلا ثرا من آثار هنذا التبرج الذميم 1 ١‏ 


يقول (سيّد سابق ) في كتابه فقه السدّة : 


رن أهم ما يتميّر به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس > وأدوات 
الزينة » بقول الله تعالى : ریا بي آدم" قد آترَلتا علیکم لباساً رارق 
سوآتکم ونا : ولباس" التقوی ذلك خر ) . 


FAA 


واللابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنيّة والحضارة » والنجرد" 
عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدائية » ون أعز ما 
تملكه المرأة الشرف » والحياء ۰ والعفاف » والحافظة" على هذه الفضائل 
محافظة” على إنسانية المرأة في أسمى صورها . وليس من صااح المرأة : ولا 
من صالح الجتمع. أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام . ولا سیما وأن 
الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز .> وآشد ها على الاطلاق 0 


« امنعوا الاختلاط .. وقيّدوا حرية المرأة » 

ونحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( الحمهورية ) بالقاهرة مقالاا لصحفية 
أمريكية تدعى ( هيلسيان ستانسبري ) قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن 
مکلت شهرا في الحمهورية العربية ما نصه : «لِن" المجتمع العرني مجتمع 
کامل وسلیم ۰ ومن الحليق بهذا الجتمع أن يتمسك بتقالیده الي تقیند الفتاة 
والشاب 5 حدود العقو ل ۳ و هذا الجتمع بختلف عن المجتمع الأوروني 
والأمريكي . فعندكم تقاليد موروثة تحسم تقييد المرأة . وحم احترام الأب 
والام ونحتم اکر من عدم » الإباحية الغردية 1 الي یل 3 الیوم 
المجتمع والاسرة ف أوزبا وأمريكا 

إن القيود الى یفرضها الجتمع العريي على الفتاة صالحة ونافعة . طذا 
أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم . وامنعوا الاختلاط : وقيدّدوا 
حرية الفتاة ۰ بل ارجعوا إلى عصر الحجاب : فهذا خير لكم من إباحة 
وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا . 

امنعوا الاختلاط فقد عانینا منه في آمریکا الکثیر . لقد آصیح المجتمع 
الأمريكي جتمعاً معقداً » مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة . وان" اا 


(۱) فقه السنة لسيد سابق ج ۲ ص ۲٠۹‏ واقرأ حث (التبرج ) فيه فإنه جيد 
و نفیس . 


۳۸۹ 


الاختلاط والحرية قبل سن" العشرين » علاون السجون والأرصفة › والبارات 
والبيوت السرية ؛ إن الحرية الى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار » قد جعلت 
منهم عصابات أحداث » وعصابات ( جيمس دين ) وعصابات للمخد رات 
والرقیق . ۱ 
إن الاختلاط : والاباحية » والرية في الجتمم الأورني والأمريكي 
هد د الأسر ۰ وزلزل القیم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة -- نحت سن العشرین س 
الخدرات باسم الدنية واطحرية والاباحية .. وهي تاهو وتعاشر من تشاء 
حت سمع عائلتها وبصر‌ ها ۰ بل وتتحدى والدمبا 3 ومدرسيها 5 والمشرفين 
علیها .. توت تور باسم الحرية و اخ > تتحداهم باسم ل 
والانطلاق ٠‏ تتزوج في دقائق » وتطلق بعد ساعات : ولا يكلفها کر 
۱ 1 : ۳ ۲ 
من إمضاء وعسرین قرشاً : وعریس ليلة ) ٩۱(‏ ۱ 

أقول :هذا رأي الكاتبة الأمريكية والفضل ما شهدت به الأعداء ..! 
وصدق الله.:: (ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى .. ) 


e 


(۱) جريدة الحمهورية القاهرية / و | و ۲ ملادية . 


۳۹۰ 


امحاطرة اننا مل بر 


4 رل و( ضور 


۳ تالاتا ب: 
روما سس هل ۳ ود زاس ات 
درس د واا واا ار ر0 و ۳ 
وا ا 110000 مب 
له ع مگ ۶و و م و رور 


امومع رت بش بت یل تما 
رب از عا و ور مک 


ر 7 ۸ 3 


ا PR TSE‏ 
اور ار والیزا بان ”سز 


۳۹۱ 


کین رش 


فضلا" : أي أمراً عظيماً فضّلناه به على غيره » والراد به النبوة والزبور » 
وقيل : ما خصه الله تعالى به على سائر الأنبياء من النعم کتسخر 
الحبال 2 والطير 2 وزلانة الحديد »> وحسن الصوت ۰ وغير ذلك 
من النعم . 
: أي سبحي معه » ورجعي معه التسبيح قال تعالى : ( إنَا سخرنا 
الخبال” معه بسبتحن بالعشی والإشراق ) 
قال القرطي : فکان إذا قرا الزبور :موت الال معه » وأصفت 
إليه الطیر ۰ فكأنها فعلت ما فعل( . 
قال ابن قنيبة : وأصل التأويب ني السیر » وهو أن يسير النهار 
كله وينزل ليلا » فكأنه أراد : اداي النهار كله بالتسبیح معه 
إلى الإ ۳ ۱ : ۱ 
وقيل العی : سيري معه حيث شاء » من التأويب وهو السير » 
قال ابن مقبل : ۱ 
لقنا بحى أوبو | اسيئر بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف مین( 
سابغات : أي دروعاً واسعات » فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف › 
والسابغات : الدروع الكوامل الي تغطي لابسها حى تفضل عنه 
فيجرها على الأرض . 
قال أبو حیان : السابغات : الدروع » وأصله الوصف بالسبوغ 


3 
۹ 
نک 


(۱) القرطبي ج ۱4 ص ۲:۵ . 
(۲) ابن الحوزي ج ٩‏ ص 4۳۵ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۳۵ . 
(۲) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۰۳ والقرطبي ج ١4‏ ص ۲۱۰ . 


۳۹۲ 


وهو التمام والكمال 4 وغلب على السروع فصار كالأبطح قال 

الشاعر : 

عليها آسود ضاريات لبوسهم سوابغ‌بیض" لا یخرّقها ال 

وقال القرطی : أي کوامل تامات واسعات ؛ يقال : سبغ الدرع 

والثوب وغيرهما إذا غطى کل ما هو عليه وفضل منه" . 
وقد رز في السرّد : أي في النسج ٠‏ والمراد : اجعله على قدر الحاجة . لا 

تجعل حلق الدرع صغيرة فتنفص الحلقة : ولا واسعة فلا تقي 

صاحبها السهم والرمح . 

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود صفائح فکانت ثقالا » فأمر 

بأن يجمع بين انلفة والحصانة . ويقال لصانع الدروع سراد » 

وزراد بإبدال السين بالزاي ٠‏ والسرد : إتباع الشيء بالشيء من 

جنسه قال الشماخ : 

فظلّت تباعاً خبلنا في بوتكم کا تابمت‌سرد" العتانالخوارز © 

والسراد : السير الذي يخرز به النعل . 

قال القرطبي : وأصل ذلك في سرد الدرع : وهو أن يحكمها ويجمل 

صنع الحديد مضاعفاً آسراده لينال طول العيشغير مروم أ 
عين القطر : قال الزجاج : القطر الصفر وهو النحاس : أذيب لسليمان 

وكات فل مان لا يفون لايك 


(۱) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۵۵ . 

(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۱۷ . 

(۳) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۵۵ وغریب القرآن صن ۳۵4 . 
(4) تفسير القرطبي ج ۱4 ص ۲۱۹ . 


۳۹۳ 


یزغ 


حاریب 


قال الفسرون : آجری الله لسلیمان عين الصفتر > حی صنع منها 
ما-أراد من غير نار » كا ألين لذاوة اديك ار نان © فقت 
تجري ثلاثة ة أيام ولياليهن” كجري الاء » وإنما يعمل الناس اليوم 
ما أعطي سلیمان(۱) 

قال القرطبي : « وتخصیص الإسالة بثلائة أيام لا يدري ما حده » 
ولعله وهم من الناقل » والظاهر أنه جعل النحاس لسلیمان في 
معدنه عيناً تسيل كعيون المياه » دلالة على نبوته اليل | 


: أي :يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان ٠‏ يقال : زاغ 


أي :مال وانصرف . 

: أي قصور عظبمة » ومساكن حصينة ۰ قال القرطبي : المحراب 
ي اللغة : كل موضع مرتفع ٠‏ وقيل للذي بصلی فيه : محراب : 
لأنه يحب أن يرفع ويعظم . قال الشاعر 

جمع الشجاعة والحضوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 
وروي عن أي عبيدة أنه قال : المحراب آشرف بيوت الدار » 
وأنشد عدي بن زيك : 

کدمی العاج فيالمحاريب أوكال بيلْض في الروض زهره مستنير 
وقيل : هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة » قال تعالى : 
(إذ تسوروا الحراب ) ۳ . ۱ 
وقیل الراد بالحاریب : الساجد » ونقل عن قتادة : أنها الساجد 
والقصور الشامخة . وسمي القصر بالحراب لأنه يحارب من أجله . 
وما يرجح هذا الرأي أن الله تعالی ذکر أنها من عمل اللحن : ولعل" 
عمل القصور الضخمة الشاءئة كان مما يستعصي على الناس في ذلك 


(۱) تفسير ابن الحوزي ج 5 ص م48 . 
(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۷۰ . (۳) القرطبي ج ١4‏ ص ۲۷۱ . 


۳۹ 


الزمن لهلهم بفن العمارة . فکانت و لسليمان سمل 
ع پیت 

وغائیل : جمع تمثال وهو في : الصورة ۰ ومثل الشي ء ا 
كأنه ينظر إليه » 9 في اللسان : ومشل الشي ء لي . سواه 
وشبهه له ء وجعله مثله وعلى مثاله » والتمثال * - : أسم للشي ء 


المصنوع مشبهاً بخلق من نلق اله وأصله من‌متلت الي ء بالشيء : 
إذا قدرته على قدر و( > ومثال لشي ء ما عائله و محکیه » و يرد 
ي القرآن هذا الوزن (تفعال ) إلا ني لفظين : ( تللقاء؛ وتبيان ). 
وقال القرطي :. ( التمثال 3 ما 9 على مثل صورة من 
حيوان » أو غير حيوان 4" 
وجفان : جمع جفنة : وهي القصعة الكبيرة قال الشاعر 
وإذا هاجت ثسملاة أطعموًا في قدور مشبعات ”لم تجع 
وجفان کاب حوابي مش فن مات ف فيها ترع ۳ 
وقال الآخير 
ثقال ابلفون والحلوم رحاهم رحا الاء یکتانون کیل" عذمنم(؛) 
قال أبو عبيدة : كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم 
والراكب > وذكر الدائي أنه وقع فيها صي فغرق0) 
كالحواب : جمع جابية » وهي الحوض الكبير یجی فيه الماء . أي يجمع 





(۱) لسان العرب مادة /مثل/ . 

(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۷۲ . 

(۳) ترع : أي زد اعلا ء این سويد بآ ی كاهل . 
(4). عذملماً : أي قوياً شديداً . 

(ه) انظر الحمان في تشبیهات لترآن للبغدادي ص 4 ۱۷ . 


قال الأعشى : 

نفی الذم عن آل الحلّق‌جفنة کجابية الشیخ العراتي تفلهی ۱ 
قال الفسرون : كان ان یصنعون لسلیمان القصاع کحیاض الابل 
اک و N‏ 

:. أي وابت: بقال : رسا الشي عبر سو : إذا ثبت» والراد نبا لعظمها 
aT‏ وا 
قال : (وجعلنا فيها روامي شامحات ) . 
قال 7 العربي انیت و ای رات لا تحمل ولا تحرّك 
لعظمها: و كانت قدور عبد الله بن جدعان » هل إليها 
في الجاهلية لم 5 وعنها عبر (طرفة بن العبد ) بقوله : 
کابلواي لا تي متترعة" : لقرى الأضياف أو للمحتضر " 
وقال ابن الحوزي : وني علة ثبونها في مكانها قولان : آحدهما 
أن أثافيها منها قاله أبن عباس . والثاني : ألما لا تنزل لعظمها : 
قاله ابن قتببة( . الأثافي ( جمع الأثفية ): ما توضع عليها القدر 
من حجارة وغيرها . 


دابة الأرض + هي خشرة تستی ارت )کل الدب وتتخره . 


3 


منساته 


: المنسأة : العصا > وهي (مفعلة ) من نسأث الدابة : إذا سقتها 


قال الشاعر 1 

ضربنا بمنسأة وجهله فصار بذاك مهيا ذليلا 
قال الزجاج : وإِنا سميت منسأة لأنه ينأ بها : أي ياطرد 
ویزجر : وقال الفراء : أهل الحجاز لا يبمزون ولع ريم 
وفصحاء قيس بهمزونها ۰ قال الشاعر في ترك اطمزة : 


(۱) تفهق : أي تفیض لامتلائها . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۹4 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي» و تفسير القرطبي ج ١4‏ ص ۲۷۹ . 
(4) تفسير ابن الحوزي ج 56 ص ۳۹ . 


۳۹۹ 


إذا دببت على النساة مسن كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
وقال آخر مع الهمز والفتح : 

أمن أجل حبل لا آبالك ضربته بمسأة قد جر حبلك بل( 
وقال أبو عمرو : وأنا لا أهمزها لأني لا أعرف لا اشتقاقاً » فإن ' 
كانت لا ہمز فقد احتطت »وإن كانت مهمز فيجوز لي ترك الهمزة 


فيما همز ل 


خر : سقط على الأرض أي سقط ا 

العذاب المّهين : الراد به التکالیف والأعمال الشاقة الي کلّف سلیمان عليه 
السلام بها ابن . 
قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن امن يعلمون الغيب » 


الذي يكون في المستقبل » فوقف سليمان عليه السلام في محرابه 
يصلٍ متوكثاً على عصاه فمات ومكث علىذلك حولا" وابلين تعمل 
تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته » حى أكلت الأرّضّة عصا 
سليمان » فسقط على الأرض فعلموا موته :, وعلم الإنس أن 
الین لا تعلم الغیب ۰ ولو علموا الغيب لما أقاموا هذه المدة الطويلة 
في الأعمال الشاقة . ش 


. ۲۷۹ تفسير القرطبي ج ۱4 ص‎ )١( 
. ۲۷۰ البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص‎ )۲( 


۳۹۷ 


رضن بای 


يخبر المولى تعالى بما أنعم على عبده ورسوله ( داود ) عليه السلام » من 
الفضل المبين » وابحاه العظيم > حيث جمع له بين ( النبوة والملك ) والحنود 
ذوي العد د والعتداد ؛ وما منحه إياه من الصوت لر خیم > الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه ابلبال الراسیات » واذا قرأ ار تقف له الطیور 
السارحات والغادیات والراحات . تکف عن طير اما ترد د معه الزبور 

مع التسبيح والتمجید معجزة له عليه السلام : وقد ألان الله تعالى له احدید » 
حبى كان بين يديه كالعجين » »> يصنع منه .الدروع السابغة » الي تقي الإنسان 

و ال تال وه ابوس . لكم لتحصنكم من بأسكم 
فهل نم شاكرون ؟) .. 


وكا أنعم الله على ال دز أنعم على ولده ( سليمان ) عليهما الصلاة 
والسلام »> فسخر له الريح» وسر ان وعلّمه لغة الطير + وأسال له 
عين النحاس فكانت عيناً جارية تسيل بقدرة الله » وكانت الريح تقطع به 
المسافات الشاسعة الواسعة + في ساعات معدودات ؛ نحمله مع جنده 0 
به من :يلد إلى بلد؛ وتسير به مسيرة شهرين في أقل من نبار واحد (غندوه 
شهرٌ ورواحها شهر) أي تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار » وترجع 
به مسيرة شهر آآخر النهار » وكأنما ( طائرة نفاثة ) تحمل ذلك اللحيش العرمرم 
لعوو الو لور ا عدر 
امن تعمل بأمره وإرادته » ما يعجز عنه البشر » من القصور الشامحة » والتماثيل 
العجيبة والقصاع الضخمة الي تشبه الأحواض ٠‏ والقدور الراسيات الي 
لا تتحرك لكبر ها وضخامتها ۰ وأمره أن يشكر الله على هذه النعم . 


ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله 


۳۹۸ 


موته على الحان السخرین له في الأعمال الشاقة » فإنه مکث متوكثاً على 
عصاه نحو سنة وهو ميت » وابحن لا تعلم ذلك حى أكلت الأرّضّة العصا 
فکسرت وسقط على الأرض فعلموا حينئذ موته ۰ ولو كانوا يعلمون الغيب 
ما مكثوا هذه المدة الطويلة مسخرين في الأعمال الشاقة الي كلفهم بها سليمان 
عليه السلام : 


«وجه الناسبة لما سبق من الایات » 


مناسبة قصة ( داود ) وولده ( سليمان ) عليهما السلام لما سبق من الآيات 
الكريمة هي : أن الكفار لما أنكروا البعث والنشور لاستحالته في نظر هم . 
أخبرهم الله عر وجل بوقوع ما هو مستحيل في العادة » ما لا يمكنهم إنكاره 
من تأويب الجبال والطير » وإلانة الحديد لداود حی كان بين یه كالشمع 
أو كالعجين مع أنه جرم صلب 4 وكذلك تسخير الريح لسليمان محمله مع 
جنده » وإسالة اللحاس له حى كان يجري بقدرة الله كجري الماء : وتسخير 
ابلحن تعمل له ما شاء من الأعمال الشاقة مما ليس ني طاقة البشر .. وكل هذا 
أثر من آثار قدرة الله عر وجل ۰ فلا استحالة إذاً لأن” الله على كل شىء 
قدير » وهذه هی وجه الناسبة بين هذه الآبات الكرعة والابات السابقة > 


والله أعلم ۱ 
رر (شرط رامح 


آوله" : قرأ الجمهور ( أوَني ) بالتشديد من التأويب أي رجعي معه 
التسبيح ۰ وقرأ بعضهم ( أوبي ) بضم الهمزة وتخفيف الواو »> من الأوب » 
أي عودي معه ي التسبیح كلما عاد . 


قال آبو السعود : « كان كلما سبح عليه الصلاة والسلام جع من 


۳۹۹ 


الحبال ما يسمع من المسبّح معجزة له »۳ . 

انيا : قرأ ابلمهور والطّيرَ ) بالنصب » وقرأ أبو العاليه » وان 
أي عبلة والطير ) بالرفع » فا قراءة النصب فهي عطف على قوله ( فضلا) 
أي وسخرنا له الطير » وأما قراءة الرفع فله وجهان : الأول : أن يكون 
عطفاً على الحبال » والعی : با جبال رجتعي التسبيح معه نت والطیر » 
والثاني : أن يكون على النداء » والعنی : يا جبال" ويا اها الطیر سبحي معه . 

ثالث : قوله تعالى ( أن" اعمل سابغات ) قراءة الحمهور بالسين » وقرىء 
بالصاد ( صابغات ) مثل : ( سوط ) و ( صوط ) » و ( مسيطر ) و( مصيطر) 
تبدل من الصاد السين . 

رابعاً وله كال رومیت الريح ) قرأ الحمهور بنصب الريح على 
معی : وسخرنا لسليمان الريح » وقرأ الفضل عن عاصم ( الريح ) بالرفی 
على معی : لسليمان الريح مسخرة" » وقرأ أبو جعفر الرياح ) على ابحمع ". 
غانا قل هال رودن يرغ ) قرأ الحمهور بالبناء لفاعل (ینزغ ) وقرىء 

لبناء لمفعول (يرّغ ) من أزاغ الرباعي . 

سافنا : قوله تعالى ( وجفان كالحواب ) قرأ و ( كالحواب ) 
بدون ياء » وقرأ ان كثير » وان عمرو ( كالحواني ) بياء 4 5 أن” ابن 
كثير يثبت الیاء في الوصل والوقف » وأبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. 

قال الزجاج : «وأكثر القراء على الوقف بدون ياء » وکان الأصل 
الوقف بالياء » إلا" أن الكسرة تنوب عنها »7 . 


(۱) أبو السعود ج ۷ ص ۷ على هامش الفخر الرازي 

(۲) انظر تفسير أبي السعود وزاد المسير ج ٩‏ .ض 485 . 
(۳) انظر القرطبي ج ١4‏ ص ۲۰۸ وابن الحوزي ص 4۳۸ . 
(4) تفسر ابن الحوزي ج ۱ ص 44۰ . 


{۰ 


سابعاً : قوله تعالی (تأكل منسأته ) قرأ الحمهور باهمز ( منسأته ) وقرأ 
نافع وأبو عمرو منساته ) من غير همز وهي لغة آهل الحجاز . 

امتا : قوله تعالى ( تبيّتت اين ) قرأ اللحمهور بالبناء للفاعل + وقراً 
يعقوب (تبيّنت ) بالبناء للمفعول . 


در ازرد 


ولا : قوله تعالى ( آنينا داود منا فضلا" ) آنى : تنصب مفعولين 
لا ععی أعطى > و ( داود ) مفعول أول > و ( فضلا ) مفعول ان 2 
و (منا) ابلار والجرور متعلق بمحذوف صفة ل (فضلا ) أي فضلا 
اا نهنا + 

ثانياً : قوله تعالى ( وألنًا له الحديد أن اعمل سابغات ) قال أبو البركات 
ابن الأنباري : (أن ) فيها وجهان : 

أحدهما : أن تكون مفسّرة بمعنى أي» ولا موضع فا من الإعراب . 

والثاني : أن تكون في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر » وتقديره : 
لأن تعمل » أي ألا له الحديد لهذا الأمر » و سابغات ) أي دروعاً سابغات ‏ 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه . 


3 الت : قوله تعالی (ومن اللحن” من يعمل بين يديه ) أي بعضهم لان" 
( من) للتبعيض . وابخار والمجرور ( من الحن ) في محل رفع خبر مقدم › 
و (من يعمل ) الحملة في محل رفع مبتدأ مؤخر » والتقدير : ومن اللحن 
عمال مسخرون له » وجوز النحاة أن يكون قوله (من يعمل ) في موضع 
نصب بفعل محذوف مقدر والتقدير : سخّرنا من امن" من يعمل بين يديه ۳ . 





(۱) البيان ني إعراب غریب القرآن ج ۲ ص ۲۷ . 
(۲) نفس الرجم والزه ص ۲۷۷ . 


أقول : وفيه تكلف والوجه الأول أوضح . 

رابعاً : قوله تعالى ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) 
(من ) : شرطية في موضع رفع على الإبتداء » و ( نذقه ) جواب الشرط 
والحملة في محل رفع خبر البتدأ . 

' خامساً : قوله تعالى (اعملوا آل داود شكراً ) .. ( شكراً) منصوب 
لأنه مفعول له أي اعملوا من أجل شكر الله » ویجوز أن تکون حالا" أي 
اعملوا شاكرين لله . 

أقول : وهذا أرجح قال ابن مالك : 
ومصدر منکر حللاً بقع بكثرة كغتة” زيد طلع 

وجوز بعض النحاة : أن تكون مفعولا" به أي اعملوا الشكر : ورد" 
ابن الأنباري هذا الوجه فقال : «ولا يكون منصوباً ب (اعملوا) لأن 
(اشكروا ) أفصح من (اعملوا الشكر )© اه وهذا القول وجيه فتدبره . 


اللطيفة الأولى : حص" الله تعالى نبيه ( داود ) عليه السلام ببعض الخصوصيات 
فخر له الحبال والطير تسبح معه > وألان له الحديد » وجمع له بين ( النبوة 
واللك ) فا جمع ذلك لولده سليمان ) عليه السلام وذلك من الفضل الذي 
أعطيه آل داود . 

قال ابن عباس : كانت الطير تسبح مع داود إذا سبح ؛ وكان إذا 
قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته : وبکت ا 

وقال وهب بن منبه : كان يقول للجبال سحي والطیر : أجبي 
م يأخذ في تلاوة الزبور بصوته الحسن » فلا يرى الناس مرا حي ين 
ذلك » ولا يسمعون شيا أطيب منه . 


ا 
(۱) البيان في إعراب غريب القرآن ج ۲ ص ۲۷۹ . 


1." 


اللطيفة الثانية : التنكير في قوله تعالى (فضلا" ) للتفخيم أي فضلا" عظيماً 
حصصناه به من بين سائر الأنبياء» وقوله ( متا ) فيه إشارة إلى أن هذا الفضل 
هائل » لأنه صادر من الله تعالى مباشرة تكرياً لنبيه داود » كما قال تعالى 
عن العبد الصالح : روآتیناه من لدنا علماً ) . 

قال آبو السعود : وتقدم داود على الفعول المریح للإهتمام الم 2 
والتشویق إلى الوخر : فان" ما حقه التقديم دا ا : تبقی النفس مير قبة 
له فاذا ورد يتمكن عندها فَضْل تمكن ‏ . 

اللطيفة الثالثة : ذ کر سلیمان عليه السلام في القرآن الکرم ست عشرة 
مرة » وم جیء ذكرة لتوفية فص بتمامها - وإنما هو لتعداد آلاء الله على 
سليمان » فمنها ذکاوه وبصره النافذ فى ي المحم والقضاء ( وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث) إلى قوله تعالى ( ففهمتاها سليمان ) ومنها تعليمه منطق 
الطير ( وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علّمنا منطق الطير ) ومنها 
تسخير الريح له تحري بأمره رخاء" حيث أصاب ( ولسليمان الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر ) ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذاب : وف 
القرآن إشارة إلى عملية صهر العادن الصلبة ( وأسلنا له عين القطر ) ومنها 
تسخير الحن يعملون له ما يعجز عنه البشر ( والشياطين كل بتاء وغواص ) 
وقوله ومن اللحن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) وقد أعطاه الله ابحاه الكبير . 
والسلطان الواسع » والملك العظيم الذيم بنعطته أحد بعده ( قال رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا ينبغي. لأحد من بعدي ) . 

وك هذا من الفضل الذي خص” الله تبارك وتعالى به آ ل داود عليهالسلام. 

اللطيفة الرابعة : قال العلامة أبو السعود رحمه الله : قوله تعالى ( يا جبال 
أوني معه والطير ) . « في تنزيل ابلبال والطير منزلة العقلاء المخاطبين › 
المطيعين لأمره تعالى » المذعنين لحكمه » المشعر بأنه ما من حيوان وجماد 


°۳ 


وصامت وناطق . الا" وهو منقاد لمشيئته تعالى غير متنع على إرادته » من 
ا و للد ری ی 
على اول الألباب ۷۷ 
OTT‏ ل DINE‏ 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ( غدوها شهر » ورواحها شهر) فيه إيحاز 
بالحذف أي مسيرة شهر فهو على حذف مضاف والتقدير 8 غدوها مسيرة 
شهر : ورواحها مسيرة شهر ؛ وإتما وجب هذا التقدير لأن” الغدو والرواح 
ايسا بالشهر » ونما يكونان فيه » فتنبه له فإنه دقيق . 


قال قتادة : « كانت الريح تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار » وتروح 


مسيرة شهر إلى آخر النهار > فهي تسیر في اليوم الواحد مسيرة شهرین"». 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى ( ومن ابلحن من يعمل بين يديه بإذن ربه) 
الآية فإن. قيل : إن الإجتماع بابلس فيه مفسدة للإنسان وغذا قال تعالى : 
(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون ) 
فكيف سخرت الشياطين لسليمان عليه السلام ؟ 

فالحواب : أن ذلك الإجتماع والتسخير كان بأمر الله عز وجل وتسخيره 
بدليل قوله ( بإذن ربه ) فلم يكن فيه مفسدة وإنما كان فيه مصلحة لسليمان 
عليه السلام > ولفظ الرب ينبىء عن التربية والحفظ والرعاية : فسليمان عليه 
۳ كان في حفظ الله ورعايته » 5 ضرر من 0 9 


ا ي ال 0 إشارة دقيقة 1 آن" این الذين ا مسخر ین 
لسليمان : ۸ يكونوا من المومنين وإنما كانوا من المردة الكافرين » لأن” سليمان 
لابعذ ب المومنين ولا يذيقهم أنواع العذاب : لان کل رسول يكون رحيما 





(۱) تفسیر أبي السعود ج ۷ ص ۸ . 
(۲) انظر تفسر ابن الحوزي ج دص ۸۳۸ . (۳) انظر الفخر الرازي ج۷ ص۱۰ 


۰: 


بأتباعه . ودل" على هذا المعنى أيضاً قوله تعالی رما لبثوا في العذاب المهين ) 
لان المومن لا یکون في زمان الني في العذاب الهین. 

اللطيفة الثامنة : قوله تعالی (وقلیل من عبادي الشکور ) فيه إشارة إلى 
أن الشکر الوافر الکامل ٠»‏ بالقلب واللسان وابوارح لا عکن أن یتحقق » 
لأن التوفيق لشکر الله تعالى نعمة من الله تستدعي شكراً آخر ۰ لا إلى مباية » 
ولذلك قيل : الشكور من يرى عجزه عن الشكر » وأما الشكر الذي بناسب ‏ 
نعم الله فلا قدرة عليه و(لا يكلف الله تفساً إلا وسعها ) . ومع ذلك فان" 
الشكر بقدر انطاقة قليل في الناس ‏ والکفران لنعم الله آکتر ولا حول ولا 


قوة إلا بالله . 
رم 


الحكم الأول : هل كانت التمائیل مباحة في شريعة سلیمان عليه السلام ؟ 

يدل ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( يعملون له ما يشاء من حاریب 
وتماثيل ) على حل اتخاذ التمائیل > وعلی أنها كانت مباحة في شريعة سلیمان 
عليه السلام » فالقرآن الكريم صريح ني امتنان الله تعالى على ( سليمان ) بأن 
سخر له للحن لتعمل له ما يشاء من ( محاريب : > وتماثيل » وجفان كالحوات : 
وقدور راسيات ) وتخصيص” هذه الأشياء بالذكر في معرض الإمتنان دليل 
على جوازها > وإذن” من الله تعالى باتخاذها » وللعلماء في هذه الاية الكريمة 
أقوال نجملها فيما يلي : 

ای 1 0 
شر بعة لنا !۱ زا و یر ناسخ 4 ا هلأ الناسخ ۷1 تا التمائیل 
حرم في شريعتنا قطعاً . 


(۱) نقلا عن الفخر الرازي ج ۷ ص ١١‏ بتصرف . 


ب ل إن التماڈ ثيل الي كانت ٤‏ عهد نبي الله سليمان عليه السلام > 


كن تاثيل لذي روح من اسان آو طبر ۳ حیوال ۰ واعا کانت عاثیل 1 
لا روح له كالأشجار والبحار والناظر الطبيعية . فتكون شريعته عليه السلام 
موافقة لشريعتنا ها نبينه فيما بعد إن شاء الله تعال 

الحكم الثاني : ما هو حكم التماثيل والصور في الشريعة الإسلامية ؟ 

نمی الم رآن الخريم ۳ لى التمائیل وشنع على ل ن كان يعكات عليها ( ما 
هذه التمايل الي انم ها عاكفون ؟) ونداد يمن يتخذ الأصنام والأوثان 
آالمة ( آتعبدون ما تنحتود والله خلقكم وما تعملون e:‏ 

وی القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام في نحطم الأصنام 


ما هو معروف . وقد ورد آن" رسولنا الاعظم مر حطم الا صنام الي کانت 
ي جوف الکعبة ٠‏ والي كانت على الصفا والروة . 


والدين الإسلامي د بن التوحيد . وعدو الشرك . وليس في الاسلام ذنب 
اعظم من الشرك 3 ولذلك فقد كانت ححملته شدردكة عل الوثنية وعبادة 
الاصنام . وحرّمت الشريعة الاسلامية التماثيل ) لأا تودي إلى ذلك النکر 
الفاحش . ٠‏ 

والسنةة المطهسرة جاءت بالنعي عا لى التصوير والمصورين 3 والنهي عن 
اتخاذ الضور والتتفیر نها ۰ ولذلك فان" من القطوع به أن الإسلام 2 
التماثيل والتصاوير تحرعاً قاطعاً جازم 

و قد وردت حادیث نبوية كثيرة تدل على التحريم ¢ حی كادت تبلغ 


حل التواتر .و سنعر ض إلى ذكر بعض هذهالنصوص فنةو ل و من الله لستمك العون. 
« الأدلة القاطعة على نحريم التصوير » 


النص الأول : روى البخاري ومسلم عن عائشة عن رسول الله ملم 
أنه قال : 


۹ 


« آشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 


النص الثاني : روى البخاري ومسلم وأصحاب الستن أن الني ملق قال : 

«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما 
: 
أي هريرة 1 مروان بن ۳-7 را 1 تصاوير وهي تی٤‏ 

دومن أظلم من ذهب بخلق كخلقي » ٠‏ فليخلقوا Ma‏ فايخلقوا 
حبة 3 آو فلیخلقو | شعر ة غ00 . 

النص الرابع : روى البخاري ومسلم والنسالي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رجلا قال له : إني أصوّر هذه الصور فأفتي فيها » فقال له : 
9 فدنا ۰ عم قال و ای ا 3 حى وضع يده على رأسه وقال : 
ابتاك عا سمعت من رسول الله ميلم »> سمعته يقول : 

« کل" مصور في النار : يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه 
في جهم » ۰ 

فال ابن عباس : ( فإن كنت لا بد فاعلا" فصور الشجر وما لاروح فيه . 

وی رواية أخرى عنه : سمعته يقول : «من صور صورة فان الله 
يعذبه حى ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ فيها أبداً » . ثم قال له ابن عباس : 
إن أبيت إلا" أن تصنع ۰ فعليك بهذه الشجر ۰ کل شيء ليس فيه روح ) . 

النص الحامسر : روى الشيخان وأصحاب الستن عن عائشة رضي الله 
عنها أنها اشئرت غعرقه فيها تصاوير . فلما رآها ال ي طلم قام على الباب 
فلم يدخل » قالت : فعرفت في وجهه الكراهية › فقلت يا رسول الله : 
أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : 


¥ 


يوم القيامة » فيقال لهم : أحيوا ما خلقم > وقال : إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله الملائكة . 


النص السادس : روى مسلم في صحيحه عن أبي افیاج الأسدي قال : 
قال لي علي رضي الله عنه : « ألا آبعشك على ما بعثي عليه رسول الله ملا 
لا" تدع صورة إلا طمستها » ولا قبراً مشرفاً الا" سويته ) . 

النص السابع : (روى الستة عن عائشة رصي الله عنها قالت : حرج 
الني لتر في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب ۰ فلما قدم ورأى النمط 
عرفت الكراهة في وجهه . فجذبه حى هتكه وقال : «زن" الله لم يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين ! ! » قالت عائشة : فقطغت منه وسادتين وحشوتهما 
ليف > فلم يعب ذلك علي ) . 

النص امن : روى الشيخان والنسائي عن عائشة رضی TT‏ 
۷ اشتکی النی لړ ذکر بعض" ا کا بقال ها (مارية ) وكانت 
أ أم سلمة؛ وأم حبيبة أتتا آرض الحبشة . فذ كرتا من حسنها وتصاویر فیها : 
فرفع ل رأسه فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل” الصالح E‏ 
قبرة مسجداً > ثم صوروا فيه تلك الصور › أولئك شرار خلق الله » . 

أقول : هذه النصوص وأمثالها كثير » تدل دلالة قاطعة على حرمة 
التصوير : وكل” من در س ال سلام علم" علم" اليقين أن الي حرم 
التصوير ¢ واقتناء الصور وبيعها 3 وكان يحطم ما ده منها 4 وقد ورد 
تشديد الوعيد على المصورين ٠‏ واتفق أنمة المذاهب على تحريم التصوير لم 
يخالف في ذلك أحد : ولبعض العلماء استثناء شىء منها > سنذكره فيما 
( الفوتوغرائي ) وننقل آراء العلماء فيه على ضوء النصوص الكرعة . 


۰:۸ 


۰ » العلة في نحريم التصویر 4 

يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة » آن العلة في حرم التماثيل والصورء 
هى ( المضاهاة ) والمشاببة للحلق الله تعالى » يدل على ذلك : 

| - حديث : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ) 

ب وخديث : (إن أصحاب هذه الصور یعذبون .. يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم ) 0 

ج ‏ وحدیث : (ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي .. فليخلقوا 
حبة » أو فليخلقوا شعيرة ) 

فالعلة هی إذاً : التشبه بخلق الله : والمضاهاة لصنعه جل وعلا . 

كما أن الحكمة أيضاً في تحرم التصوير هي : البعد عن مظاهر 
الوثنية » وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام » فما دخلت الوثنية 
إلى الأمم الغابرة إلا" عن طريق (الصور والتماثيل ) كما دل عليه حديث أم 
سلمة وأم حبيبة السابق وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : 

(أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح » بنوا على قبره ا 
ثم صوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار خلق الله يوم القيامة ) . 

٠‏ وقد روي أن الأصنام الي عبدها قوم نوح (ود » وسواع » ويغنوث» 
سوق E‏ الي ذکرت في القرآن الکرم ٤‏ كانت أسماء لأناس 
صاخین من ۹ وج فلما 0 ا قومهم 8 صوراً 4 تذكيراً بهم 

9 توت : في قوله : (وقالوا لا تذرن" 
المتكم 4 ولا تذرن” ود 4 ولا سواعاً » ولا يغوث » ویعوق" 4 ونسرآ) 
أنه قال : هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح > فلم هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم » أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها 


۹ 


أنصاباً » وسموها بأسما" مهم تذكروهم بها » ففعلوا ۰ فلم تعبد حى إذا 
هلك أولئك ۰ ونسخ 7 عبدت من دون الله ٩‏ . 

قال بو بكر ابن العربي : « والذي آوجب هی یهت بت واه 
أعلم ما كانت عليه ا ن عبادة الأوثان والأصنام 2 فكانوا يصورون 
ویعبدون ٠‏ فقطع اله ا »وحمى الباب» . 

قال ابن العرلي : «وقد شاهدت بثغر الاسکندرية : إذا مات ميت 
صوروه من خشب في أحسن صورة . وأجلسوه في موضعه هن بيته : وکسوه 
بزیه إن كان رجلا » و حليتها إن كانت امرأة . وأغلقوا عليه الباب . 
فاذا آصاب واحداً منهم کرب آو تجداد له مکروه ۰ فتح الباب عليه وجلس 
عنده يبكي ویناجیه » حى یکسر سورة حزنه باهراق دموعه ۰ ثم یغلق 
الباب عليه وينصرف . وان تمادى بهم ااز مان تعبدوها من جملة الأصنام ٩,‏ . 


» أنواع الصور » 

ش قسم العلماء الصور إلى قسمين : 

| - الصور الي ها ظل وهي الصنوعة من جبس . أو نحاس . أو 
حجر أو غير ذلك وهذه تسى (التمائيل) . ۱ 

ب - الصور الي ليس لها ظل ۰ وهي لرسوهة فل انلف . أو المنقوشة 

على الحدار 0 الصورة على البساط " والوسادة وحوها وتسمى ( الصور) . 

فالتمال : ما كان له ظل + والصورة : مالم يكن ها ظل . فکل تمثال 
صورة »© و لیس کل صورة تمالا . 

قال في لسان العرب : «والتمثال : الصورة : والجمع التمائیل : وظل" 


کل شي ء ماله : والتمثال : : انم الي ۶ ا E‏ بخلق من خحلق الله . 
وأصله « ات الث ي ۶ بالشيء إذا. قد رته على قدره . ویکون عثیل 


(۱) القرطبي ج ۱۸ ص ۲۰۸ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث » وانظر أحكام القرآن السایس ج 4 ص ٩۰‏ 


١ 


الشيء بالشي ء ا به : واسم ذاك المثل عثال ٩۳»‏ . 
وقال القرطي ۱ قوله تعالى روغائیل ) ج تمثال »> وهو کل ما 
۶ 5 ۳ : 3 5 ۳ ۰ 
صور على مثل صورة من حیوان أو غير حيوان : وقيل : كانت من زجاج › 
وحاس 2 ورخام 3 وذكر أ صور الانبياء والعلماء : وکانت تصور ي 
المساجد ليراها الناس ؛ فيزدادوا عبادة واجتهاداً .. 
فان قيل : كيف استجاز الصور النهي عنها ؟ 
قلنا : كان ذلك جائزاً في شرعه » ونسخ ذلك بشرعنا " . 


« ما بحرم من الصور والتماثیل ( 


يحرم من الصور والتمائیل ما يأني : 
آولا" : التمائیل المجسّمة إذا كانت لذي روح من انسان أو حیوان 
تحرم بالاجماع للحديث الشریف : (إن اللائكة لا تدحل بيتاً فيه کلب . 
ولا صورة ‏ ولا تمائيل » ولا جنب) ۲۳ . 

ثانياً : الصورة الصورة بالید لذي روح حرام بالاتفاق لقوله ملت : 
« إن أصحاب هذه الصور یعذبون يوم القياءة » يقال لهم : أحيوا ما خلقم © 
وبحدیث(من‌صور صورة أمر أن ينفخ فیها الروح يوم القيامة ولیس بنافخ) ". 

الا : الصورة إذا كانت كاملة الحاق . بحيث لا ينقصها الا نفخ الروح 
حرام كذلك بالاتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابی: ( مر 


آن بنفغ في اروس ولیس بنافخ ).. 


ولحديث عائشة (دخل علي رسول الله يلقع وأنا مستترة بقرام © فيه 
)۱( لسان العر ب لي منظور مادة /مثل | )4+( الحديث رو اه الستة وقد تقدم. 
(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۷۲ باختصار . (ه) الحديث رواه أصحاب الستن . 


(۳) الحديث رواه البخاري . )٩(‏ القرام : السر الرقیق . 


e١ 


صورة ‏ فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه » ثم قال : إن" من أشد الناس 
عذاباً يوم القياءة الذين ینشبتهون خلق الله . قالت عائشة : فقطعته فجعلت 
منه وسادتين » فكان الني ملي يرتفق OE‏ ۱ 

فهتکه عليه السلام للستر يدل على التحريم ۰ وتقطيع عائشة له وجعله 
وسادتين بحيث انفصات أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على اللحواز » 
فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها . 


رابعاً : الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم . ومعلقة بحيث يراها 
الداخل حرام أيضاً بلا خلاف لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 
له ستر فيه تمثال طائر ۰ وكان الداخل إذا دخل استقبله . فقال رسول الله 
9 حولي عي هذا ۰ فإني كلما رأيته ذكرت الدنیا )۳ . 

ولحديث أي طلحة عن عائشة قالت : ( خرج الني مر في غزاة 
فأخذت نمطا فستر ته على الباب . فلما قدم ورأى الط" عرفت الکر اهة 
في وجهه : فجذبه حى هتكه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين . قالت : فقطعت‌منه وسادتين وحشومما لیف فلم دعب ذلك عل 

«ما يباح من الصور والتمائیل » 
ويباح من الصور والتمائيل ما بای 
١‏ كل صورة أو تمثال لا ليس بذي روح كتصو ير الحمادات . 

والأنبار . والأشجار ۰ والناظر الطبيعية الي ليست بذات روح فلا حرهة 
في تصويرها لحديث ابن عباس السابقحين سأله الرجل إني أصور هذه الصور 
فأفتي فيها ؟ ... فأخبره بحديث رسول الله مَل > ثم قال له ابن عباس : 
٠ <<‏ (۱) اخدیث من رواية مسلم وانظر القرطبي ج ۱4 ص ۲۷۳ . 

(؟) رواه مسلم وانظر القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي . 


(۳) النمط : بفتحتين ضرب من الثياب المصبغة ذات الألوان » وانظر السان . 
(4) رواه الستة و انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۸۲۰ . 


1۲ 


(إن كنت لا بد فاعلا" فصور الشجر ۰ وما لا روح له" . ) 

ب - کل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثا ع 
أو العين » أو القدم » فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الحلق » لحديث عائشة 
( فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم یعب بيعب مل ذلك علي ) وقد تقدم . 

ح - ویستثی من التحريم ( لعب البنات ) لا ثبت عن عائشة رضي 
الله عنها أن الي مر تزوجها وهي بنت سبع سنين »> وزفقت إليه وهي 
بنت تسع ولعینها معها » ومات عنها وهي بنت مان عشرة سنة( . 

وروی عنها نا قالت : « كنت ألعب بالبنات عند ال ي ملك » وکان 
لي صواحب يلعبن معي ۰ فكان رسول الله ملك إذا دخل ینقمعن منه 
تر ل فیلعین معي“ . 

قال العلماء : وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك » وحاجة 
اينات تمرم يتدربن على تربية آولادهن" ؛ 5 إنه لابقاء لذلك : ومثله ما 
يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له » فرخص ي ذلك والله أعلم . 


أقوال العلماء في التصوير 


قال القاضي انعر : اد الأحاديث يدل ٠‏ عل آن 0 00 3 
الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب ا : «أحريه عى فإني 


كلما رأبته ذكرت الدنيا » " بهتکه الثوب المضور على عائشة منع منه > 
م بقطعها له وسادتين تغیترت الصورة وخرجت عن هيئتها » فان" جواز 


(۱) الحديث متفق عليه وقد تقدم . (4) الحديث رواه عسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

)۲( 0 ۳3 و انظر جمع الفوائد . 

(۲) ينقمعن : أي يتغيبن من البيت حياء منه صل الله عليه وسلم ومعی (يسربهن ) أي 
19 ويبمثهن . 


41۳ 


ذاك [ذا ۶ تکن الصورة فيه متصلة الميئة ۰ ولو كانت متصلة اطيئة لم ز › 
لقوطا في النمرقة الصورة : اشتريتها لك لتقعد علیها وتوسدها : فمنع منه 
زو عليه . وتبیتن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في 
الثوب . ثم نسخه المنع منه » فهكذا استقر الامر فيه“ 

وقال ابو حيات : « والتصوير حرام في شريعتنا 3 وقد ورد تشديد الوعید 
على الصورین 3 ولبعضص اأعلماء استثناء في في شبيء منها 8 وي حديث ( سهل 
ابن حنيف ) : لعن الله الصورین » و ل وحكي أن 
قوماً أجازوه . قال ابن عطية : وما أحفظ من أنمة العلم من يجوزه 296 . 

وقال الألومى : E‏ أن” 2 تصوير الحیوان كاملا" 0 تكن 5 
شريعة سلیمان عليه السلام » وا هی ي شرعنا + ولا فرق عندنا بین أن 
تکون الصورة ذات ظل > أو لا تکون كذلك کصورة الفرس النقوشة 
على كاغد : أو جدار مثلا" . وقد ورد في شرعنا من تشدید الوعید على 
المصورين ما ورد ٠:‏ ۴ 0 غيره 3 ولا يصح یت بالابة ۳7 : 

وقال القرطبي : « لعن رسول الله يلل المصورين ولم يستعن : وقال : 

« إن اصحاب هذه الصور یعذ بون يوم القياءة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» 

وی الرمذدي عن أي هر بر ة قال 1 رسول الله مَل : ا بخرج 
علق سن النار بوم اة > له عینال تبصران 3 وأذنان تسمعان : ولسان 
ينطق یقول : إني وككلت بثلات : بکل جبار عنيد » وبکل من دعا هع 
الله فا 3 وبالصورین» * . 
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أ )0( 


ھر“ ن تصوير ي شيء كان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص 588 . 
(۳) دوح المعاني للألومي ج ۲۲ ص ۱۱۹ . 

)4( رواه الر مذي وقال حديث حسن غریب صحیح . 
(ه) انظر القرطبي ج ١+4‏ ص ۲۷٩‏ . 


t1٤ 


وقال الامام النووي : إن" جواز اتخاذ الصور إنما هو ذا كانت لا ظل 
ها > وهي مع ذلك ما يوطأ ويداس » أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد . 

وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري « حاصل ما في اتخاذ الصور 
الأول : يجوز مطلقاً عملا" بحديث إلا رقماً في ثوب . 
الثاني : المنع مطلقاً عملا“ بالعموم . 
الثالث : إن كانت الصورة باقية بالهيئة » قائمة الشكل حرم » وانکانت 

مقطوعة الرأس 1 أو تفرقت الأجزاء جازء قال : و هذا هو الأصح ۱ 
الرابع : إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم جز" ۰ واستلي من ذلك لعب 
البنات . اه . ۱ 
« حکم التصوير الفوتوغراني » 

يرى بعض التأخرین من الفقهاء أن التصوير الشه‌سي ( الفوتوغراني ) 
لا يدخل في ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرم » وأنه لا 
تتناوله النصوص النبوية الكريمة الي وردت في تحر التصوير ۰ إذ ليس فيه 
(مضاهاة) أو مشاببة الحلق الله وأنحكمه حكم الرقم في الثوب الستثی بالنص . 

بقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : «ولعلك تريد أن تمرف حكم 
ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إن" حكمها حكم 
الرقم في الثوب » وقد علمت استثناءه نصاً » ولك أن تقول : إن هذا لیس 
تصويراً » بل حبسا للصورة » وما مله إلا کثل الصورة في المرآة > لا 
يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة » وان أحداً صورها . 

والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لا في المرآة» غاية” الأمر أن المرآة 


(۱) انظر شرح صحيح البخاري لابن حجر . 


رالفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي بقع عليها ۰ والرآة ليست كذلك » ثم 
توضع الصورة أو الحيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها 
عدة صور . وليس هذا بالحقيقة تصويراً : فإنه إظهار واستدامة لصور 
موجودة . وحبس ها عن الزوال ۰ فاليم یقولون : إن صور جميع الأشياء 
موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء » ما لم عنم من انتقاها 
مانع : والحمض هو ذلك الانع : وما دام في الشريعة فسحة باباحة هذه 
الصور . کاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحرعها خصوصاً وقد ظهر 
أن الناس قد یکونون ني أشد الحاجة إليها » . اه . 

أقول : إن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي ) لا يخرج عن كونه نوعاً 
من أنواع التصوير : فما يخرج بالا لة يسمتى ( صورة ) ۰ والشخص الذي 
يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف ( مصوراً ) فهو وان كان لا يشمله 
النص الصريح ٠‏ لأنه ليس تصويراً باليد » وليس فيه مضاهاة تخلق الله : 
الا" أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير » فينبغي أن يقتصر 
في الإباحة على ( خد الضرورة ) ۰ وما يتحقق به من المصلحة . قد يكون 
إلى جانبها مفسدة عظيمة ۰ كا هو حال معظم المجلات اليوم ۰ الي تنفث 
سمومها في شبابنا وقذ-تخصّضت اللفتئة والاغراء +> حیث تصور فیها المرأة 
بشكل بندی له الحبين » بأوضاع وأشكال تفسد الدین والاخلاق . 

فالصور العارية . والناظر الخزية ۰ والاشکال الثرة للفتنة : الي 
تظهر بها الجلات الخليعة : و تراک معظم صفحاما مپذه الانواع من الجون : 
ما لا يشاك عاقل في حرمته . مع أنه ليس تصويراً باليد » ولكنه في الضرر 
وانلحرمة أشد , من التصویر باليد . 


ثم" إن العلة في التحريم ليست هي ( المضاهاة ) والمشابمة لخلق الله فحسب > 


(۱) آيات الأحكام للسايس ج 4 ص 5١‏ . 


۰۱1 


بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه ما وهي أن ( الوثنية ) ما دخلت إلىالأمم 
السابقة إلا" عن طريق ( الصور ) ۰ حيث کانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح : 
صوروه تخليداً لذ کراه واقتداء به ثم" جاء من" بعد هم فعبدوا تلك الصورة 
من دون الله '» فما یفعله بعض الناس من تعلیق الصور الکبيرة المزخرفة في 
صدر البيت ۰ ولو كانت للذکری ؛ ولیست تصویرا بالید ‏ ما لا نجيزه 
الشريعة الغراء » لأنه قد بجر في الستقبل إلى تعظیمها وعبادنها : كما فعل 
أهل الکتاب بپأنبیاپم وصلحاتهم . 

فإطلاق الاباحة في التصویر الفوتوغرافي : وأنه لیس بتصویر وإتما هو 
حبس للظل : مما لا ینبغی أن يقال : بل یقتصر فيه على حد الضرورة » 
كإثبات الشتخصية » وکل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليهو الله تعالى أعلم . 


«الشبه الواردة على ڪريم التصوير» 
يذهب بعض آدعیاء العلم > من تأثروا بالثقافة الغربية > إلى إثارة بعض 
الشبه على حرم التصویر ۰ بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية : والاندماج 
فيما خيل شم أنه فن راق : وذوق سليم ۰ أو بقصد التقرب إلى المتر فين 
ومساي رهم على أهواتهم : لينالوا بعض المناصب . 
الشبهة الأولى : 


يزعمون أن" ما ورد من نصوص في تحريم التصوير ٠‏ نا هو إجراء 
.موقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية : لمجاببة الشرك والوثنية . وأن 
الغاية هي قطع الطريق على الوثنية : فلمّا زال اللحوف من عبادة الأوثان والأصنام 
زالت الحاجة إلى حرم التصوير . 

وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل کلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في دحض هذه الشبهة : حيث جاء في تعليقه على الحديث //١55/‏ 
من المسند ما نصه : 


« وكان من حجة أولئك .. أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع » 
ول يجعلها مناط التحريم » هي في ما بلغنا ‏ أن التحريم نما كان ول 
الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية . أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل 
فقد ذهبت علة التحريم > ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان . 

وقد نسي هولاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة » بالتقريب 
إل القبور وأصحابما 4 واللجوء إليها عند الكروب والشدائد 4 وأن الوثنية 
عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر بها أصحابها . 

وكان من أثر هذه الفتاوى الحاهلة ۰ أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية 
الكاملة ۰ فنصبت التماثيل » وملثت بها البلاد » تکرعاً لذكزى من نسبت 
إليه وتعظيماً » ثم يقولون لنا : إنها لم يقصد بها التعظيم . ثم صنعت الدولة 
- وهي تزعم آنها إسلامية في أمة إسلامية ‏ معهداً للفنون الحميلة .. معهداً 
للفجور الكامل الواضح > يدخله الشبان الماجنون » من الذكور والإناث » 
يقفن عرايا ؛ ويحلسن عرایا » ويضطجعن عرايا » وعلى كل وضع من الأوضاع 
الفاجرة » لا یسترون شيئاً » ثم" يقولون لنا : هذا فن ..۱؟ 
الشبهة الثانية : ۱ 

بقولون : إن الأحاديث الدالة على التحريم » هي أحاديث آحاد ولا 
تفيد القطم ۰ وإنه لا عکن أن ننسب إلى الاسلام تحريم (فن ) من الفنون 
ما لم يكن هناك نص" قطعي بالحرمة . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : 

هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء ۰ فإن کل ما ثبت عن النبي 
لر من قول » أو فعل » أو عمل » يجب الأخذ به سواء كان النقل بطريق 
التواتر » أو بطريق الآحاد ۰ هذا متفق عليه بين العلماء » ومن المعلوء 


(۱) انظر السند للإمام أحمد الحديث 7/155 . 


1۸ 


بالضرورة أن أكر الأحكام الفقهية الشرعية إنما ثبتت بخبر الأحاد ٠‏ فلو 
كانت آخبار الاحاد لا تفيد القطع - کا زعموا - لضاعت أكبر أحكام 
الشريعة » وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عام > إنما يصدر عن جاهل بأصول 
الشريعة الغراء » وطرق استنباط الأحكام . 

ومن المفارقات العجيبة أن" الذين محتجون بأمثال هذه الحجج الواهية : 
بأخذون بأحادیث - لاثبات رأیهم - لا تصلح لاوحتجاج لدكارتها : وضعف 
سندها » وجهل روانها : ولکنها لما كانت موافقة لاهوامم یتمسکون بها : 
ومحاداون بشأنما > شان أهل الأهواء 5 


وقد رد" الأصوليون وني مقدمتهم الامام الشافعي رحمه الله على هذه 
الشبهة رداً شافياً » وبينّنوا أن خبر الآحاد يازم العمل به إذا ثبت ٠‏ ولم يزل 
العلماء المسلمون يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون با : لأن في إبطاها ابطالا" 
لأكثر أحكام الشريعة . ۱ 

ومن جهة ثانية فان" التصوص الواردة في تحريم التصوير بلغت حد التواتر : 
وتناقلها السلمون جیلا" عن جيل . فلا مجال للمتشككين أن يدخلوا من هذا 
الباب » ونزيدك علماً بأن الشعوب الاسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت 
بقدر كبير . وأنت الفنتاین المسلمين انصرفوا عن التصوير ۰ وصنع التماثيل . 
إلى استخدام النقش افندمي ٠‏ والتزيين العربي > والتشكيل النباني وغيرها .. 
وکل" ذلك بسبب ما يعلمون هن نحريم الاسلام للتصوير : فلو لم يكن ي 
اعتقادهم محرماً لما تركوه وانصرفوا إلى غيره : ويكفي هذا لارد على أو لك 


الأزاعمين . 
الشبهة الثالثة : 


يستشهدون على إباحة التصوير بآبات من القرآن الكريم . لا يصح الاحتجاج 
بها لها ليست من شريعتنا ‏ ونما هي من الشرائع السابقة النسوخة بشريعة 


1 


. الإسلام » منها الآية الكريمة الي هي موضوع بحثنا وهي قوله تعالى : «یعملون 
له ما یشاء من حاریب .و مائیل » وجفان كالحواب : وقدور راسیات » 
إعملوا آل داود" شكراً وقلیل" من عبادي الشكور ) . 1 

فإن هذه الاية الكريمة ليس فيها ما يدل على حل التصوير ؛ لامها إخبار 
عمدّا كان يعمله الحن لسليمان عليه السلام : وليس فيها ما يدل على أ أن 
النمائیل كانت لذي روح : ومع ذلك فما شريعة سابقة» وقد نص" العلماء 
على أن (شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد ناسخ ) وقد ورد الناسخ في 
الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها . 

وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين : فالسجود بقصد التحية 
لغير الله تعالى كان جائزاً في شريعة يوسف عليه السلام » وقد حرمه شرعنا 
فلا يصح الاحتجاج با ذكره الله من سجود أخوة يوسف له على إباحة 
السجود لغير الله : وشزيعتنا ناسخة لا قبلها من الشرائع وقد حرمت التماثيل 
فلا يصح e‏ بهذه الآبة الكريمة والله 0 


5 9 CA) سرد‎ 7 


أولاةت : الفضا العظم الذى حص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام . 
و مضل م 4 حصس سم م 0 
ثانياً ‏ : 3 الخيال وا النی (داود) كان معجزة له عليه السلام . 
تسہیح اب ير مع الني ( ( ر 2 مم 
الا : الصناعات والحرف لا تحط من قدر الأنبياء؛ فداود” عليه السلام 
رایعاً : سختر الله لسليمان الريح تجري بأمره » كما سخر لأبيه الحبال 
والطیر تکرعاً له عليه السلام : 
خامساً : لحن كانت تعمل لسلیمان عليه السلام ما يعجز عنه البشر من 
الأعمال بأمر الله تعالى . 


۰:۳۰ 


سادساً : صنع التمائيل كان مباحاً في شريعة النبي سليمانعليه السلام ثم نسخ 
في الشريعة الإسلامية . 

سابعاً : منصب ١‏ النبوة » أعلى من منصب « الملّك » وقد جمع الله لسلیمان 
بين النبوة والملك . 

ثامناً : فضل الله عظيم على عباده وخاصة منهم الأنبياء فعليهم أن يشكروا 
الله على نعمه . 

تاسعأ ‏ ۰ الجن يه تعلم الغيب ولو كانت تعلمه لعرفت موت سليمان عليه 
السلام وما بقيت في الأعمال الشاقة . 


خاتمة البحث : 
لسر 


جاءت الشريعة الإسلامية الغراء . والناس في وثنية غارقة : قد تدهورت 
آحواشم واحطت أوضاعهم 3 حى وصلوا إلى درجة عبادة ( الأوثان 
والأصنام ) » وقد كان حول الکعبة العظمة ثلانمائة وستون صنماً ‏ بعدد 
1 1 ۰ 
أيام السنة - كلها آطة تعنبد من دون الله . فلما فتح عليه الصلاة والسلام 
مكة حطمها بنفسه فلم يبق ها ثرا وهو برد د قوله تعای: «جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان ز ههد 
وقد دخات هذه الوثنية إلى العرب . عن طریق أهل الکتاب : وبسبب 
التمائیل والتصاو ير ۰ وانتشرت بينهم انتشار النار في اشيم . حى غدت 
الجزيرة. العربية مهداً للوثنية . وهركزا لعبناد الاوثان والاصنام . فلا جاء 
)۱( روی البخاري و سلم و التر مذي عن أبن مسعود رضي اننه عنه أنه قال ۳ دخل النبي 
صلى الله عليه وسلم یوم الفتح و حول البیت ستون وثلاتمائة نصب فجعل يطعنها بمود 
5 يده ويقول ( جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) ( جاء الق وما 
يبدىء الباطل وما يعيد) . انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۱۶۳ 


الإسلام حرم الصور والتمائیل » وكل ما يدعو إلى ( الوثنية ) من قريب أو 
بعيد » وحمل حملة شعواء على الصورین » فمنع من تصوير كل ذي روح » 
حماية للعقيدة » وصيانة للأمة » وتطهيراً للمجتمع من لوثة الشرك وعبادة 
الأوثان » وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورها » وقضى على الشرك 
في مهده » وطهر الحزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك . 

وقد يقول قائل: إن الوثنية قد انقضى زماما بالتقدم الفكري عند الإنسان» 
فلم يعد هناك من يعبد الأصنام والأوثان ۰ فلم إذن تبقى حرمة التصوير ؟! 

والحواب : ان" العقل البشري معرّض للانتكاس في كل حين وزمان » 
ولا يستبعد أبداً أن يودي نصب التمائيل في الشوارع العامة » وانتشار الصور 
ي المحلات والبيوت ٠‏ إلى تعظيمها وعباد:با في المستقبل ۰ ا فعل من سبقنا 
من الأمم حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل اسح صوروه و هذه 
الصور في أماكن بارزة ليتذكروا سير ته وأعماله: ٤‏ جاء من بعدهم فعظ‌موها 
7 جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله . 

وإذا كنا نجد في هذا العصر بالذات من التناقضات ما يطير له عقل 
الإنسان فرقاً . حيث طغت الرذائل على الفضائل : وتبدالت المفاهم والقم 
الأخلاقةء فاضت مظاهر ( الممجية) من التكشف والعري : ع 
والجون ‏ تعتبر في هذا العصر من ۳ والتقدمية)» فأي إنسان لا 
یخاف على مستقیل البشرية وهو يرى هذه العجائب والغرائب ٠‏ تتمثل لعینیه 
والصور الضحکة المبكية !! 

ثم" إننا لا نزال نرى في هذا العصر الذي يسمونه ‏ عصر النور - من 
لا یزال يعبد البقرويتبرك بأروانما . فکیف نطمتن على العقلية البشرية من 
التردي نحو افاوية ؟! إنالذي يعبد البقر لا يستبعد عليه أن یعبد الصور ؟! 
لذلك فإن التحريم شريعة الله وسيظل هذا التشريع فوق عقول البشر لأنه 
شرع الله ودينه الخالد 


فرت 


لاض اذام بعر 
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2 و یه 
۱ دته ارات © د سور ص ا» 
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الفراء : هما کالرشند والرشد . والحزن والحزن معناهما واحد . 
قال في اللسان : والتّصب ۰ والصب والتصب : الداء والبلاء 
والشر » والتّصب : الأعياء من العناء() . وف التنزيل (لا عسهم 
فیها تصب ) أي تعب . 

وقال آبو عبيدة : النصب : الشر والبلاء ۰ والتتصب : التعب 
والاعاء٩)‏ ۲ 

والراد في الآبة: مرض آیوب‌وما كانيقاسيه من‌آنواع البلاءفي‌جسده . 


۰۳۳ 


أركض : الركض : الدفع بالرجل » يقال : رکض الدابة إذا ضربها برجله 


لتعدو ¢ وقال المرد 0 الركض التحر يك والضرب 3 ولمذا قال 
الأصمعي : يقال رکضت الدابة” » ولا يقال : رکضت هي › 
لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل ها في ذلك . 
والمراد في الآية: اضرب الأرض برجلك ينيع الماء فتغتسل وتشرب‌منه. 


انش يغتسل به ۰ وقيل : الموضع الذي يغتسل فيه » 


: الضغث في و اللغة : الشيء الختلط ومنه ( أضغاث آحلام ) 


للرویا الختلطة . 
قال في اللسان : الضغث : قبضة من قضبان محتلفة جمعها أصل واحد 
مثل الأسّل والکراث قال الشاعر : 
كأنه إذ تدلی ضنث کنر ان (4) 
وقيل : هي الحزءة من الحشيشس > مختلطة الرطب بالیابس . 


وقال ابن عباس : هو عشکال النخل الخامع ا ي عنقود 
النخل التفرع الأغصان . 


(۱) السان مادة |نصب | . 

(۲) تفسیر القر طب يي ج ۱۵ ص ۲۰۷ . 

(۳) الصحاح والسان والقرطبي نفس الحزء ص ۲۱۱ . 

(4) السان مادة /ضغث / . وانظر تاج العروس للز بيدي . 
(ه القرطبي ج ۱۵ ص ۲۱۳ . 
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والمعنى : أمره الله أن يأخذ حزمة من العيدان فيها مائة عود » 
ويضربها بها ضربة واحدة » ليبر في بمينه ولا حنث فيها . 

نت : ات : الخالت في الیمین > بقال : حنث في عينه + نت إذا 
ل يبر بها . 


قال في اللسان : الحنث في اليمين : نقضها والنكث فيها : وهو 

من الحنلث ععی الإثم وني الحديث «اليمين حتث أو مندمة » 

ومعناه : ما أن يندم على ما حلف عليه » أو يحنث فتلزمه الكفارة . 

والحنّث : الذنب العظيم > وني التنزيل العزيز «وکانوا یصرّون 
م2 و (۱) 

على الحنث العظيم " ۹ 


إلى التوبة والطاعة : ويرجع إلى الله ي جميع أموره”"» وهي من 


N 


اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا (أيوب ) إذ نادى ربه مستغيثاً به › 
ضارعاً إليه ۰ فيما نزل به من البلاء » راجياً أن يكشف الله عنه الضر حيث 


قال : رب إني ات ببلاء وشدة . وتعب وضی : وأنت أرحم الراحمين 
ورب الستضعفین .. فاستجاب الله الحليم الكريم دعاءه ۰ وکشف عنه شدته : 
فأذهب عنه الالام والأسقام : وأءره أن یضرب برجله الأرض » حى 
تنبع له عين ماء یکون فیها شفاوه ۰ وقلنا له : هذا مغتسل بارد وشراب : 


(۱) انظر الصحاح والسان مادة |حنث | . 
(۲) انظر القرطبي » والالوسي ‏ والبحر المحبط . 


تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله . فلما ضرب الأرض نبعت له عين ماء » 
فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره » ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه » 
فعادت إليه ١‏ لياة الطبيعية الي كان يعيشها » وشعر بأهله وأولاده . ونعم 
بأسر ته الي كانت بالنسبة إليه كالمفقودة » ومتعه الله بصحته وقواه حبى 
و۳ نسله وتضاعف عدد آولاده > ورزقه من الاموال فضلا" منه ونعمة » 
وإكراماً لعبده الصابر الطائع » وتذكيراً لعباد الله بفضل الله وا کرامه لانم 

إذا ذكروا بلاء أيوب_وهو أفضل أهل زمانهوطنوا ا 
على شدائد الدنيا ومصائبها » واللجوء إلى الله عز وجل فيما يحيق بهم كما 
لأ أيوب ليفعل الله . بهم ما فعل به من حسن العاقبة » وعظیم اكرام 


وما كان الله -- جلت حكمته ليكرمه ويدع زوجه الي عست 
إليه ۰ وأعانته في بلائه ومحنته » وكان قد حلف لأمر فعلته ليضربنها مائة 
جلدة » فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه في ضرببها تسهیلا" عليه وعليها 
فأمره أن يجمع ها (ماثة عود) ويضربها ضربة واحدة:ولا يحنث في يمينه . 

ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة تبقى على مر الأزمان » 
مظهرة أنه كان في بلائه صابرا ۰ لا تحمله الشدة على انفروج عن طاعة 
ربه » والدخول في معصيته . فكان من خيرة خلق الله وعباده » مقبلا على 
طاعته : رجاعاً إلى رضاه » فلم يكن دعاژه عن تذمر وشكوى : ولنا 
كان لحوءاً إلى الله العلي القدير الذي بيده مقاليد السموات والأرض . 


)0 الغرض من ذكر القصة » 


المقصود من ذكر قصة ( أيوب ) عليه السلام : وما قبلها من قصص 
الأنبياء الإعتبار بما يقع في هذه الحياة . كأن” الله تعالى يقول : يا محمد » 
إصبر على سفاهة قومك › وشد ېم في معاملتك ۰ ومقابلة دعوتك بالصدود 
والإعراض فانه ما كان في الدنيا أكثر نعمةومالا” وجاهاً من(داود) و(سليمان) 


Ak 


- علیهما السلام ‏ وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب - عليه السلام ‏ 
فتأمل في أحوال هولاء لتعرف آن" أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 
لا بد" له من الصبر على المكاره . ش 


رر شزرا 

آولا" : قوله تعالى : ای مسي هرا ابلمهور بفتح همزة (أني ) 
وقرأ عیسی بن عمر (إني ) بکسرها على تقدیر : قال إني . 

ثانا : قوله تعالى (بتصب وعذاب ) قرأ الحمهور «بنصب ) بضم 
النون وسکون الصاد . وقرأ الحسن (بتصب ) بفتح النون والصاد . 

وقرأت عائشة ومجاهد رشب ) بضمهما . 

وقرأ بعضهم «بتصب ) بفتح النون وسکون الصاد ۰ ونسبها جماعة 
إلى أي ا 

قال الطبري : « والصواب من القراءة ني ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار 
وذلك الضم في النون والسكون في الصاد" » 


رده زراب 


آولا" : قوله تعالى رواذکر عبدنا أيوب ) عطف على قوله ا 
عبدنا داود ) من عطف جملة على حملة . 


و (أيوب ) عطف بیان » أو بدل من (عبدنا) بدل کل ۰ ش هام 
ثانياً : فوله تعال (أني مسي الضر ) منصوب بنزع الحافض أي ( بأني 


(۱) انظر الطبري والألوسي والقرطبي . 
(۲) انظر الطبري وزاد السیر لابن الحوزي . 


مسي ) حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه » ولو لم يحك قوله لقال : بأنه مسته . 
لأنه غائب . 

الثاً :. قوله تعالى (رحمة وذكرى ) رحمة مفعول لأجله : ومثلها 
( ذكرى ) أي لرحمتنا باه وليتذكتر أرباب العقول بما يحصل للصابر من 
الفضل والأجر . 

رابعاً : قوله تعالى روخذ بيدك ضغئاً ) عطف على ( اركض ) أو على 
( وهبنا ) بتقدير قلنا خذ بيدك ضغتاً . 

قال الألوسي ۳ «والاول آقرب لفظاً 4 وهذا انت معی ان الحاحة 
إلى هذا الأمر لا تكون إلا بعد الصحة واعتدال الوقت) ؛ 


اللطيفة الأولى : ني قصة أيوب عليه السلام كان قد حصل له نوعان 

من البلاء ی الشدیدة) بسیب روال النعم وایر ات : وحضول المكروه 
ام الشديد) في في ابلسم»ولا کان کل منهما قل لق به وأصابه اع سامية ن 
أحدهما مادي . والآخر ‏ جسدي : ذكر الله تعالى ي الآية الكريمة لفظين 
رالتملب ) و رالعذاب لبقابل بذاك الضر الذي آصابه: فالتتصب الضر في 
الحسد » والعذاب البلاء في الأهل والال۹) . 

اللطيفة الثانية. : وصف الله تعالی بيه ( أيوب ) عليه السلام بالصبر . 
وأثى عليه بقوله (إنَا وجدناه صابراً ) مع أن یوب كان قد اشتكى إلى 
ربه من الضر الذي أصابه فقال ( مسنى الضر ) في سورة الأنبياء » وقال هنا 
( مسّى الشيطان بنصب وعذاب ) فدل" ذلك على أن" الشکوی إلى الله تعالى 
(۱) روح المعاني للألوسي . ج ۲۳ ص ۲۰۸ . 
(۲) الفخر الرازي بتصرف ج ۷ ص ۲۰۰ . 


€۸ 


لا تناني الصبر : وقد قال يعقوب عليه السلام (انّما أشكو بي وحزني إلى 
الله ) ولهذا مدحه الله بقوله ( نعم العبد إنه أوّاب ) ولو كانت الشکوی إلى 
الله تعالى تنايي الصبر لما استحق هذا الثناء . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( أني مستي الشيطان ) أسند اضر الذي أصابه 
في جسمه وأهله » وماله » إلى الشيطان أدبا مع الله تعالى ٠‏ مع أن الفاعل 
الحقيقي هو الله رب‌العالین» فلخي والشر » والتفع والضرء بيد الله جل" وعلاء 
ولكن لا ينسب الشر إلى الله وإنما ينسب إلى النفس أو الشيطان » ولهذا راعى 
عليه السلام الأدب في ذلك فنسبه إلى الشيطان › ا قول إبراهم 
عليه السلام ( والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا حرفت فيو شقن )اسك 
نسب الإطعام الى الله ونسب الرض" إلى نفسه أدياً . 


قال الرمخشري: ۱ كانت وسوسته إليه 3 وطاعته له فيما وسوس 2 
سبباً فيما مسته الله به من التصب والعذاب نسبه إليه » وقد راعى الأدب في 
ذلك حيث م۸ ينسبه إلى الله ي دعائه » مع أنه فاعله ولا بقدر عليه الا ۳ . 


اللطيفة الرابعة : سئل سفيان عن عبدين » ابتلى أحدهما فصبر ۰ وأنتعم 
. على الآخر فشكر » فقال : كلاهما سواء : لأن الله تعالى أثى على عبدین : 
أحدهما صابر : والآخر شاكر ثناء" واحداً فقال في وصف أيوب (نعم 


العید إنه آواب ( وقال 5 وصف سلیمان ( نعم العيد انه راب ( XY)‏ 


وفضّل بعض العلماء : الغي الشا کر ۳ الفقیر الصابر : لأن الغتی 
ابتلاء وفتلة » والشاکر من عياد الله قليل ( وقليل” من عبادي ا بخلاف 
الصابر فإنه کشر والمسألة فیها نظر . 

اللطيفة الحامسة : يضرب الثل بصبر أيوب عليه السلام فيقال : «صبر 


(۲) تفسير القرطبي ج ۱۵ ص ۲۱۵ . 


کصبر أيوب ) وقد ضير على البلاء في جسمه » وأهله » وولده مدة تمان 
عشرة سنة على الراجح من الأقوال » ویروی آن زوجه للا طلبت منه أن 
يدعو الله أن يشفيه سأها : کم مکثنا في الرخاء ؟ قالت سبعین عاماً » فقال 
ها: ويحك كتا في النعيم سبعين عاماً؛ فاصبر ي حى نکون في الضم سبعین عاماً. 

ويروى أنه قال لما : إني لأستحيي من الله أن أسأله أن بشفيي وما 
قضيت في بلالي ما قضيته في رخائي ! ! 

ولهذا يضرب به المثل في الصبر . 

اللطيفة السادسة : روى البخارى والنسائي عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله قم قال: «بینما أيوب يغتسل عریاناً خر عليه رجنل" 
جراد © من ذهب:فجعل يني في ثوبه › فناداه ربه يا أيوب : ألم أكن 
أغنيتك عما ترى ؟ قال : بل يا رب » ولكن لا غنى لي عن برکتك" » . 

قال بعض العلماء : حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير » والاجر 
الحزيل» وعوّضه عن الأهل والولد » بضعفهم وبارك فيهم كا قال تعالى: 
(فكشفنا ما به من ضرء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 


۱ الألباب ) . 
رم رم 


الحكم الأول : ما هو سیب حلف أيوب عليه السلام بضرب آهله ؟ 


دل" ظاهر قوله تعالى (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) على أن 
أيوب عليه السلام كان قد صدر منه يمون على ضرب أهله » ويقول الفسترون 
إنه حلف لن شفاه الله ليجلدن” زوجته مائة جلدة › فأمره الله أن يأخذ 
قبضة من حشيش ۰ أو حزمة من الخلال والعيدان » فيضرب با لیبر بيمينه 

. رجل جراد : قال في اللسان : الرجل : الطائفة من الشيء‎ )١( 

(۲) انظر جمع الفوائد ج ۲ ص 4۳٩‏ . 


۰ 


ولا يحنث » ول تذكر الآية سبب هذا الحلف » وقد ذکر بعض المفسرين 
كلاماً طویلا" في سبب هذا اليمين » فقيل : إن امرأة أيوب كانت تخدمه 
وضجرت من طول مرضه › فتمشل لما الشيطان بصورة طبيب : وجلس ' 
في طريقها فقالت له : يا عبد الله إن" ههنا انساناً مبتلى » فهل لك أن تداويه ؟ 
قال : نعم إن شاء شفيته > على أن يقول إذا برأ : نت شفيتي » فجاءت 
إلى آبوب فأخبرته فقال : ذاك الشيطان » لله على" إن شفاني الله أن أجلدك 
مائة جلدة . ۱ 

وزعم بعضهم آن إبليس لقي زوجة أيوب فقال ها : آنا الذي فعلت 
بأیوب ما فعلت ‏ وأنا له الأرض » ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت 
عليه أهله وماله » فجاءت فأخبرت آیوب فاقسم أن يضربها إن عافاه الله . 


وكتاب الله تعالى ۸ يأت فيه تفصيل للقصة » وهذا انطلقت الحيالات 
تنسج قصصاً في سبب بلائه وفي سبب حلفه على زوجه : منها ما هو باطل 
لا يصح اعتقاده ومنها ما هو ضعيف واهن . 

يقول أبو بكرابن العرني : وما ذكره المفسّرون من أن إبليس كان له 
مكان في السماء السابعة » وأنه طلب من ربه أن يسلّطه على أيوب فقال 
له : قد سلّطتك على أهله وماله .. الخ إن هذا قول باطل »> لأن 
إبليس أهبط منها بلعنة الله وسخطه ۰ فكيف يرقى إلى محل الرضا » ويجول 
في مقامات الأنبياء : ويخترق السموات العلى ! ! 

إن" هذا نلطب من الحهالة عظيم . 

وأما قوهم : إن الله تعالى قال له : هل قدرت من عبدي أيوب على 
شي ء؟فباطل قطعاً > لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند 





(۱) ذكره السيوطي في «الار » ج ه ص ۴۱۹ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
وذكره ابن الحوزي في « ناد المسر ) ج ۷ ص ۱4 . 


۳١ 


إبليس اللعين » فكيف يكلم من تولى إضلاهم ؟! . 

وأما قوهم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن في 
القدرة » ولكنه بعيد في هذه القصة » وكذلك قوهم : إنه نفخ في جسده حين 
سلطه عليه فهو أبعد » والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
أن يكون للشيطان كسب فيه حى تقر له لعنة الله عليه عين بالتمكن 
من الأنبياء في أمواهم » وأهليهم » وأنفسهم 

وأما قوطم : إنه قال لزوجته أنا إله الأرض » ولو تركت ذكر الله 
وسجدت ل لعافيته. .فاعلموا أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الکلام» 
با ی با او وا ی A‏ 
فكيف أن تسریب زوجة نبي ؟ ولو كانت زوجة سوادي أو فد م۲۲ بربري 
ما ساغ ذلك عندها » . 

م قال : «ولم يصح عن أيوب في أمره إلا" جر اذ عدي كان 
في آیتین : الأولى قوله تعالى : ( وأيوب ره ني مسي ال 
والثانية في «ص » (أنى مستی سى الشیطان. بصب وعذاب ) وأما اني با 
وت ی ال صر يد 
3 عليه رجل" من جراد من ذهب ) الحديث وقد تقدم . 

وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة لا" ما ذكرناه » فمن الذي بوصل 
السامع إلى أيوب خبره ؛ أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات » فأعرض” عن سطورها بصرك » وأصمم عن سمعها 
أذنيك > فإنها لا تعطي فكرك إلا يالا > ولا تزيد فوادك إلا" خبالا" ,۳ . 

أقول : « ليس بلازم ني ثبوت صبر أيوب اعتقاد آمثال هذه القصص 


)۱( قدم : الفدم : القلیل الفهم و الفطنة من الناس 5 
(۲) انظر صفحة /۳۰ من هذا الزء . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي بتصرف وانظر القرطبي ج ۱۵ ص ۲۰۹ . 


4۲ 


الإسرائيلية ۰ الي حشا بها بعض الفسرین كتبهم ؛ ولا أمثال هذه الغرائب 
الي لا يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الکرام لانها تناني « العصعة » ولا 
تتفق مع الناصب الرفيعة للانبیاء الکر ام صلوات الله وسلامه علیهم : ويكفي 
أن نقتصر على ما ذكره الله تعالى في کتابه » ونعرض عن مثل هذه ال افات 
والأباطيل > كزعم بعضهم أن أيو ب تساقط طمه من شدة الرض » وأصبح 
الدود يخرج من جسمه حى استقذره القريب والبعيد » وملّه الصديق والغريب 
وم يصبر عليه إلا امرأته > وأنه عظم بلاوه حى أخرج من بيته وألقي على 
كناسة ( مزبلة ) .. إلى آخر ما هنالك من حكايات مكذوبة وقصص اسرائيلية 
تلقفها بعض القسصّاص > ودخلت إلى بعض كتب التفسير وهی مما تناني 
( عصمة الأنبياء) . ۱ 

والذي ينبغي أن يقتصر عليه المسلم أن ما أصاب ( أيوب ) من ضر نا 
کان مرضاً من الأمراض المستعصية . الي ينوء بحملها الناس عادة > 
ویضجرون من ثقلها »> وخصوصاً إذا امتد الزمن با "ون هذا 
الرض لم یصل إلى حر" الاستقذار والتفرة ۰ وأنه غضب على زوجه لام 
من الأمور فحلف أن يضربها مائة جلدة > فجعل الله له من أمره فرجا ومخرجاً: 
وسهل عليه الامر فجمع فارمائة عود)فضربها بها ضربة واحدة ولم محنث 
في يمينه » وكشف الله عنه ضره وبلاءم() 

الحكم الثاني : هل بباح للرجل ضرب امرأته تأدييآ ؟ 

استدل بعض العلماء بالابة الكريمة على جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً : 
وذاك لأن امرأة أيوب أخطأت في حق زوجها فحلف لیضربتتها مالة جلدة > 
فأمره الله تعالى أن يضربها بعثکول من عثاكيل النخل أو بحزءة من العيدان ء 
وذلك لیر في يمينه ولا يحنث ۰ ولو كان الضرب غير جائز لا أقره القرآن 
عليه ودله على ما هو أرحم . 
(۱) انظر ما کنبه المحققون من المفسرين كابن كثير أء وابي حيان + والألومي وغیر هم 


وما کتبناه في بحث ( عصمة الأنبياء) وني قصة أيوب عليه السلام في كتابنا ( النبوة 
والأنبياء ) حول هده القصة بالذات . 


۳۳ 


وني الاية إشارة إلى أنه لا جوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب » وطذا 
قال عليه السلام في حجة الوداع ( واضربوهن” ضرباً غير ميرح ) » وابلمواز 
لا يناني الكراهة فقد ورد عن الني عله أنه قال : (لا تضربوا إماء الله ) 
فجاء عمر إلى رسول الله مقر فقال : ذأرن" النساء على أزواجهن » فرخنص 
في ضرببن ۰ فأطاف با ل الني مَل نساء كثير يشكون أزواجهن › فقال 
لر : لقد طاف بآ ل محمد نساء يشكون أزواجهن » ليس أولئك بخیاركم "). 

قال الحصاص : «والذي ذكره الله في القر آن وأباحه من ضرب النساء 
إذا كانت ناشزاً بقوله رواللاني تخافون نشوزهن .. إلى قوله ( واضربوهن ) 
وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديباً لغير نشوز وقوله تعالى: ( الرجال” 
قوامون على النساء ) فما روي من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب 4 
لأنه روي أن رجلا لطم امرأته على عهد رسول الله جم فأراد أهلها القصاص 
فأنزل الله (الرجال قوامون على النساء۳) . 


الحكم الثالث : هل الحكم خاص بأيوب أم هو عام للجميع الناس ؟ 
اختلف العلماء في هذا الحكم الذي أرشد الله تعالى إليه نبيه ریوب ) 
فذهب (مجاهد ) إلى أنه حاص بأيوب عليه السلام » وهو منقول عن 
این‌عباسر ضي الله عنهماء و هو مذهب (مالك» واحمد بن حنبل) رحمهما 
الله تعالى . 
هذه الرخصة بلحميع الناس فضلا" من الله تعالى وکرماً » وهذا مذهب الشافعي 


() ذارن : أي اجترآن ونشزن كذا في اللسان . 
)۲( رواه أبو داود والنسائي و البخاري في التاريخ . 
(۳) آحکام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۸۳ . 


۳ 


وألي حنيفة رحمهما الله تعالی() . 
الحكم الرابع : هل يشترط في الضرب أن يكون مفرقاً ؟ 
وبناء" على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 


9 أسواط » فجمعها كلها وضربه بها ضربة واحدة » هل يكفي ذلك 
أم لا بد في الضرب أن یکون مفرقاً » 


فقال مالك وأحمد : لا بير .بيمينه حى بفرق الضرب . 
وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا أصابه واحد منها فقد بر في ينه ولا 
شرل ارق ١‏ 

حجة المذهب الأول : 

١‏ - إن هذا الأمر خاص بأيوب وزوجه لأن الله تعالی قال (لكل” 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) ولأن زوجة أيوب ۸ تفعل أمراً تستحق معه 
جلد مائة . فجعل الله سبحانه لأيوب فرجاً ورجا بذلك . 

۲ - ولأنه إذ أقسم بالضرب إما أراد الإيلام » وليس في الضرب 
بالجميع إيلام . 

. الأيمان مبناها على النية  فإن لم توجد فعلى اللغة والعرف : واللغة‎ ٠ 
لا جعل الضارب مرة بسوط ذي شعب ضارباً مرات بعدد الشعب » وكذا‎ 
. العرف فوجب أن تجري على ما هو الحكم عندنا عوجب العرف واللغة‎ 

حجة المذهب الثاني : 

١‏ - عموم قصة أيوب عليه السلام؛ وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يأت ناسخ > وقد حاء في الشرع ما بويدهاء ول شت الناسخ . 





(۱) انظر الألوسي والقرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن الجصاص . 
() أحكام القرآن لجصاص ۳۸۲/۲| . 


fo 


۲ - واستدلوا بحديث أي أمامة عن بعض الصحابة منالأنصار : أنه 


اشتکی رجل منهمفعاد جلدة" على عظم» فدخلت عليهجارية لبعضهم فهش 
لهاء فوقع علیها: فلما دخل عليه رجال‌من‌قومه یعودونه آخبر هم بذلك» وقال: 
استفتوا لي رسول الله ملق . فذكروا له ذلك » وقالوا : ما رأينا بأحد من 
الضر مثل ما به » ولو حملناه لك لتفسّخت عظامه : ما هو إلا جلد" على عظم . 

فأمر مله أن يأخذوا له مائة شمراخ فیضربوه بها ضربة واحدة( . 

ودلالة الابة ظاهرة على صحة هذا القول . 

وذلك لأن فاعل ذلك يسمى ضارباً لا شرط من العدد ۰ وذلك يقتضي 
البر ي عینه . 

م وقالوا : إن القرآن حكم بأنه لا حنث بفعله لقوله تعالى: ( فاضرب 
" به ولا نحنث ) . 

ولكن يحب أن لا يطبق ذلك ني الحدود إلا مقيداً بما ورد الحديث به » 
فيكون ذلك حد المريض الذي وصل من المرض إلى الحد الذي وصف ي 
الحديث الشريف . 

الحكم الحامس : هل تجوز الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ 

۳ - قال الحصاص في تفسيره أحكام القرآن : روي الآية دليل على 
جواز الحيلة في التوصل إلى ما جوز فعله » ودفع المكروه بها عن نفسه وعن 
غيره لن الله تعالى أمره بضربما بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها 
کثر ضرر) . 

آقول : هذا هو الحد القبول من الحيل الشرعية الي توصل إلى ما يجوز 
فعله وتدفع المككروه عن نفسه وغيره » أما الحيل الي يتوصل بها إلى ال هرب 

(۱) الحديث رواه آبو داود وسكت عنه النذري » وقال القرطبي وقد تكلم في إسناده 

والله أعلم ج ٠١‏ /۲۱۳/ . 
(۲) أحكام القرآن لجصاص ج ۳۸۸/۳ . 


1۳۹ 


من فرائض الله : والتخلص مما أوجبه الكل اسان ۰ فهذه لا يقبلها ذو 
قلب سلم ولا يقرها مسلم عاقل: لان فرائة ئض الله إنما فرضت لتؤدى » 
والواجبات إثما شرعت لتقام على وجه الأرض . لا لتکون طريقاً لتلاعب 
في أحكام الله . 

وقد استدل بعض العلماء على جواز الخيلة مطلقاً ببذه الآبة : وبقول 
الله تعالى في 0 ( فلا جهدّرهم بجهازهم جعل السقاية في رحلل 
أخيه ) .. وليس الامر كما زعموا فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر فضله على 
ساثر إخوته بدليل قوله تعالى ( كذلك کدنا ليوسف ٠١‏ كان ليأحذ أخاه في 
دين الملك الا أن اء ۳ : 


قال الالومي : «وعندي أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية 
لا تقبل كحيلة (سقوط الزكاة) وحيلة (سقوط الاستبراء) وهذا كالتوسط في 
المسألة فان من العلماء من ور الحيلة طلقا ومنهم من يه جوز ها خی 00 0 

الحكم السادس : هل أفعال الإله جل وعلا تابعة للمصالح ؟ 

قال الإمام الفخر رحمه الله: (وي قصة اوت عليه السلام دلالة على 
أن أفعال ذي الخلال وال کرام منز هه عن التعليل بالمصالح والمفاسد ١لا‏ سال 
عما يفعل وهم يسألون ) . وذلك لان أيوب لم بقترف ذنباً حى يكون ابتلاوه 
قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الا لام والأسقام 
جلية والحق الصريح أنه لا بسال عما یفعل) © . 

(۱) انظر كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله فقد شفى في هذا البحث الغليل وهو 

من أنفس ما كتب في موضوع الیل . 
(۲) روح العاي ج ۲۳ ص ۲۰۹ . 
(۳) تفسير الفخر الرازي ۲۰۸/۷/ بتصرف . 


۷ 


الحكم السابع : هل الب في اليمين أفضل أم الكفارة عن اليمين ؟ 

في الآية الكريمة دليل على أن البر باليمين ما لم يكن في إثم أفضل من 
الكفارة . 

وقد قال ابن تيمية - رحمه الله إن الكفارة لم تكن مشروعة في زمنه 
وإلا لأمره الله تعالى بها . . وذكره ابن العرلي قبله . 

قال القرطبي : قوله إ نه لم يكن في شرعهم كفارة : ليس بصحيح › 
فان أيوب عليه السلام لما بقي ني البلاء مان عشرة سنة ‏ کا في حديث ابن 
شهاب - قال له صاحباه : لقد أذنبت ذنباً ما أظن أحداً بلغه . فقال أيوب 
مار : ما آدري ما تقولان » غیر آن رق عر وجل بعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتزاعمان فكل" يحلف بالله : أو على النفر بتزاعمون فأنقلب إلى آهلي 
فأكفر عن أعانهم إرادة أن لا يأم أحد يذكره » ولا يذكره إلا حق فنادی 
ربه (أني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين ) .. وذكر الحديث . 

فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب وأن من كفر 
عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة7» 


9 سم 7 
رس رل (رر ر( رک 
أول : إبتلاء الله تعالى لنبيته أيوب عليه السلام كان امتحاناً لإيمانه 
ورفعاً مامه 5 
ثانا : الانسان يبتلى في هذه الحياة على قدر إيمانه > ولهذا كان الانبیاء 
أعظم الناس ابتلاء" . 
: التضرع إلى الله والشکوی إليه سبحانه لا يناي مقام الصبر المدوح . 
(۱) تسیر القرطبي ج ۲۱۰/۱۰ . 


۰:۳۸ 


رابع : كا يبتلي الله سبحانه بالفقر يبتلى بالغنى » والومن مر شکر الله 
في السراء والضراء . 

خامساً : إذا اتقى الإنسان ربه جعل الله له من أمره فرجاً ومخرجا » كا 
صنع بأيوب عليه السلام . 

سادساً : زوجة أيوب جازاها الله بحسن صبرها فأفتاه في ضربها بمائة عود 
جملة واحدة : 

سابعاً : اتخاذ الحيلة جائز إذا لم يكن فيها إبطال حق أو هدم آمر من أمور 
الشرع الحنيف . 

امنا : على الإنسان أن يبر في بمينه أو يكفر عنها إذا كان نمة مصلحة 
وكان الحنث أفضل من البر 


2 
لقد نزل ال سلام بتشریعاته وتعالیمه یحکم الجتمع البشري في كل 
ظروفه وأحواله > فلهذا أعطى لكل أمر حکماً » وراعى الصالح في أحكامه 
وتشريعاته كما راعى اختلاف الطباع الإنسانية ۰ فعندما أجاز الشارع ضرب 
المرء زوجه إتما أجازه أولا لا" وقبل کل شيء في ) حدود ۰ وأن لا يكون الضرب 
ا > ولا يتعدى حدود التأديب والتهذيب > ومع ذلك فقد اعتبر ضرب 
الأزواج غير دوح فاعله ۰ وتبدو حكمة الترخيص بالضرب جلية في نساء 
محصوصات تعودن عليه > ونشأن في ظلاله » فلم يعد من المکن تأدیبهن 

إلا بهذه الطریق فأجازها الشارع لذلك . 


يقول شهید الاسلام سید قطب في کتابه الظلال ما نصه : 
« وقصة ایتلاء آیوب وصيره ذائعة مشهورة: وهى تضرب مثلا للإيتلاء 


e۳۹ 


والصبر ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها » والحد المأمون في هذه القصة 
هو أن أيوب عليه السلام كان كما جاء في القرآن عبداً صالاً أواباً » وقد 
ابتلاه الله فصبر صبراً جملا . ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل 
والصحة جميعاً ولكنه ظل على صلته بربه ۰ وثقته به »> ورضاه بها قسم له . 
وكان الشيطان يوسوس نخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له » ومنهم 
+ © ,س ۶ 3 7 8 
زوجته بان الله لو كان يحب ايوب ما ابتلاه » وكانوا محد ثونه يبذا فيوذيه 
في نفسه أشد ما يؤذيه ااضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة 
حلف ل شماه الله لیضربنها عدداً عینه 1 مائة . 
إلى تفوس خلصائه . e‏ هذا م ۳ ی شمان بنصب 
وعذاب ) . 
فلما عرف ربه منه صدقه وصبره ؛ ونفوره من محاولات الشيطان وتأذيه 
مها : أدركه بر حمته ۰ وا ابتلاءه » ورد عليه عافیته إذ آمره أن يضرب 
الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ویشرب فيشفى ويبرأ (ارکض 
ويقول القرآن الكريم : ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى 
وتقول بعضص الروایات 5 إن الله أحيا له أبناءه > ووه له مثلهم 3 
ولیس ی النص ما سم أنه أحيا له من مات . وقد یکون معناه أنه به‌ودته 
إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذین کانوا بالنسبة إليه کالفقودین . وأنه 
رزقه بغير هم زيادة ي الإنعام والرحمة والرعاية مم يصلح ذكرى لذوي 
العقول والإدراك 7 


«۰ 


والهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده 
الذين يبتليهم فيصبرون على بلائه : وترضى نفوسهم بقضائه . 

فأما قسمه ليضرين زوجه : فرحمة من الله ۰ وبزوجه الى قامت على 
رعایته » وصبرت على بلائه وبلانها به » آمره الله أن أذ مجموعة من العيدان 
بالعدد الذي حدده فيضربها به ضربة واحدة جزیء عن ينه فلا حنث فيها 
(وخذ بيدك ضعناً فاضرب به ولا تحنث ) . 


هذا التيسير وذلك الإنعام > كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب 


من الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء (إنا وجدناه صابراً نعم العبد 


إنه آواب »۲۲ . 


(۱) في ظلال القرآن ج ۲۳ ۱۰۱ - ۰/۱۰۳ 


الما صر ارون 


لشب سمب 


تالایس مال ۰ 

00 ادا اهدرواتسد 
وی اوه یک ولو اء که لامر یه را 

فان یلامش لمكو سيد © سید م 


م ےی رر ےر 


کج ا عرهال 4 .. سور » 


کین اظ 


أثخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل والحراح > يقال : أثخن العدو : إذا کر 
فيه احراح . قال بي اللسان : والائخان ني كل شيء قوته وشد ته » 
يقال : قد أثخنه الرض إذا اشتدت قوته عليه ووهنه ۰ وأثخنته 


۲ 


الوثاق ۱ 


Sw 


۰ 
فلأء 


أوزارها 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(0) 


الحراحة : آوهنته : وقوله تعالى: (حى یخن" في الأرض) معناه 
حى يبالغ في قتل آعدائه۳ . 
الوتاق : ني الأصل مصدر كالغلاص » وأريد به هنا ما يوثق 
به أي ما یربط به كالحبل وغيره . 
قال في اللسان : والوثاق اسم الایثاق ؛ تقول : أوثقته إيثاقاً ووثاقاً » 
0 = 1 3 =|“ 2 0 2 
والحبل أو الشيء الذي يوئق به (وثاق ) والجمع الوثق بمتزلة 
الرباط والربط "۲ . ۱ 
وقال الحوهري : وآوئقه ني الوثاق : أي شده : ومنه قوله تعالى 
ر فشدوا الوثاق ) والواق بکسر الواو لغة فيه . اه . 
والراد في الاية الکرعة : آسر الاعداء لثلا یفلتوا . 


٥ ,‏ صلر من ومعناه : أن بطلق سراح الأسير يدود فداء: وبدون 


مقابل . قال الشاعر 


ما كان ضر لك ی وا . a‏ اتفط ال ۳ 


: مصدر فادی . والفداء أن بطلق الأسير مقابل مال يأخذه منه . 


قال في اللسان : الفداء بالکسر : فكاك الأسير : والعرب تقول : 
فادیت الأسير وتقول : فدیته عالي . وفدیته بأني وأمي : إذا 
لم يكن أسيراً » وإذا كان آسیر ‏ مملوكاً قلت : فادیته » قال الشاعر : 
ولكتي فاديت أمي بعدما علا الرآس"منها سر" ومشيب 
: الاوزار جمع وزر > وهو ني الأصل : الإثم والذنب + ويطلق 
لسان العرب مادة امن | . 

لسان العرب مادة |وثق | . 

الصحاح لجوهري وانظر القرطبي ج ۱5 ص ۲۲۱ . 
ابیت من قصيدة لأخت النضر بن الحارث حين قتل آخوها تخاطب بها النبي صل ات عليهو سلم 


< 


على الحمل الثقيل ٠‏ والراد الات لحرت وأثقاها من السلاح 3 
والحيل 4 و العتاد ٠‏ وسمي السلاح ) اوزارا 4 لانه يحمل لثقله 4 
قال الأعشى : 
وآعدیت للحرب آوزارها :رماحاً طوالا"ء. وخیلا" ذکور) 
وإنما جاء الضمیر موثثاً (أوزارها ) لأن احرب موثثة . 
ومعی الآية : حى تنتهي احرب : وتضع سلاحها : فلا یکون 
قتال مع الشرکین لضعف شوکتهم . 

ذلك : اسم الإشارة « ذلك » جيء به للفصل بين كلامين : وقد کر في 
لغة العرب استعمال اسم الاشارة عند الفصل بين کلامین والانتقال 
من الكلام الأول للثاني . كأنه قيل : ذلك ما كنا نريد أن نقوله 
في هذا الشأن . ونقول بعده كذا .. وكذا . 

لانتصر منهم : أي انتصر منهم بدون أن يكذفكم بحرب أو قتال . فا 
سبحانه قادر على إهلاك الكفار بدون حرب المسلمين هم > ولكنه 
ابتلاء من الله سبحانه ولنبلوتكم حى نعلم” المجاهدين منكم 
مار ونبلو ٠ a‏ 

لشي ا ل د ١‏ أو شرق 

أو موت جارف 1 

الو :بعكم ببعض : : أي أمركم سیحانه بالحرب (لیبلو بعضكم يبعض ( 
فیثیب الومن ویکرمه بالشهادة ٠‏ ويخزي الكافر بالقتل والعذاب » 


(۱) غریب القرآن ج ۲ ص 4٠4‏ و القرطبي ج ۱5 ص ۲۲۹ و انظر « الصحاح » و «اللسان» 
مادة او زد | 5 
)۲( روح العا للألوسي ج ۲ ص ۲ 4 ,+ 
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والابتلاء ي اللغة : الامتحان و الاختبار ۰ 

بضل أعمالهم : أي فلن يضيع آعماهم بل ستحفظ وتخلّد لهم » وینجزون 
عليها از اء الاوفی يوم الدين . 

عرفها لهم : أي بینها لهم وأعلمهم منازهم فيها فلا يخطثونها ۰ أو عرّفها 
لهم- ني الدنيا بذكر أوصافها كا قال تعالى (مثل ابلنة الي وعد . 
المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن .. الآية ) . 


ر 

يأمر الله سبحانه المومنين عند لقاء الكفار في الحرب ۰ ألا تأخذهم شفقة 
علیهم بل ينبغي أن پیحکموا السلاح في رقابهم ؛ويحصدوهم بسيوفهم حصداً 
حی إذا غلبوهم 3 وقهروهم 3 وكسروا شوكتهم » عند ذلك عليهم ان 
يشدوا الوثاق وهو كناية عن وقوعهم آسری في آيدي الومنین » فاذا انتهت 
الحرب فالومنون عند ذلك بالحيار ۰ ما أن يمنّوا على الأسرى فیطلقوا 
سراحهم بدون عوض » واما أن بأخذوا منهم الفداء ليستعين به السلمون 
على مصالحهم ۰ بعد أن تضعف عزانم الشرکین وتكسر شوكتهم . 

م بين الله سبحانه الحكمة من مشروعية القتال مع قدرته تعالی أن ينتصر 
من أعدائه من غير أن تكون حرب بين الموْمنين والكافرين » وتلك الحكمة 
هي امتحان الناس . واختبار صبر هم على المكاره :و احتماهم للشدائد في سبيل 
لله ( أم حسبم أن تدخلوا الحنة ولا یعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین) 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك أن" الذين أكرمهم الله بالشهادة في سبيله : 
ستحفظ أعمالهم > وتخلد هم » ثم هم بعد ذلك ف روضات الحنات بنحبرون 
وي ذلك حض على الحهاد : وترغيب للخروج في سبيل الله لينال الومن 
إحدى الحسنيسين : اما النصر والعزة في الدنيا » ولا الشهادة في سبيل الله . 


م 


{fo 


رر رر( 


آولا" : قوله تعالى (فشدوا الوثاق ) قرأ اللحمهور (الوثاق ) بفتح 
الواو » وقرىء (الوثاق ) بالكسر وهو امم لا يوثق به . 

قال الألربي : «وحجيء (فعال) اسم آلة كالحزام والركاب تادر 
على خلاف القياس ۰ وظاهر كلام بعضهم أن" كلا" من الفتوح والکسور 
اسم لما يوثق به 

ثانيآً : قوله تعالى ( روما فداء ) قرأ بقمهور بالد > وقرأ ابن كثير . 
(وإما فتدی) بالفتح والقصر كعصا ٠.‏ 


۰ 


قال أبو حاتم : لا يجوز قصره لانه مصلر فادیته . 

قال الشهاب : ولا عبرة به فقد حكى الفراء فيه أربع لغات الفتح والكسرء 
مع المد والقصر”" . 

الا : قوله تعالى (والذين قتلوا في سبيل الله ) قرأ الأعمش وحفص 
عن عاصم (قتلوا ) بتخفيف التاء مبنياً لمجهول » وقرأ الحمهور ( قاتلوا ) 
بألف مبنياً للمعلوم 1 

رابعاً : قوله تعالى ( فلن ينْضل أعماهم ) قرأ علي كرم الله وجهه 
ریضل ) مبنياً للمفعول ۰ و (أعمالّهم ) بالرفع نائب فاعل : وقرىء 


(۱) روح الما ج١١‏ ص ۳۹ . 


0( الألوسي ج ۲۱ ص ۳٩‏ والیحر المحيط ج ۸ ص ۷۵ . 
(۳) زاد المسير ج ۷ ص ۳۹۸ والبحر المحيط ج ۸ ص ۷۵ . 
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ریضل ) بفتح ایاء من صل وأعمالهم فاعل . وقراءة الجمهور (بضل 
أعمالهم ) أي لن یضل الله آعماهم ععی لن يضيعها . 

خامساً : قوله تعالى ( عرفها هم ) قرأ الحمهور بتشديد الراء > وقرأ 
أبو رجاء وابن محيصن ( عرفها لهم ) بتخفيف الراء" . 


رده ردب 


ار اول تان د ر فرت ارقت مرن ار 
اضر بوا ضرب فهو مفعول مطلق لفعل محذوف »وخر مق إضافة الور 
للمفعول » والأصل : اضربوا الرقاب ضرباً » فحذف الفعل وقدم الصدر ‏ 
وأنيب منابه مضافاً إلى الفعول » وحذف الفعل ني مثله واجب كا نبّه عليه 
علماء النحو : 
۱ ا وس 
ما أن تمنوا عليهم متا › > أو تفادوهم فداء" ۰ فهو کسابقه مفعول مطلق لفعل 
محذوف . وحذف الفعل الناصب للمصدر واجب كذلك ومنه قول الشاعر : 

لاجهدن" فا درم واقعة تخثی واما بلوغ السّؤل والأمل 


وجوز آبو البقاء کون کل من (مناً) و (فداء ) مفعولا" به لحذوف 
تقديره : تولوهم منآ E‏ تقبلوا منهم فداء" > ولکن" أبا حيان رد" هذا 
بأنه لیس إعراب وی ۱ 

اليا : قوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله ) ذلك ع في موضع رفع لأنه 
خير لمبتداً محذوف وتقديره : الأمر ذلك أو الحكم .ذلك ۳ 8 

)00( زاد المسير ج ۷ ص ۳۹۸ . 


(۲) البحر الحیط ج ۸ ص ۷٩‏ وروح المعاني ج ۰ ص ۳۹ . 
(۳) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص ۳۷4 . 


4¥ 


رابعاً : قوله تعالى ( ويدخلهم الحنة عرّفها هم ) جملة (عرفها لهم ) 
ي موضع نصب على الحال » والتقدير ويدخلهم ابحنة معرفة لهم . 


اللطيفة الأولى : عبر القرآن الكريم عن القتل بقوله تعالى ( فضرب 
الرقاب ) والسمر ني ذلك آن في هذه العبارة من الغلظة والشدّة ما ليس ني 
لفظ ( القتل ) لا فيه من تصوير القتل بأشنع صورة ؛ وهو حر العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن » وأشرف أعضائه ۰ ومجمع حواسه ٠‏ وبقاء 
البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى » ولو قال ( فاقتلوهم ) لما 
كان هذا العی الدقيق . 


و التعبر أيضاً يوحي بشجاعة المومنين وأنهم من الكفار كام متمكنون 
من رقایهم ۰ یعملون فیهم سيوفهم بضرب الأعناق » وهو «جاز مرسل ) 
علاقته السببية لأن ضرب الرقبة سبب الوت . 


اللطيفة. الثانية : قوله تعالى (فشد و | الوثتاق ) كناية عن الأسر أي اجعلوهم 
أسرى واحفظوهم رهائن نحت أيديكم » حی تروا فیهم رأیکم ولا كانت 
العادة أن يربط الأسير لثلا برب جاء التعبير بقوله (فشدوا الوثاق ) وفيه 
الإشارة إلى الكف عن القتل والاكتفاء بالاسر : لأن” الشريعة الغراء تنهى 
عن الإجهاز على الحريح » وذلك من آداب الاسلام وتعاليمه الإنسانية الرشيدة. 
اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( فإما مناً بعد ولما فداء) ذكر تعالى (الن" 
والفداء ) ولم يذكر القتل والاسترقاق . وني ذلك إرشاد من الله تعالى إلى 
أن الغرض من الحرب كسر (شوكة المشركين) .لا راقة الدماء والتشفي بإزهاق 
الأرواح > فإذا ضعفت شوكة المشركين ووهنت قواهم فلا حاجة إلى القتل » 


1:۸ 


وتقديم (المن” ) على ١‏ الفداء ) في الاية الكريمة للإشارة إلى ترجيح حرمة 
النفس على طلب الال » فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله » لا 
للمغم المادي والكسب الدنيوي . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( حى تضع الحرب أوزارها ) في الآية الكريمة 
إشارة إلى أن الاسلام يكره الحرب ويمقتها » لآنها مخربة مدمرة » والتعبير ب 
( أوزارها ) للإشارة إلى أن" ما فيها من آثام ما ترجع على الذين أشعلوها 
وهم الکفار » الحاربون لله ورسوله » فلولا کف رهم وإفساد هم في الأرض 
لما كانت هناك حرب . 

قال الإمام الفخر : « والمقصود من وضع الحرب أوزارها ۰ انقراض 
الحرب بالكلية بحيث لا يبقى ني الدنيا حزب من أحزاب الكفر » يخارب 
حزباً من أحزاب الإسلام » وإنما.قال : (حتى تضع الحرب أوزارها ) ول 
يقل : حى لا يبقى حرب ‏ لأن التفاوت بين العبارتين كالتفاوت بين قولك: 
انقر ضت دولة بي أمية 2 وقولك : ۸ يبق من دولتهم أثر > ولا شك أن 
الثاني أبلغ » فکذا ههنا"" » . 

اللطيفة احامسة : فإن قيل : لاذا لم يبلك الله الكافرين مع قدرته عليهم 
وأمر الومنین بالحهاد ؟ ۱ 

فالحواب : أن الله عز وجل أراد بذلك أن يختبر عباده » فابتل الموأمنين 
بالکافر ین لتر صبر هم على المكاره > واحتمالهم للشدائد » وابتلىالكافرين 
بالومنین » لیطهتر الأرض من رجسهم › وينيل المومنين الشهادة في سبیله ‏ 
بسببهم » وهذا ما أشارتإليه الآبة الكريمة : (ولکن" لیبلو بعضكم ببعض ). 

فإن قيل : إن الله يعلم الومن من الكافر » والبسر من الفاجر > والمطيع 
من العاصي ۰ فما هي فائدة هذا الابتلاء ؟ فالحواب أن الابتلاء من الله تعالى 


(۱) عن التفسير الكبير الفخر الرازي ج ۷ ص ۲۹ بتصرف . 


۹ 


5 يس بقصد العلم والمعرفة : وإنما هو بقصد إثابة الومن » وتعذيب الكافر > 
بعد إقامة الحجة عليه > حى يقطع العذر على الإنسان » أو نقول : إن الإبتلاء 
غر ضه الكشف للناس »أو للملائكة » ليظهر لهم الصادق من المنافق» والتقي من 
الشقي > وليس بالنسبة له تعالى » لأنه بكل شيء عليم . 
اللطيفة السادسة : أمر الله تعالى بالمن” أو الفداء » وهذا من مكارم الأخلاق 
الي أرشد إليها الإسلام » روي أن امجاج حين أسر أصحاب ( عبد الرحمن 
ابن الأشعث ) وكانوا قريباً من خمسة آلاف رجل » قتل منهم ثلاثة آلاف 
فجاءه رجل من ( كئدة ) فقال يا حجاج : لا جزاك الله عن السنة والكرم 
خيراً ! قال : ول ذاك ؟ قال : لأن الله تعالی يقول : « فإذا لقیم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حى إذا أثخنتموهم قدو یفاضا ملكا و 
فداء » في حق الذين كفروا .. فوالله ما مننت » ولا فديت ؟ وقد قال شاع ركم 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفکتهم إذا أثقل الأعناق حمل الضارم 
02 احجاج : أف ذه الحيف !! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا 
لكلام !؟ خلوا سبيل من بقي » فخلي يومئذ عن بقية الأسرى وهم 
زهاء ألفين > بقول ذلك الرجل" . 


اورم رم 
td‏ 
الحكم الأول : ما الراد ب (الذين كفروا) ني الآية الكريمة ؟ 
اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى ( الذين كفروا ) على قولين : 
١‏ - القول. الأول : أن المراد هم المشركون الكفار عبدة الأوثان . 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
- (۱) ار ا ي عبن ری اج ٩‏ ص ۲۲۱ . 


19۰ 


۲ - القول الثاني : أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من 
مشرك » أو كتاني إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة » فیدخل فيه کل" 
الکفار بدون استثناء وهو ظاهر الآية » واختيار جمهور المفسرين . 

قال ابن العربي : وهو الصحيح لعموم الآبة فيه » ولتخصیص لا 

الحكم الثاني : ما المراد من قوله تعالی ( فضرب الرقاب ) في الآية الكريمة؟ 

ذهب (السّدي ) وجمهور المفسرين إلى أن الراد منه القتل . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الراد منه ( قتل الأسير صبرأ ) . 

والراجح هو الأول » لان الآية الكريمة وهي قوله تعالی ( فضرب الرقاب 
حى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ) قد جعلت (الإثخان ) وهو الإضعاف 
لشوكة العدو غاية" لضرب الرقاب » فأين هو قتل الاسیر صبرا ؟ مع العلم 
بأنه ما يقع ني الأسر بعد إثخانه وضعفه » فيكون قول جمهور المفسرين 
هو الأرجح ٠‏ بل هو الصحيح . 

الحكم الثالث : ما المراد من الفداء وما هي أنواعه ؟ 

ذهب بعض الفسرین إلى أن الراد من الفاداة العتق أي عتق الأسير . 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الراد إطلاق سراح الأسير في مقابل 
ما بأخذه المسلمون منهم . وقد يكون المقابل ( أسرى ) من المسلمين عند 

وقد یکون القابل (مالا" ) أو عتاداً يأخذه السلمون ني نظبر إطلاق 
وقد يكون العوض (منفعة ) كما كان في غزوة بدر ۰ فقد كان من 
ليس عنده مال يفدي به نفسه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعلّم عشرة من 


. 15 


أولاد المسلمين القراءة والكتابة ۰ 

فالراد من الفداء كل ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من مال » أو 
عتاد » أو منفعة > أو مبادلة أسرى بأسرى وغير ذلك . 

الحكم الرابع : ما معنى قوله تعالى: ( حتى تضع الحرب أوزارها ) ؟ 

اختلف المفسرون في معی الآبة الكريمة على عدة آقوال : 

| - قال ابن عباس : حى لا يبقى أحد من المشركين بقاتل . 

ب وقال مجاهد : حبى لا يكون دين إلا دين الاسلام . 

ج ‏ وقال سعيد بن جبير : حى ينزل المسيح بن مرم وحينئذ ينتهي 
القتال . 

والقول الأخير ضعيف » لان نزول عيسى بن مریم ليس في الآية ما 
يدل عليه » وإنما بوخذ من الأحاديث الشريفة ۰ فبنزوله يدخل الناس في 
الإسلام ولا يبقى على ظهر الأرض كافر » كما دلت عليه السنة المطهرة » 
ولکن" الآية ليس فيها ما يشير إلى هذا المراد من قريب أو بعيد . 

وما يدل على أن الراد بالابة الكريمة ظهور الإيمان » واندحار الکفر 
بحيث تکون كلمة الله هي العلیا » وكلمة الذين کفروا هي السفلی قوله تعالی 
في سورة الأنفال ال رس 


الحكم انفامس : هل يجوز قتل الأسير 

اتفق الفقهاء على جواز قتل الأسير » حبى قال لان » لا نعلم 
ني ذلك خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن الني يله ني قتله لبعض 
الأسري منها : 

| ما روي أن الني يِل قتل (أبا عزة ) الشاعر يوم أحد . 
<< (۱) انظر القرطبي ج ۱5 ص ۲۲۸ وابن احوزي ج ۷ ص ۳۹۷ . 


{oY 


ب - وقتل ( عقلبة بن أي مُعتيط ) صبرآ؛ و (النضر بن الحارث ) 
بعد الأسر في بدر . 

ح ‏ وقتل ( بي قريظة ) بعد نروهم على حكم ( سعد بن معاذ ) الذي 
حكم فيهم بالقتل 4 وسي الذرية ۰ 

د - وفتح ری خيبر بعضها صلحاً » وبعضها عننُوة » وشرط على 
(ابن أي الحقیق ) ألا يكم شيئاً > فلما ظهر على خخيانته وكتمانه قتله 
عليه السلام . 

ه ‏ وفتح مكة وأمر بقتل ( هلال بن خطتل ) و (عبد الله بن أي 
سرح ) و (مقیس بن حبابة ) وقال : اقتلوهم وان وجدعوهم متعلقين 
بأستار الکعبة() . 

فكل" هذه الأخبار تدل على جواز قبل الأسير ء ولان“ في قتله حسم" مادة 
الفساد في الأرض 


قال الأالوسي : «وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه » فان 
فعل كال ۳3 آن بعزره 4 وحن د 2 ' ود ۳ الأسارى 
فإ“ الإسلام لا بان ۷ جزاء عا لى الكفر الأصلي ی 0 
من قبل الأخذ فإهم يكونون أحراراً » لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك 
ف ۷ 
e:‏ ۰ ۰ 

وقال القرطبي : «وقيل : يس للإمام أن يقتل الاسیر »> وقد روي 
عن الحجاج أنه دفع E‏ شون 
بهذا أمرنا الله" > وقرأ رحی إذا آنختموهم فشدوا الوئاق) . ۱ 

قلنا : قد قاله رسول الله َلثم وفعله » ولیس في تفسير الله للمن والفداء 

(۱) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص ۳۹۱ بتصرف . 

0( روح المعاني للألوسي ج 5 ص ۰ باختصار . 


tor 


منع من غيره » ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجتاج فاعتذر با قال 
وربك أعله”) ۱ 

الحكم السادس : هل يجوز أخذ الفداء من الأسير ؟ 

اختلف الفقهاء في أخذ الفداء من الأسير على أقوال : 

آوله* : مذهب الحنفية : أن الأسبر لا يفادى بالمال ء ولا يباع لأهل 
ارب لانه برجم حرباً علینا . أما فداه بأسرى من السلمین فجائز 
عند الصاحبین ( أي يوسف ومد ) وقال ( أبو حنيفة ) : لا يفاد ون بأسری 
السلمین أيضاً . : 

ثانيآً : مذهب ابفمهور (الشافعى ومالك وأحمد) جواز أخذ الفداء 
دليل الخنفية 

| قالوا : : إن الاية کر ة :لر فإمًا ta.‏ بعد ولما فداء ) منسوخة 
بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم ) وبقوله تعالی: ( قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) نقل ذلك عن مجاهد . 

وروي عن ( قتادة ) أنه قال : نسختها آية الأنفال ( فإما تثقفتهم في 
الحرب فشر د " بهم من" خلفهم ) . 

ووجه الاستدلال : آن سورة براءة من آخر ما نزل » فوجب أن یقتل 
كل مشرك . إلا من قامت الدلالة عل تركه من النساء والصبیان » ومن 
يوخذ منه الحزية : والمتأخر ينسخ المتقدم كما هو المعلوم من أصول الشريعةالغراء. 

ب وقالوا: لا يجوز الن" ولا الفداء » لأن فيه تقوية لأهل الشرك 
على أهل الإسلام > حيث يرجعون حرباً علينا » وقد أمرنا بتطهير الأرض 
1 ۱(۰) الحامع لاحکام القرآن لقرطيي اج كلاص ۲۲۹ . ۱ 
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من الكفر ومن رجس الشرکین . 

< - وقالوا : إن ما روي في (أسرى بدر ) منسوخ أيضاً با تلونا » 
سما وأنه قد نزل العتاب في قوله تعال اوم و 
حى یشخن ني الأرض ) . 

فلا يحوز الإستدلال به على جواز اخذ الفداء . 

د وقالوا : إن ما كان من الني سل ف في صلح الحديبية (أن من 
جاء ء منهم رددفا! عليهم ) [عا كان قت الوه لوقا اح i‏ وتھی 

الني 7 ملقم عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال : (من أقام بين آظهر 

المشركين فقد برئت منه الذمة'"" ) . 
أدلة الحمهور 

واستدل ابلدمهور على جواز فداء الأسير بعدة أدلة نوجزها فيما يلي : 

| قوله تعالى: (فشدوا الوثاق” فزما متا بعد > وإما فداءً ) فقد 
أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقاً بدون قيد ولا شرط ٠»‏ فللإمام أن يمن" 
أو يفدي» أو يسترق” . عملا بالآية الكريمة . 

ب - وقالوا: إن الآبة محكمة ولا نسخ فيها.لأن النسخ لا 0 
قاطع > فاذا آمکن العمل بالایتین فلا معى للتمول بالنسخ » واللجمع مکن 
فإن آية براءة هي قوله تعالى : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) أمر 
لنا بقتل المشركين عند اللقاء » فإذا وقعوا في في الأسر کنفنا عن القتل إلى ای 
أو الفداء عملا بقوله تعالى: ( فإمًا متا بعد وزما فداءً ) . 

ح ‏ واستد‌لوا أيضاً بأن ال ع فادى أسرى بدر بالمال : ومن لم 
يكن عنده مال منهم أمره عليه السلام بتعليم عشرة من من أبناء المسلمين القراءة 
والكتابة » وهذا قد ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام . 

د - واستدلوا بما روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال : 








(۱) انظر تفصيل الأدلة في تفسير الحصاص والقرطبي والألوسي . 


o0 


« أسرت ثقيف رجلين من أصحاب الني لق وأسر أصحاب ابي ير 
رجلا من بي عامر بن صعصعة فمر به ابي ي ملق وهو في الا قال الأسير : 
علام أحبس ؟ فقال : مجريرة حلفائك » فقال : إني مسلم » > فقال الد ي عاو 
لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح » ٠‏ ثم مضی رسول الله علو 
فناداه الأسير » ققال : إني جائع فأطعمي ! فقال النبي مر نعم هذه حاجتك .. 
ثم فداه باارجلین اللّذین كانت ثقیف آسرتهما() » 


لوا : فهذا دلیل على جواز فداء السلم بغيره من الشرکین . 


هت واستدلوا ا رواه مسلم عن عمران بن احصین أن رسول الله 
فدی رجلین من السلمین برجل من الشرکین" . 


و - واستدلوا بما رواه مسلم أيضاً عن (إياس بن سلمة ) عن أبيه 
قال : « خرجنا ات ی و ی ی 
إلى أن قال : فلقیو فلقيي رسول انه ی من الخد في السوق فقال يا سامة : 
عا نا الي نله أبو بكر ابّاها - فقلت يا رسول الله : لقد 
أعجيني :وما كذ لها ثوباً . 

ثم لقيي رسول الله مل من ٠‏ الغد ي السوق » فقال يا سلمة : هب لي 
المرأة لله أبوك ۱۱ فقلت : هي لك يا رسول الله» فوالله ما کشفت ها ثوباً .. 
فبعث بها رسول الله مق ففدی بها ناساً من المسلمين أسروا عکة۳ , 

ز - واستدلوا بالمعقول وهو : أن تخليص السلم أولى من قتل الكافر > 
للانتفاع بالمسلم › » لأآن” حرمته .عظيمة » و ما الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إلى 
المشركين ٠‏ فيدفعه نفع المسلم الذي يتخلّص من فتنتهم وعذابهم » وضرر 
واحد يقوم بدفعه واحد مثله فيتكافئان » وتبقى فضيلة تخليص السلم و تمكينه 





)۱( تفسير آیات الا حکام لسایس ج 4 ص ۷۰ وانظر الخصاص ج ۳ ص ۳۹۲ . 
(۲) لعل الحديث يشير إلى القصة السابقة الي رواها ابن البارك . 
(۳) رواه مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه وانظر الألوسي ج 7١‏ ص 4۰ . 


4٦ 


من عبادة الله تعالى » وفيها زيادة ترجيح . 

هذه خلاصة أدلة الحمهور بالنسبة ( للفداء ) سواء كان بالمال أو بالرجال 
على ما عرفت . 

وأما «الن ) على الأسارى وهو أن يطلةهم إلى دار الحرب من غير 
شيء فلا يجوز ( عند أي حنيفة » ومالك » وأحمد) وأجازه الإمام الشافعي 

ثبت أن الني َه من على ( ثمامة بن أثال ) سيد أهل اليمامة ثم أسلم 

وحسن إسلامه » وقال لثم «لو كان المطعم بن عدي حي م كلمي في 
هولاء لنتی - یعی أسارى بدر - لترکتهم له" » . فقوله ل ذلك دليل 
على جواز المن على الأسرى . 


الرجیح : 

وبعد استعراض‌هذه الأدلة من الفريقين نری آن الأرجح أن يفوض أمر 
الحربلأهل الاختصاص من ذوي الرأي والبصر »يفعلون ما تقضي به الصلحة 
العامة » فإن رأوا قتل الأسرى قتلوهم ۰ ون رأوا أخذ الفداء بالمال أو 
ابالأسری > فادوهم › وان رأوا إبقاءهم ني الاسر تركوهم نحت أيدي 
ملسلمین » فیبرك لحم تقدیر الصلحة حسب الظروف الي هم فيها » وهذه 
من ( السياسة الحكيمة ) الي ينبغي أن تتوفر في قادة السلمین . 

والرسول يلاي قد فعل ذلك كله » فأسر من أسر » وقتل من قتل › 
وفادى من فادى منهم ٠‏ وأطلق سراح من أطلق دون مال ولا فداء . وما 
نزل من آيات العتاب في سورة الأنفال فإنما كان بتوجيه لهي حكيم - حسب 
المصلحة أيضاً ‏ حيث نزلت هذه الآيات الكريمة في (غزوة بدر) وهي 
أول حرب يخوضها المسلمون مع أعدائهم » فكانت الصلحة تقضي بترجیح 
جانب الشداة على جانب الرحمة ٠‏ بالقتل»والائخان واراقة الدماء »> حى 

(۱) الحديث "رواه البخاري و انظر روح الماني ج ۲۰ ص 4۱ . 


۷ 


لا يطمع المشركون بالإقدام على حرب المسلمين مرة آحری» وحى تلم 
أظافر الكفر منذ اللحظة الأولى » فإذا علم المشركون أن لا رحمة ي قلوب 
المسلمين عليهم » هابوهم وتخوفوا من الإقدام على حربهم > وهذا ما كان 
قد أشار به الفاروق عمر رضي الله عنه على رسول الله ّم ونزل القرآن 
موافقاً لرأبه 3 

ولا كثر عدد المسلمين » وقويت شوكتهم ۰ وأصبحت الدولة بأيديهم 
نزل القرآن الكريم بالمن” والفداء على الأسرى ٠‏ بعد أن توطّدت دعائم الدولة 
الإسلامية » وأصبح صرح الإسلام شاماً عتيداً > فكان امن" عن قوّة» لا عن 
ضعف ۰ وعن عزة» لا عن ذلة واستكانة . 

فالصلحة العامة هي الي ينبغي أن تراعى ني مثل هذه الحالات : واحرب 
مكر وخديعة » ولا عزة للضعفاء المستكينين . 


مالل دہ و 


: المومن يقاتل في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله ۰ فينبغي أن يكون 
شجاعاً مقداماً . ۱ 

ثانياً : إثخان العدو بكثرة القتل فيهم والحروح » من أجل إضعاف شوكتهم 
وتوهين قوم . 

: الحرب في الإسلام حرب مقدسة ۰ غرضها تطهير الأرض من 
رجس الكفرة المشركين . 

رابعاً : الإكتفاء بالأسر بعد إثخان العدو مظهر من مظاهر رحمة الإسلام 

۱ بأعدائه . 


خامساً : إطلاق سراح الأسرى بدون عوض ‏ أو آخذ الفداء منهم ينيغي 


أن تراعى فيه مصلحة المسلمين . 

سادساً : الحهاد في سبيل الله ماض في هذه الأمة حى لا يبقى على وجه 
الأرض مشرك . 

سابعاً : الله جل ثناوه قادر على أن ينتقم من المشركين ولكنه أراد أن 

۱ ينيل المؤمنين أجر الاستشهاد ني سبيله . 

اما : احياة ابتلاء للمومن والکافر ٠‏ يبتلي بعضهم ببعض لیعذب الکافر 
ویثیب الومن 


موم 

آقر الاسلام الحرب - مع علمه بما تجره على البلاد من ویلات ونکبات - 
لضر ورة وفائية » وعلاج اضطراري : لا مناص منه لمجاببة الطغیان > ودفع 
الظلم والعدوان 34 وتطهير الأرض من رجس المشركين الغادرين : على حد 
قول القائل : 
إذا لم تكن إلا" الأستة مرکباً فلا بد" للمضطر إلا" ركويئها 

ولكن الإسلام ني الوقت الذي يدعو فيه إلى ابلهاد ۰ ويحض على 
القتال» ود ور ل O‏ ل 
في ( معاملة الأسرى ) الواقعين في في أسر العبودية » فيحرم تعذيبهم أو إيذاءهم 
كنا يحرم التمثيل بالقتل م » أو تقتیل النساء والصبيان . 

إن الغرض من اهاد لیس راقة الدماء : وسلب الأموال :6< وتخریب 
الدیار » ولکنه غرض انساني نبیل » هو حماية الستضعفین في الأرض › 
ودفع عدوان الظالین » وتأمين الدعوة » والوقوف في وجه الاستعلاء والطغیان 


CÎ 


كنا قال جل ناوه رولولادفع الله الناس” بعضهم ببعض فد مت صوامع ؛ 
وبيم › وصلوات > ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً » ولینصرن الله 
من ينصره إن الله القوي عزيز) . 

ولقد كان من وصايا ال بي الأكرم مر » الجند والحيش الجاهدن 
سل رم اه مق رقاب 
ا a‏ 
ثم قال : (أغزوا بامم الله ني سبيل الله ۰ قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا 


س رس 


تغلوا » ولا تغدروا » ولا شلوا > ولا تقتلوا وليداً ) . 

وکذلك فعل الفاء الراشدون » ففي و صية أي بکر رضي الله عنه 
لأسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام : «لا تخونوا » ولا تخلوا ‏ ولا تغدروا» 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخاً كبيراً : ولا امرأة » ولا 
تعقروا نخلا" » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذيحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً لا" لا كلة » وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ني 
الصوامع - يريد الرهبان -- فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له » . 

وهکذا كانت رحمة الاسلام في الحرب » مثلة بمبادئه الانسانية الرحيمة › 
فالاسلام حين یبیح الحرب يجعلها مقدرة بقدرها ۰ فلا يقتل الا" من يقاتل 
في المعركة » وآما من تجتب الحرب فلا يحل قتله أو الاعتداء عليه ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

( وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتددين ). 

لقد حرم الإسلام قتل النساء » والشيوخ » والأطفال : وقتل المرضى 
والرهبان ۰ 

وحرم ( المتدّلّة ) والاجهاز على ابمحریح » وتتبع الفار؛ وتحریق البيوت 


aD 


والأشجار . وذلك تمشياً مع نظرته الانسانية الئل ۰ في حماية المستضعفين » 
ودفع الظلم والعدوان » ولأن الحرب كعملية جراحية » يحب ألا" تتجاوز 
موضع المرض من جسم الإنسان . 

فلا عجب أن نرى هذه الرحمة ممثّلة ني تعاليم القرآن > تدعو إلى الاحسان 
إلى الأسرى ثم" إلى الن" عليهم والفداء > حى تنتهي المعركة لما فيه خير الإنسانية 
بانتصار الق واندحار الباطل وصدق الله العظم : (فإِمًا مثا وإما فداء" 
حی تضع ارب آوزارها ) . 

فللّه ما آرحم الإسلام ! وما أسمى مبادئه وأحكامه ۱ 


a 


ا میا صر الها و والعشروان 


ظ رل نم ر(شروع 
الاس سالب : 


es‏ اه اليما رسو 1 ردیر 


ف ر رو 2 


7 زو ور ری واوا 
7 ۱ رم وک رکا و 
لاس رم ال واف و IIIS‏ ود سو کی راه 


تبطلوا : تضیعوا ثوابها من بطل الشيء ینبل بطلا وبطلانا : ذ 
صدوا : آعرضوا من الصد : وهو الاعراض والصدوف : قال تعالى ۰ 
وت المنافقين بصدون عنك صدوداً 1 


3 


فلا منوا : أي لا تفنشروا » ولا تشضعضوا 3 ولا تحبسنوا عن قتال العدو من 
الوهن أي الضعف في النفس والعمل قال تعالى : (فما وهنوا لا 
وت نی ی 
ره نوماه هه ریت ا بسن ناه مه 
العصر فكأنما وتر هله وماله » ۰ 
قال أبو عبيدة : وترت الرجل إذا قتلت له قتیلا" 00 آو 
أخ» أو حميم ) أو قريب ¢ آو ذهبت > ماله . 
قال الزمخشري : وحقيقته : أفردته من قريبه أو مالهء من الوتر وهو 
الفرد » فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو 
4 1 0( 
من فصیح الکلام" ۰ 


ی 


. ادی الله سبحانه وتعالى الومنین مخاطباً إياهم بوصف الإبمان تذكيراً 
لهم بأن هذا الوصف يدعوهم إلى طاعة أوامر الله تعالى » الآتية بعد هذا 
النداء 2 ثم جاء الأمر بطاعة الله جل جلاله في أوامره ونواهیه 1 فطاعته هي 
السبيل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة » وطاعة رسول الله بار من طاعة المولى 
سبحانه فعلى المومن أن یتبعه في كل 'سنّة سنها . 

ثم بى الله الومن عن إبطال عملهء فقد يقدام أعمالا” كثيرة من الطاعة › 
ولكنه قد يضيع عمله با معاصي والرياء والعجب... إلى غير ما هنالك؛ فنهاه 
الله عن ذلك ۰ فعلى الومن أن محافظ على ما يقدم من الطاعات . 


(۱) ابن حیان ۳۳۰/۸ و القرطبي 5 /كه؟/ ودوح المعاني ۱۳۳۹ ۰ 


as 


م بين الله تعالى أنه لا يغفر الشرك » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
حى لايظن الظان أن الومن إن أبطل عمله بالمعاصي فقد هلك . بل فضل” 
الله باق يغفر له بفضله » وان ۸ يغفر له بعمله . 

وإذا كان أمر الكفار في الآخرة هذا » فأمرهم في الدنیا کذلك من 
الذلة والحقارة » فلا تضعفوا أيها الومنون في ملاقانهم » ولا تجینوا عن 
قتالهم > فالنصر لكم آجلا" أو عاجلا” » فلا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً » 
وإظهاراً للعجز فان ذلك إعطاء للدنيةء وأنتم الأعلون عزة" وقوة" ورفعة 
مكانة » وذلك لأن. الله معكم يويدكم بنصره › ويويدكم بقوته » ولن 
ينقصكم من أعمالكم شيئاً بل يعطيكم ثوابها كاملا" خير منقوص . 


« فائدة » 


أوله” : أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة 
وابن أني حاتم عن أني العالية قال : « كان أصحاب رسول الله سل يرون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله ) ذنب كا لا يتفع مع الشرك عمل حى نزلت 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن يبطل الذنب 
eg‏ الکباثر <<« ١‏ 


رغي اله عنهما قال : 
كنا معاشر أصحاب محمد ل نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا 


مقبولا حی رات رما ریما فرسون ولا ااا م 
نزلت هذه الاية قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الکباثر الوجبات › 
والفواحش ۰ فکنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا : قد هلك » حى نزلت 


٤ 


هذه الآية رن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك » وكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا 
عليه » وان لم يصب منها شيئاً رجونا له . 


زر ررد" 
ولا" : قوله تعالى (وتدعوا إلى اسلم ) قرأ الأكترون بفتح السين 
«لسلم) 3 وقرأ الحسن وحمزة وغير هما بكسر السين «لسلم ) 5 
ثانياً : قوله تعالى ( (تدعوا) قرأ الحمهور تدعوا مضارع دعا . وقرأ 
الستلمي بتشديد الدال تدعوا : أي تفتروا . 


ور گرب 


۱ - قوله تعالی ( وأنتم الأعلون ) : جملة حالية وکذا والله معكم ) . 
وجوز أن يكونا جملي استئناف أخبر آولا" بقوله نم الأعلون فهو 
إخبار بمغيب آبرزه الوجود ۰ ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من الي قبلها وهي 
کون الله تعالى معهم" . 
فلا تمنوا : الفاء فصيحة في جواب شرط مفهوم مما قبله أي إذا علمم 
أن الله مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم » 
. ولا تظهروا ضعفاً . 
وقيل : هي لرتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة" . 
وتدعوا إلى السلم : عطف على منوا داخل في حيز النهي . 
() البحر المحيط ۸۰/۸ . 


(۲) روح العاف 55/١م/‏ . 
(۳) روح المعاني ۲۲ |۷۹ . 


£ 


وحور أن يكون منصوباً بإضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر 
متصيّد مما قبله) . 


اللطيفة الأولى : قال الفخر الرازي : قوله تعالى ( وأطيعوا الرسول ) 
العطف ها هنا من باب عطف المسبب على السبب يقال اجلس واسرح وقم 
وامش » لأن طاعة الله تحمل على طاعة الرسول(» . 

وقال الألوسي «واعادة الفعل ني قوله وأطيعوا الرسول ) للإهتمام 
بشأن إطاعته عليه الصلاة والسلام" » . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالی ( ولا تبطلوا أعمالكم ) الآية . 

قال الفخر الرازي : يحتمل وجوهاً : . 

أحدها : دوموا علىما أنتم عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالكم قال تعالى : 
( لن اشركت ليحبطن عملك ) . 

الوجه الثاني : لا تبطلوا أعمالكم برك طاعة الرسول كا أبطل أهل 
الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول وعصيانه ويؤيده قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بمضکم لبعض أن تحبط أعمالكم ونم لا تشعرون ) . 

الثالث : لا تبطلوا أعمالكم بالن والأذى كما قال تعالى: (يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم“ ) . 

وقد اختلف فيما يبطل الأعمال على أقوال : 

قال الحسن : المعاصي والكبائر . 

(۱) نفس المرجع السابق . 

(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۰0۱/۷ ۰ 

(۲) روح المعاني ج 1۸۰/۲۱ . 
(4) تفسير الفخر الرازي ج ۰۰۱/۷ / . 
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وقال عطاء 4 الشك والنفاق ونقل عن ابن عباس 0 
وقال ابن عباس x‏ الر باء و السمعة ونقل عن ان جریج 1 
وقال مقاتل 8 امن " 
وقيل : العجنب فإنه يأكل الحسنات کا تأكل النار الحطب . 
وقيل المراد بالأعمال الصدقات أن تعطلوها بالمن والأذى . 
قال القرطي : وكله متقارب وقول الحسن مجمعه . 
اللطيفة الثالثة : قوله تعالیر وأنتم الأعلون ): استعمال العلو في رفعة المتزلة 
مجاز مشهور . أي أنم أعز منهم لأنكم مومنون والحجة لکم» ون غلبوكم 
في بعض الأوقات وذلك كقوله تعالى ( ولله العزة ولرسوله وللمومنین) 
وقيل وأنم الأعلون : أي آنم أعلم بالله منهم . 
وقال الحصاص : أي وأنم أولى بالله منهم . 
وكلها متقاربة فالإيمان يرفع منزلة أهله ويعزهم . 
اللطيفة الرابعة : قال الفخر الرازي : قوله (ولن بترکتم آعمانکم) وعد 
لأن الله تعالى لا قال ( والله معکم ) كان فيه أن النصر بالله لا بكم » فكأن 
القائل يقول : لم يصدر مي عمل له اعتبار » فلا استحق تعظیماً » فقال : 
هو ينصركم ومع ذلك لا بتتقتص من أعمالكم شيا » ويمجعل كأن الننصرة 
جعلت بكم ۰ ومنکم ۰ فكأنكم مستقلون في ذلك » ویعطیکم أجر الستبد(. 
اللطيفة احامسة : في الاية الكريمة دعوة إلى العزة والکر امة : و نشجیع 
المؤمنين للجهاد والنضال » لمجابهة آعداهم دون وهن أو خورء لأن المؤمن لا 
يرضى بحياة الذل والموان » وقد أحسن من قال : ۱ 
عش عزیزاً أو مت وأنت کرم ببن طعن القنا وخفق البنود 
(۱) تفسير القرطبي ج ۲۰۵/۱۲ / وينظر روح المعاني ۲۰ /۷۹/ وزاد المسيز 1۱۳/۷ /. 
(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۰۰۲/۷ . ۱ 


1Y 


سر 

الحكم الأول : قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) يدل على أن كل 
۰ من دخل في قربة > م جز له الحروج منها قبل إتهامها . 

واختلف العلماء في هذا الحكم على مذهبین . 

فذهب ( الشافعي وأحمد ) إلى أن للمرء أن يترك النافلة إذا شرع فیها 
ولا شي ء عليه ما عدا المج فيجب عليه ال عام 4 وأما ي الصلاة والصوم 
فیستحب له العام ولا مب . 

وذهب (أبو حنيفة ومالك ) إلى أنه ليس له ذلك » فإذا آبطله وجب 

أدلة المذهب الأول : 

قالوا : هو تطوع ۰ والتطوع أمير نفسه » وإلزامه إياه مخرج عن وصف 
التطوع قال تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) . 

وقالوا في جواب الإستدلال بالآية : المراد بذلك إبطال ثواب العمل 
الفروض : فنهي الرجل عن إحباط ثوابه: فأما ما كان نفلا فلاء لأنه ليس 
واجباً عليه . 

واللفظ ني الابة ون كان عاماً › کاب ار عه )ووه مین وی 
أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخبير؟ . 

أدلة المذهب الثاني : 


. قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أفاد أن التحلل من التطوع بعد التلبس 
به لا جوز لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه . 


3۸ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا وحفصة صاتمتين فأهدي 
نا طعام ۰ فأكلنا منه فدخل رسول الله يِل > فقالت حفصة وبدرتي » 
وكانت بنت أبيها : يا رسول الله » اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين 
فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال : اقضيا مكانه ا 


۱ وقالوا في جواب دلیل الذهب الأول : التطوع أمير نفسه » ولا سبيل 
عليه قبل أن يشرع آما إذا شرع فقد آلزم نفسه » وعقد عزمه على الفعل » 
ال ل 
أوفوا بالعقود ) . ۱ 

م الفظ عام اق الآ بشمل ارح وغيره9) 

الحكم الثاني : قوله تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السنم) . 

فيه دلالة على أنه لا يحوز طلب الصلح من الشرکین ‏ فآما إذا كان 
في الكفار قوة » وکبرة بالنسبة إلى جمع المسلمين » ورأى الامام المسلم في . 
المهادنة » والمعاهدة مصلحة » فله أن يفعل ذلك ۰ كا فعل رسول الله ملم 
حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بینهم 
وبينه عشر سنين فأجاءهم لو إلى الس" 
فائدة : 


دل" قوله تعالی ( فلا تنهنوا وتدعوا إلى اسلم وأتم " الاعلون .. ) الاية 
الح ا ل لكبو تر > لآن الله 
تعالى قد مهاه وال لا 


ن 2 





(۱) رواه مالك والترمذي وأبو داود 

(۲) انظر زاد السر ج ٩۱۳/۷‏ | و أحکام القر آن لجصاص ج ۳۹۳/۳ | و تفسير 
القر طب مي ج ۱۱ |۲۰۵۰ | . 

(۳) انظر زاد المسير وأحكام القرآن كالسابق . وتفسیر القرطبي ج ۲۵۹/۱٩‏ | وروح 
الما ج ۱۸۰/۲۰ . 


۹ 


ی سار 8 یر وا دیون ©6 


ی مر ناب عون 


ر س للا ضار 


قالاس تما اف 0 
مین یمه مین مها 


وو مرك ے ر گور و بر مرو ور و 
ما ان موا إن جاکرفاصق ينما نوا ا امس له لمحا 
ر مرو لو 


0 ار ی ی 


مي سم و یم اراک 


ان هن 2 وی 
71 اوه a‏ ی 6 
و ی زا ی تن 
EE E‏ 
r‏ ام دمو 90 


ی سو ره ۱ أي 4 


فاسق 


کین رفن 


۳ الفاسق : الخارج من حلود ا والفسق” و ۱ في أصل الاشتقاق 


موضوع لما يدل عل‌معنی (اللعروج) مأخوذ من قوهم : فسقت الرطبة" 

إذا خرجت من قشرها » وسمي الفاسق فاسفاً لانسلاخه عن الحير . 

وفي اللسان : الفسق : العصیان والثرك لأهر الله عز وجل » وانحروج 

عن طریق الحق » ومنه قوله تعالی : (ففسق عن آمر ربه ) أي . 

خرج من طاعة ربه » والفواسق من النساء : الفواجر قال الشاعر : 
« فواسةاً عن آمره جوائر 1 


قال الراغب : والفسق أعم من الكفر » لأنه بقع بالقليل والكثير 
من الذنوب » ولكن تعورف فيما كان بالكثير » وأكثر ما يقال 
من كان مومناً ثم أخل” يجميع الأحكام أو ببعضها" . 

النبأ في اللغة: احبر > والجمع آنباء كذا في القاموس واللسان» ويرى 
بعض اللغويين أنه لا يقال للخبر : نبأ حى يكون هام » ذا فائدة 
عظيمة » فكل خبر هام يسمى (نبأ) قال تعالى (وجنتك من 
سبأ ينبأ يقين ) وقال عز وجل ( قل هو نبأ عظه e‏ ۱ 
راك اف | یکن هام فلا یقال له با . 


قال الراغب E | o‏ 
عظيمة محصل به علم أو غلبة ظن(۳ . 


(۱) السان مادة /فسق / وانظر الصحاح » وتاج العروس » والقاموس الحیط . 
(۲) روح المعإني ج ۲٩‏ ص ۱۵۵ . 
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۷۱ 


فتبينوا 


مهالة : 


نادمين 


+ الي : طلب البیان والتعرف 43 وقريب منه التثبت 5 والمراد 


به هنا التحقق والتثبت من ابر حى یکون الانسان على بصيرة 
من آمره . 

+معی الآية الكريمة : إن جاء کم فاسق بنبأ عظیم له نتائج خطيرة » 
فلا تقبلوا قوله حى تطبّتوا وتتحققوا من صدقه › لتأمنوا العاقبة . 


أي جاهلین حاهم ۰ أو تصیبوهم بسبب جهالتکم آمرهم . 
: الندم : الغم على وقوع شيء مع تمي عدم وقوعه » يقال : ندم 


على الشيء : وندم على ما فعل ندماً وندامة » وتندم اس 
کذا في اللسان) . ۱ 

والراد بالندم : ام الدائم ۰ والنون والدال والميم في تقالیبها لا تنفك 
عن معنى الدوام كما في قولحم : آدمن في الشرب » ومدان" أي 
أقام و منه المدينة 0 


: أي لوقعم ني العنّتء قال ابن الأثير : العنت: المشقة » والفساد > 


والملاك . وقال ني اللسان : العنت : افلاك » وأعنته : أوقعه 
في الهلكة ۰ وقوله تعالى ( لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) 
أي لوقعم في الفساد وافلاك . 

يقال : فلان بتعشت فلاناً أي يطلب ما یودیه إلى الحلاك » ويقال 
أعنّت العظم إذا کسر بعد اجر" . 


الراشدون :: جمع راشد » وهو الهتدي إلى محاسن الأمور ومنه سمي الحلفاء 


الراشدون ۰ والرشند الاستقامة على طریق ای مع تصلب فيه » 


(۱) انظر لسان العرب لابن منظور مادة /ندم / وتاج العروس والصحاح . 
(۲) انظر لسان العرب مادة /عنت / والهاية » وتاج العروس . 


<۲ 


من الرشاد وهو الصخر() . 

بغت : البغي : التطاول والفساد قال تعالى ( إن" قارون" كان من قوم موسى 
فبغى عليهم ) . وأصل البغي : مجاوزة الحد في الظلم والطغيان » 
والفثة الباغية : هي الظالة الحارجة عن طاعة الأمام العادل وني 
الحديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) 1 
قال في اللسان : وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد" 

| الشيء بغي » وف التتزيل ( بغى بعضنا على بعض" ) . 

تفيء : أي ترجع إلى الطاعة ۰ وفاء إلى الشيء : رجع إليه ومنه قوله تعالى 
( فإن فاعوا فزن الله غفور رحیم ) أي رجعوا . والفيء : ما رجع 
إلى السلمین من الکفار بدون حرب 

القسطین : العادلین المحقين : من الرباعي (أقسط ) ععی عدل » وأما 
( قسط ) فمعناه ظلم وقد تقد م ۰ 


ورب 


یقول الله تبارك وتعالى ما معناه : يا أيها الومنون » يا من اتصفتم بالایعان 
و صد قم بکتاب الله » وآمتم برسوله » وعلمم علم اليقين آن ما جاء کم 
به الرسول حق لأنه من عند الله » لا تسمعوا لكل خبر > ولا تصدقوا کل 
إنسان » بل نحققوا وتثبتوا من الأمر » قبل أن تصيبوا إخوة لكم مومنين 2 
بسبب خير لم تتحققوا من صحته » وكلام لم تتأكدوا من صدقه ؛ فتندموا 


على ما فرط منكم » ولكن لا ينفعكم حینثذ الندم . 


(۱) القرطبي ج 1١١‏ ص ۳۱ . 
(۲) اللسان والصحاح وتاج العروس . 





ىفف 


واعلموا - أا الومنون - أن فيكم السیّد البجل » والني المعظم 
(رسول الله علد ) العصوم الذي لا ينطق عن الهوى » الذي بطلعه الله على 
الحفايا » فلا تحاولوا أن تستميلوه لرأيكم ؛ ولو انه استجاب لكم » وأطاعكم 
في غالب ما تشيرون به عليه » لوقعم في اللحهد والهلاك » ولكن الله عنه 
وفضله -/حفظه وحفظكم » ونور بصائر أتباعه المومنين » وحبب إليهم 
الإعان ۰ وبتض إليهم الكفر والفسوق والعصيان » وأرشدهم إلى سبيل 
الخير والسعادة . 
ثم عقب تعالى با يترتب على سماع مثل هذه ( الأنباء المكذوبة ) من 
تخاصم ۰ وتباغض » وتقاتل ‏ فقال : إذا رأيم أيها الومنون طائفتين من 
إخوانكم جنحتا إلى القتال والعدوان ۰ فابذلوا جهدكم للتوفيق بينهما › 
وادعوهما إلى النزول على حكم الله » فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى 
وتجاوزت حداها بالظلم والطغيان » وأرادت أن تبغي في الأرض » فقاتلوا 
تلك الطائفة الباغية » حى تثوب إلى رشدها » وترضى بحكم الله عز وجل . 
وتقلع عن البغي والعدوان » فإذا كفت عن العدوان فأصلحوا پینهما بالعدل 
لام إخوتكم في الدين » ومن واجب المسلمين أن يّصلحوا بين الإخوان » 
لا أن يتركوا البغضاء تدب » والفرقة تعمل عملها » لآن الومنین جميعاً 
إخوة » جمعتهم ( رابطة الإبمان ) وليس ثمة طريق إلى إعادة الصفاء الا" 
' بالإصلاح بين المتخاصمين » فهو سبيل الفلاح » وطريق الفوز والنجاح : 
واتقوا الله لتنالكم رحمته : وتسعدوا عرضاته ولقائه . 


۰۷ 


أولا” : روى الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه قال : 


« قدمت على رسول الله مَل فدعاني إلى الإسلام » فدخلت فيه وأقررت 
به » ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام 6 وأداء الزكاة » فمن استجاب لي جمعت زكاته » 
وترسلللي یا رسولاشرسولا" لإبّان كذاء وكذاء ليأتيك با جمعتمنالزكاة.. 
فلمًا جمع الحارث الزكاة من استجاب له » وبلغ زمان الوعد الذي أراد 
رسول الله بق أن يبعث إليه » احتبس الوا ل ال الحاردث 
أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سَروّات ” " قومه فقال لهم : 
رسول الله َلثم كان وقت لي وقتاً يرسل لي رسوله ليةبض ما كان عندنا 

من الركاة » وليس من رسول الله بلق الخللف » ولا أرى حبس رسوله 
إلا من سخطة علي » فانطلقوا بنا نأي رسول الله ملقم ؟ 

وبعث رسول الله ( الوليد بن عقبة ) إلى الحارث ليقبض ما كان عنده 
ما جمع من الزكاة » فلمًا سار الوليد حى بلغ بعض الطريق » فرق 
فرجع › فأتى رسول الله عكر فقال : إن الحارث منعو منعي الزكاة وأراد قتلي » 
فضرب رسول الله ملل البعلثك*© إلى الحارث » فأقبل الحارث بأصحابه 
. حبى استقبله البعث وقد فصل عن المدينة » قالوا : هذا الحارث > فلما 
غشيهم قال إلى أين ؟ قالوا : إليك » قال : وم ؟ قالوا : إن الني سل كان 
بعث إليك ( الوليد بن عقبة ) فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله » قال : 

(۱) سروات : جمع سراة وهم أشراف القوم . 

(۲) فرق : أي خاف وفزع . 


(۳) البعث : فرقة من المقاتلين وجمغها بعوث . 


۰:۷۵ 


لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته » ولا أتاني : فلما دخل الحارث على 
الني لي قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعك 
بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت الا" حين احتبس علي رسول" رسول, 
PDN‏ »فزنت ی 
ربا اما الذين آمنوا إن جاءكم فاسق با 1" ا 


قالالإمام الفخر : ما ذكره المفسّرون من آنا نزلت a‏ 
حين بعه الرسول ر إلى بي المصطلق لیقبض صدقاهم .. الخ إن كان 
مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب ا الفاسق ۰ وأا 
نزلت تي ذلك این الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد ٠‏ وإن كان 
غرضهم أنما نزلت هذه الحادثة بالذات فهذا ضعیت ‏ لأن الوليد ۸ يتقصّد 
الإساءة إليهم ۰ ورواية الإمام أحمد تدل على أن الوليد خاف وفرق حين 
ا اک - فظنها خرجت طربه 
فرجم وأخبر الرسول علد با آخبره ظا منه أمهم خرجوا لقتاله . 


يقول الامام الفخر : «ویدل على ضعف قول من يقول إنها نزلت لكذا . 
أن الله تعالى لم يقل : إني أنزلتها لكذا والني ي عليه السلام لم ینقل عنه أنه بين 
أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب » غاية ما ني الباب ألما نزلت في ذلك 
الوقت وهو مثل التاریخ لنزول الابة » ويتأكد ما ذكرنا أن اطلاق لفظ 
( الفاسق ) على الولید شيء بعید » لانه توهتم وظن فاخطاً » والخطیء 
لا يسمى فاسقاً » وکیف والفاسق في أكثر الواضع الراد" به من خرج من 
ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لا بدي القوم الفاسفین ) وقوله تعالى ( ففسق 
عن آمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) إلى غير ذلك7". 


(۱) رواه أحمد والطر اي ورجال أحمد ثقات کذا في مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۰۹ . 
)۲( التفسبر الکبیر للفخر الرازي ج ۷ ص كمه . 


۷٦ 


ب وا قوله تعالى: ( وإن طائفتان من الومنین اقتتاوا ) فقد ذاكر 
في سیب نزوها ما باي : 


أولا ارخ البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس رضي 
الله عنه أنه قال : 


« قيل للني ملق لو أتيت (عبد الله بن أبي) فانطلتق إليه وركب حماراء 
وانطلق معه السلمون يمشون ٠»‏ فلما أتاه الني لقي قال : إليك عني 6۷ 
فوالله لقد آذاني ننن حمارك 4 فقال وجل مر الأنصار ۳ والله ل 
الله أطيب ريحاً منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه » وغضب للأنصاري 
آخرون من قومه » فكان بينهم ضرب بالحريد والآيدي والتعال » فأترل 
الله فيهم ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا )۲ . 

ثانياً : وروی الشیخان عن أسامة بن زید رضي اقه عنه آن رسول الله 
َه حرج يعود (سعد بن عبادة) فم بمجلس فیهم عبد الله بن ابي » 
وعبد الله بن رواحة » فخمر”” ابن نآ وجهه بردائه » وقال : لا تخبروا 
علينا » فقال عبد الله بن رواحة : لحمار رسول الله مر أطيب رعا منك » 
فتعصب لكل أصحابه فتقاتلوا حى كان بينهم ضرب بالنعال والأيدي والسّعف 
فترلت الاية 


اللطیفة الأول 8 سورة الحعجرات تسمى سورة ( الأخلاق والآداب ) ۱ 
فقد آرشدت إلى مکارم الأخلاق » وجاء فيها النداء بوصف الإيمان بقوله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا ) خمس مرات » وني كل مرة إرشاد إلى مكرمة 


)۱( إليك عي : أي تنح وابتعد عي . 
(۲) انظر الدر النشور ج ٩‏ ص ٩۰‏ . 
(۳) خمر وجهه : آي غطی و جهه بطرف ردائه . 


VY 


من المكارم ۰ وفضيلة من الفضائل ۰ وهذه الاداب الرفيعة نستعرضها في 
فقرات وهي : 

۱ - وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الرسول ملت وعدم التقدم عليه 
برأير أو قول (یا آما الذ., بن آمنوا لا تقد موا بين يدي الله ورسوله 7 
أي لا تعنجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول فيه رسول الله أو يفعل . 

۱ ۲ د احيرا مرول رتم شاه وغل رم امتوت و ره رال 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني .. ) الاية . 

۳ ب وجوب التثبت من صحة الأخبار > وعدم الاعتماد عل أقوال 
الفسقة المفسدين (يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الآية . 

4 - النهي عن السخرية بالناس وعن التنابز بالألقاب ريا أا الذين 
أمنوا لا بشخر قوم من قوم عمى أن يكونوا خا مخ + ولا تسه من شاه 
عسی أن يكن خيراً منهن .. ) الآية . 

۵ سس النهى عن التجسس ٠‏ والغيبة » وسوء الظن » وعن سائر الأخلاق 
الذميمة (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » ان" بعض الظن ام » 
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً .. ) الاية 

فهذه السورة الكرية الي لا تتجاوز ماني عشرة آية » قد جمعت الفضائل 
والآداب الإنسانية » فلا عجب أن تسمی ( سورة الآداب ) أو ( سورة 
الأخلاق ) فهي تتناول الأدب نع الله » والأدب” مع الرسول ۰ والأدب مع 


النفس 4 والأدب مع المومنين 4 والأدب مع الناس عامة > وکلها مهذا الشکل 
الرتيب . 


اللطيفة الثانية : تصدير الحطاب بالنداء (يا أا الذين آمنوا ) لتنبيه 
المخاطبين على آن ما بعده أمر خخطير > يستدعي مزيد العناية والاهتمام بشأنه » 
ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه » ووازع عن 


۷۸ 


الإخلال به“ . آفاده العلامة أبو السعود . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) في هذا التعبير إشارة 
لطيفة إلى أن الومن ينبغي أن يكون حذراً بقظاً » لا يقبل کل" كلام يلقى 
على عواهنه » دون أن يعرف المصدر ۰ وتنكير ( فاسق ) للتعميم > لأنه 
نكرة في سياق الشرط » وهي كالنكرة ني سياق النفي تفيد العموم كا قرّره 
علماء الأصول» والعی إن جاءكم أي فاسق فتثبتوا من خبره » وجاء حرف 
التشكيك (إن ) ول يقل (إذا ) الي تفيد التحقيق › ليشير إلى آن وقوع 
مثل هذا إنما هو على سبيل (التدرة ) إذ" الأصل في الومن أن يكون صادقاً 
ونا كان رسول الله سل وأصحابه بالمنزلة الي لا جسر أحد أن يخبرهم 
بکذب » وما كان يقع مثل ما فرط من (الوليد بن عقبة ) إلا" في التّدرة 
قيل (إن جاءكم ) بحرف الشك”" . فتدبر أسرار الکتاب العزيز . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( واعلّموا أن" فيكم رسول” الله ) تقدم 
خبر آن" على اسمها ليفيد معنى الحصر > المستتيع لزيادة التوبيخ هم على ما 
فرط منهم في حق الرسول مقر » وني الكلام إشعار بأتهم زینوا بين يدي 
الرسول برلل الايقاع بالحارث وقومه » وقد أريد أن ینمی عليهم ذلك بتتزيلهم 
منزلة من لا يعلم أنه عليه السلام بين بين أظهرهم . 

قال الأمام الفخررحمه الله : « والذي اختاره وكأنه هو الأقوى أن الله 
تعالى لما قال : ( إن جاءكم فاسق بنبأر ل ا يد 
رواعلموا أن" فيكم رسول" الله ) 

أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى الني م » فإنه فيكم مبين 
مرشد ۰ وهذا كما قال القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ في مسألة » هذا 
الشيخ قاعد .. لا يريد به بیان قعوده » واعا يريد أمرهم بالررجوع إليه › 

(۲) روح المعاني للألوسي. بتصرف ج ١؟‏ ص ۱۵۵ . 


۰:۷۹ 


فكأن” الله تعالى يقول : استرشدوا بالرسول ملائ فإنه يعلم ولا يطيع أحداء 
فلا يوجد فيه حیف »ولا يروج عليه زيف »لأنه لا يعتمد على كثير من آرائكم 
: التي تبدونها » وا يعتمد على الوحي الذي يأتيه من عند الله(" ) . 

اللطيفة الحامسة : صيغة الضارع تفيد ( الاستمرار والتجد د ) بخلاف 
الماضي » فالعدول عن الاضي إلى الضارع في قوله تعالى ( لو يطيعكم ) 
ليفيد هذا العی على أنهم کانوا یریدون إطاعة الرسول شم طاعة مستمرة 
بدلیل قوله تعالى ( في كثير من الأمر ) وذلك أن صيغة الضارع تفید التجدد 
والاستمرار » تقول : فلان" يقرى الضيف » ويحمي الحريم » تريد أن ذلك 
شأنه وأنه مستمر على ذلك . 

قال العلامة الألوسي : « وني هذا التعبير ( لو يطيعكم ني كثير من الم 
لعنتتم ) مبالغات من أوجه : 0 

أحدها : إيثار ( لو ) لیدل" على الفرض والتقدير . 

والثاني : ما ني العدول إلى الضارع من إرادة استمرارما حقه أن يفرض 


للتهجين والتوببخ . 
والثالث : ما في لفظ (العنت ) من الدلالة على آشد المحذورة» فإنه 
الكسر بعد ابر . 


والرابع : ما ني الحطاب ۰ واحدير به غير ( الكثّمّل ) ليكون أردع 
لرتکبه وأزجر" . 

وكأن الله تعال يقول : يا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينا فتبیتنوا 
ولا تكونوا أمثال هولاء الذين استفزهم النبأ قبل التعرف على صدقه » ثم لم 
يكتفوا حى أرادوا أن يحملوا الرسول على رأيهم » ليوقعوا أنفسهم ويوقعوا 
غير هم في العنت والإرهاق » واعلموا جلالة قدر الرسول مل وتفاد وا 

(۱) مفاتيح الغيب للفخر الرازي بتصرف ج ۷ ص 595 . 

(۲) روح المعاني للألوسي. ج ۲٩‏ ص ۱۵۸ باختصار . 


1۸0۰ 


عن أمثال هذه الأخطاء : 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى  :‏ أولئك هم الراشدون ) التفات من اللحطاب 
إلى الغيبة كقوله تعالى ( وما أتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون ) وهذا الإلتفات من المحسنان البديعية کا قرره علماء البلاغة > 
ويقصد به التعظم أي هولاء الذين حبب الله إليهم الإيمان » وزینه في قلوبهم 
وکره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » هم الذين بلغوا أرفع الدرجات وأعلى 
المناصب » ونالوا هذه الرتبة العظيمة ( رتبة الرشاد) فضلا" من الله وكرماً . 

اللطيفة السابعة :قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) الطائفة 
في اللفظ مفرد » وني العی جمع » لأنما تدل على عدد كبير من الناس : 
ولهذا جاء التعبير بقوله ( اقتتلوا ) رعاية للمعی فإن کل طائفة من الطائفتين 
جماعة » ثم قال تعالى (فأصلحوا بینهما ) ول يقل بينهم رعاية” للفظ › 
. والنكتة في هذا هو ما قيل : إنهم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة وهم مختلطون 
فلذا جمع الضمير ۰ وني حال الصلح تتفق كلمة کل طائفة حى يكونوا 
كنفسين فلذا ثي الضمير"“ . 

اللطيفة الثامنة : قال الإمام الفخر رحمه الله : قال تعالى : ( وإن طائفتان 
من المومنين ) ولم یقل منكم ) مع آن الحطاب مع الومنین لسبق قوله ( يا أيها 
الذين آمنوا ) تنبيهاً على قبح ذلك »> وتبعيداً لهم عنهم > كما يقول السيد 
لعبده : إن رأيت أحداً من غلماني يفعل كذا فامنعه ۰ فيصير بذلك مانعاً 
المخاطّب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن » كأنه يقول : أنت حاشاك أن 
تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك ههنا قال ( وإن طائفتان 
من المومنين ) ولم يقل منکم لا ذكرنا من التنبيه مع أن العنی واحد . 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۷ ض 5وه وروح الماني ج ۲٩‏ ص ۱۵۰ . 
(۲) الفخر الرازي ج ۷ ص كوه . 


۸١ 


اللطيفة التاسعة : قوله تعالى ( إتما المومنون إخوة ) فيه تشبيه لطيف يسمى 
( التشبيه البليغ ) وأصل الكلام : الومنون كالإخوة في وجوب التراحم 
والتناصر فحذف وجه الشبه وأداة الشبه فأصبح بليغاً » قال بعض أهل اللغة : 
الاخوة جمع الأخ من النسب ٠‏ والإخوان جمع الأخ من الصداقة ۰ فالله 
تعالى قال : (إما الومنون إخوة ) تأكيداً 0 وإشارة ال أن" ما بينهم کا 
ببن الاخوة من النسب : والإسلام شم كالأب فأخوة ( العقيدة ) فوق أخوة 
( الحسد ) ورابطة الاعان أقوى من رابطة النسب » وقد قال الشاعر العرلي : 

أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقیس أو غم 

اللطيفة العاشرة : سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة رضوان 
الله عليهم من قتال فقال : تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا » فلا نلوّث 
با السضا وسيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين یوسف وإخوته 
وسثل ( الحسن البصري ) عن قتالهم فقال : (قتال" شهد و" أصحاب مد لاع 
وغبنا 6 وعلموا 34 وجهلنا 4 و اجتمعوا فاتیعنا 3 واختلفوا فوقفنا) . 

وقال الحاسيي : فنحن نقول کا قال السن > ولا نبتدع رأياً منا » 
و نعلم امهم اجتهدو | وارادوا و حه ابله غز وجا ”00 ۱ 


ره رر( 


۱ - قوله تعالى( إن جاءكم فاسق ينبأ فتبینوا )قرأ ابمهور( فتبینوا) 
من التبیتن » وقرأ حمزة والكسائي ( فتثبتوا ) من التثبت › والعی واحد 
لأن التبیتن معناه في اللغة التثبت والتحقق . 

۲ - قوله تعالى( ون طائفتان من المومنين اقتتلوا ) قرأ الحمهور ( اقتتلوا ) 
بصيغة الحمع ۰ وقرأ أني بن كعب » وابن مسعود ( اقتتلا ) بالتثنية على فعل 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱١‏ ص ۲۲۲ . 


AY 


اثنين مذكرين » وقرأ أبو المتوكل ۰ وابن أي عبلة ( اقتتلتا ) بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنتين موثثتين . 

۳ - قوله تعالی فأصلحوا بين أخويكم ) قرأ الأكثرون ( بین‌آخویکم) 
بياء التثنية » وقرأ أبي بن كعب » وابن جبير ( بين إخوتكم ) بالتاء على 
الجمع : وقرأ الحسن وابن سيرين ( بين إخوانكم ) بالنون وألف قبلها ۲۳ 
ويكون المراد بين الأوس واللخزرج . 


SDL 


: قوله تعالى (فتبیتنوا أن تصيبوا قوماً يجهالة ) في تقديره وجهان‎ -- ١ 
. أحدهما : أن يكون التقدير لثلا تصيبوا وهو مذهب الکوفیین‎ 
راان : أن بكرن اثقدیر كراهية أن تصیبوا أو خشية آن تصیبوا‎ 
۱ . وهو مذهب البصريين‎ 
> قوله تعالى ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) عطف على ما قبله‎ - ۲ 
. ) و (أن ) وما بعدها في تأویل مصدر سدات مسد مفعولي ( اعلموا‎ 
: م قوله تعالى (فضلا" من الله ونعمة ) في إعرابه وجهان‎ 
. أحدهما : أن يكون منصوباً على المفعول له‎ 
. والثاني : أن يكون مصدراً موکدا لا قبله أي تفضلا" من الله"‎ 
. قوله تعالى ( وإن طائفتان من الومنین اقتتلوا)‎ - ٤ 
رن" ) شرطية جازمة > و (طائفتان ) فاعل لفعل محذوف یفسره‎ 
المذكور تقديره : إن اقتتل طائفتان من الومنین اقتتلوا » وإنما قدرنا ذلك‎ 
. زاد المسير لابن الموزي » وروح العاني للألرسي » والخامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )۱( 
. ۳۸۳ البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص‎ )۲( 


AY 


رن" الشرط ني ( إن" ) أن يليها الفعل » فان وليها اسم قداروا ها فعلا" يفسّره 
ما بعله , 

قال ابن الأنباري : ولا جوز أن يحذف افعل مع شيء من کلمات 
الشرط العاملة إلا" مع ( إن ) لأنها الأصل ني كلمات الشرط » ويثبت للأصل 


ما لا يفت للفرع ۲۳ . 
رم 


الحكم الأول : هل یقبل خبر الواحد إذا كان عدلا" ؟ 

استدل العلماء بهذه الآية الكريمة رن جاءكم فاسق بنباً) على قبول 
خبر الواحد إذا كان عدلا" ووجه الاستدلال من جهتین : 

الأولى : أن "الله تعالى أمر بالتثبت ني خبر الفاسق ؛ ولو كان خبر الواحد 
العدل لا يقبل لا كان ثمة فائدة من ذكر التثبّت » لأن خبر كل من العدل 
والفاسق مردود ع فلما دل" الأمر بالتشت ي خر الفاسق » وجب قبول خبر 
العدل » وهذا الإستدلال كما يقول علماء الأصول من باب ( مفهوم المخالفة ). 

الثانية : أن العلة في رد" الحبر هي (الفسق ) لأن ابر أمانة : والفسق” 
يبطلها ۰ فاذا انتفت العلة انتفى الرد » وثبت أن خبر الواحد ليس مردوداً » 
وإذا ثبت ذلك وجب حينئك قبوله والعمل له . 

وأا المجهول الذي لا تعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل فقهاء الحنفية 
على قبول خبره . وحجتهم في ذلك أن الآية دلت على أن" الفسق شرط وجوب 
التغبت » فاذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبه» ويبقى ما وراءه على الأصل 
وهو قبول خبره » لأن الأصل ني المومن العدالة . 

(۱) غریب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ض ۳۸۳ . 


A 


وأنت ترى آن" هذا الاستدلال ميي على أن" الأصل العدالة » ولکن" 
بعض الفقهاء بعارض ني هذا ويقول : الأصل الفسى لأنه أكر > والعدالة 
طارئة فلا يقبل قوله حى يتثبت من عدالته . 

الترجيح : والظاهر أن مسألة قبول خبر الجهول مبنية على هذا » فان 
. صح أن الأصل العدالة فهو باق على عدالته حى يتبيئن خلافها » وان كان 
الأصل عدمها فهو داخل في حكم الفسق حى تتبيئن عدالته » والمسألة تطلب 
بالتفصیل من کب الاضول 1 

الحكم الثاني : هل يجب البحث عن عدالة الصحابة ني الشهادة والرواية ؟ 

استدل بعض العلماء بالاية الكريمة على أن" من الصحابة من ليس 
لأن” الله تعالى أطلق لقب الفاسق على ( الوليد بن عقبة ) فإنها نزلت فيه › 
وسبب التزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام » وهو صحاني بالاتفاق ‏ 
وقد أمر الله بالتثبت من خبره » فلا بد" من البحث عن عدالة الصحابة في 
الشهادة والرواية . 


والمسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة نذكرها بایجاز : 


بعدل » 


الأول : أن الصحابة كلهم عدول » ولا يبحث عن عدالتهم ف رواية 
ولا شهادة 9 وهذا رأي جمهور العلماء سلفاً وخلفاً ۰ 

الثاني : أن الصحابة کفیر هم ببحث عن العدالة فیهم في الرواية والشهادة 
إلا من یکون ظاهر العدالة أو مقطوعها کالشیخین (أني بكر ) و (عمر ) 
رضي الله عنهما . 

الثالث : أنهم عدول إلى زمن عثمان رضي الله عنه . ویبحث عن عدالتهم 
من مقتله : وهذا رأي طائفة من العلماء . 

الرابع : آنهم عدول إلا من قاتل علياً کم الله وجهه لفسقه بالخروج 

(۱) انظر تفسير الألوسي ج ۲ ص ١٤١‏ . 


Ao 


على الإمام الحق وهذا مذهب العترلة© . 

الر جیح : وی ما ذهب إليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من أن الصحابة 
كلهم عدول » ببركة صحبة الني و 2 ومزید ثناء الله عز وجل علیهم 
في كتابه العزيز كقوله سبحانه ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) أي عدولا » 
وقوله سبحانه ( کنتم خير أمة أخنرجت لاس ) وقوله جل" ذكره ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بينهم ) ۱ وقوله جل وعلا 
( يبتغون فضلا" من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) 
وقوله جل" وعلا ررضي الله عنهم ورضوا عنه ) إلى آخر ما هنالك من 
الابات الكثيرة . 

وكذلك ما ثبت ي السنة الطهرة من ملبحهم ء م علیهم »> وديان 

ا أفضل الناس يعد رسول الله بي عل ال طلاق » وحن نکر بحن لم 
الأحاديث الشريفة الي تشير إلى فضيلتهم باختصار . 


5 ل بال رب یت » ثم الذدين يلونهم + ثم” الذين يلونهم) 9 
احدیث . 


ب سب وقال ملق (لاتسبُوا أصحالي فوالذي نفسي بيده لو آن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد" آحدهم ولا نصیفه )۳ . ٠‏ 
حت وقال ويخ راه الله في أصحالي لا تتخنوهم غرضاً بعدي ؛ 


فمن آجبهم فبحي أحبهم 4 ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم 0 ومن آذاهم 
فد آذاني > ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله فوشك أن يأخذه o‏ 1 


(۱) انظر روح المعاني للألوسي ج ۲۰ ص ۱4 . 
(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص ٩٩۰‏ . 
(۳) رواه الشیخان وأبو داود والتر مذي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص 4٩۱‏ . 
(4) رواه الثرمذي » وقال الذهبي وفیه عبد الرحمن بن زياد لا يعرف انظر فيض القدیر 
ج ۲ ص ٩۸‏ . 


۸٦ 


فهذه الأخبار الي وردت في الكتاب والسنة كلها متضافرة على عدالة 
الصحابة وأفضليتهم على سائر ناس : وما وقع من بعضهم من محالفات فليس 
يسوغ لنا أن نحکم عليهم بالفسق > ل نهم لا یصرون على الذنب » وإذا تاب 
الإنسان رجعت إليه عدالته ولا کم بفسقه على ای > فهذا ( ماعز الأسلمي) 
الذي ارتكب الفاحشة يقول عنه الني ي ملقم بعد أن أمر برجمه ( لقد تاب 
آوبة لو فسمت بين أمة لوسعتهم )217 : 

ولقول" بأن" مض الصحاية قد وع اننب الا بناء على الاعتقاد 
بعدم عصمتهم الا يعي er‏ غير عدول ٠‏ لأن الفاسق الذي ترد شهادته 
وروايته هو الذي يصر على الذنب والعصية » ولیس ني الصحابة من يصر 
على ذلك . 

وقد عرفت ما ذكره الامام الفخر آنا لم تنزل خاصة بسبب ( الوليد بن 
عقبة ) وعا نزلت عامة في بیان حكم كل فاسق ۰ وأنها نزلت في ذلك 
الوقت الذي حدثت فيه تلك القصة . ٠‏ فهي مشل التاریخ لنزول الآبة 5 وكلام” 
الإمام الفخر نفيس فارجم إليه" . 

الحكم الثالث : هل تقبل شهادة الفاسق أو البتدع ؟ 

اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بالاية الکرعة (إن 


جاء کم فاسق " با فتبينوا ): وكذلك لا تقبل روايته » لأن الرواية عن رسول 
الله لت آمانة ودين ۰ والفسق" ببطاها لا حتمال کذبه على رسول الله ول ۲ 

قال القرطي : «ومن ثبت فسقه بطل قوله ني الأخبار إجماعاً : لأن 
ابر أمانة > والفسق قرينة يبطلها »۳۲ . 


(۱) هذا جزء من حديت طويل رواه الإمام مسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي . 
(۲) انظر کلام الإمام الرازي في محث ( سبب الأزول ) . 
(۳) تفسير 2 جي ج ۱5 ص ۳۱۲ . 


GAY 


وقال الخصاص : «وقوله تعالى( فتبينوا ) اقتضى ذلك النهي عن قبول 
شهادة الفاسق مطلفاً » إذ كان كل شهادة خبراً » وكذلك سائر أخباره » 
فلذلك قلنا : شهادة الفاسق غير مقبولة في شىء من الحقوق » وكذلك أخباره 
في الرواية عن الني يلك وکل" ما كان من أمر الدين » يتعلّق به إثبات 
شرع »أو حكم > أو إثبات حق على إنسان ب . 

وقد استثیی العلماء من قبول خبر الفاسق أموراً تتعدّق بالمعاملات وليس 
فيها شهادة على الغير منها : 

| - قبول قوله في الاقرار على نفسه مثل : لفلان عندي مائة درهم 
فیقبل قوله كما یقبل في ذلك قول الکافر ۰ لأنه إقرار لغیره بحق على نفسه 
فلا تشترط فيه العدالة . 

ب - قبول قوله ني اهدية والوكالة مذل إذا قال : إن فلاناً آهدی اليك 
هذا > جوز له قبوله وقبضه » ونحوه قوله : وکلي فلان بیع عبده هذا 
فيجوز شراوه منه . 

ح ‏ وكذلك في الإذن بالدخول ونحوه کا إذا استأذن نان فقال له : 
ادخل" لا تشترط فيه العدالة . ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن 
فیها شهادة على الغير . 

واختلف العلماء في أمر الولاية بالنکاح ۰ فذهب الشافعي وغيره إلى 
أن الفاسق لا يكون ولي ني النکاح » لأنه يسيء التصرف » وقد يضر يمن 
يل أمر نكاحها بسبب فسوقه 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصح ولايته ۰ لأنه بلي مالا فيلي بضعها 
كالعدل » وهو وان كان فاسقاً ‏ الا" أن" غيرته موفّرة » وبا يحمي 
الحريم ۰ وقد يبذل الال ويصون الحرمة ۰ وإذا ولي المال فالتكاح وی" . 

(۲) تفسير آيات الأحكام لجصاص ج ۳ ص ۳۹۸ . 

. ۳۱۲ القرطبي ج5١ ص‎ )١( 


1:۸۸ 


آما المبتدع : وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد » وهو 
متأول للنصوص کاببرية والقدرية ويقال له : البتدع بدعة واضحة » فمن 
الأصوليئين من رد" شهادته وروایته کالامام الشافعي رحمه الله ومنهم من 
قبلهما » وفرّق الحنفيّة فقالوا : تقبل منه الشهادة » ولا تقبل منه الرواية » 
ان" من ابتدع بدعة- بسبب الدین فلا یبعد أن ینتصر هواه ویدعو الناس إلى 
ذلك فرد" روايته دون شهادته > لآن” الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النقل فلا 
بون على الرواية . وهذا مذهب جمهور أنئمة الفقه واحدیث؟ . 


الحكم الرابع : هل تصح ولاية الفاسق ؟ 

قال ابن العرني رحمه الله : «ومن العجب آن جوز الشافعي ونظراوه 
إمامة الفاسق » ومن لا يوتمن على حبة مال كيف يصح أن يوتمن على قنطار 
دين ؟! وهذا إتما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس » 3 
فسدت أديامهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم » ولا استطيعت إزالتهم صلي 
نهم ووداءممٍ 4 51 قال عثمان : الصلاة أحسن ما يفعل الناس 4 فإذا 
أحسئوا فأحسن" ¢ وإذا أساءوا فاجتنب إساءمهم 

م 7 كان من الناس من إذا صلى معهم تقيئة أعادوا الصلاة لله > ومنهم 

ن كان مجعلها صلاته » وبوجوب الإعادة أقول »> فلا ينغي لأحد أن 
برك الصلاة مع من لا يرضى من الا وک يعيك را ل 
پوثر ذلك عند غيره . 

وأما أحكامه إن كان والياً فينفذ منها ما وافق الحق . ويرد ما خالفه » 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال » ولا تلتفتو! إلى غير هذا القول من 
رواية تفر أو قول كى » فان" الكلام كتير » والحق” ظاهر »۳ 





(۱) انظر البحث بالتفصيل في تفسير الآلوسي ج 7١1‏ ص ۱4۷ . 
(۲) آیات الأحكام لابن العربي وانظو القرطبي ج ١١‏ ص ۳۱۲ . 


۹ 


احکم احامس : هل مب قتال أهل 7 ۳ 
أو اسان ب 020 نعد رم إلى 0 ۳ سفن ۳ 
ا يصلع ذات البين ٠‏ فان أقاموا عا لى البغي وجب قتا هم عملا بقوله تعال 
( فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حی 
تفیء إلى آمر الله ) . 

وذهب جماعة ممن بد عي العلم إلى عدم جواز قتال البغاة من الومنین. 
واحتجوا بقوله عليه السلام : ( سباب الومن فسوق وقتاله کفر )۲ . 

وهذا الحديث ۱ بنهص ححة لهم 3 لان" من بغى من المومنين فول آمر 


القرآن بقتاله .فکیف تج بمثل هذا الحديث لإبطال حكم الله عز وجل ؟. 


قال القرطي : وهذه الآية دليل على فساذ قول من منع من قتال المومنين 
ولو كان قتال الومن الباغى كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر . تعالى الله 
عن ذلك !! 0 الصد يق رضي عنه من تمسلك بالإسلام ع 
من الزكاة » وأمر الا يتبع مول ء ولا يجهز على جريح » ولم محل أموالهم 
بخلااف الكفار » 0 


وقال الطبري : «لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين 
افرب منه ولزوم المنازل با أقم حدءولا أبطل باطل”: ولوجد أهل النفاق 
والفجور سبیلا" إلى استحلال کل ما حرم الله عليهم من آموال السلمین » 
وسي نساہم ٠‏ وسفك دمام » بأن یتحزبوا علیهم . ویکف السلمون 
ایدم ۳ : وذاك الف ول عليه السلام « خذوا على أيدي سفهائکم »۳ . 


)۱( رواه الشیخان و التر مذي و اللساني ۰ 
(۲) القرطبي ج ۱٩‏ ص ۳۱۷ . 
(۳) الطبري نقلا عن القرطبي ج ١١‏ ص ۳۱۷ . 


1۹۰ 


أدلة الجمهور : 

استدل الحمهور على وجوب قتال البغاة ربعدة أدلة نوجزها فيما يلي 

| قوله تعالى (فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله ) الاية . 

ب ب حديث (سیخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان » یو 
الأحلام > يقولون من خير قول البرية » يقرءون القرآن. لا جاوز لا سم 
حنا جرهم » بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 
فاقتلوهم ۰ فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم ا 

لح لا حديث ( سيكون ؛ ف اختلاف وفرقة » قوم" محسنون القول 
ويسيئون العمل » عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية : لا برجعون 
حی‌برند" على فوقه ۰ هم شر الحاق والحليقة طونى من قتلهم أو قتلوه : 
قالوا يا رسول الله : ما سیماهم ۴ قال : التحلیق )۳ . 

د وقال عليه السلام في عمار ( تقتله الفئة الباغية ) , 


فهذه الأحاديث صريحة في وجوب قتال أهل البغي ومن شايعهم على 
باطلهم من أهل الفجور والضلال . 
۱ قال الخصاص : «ولم يختلف أصحاب رسول الله في وجوب قتال 
( الفئة الباغية ) بالسيف إذا لم يردعها غيره : ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال 
الحوارج ولو لم يروا قتال الحوارج وقعدوا عنم لقتلوهم وسبوا ذراريهم 
ونساءهم . فان قيل قد جلس عن علي جماعة من آصحاب ال ي نار منهم 
(سعد»وأسامة بن زيد » وان عمر) !! قيل له : ۸ بقعدو اعنه لا م يروا 
قتال الفئة الباغية + وجائ أن يكون قعودهم عنه لأنهم رأوا الامام مكتفياً 
ع معه » مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » ألا ترى 





(۱) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن سويد بن غفلة عن علي كرم الله وجهه . 
(۲) رواه الستة إلا التر مذي وانظر أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 4۰۰ وجمع الفوائد 
ج۲ ص ۷۲۲ . 


۹۹۱ 


آم قعدوا عن قتال الحوارج »,لا على أنهم لم يروا قتالهم واجباًء لكنهم نا 
وجدوا من كفاهم قتل الحوارج استغنوا عن مباشرة قتاهم »(۲ . 
الحكم السادس : هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 
اختلف العلماء في حكم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين ؟ أم 
ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب ؟ 
| - فقال محمد بن الحسن الشيبانی۳ : ان" آمواهم لا تكون غنيمة : 
وإعا یستعان على شا رمم بسلاحهم وخيلهم عند الاستيلاء ء عليه » فاذا وضعت 
الحرب آوزارها ری عليع م السلاح والمال . 
ب - وقال أبو يوسف : إن ما وجد ني أيدي أهل البغي من سلاح 
وعتاد فهو ( غنيمة ) يقسم ویخمس . 
ح - وقال مالك : لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم » وهو مذهب الشافعي. 
حجة أي يوسف : أنهم باغون معتدون فيقسم مالهم غنيمة بين المسلمين . 
حجة الحمهور : أن بغيهم یحل" قتاهم ولا يحل أموالهم وذراريهم 
لأنہم ا م ليسوا كفاراً » وما هم مؤمنون باغون » أو فاسقون خارجون عن 
ال ی سه إلى صف 
الله وجههء قال :أفتسبون 9 ان منها ما E‏ من 
غير ها ؟ فلان فعلم لقد کفر م۳ . 
واستدلوا بحديث ابن عمر عن الني بل أنه قال : ديا عبد الله أتدري 
(۱) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص 4١١‏ . 


(۲) تلميذ الإمام آبي حنيفة رحمه أله » ويسمى هو وأبو يوسف ( الصاحبان ) . 
(۲) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 4۰۲ . 


1۹ 


كيف "حکلم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: الله ورسوله أعلم » فقال : . 
لا يُجهز على جريحها » ولا يُقتل أسيرها » ولا يطلب هاربها » ولا يقم 
فیها ۲( ۱ 

قال القرطي : «والعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم 
في حروبهم لم يتبعوا مدبراً » ولا ذففوا") على جريح » ولا قتلوا أسيراً » 
ولا ضمنوا نفساً ولا مالا > وهم القدوة . 

الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه الحمهور لأنهم ليسوا کفاراً » ولاننا 
لو آخذنا أموالهم وسبينا ذراريهم تألبوا علينا وم يمكن رد هم إلى صف المسلمين 
والله أعلم . 

فائدة هامة : حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم ن 


قال العلامة القرطبي رحمه الله : «لا يجوز أن بسب إلى أحد من 
الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه » وأرادوا 
الله عز وجل » وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبدنا بالکف عما شجر بينهم » 
وألا" نذكرهم لا" بأحسن الذكر ۰ رمة الصحبة » ولنهي الني ير عن 
سبهم ان الله غفر لهم و أن بالرضا عنهم . 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي مقي أن طلحة 
شهيد بمشي على وجه الأرض ۰ فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً 
لم يكن بالقتل فيه شهيداً » لان الشهادة لا تكون إلا بالقتل في الطاعة . 

ومما يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير في النارء وقوله عليه 
السلام : بشّر قاتل ابن صفية بالنار » وإذا كان كذلك فقد ثبت أن ( طلحة ) 

(۱) القرطبي ج ١5‏ ص ۳۲۰ . 


(۲) ذففوا : أي أجهزوا على جريح . 
(۳) القرطبي ج ١5‏ ص ۳۲۰ . 


4۳ 


الي أريقت فيما بينهم فقال : « تلك أمة قد خلت ها ماكسبت ولكم ما 
کسبم" ولا تسألون عم کانوا يعملون ٩۲‏ 


ثانياً 


فالعا 


رابعاً 


7 4 سم أر 

الس إل رر( کہ 
: وجوب التثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخير الفاسق الحارج عن 
طاعة الله . ` 
: ضرورة الریث قبل الحكم على الأشخاص "جرد سماع الأنباء 
خشية الظلم والعدوان علیهم . 
: الرسول. مه هو الرجع لدو من : فلا جوز لأحد من أهل 
الإممان أن يقطع بأمر در ۱ 


00 العف ؛وتفرق‎ e 


خامساً : إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم ,عکن الاصلاح وجب 


سادساً 


قبر الفتنة محد السیف . 


: الومنون إخوة جمعتهم رابطة ( العقيدة والاعان ) وهذه الرابطة 
أقوى من رابطة النسب والدم . 


سابعاً : يجب على الومنین مقاومة أهل البغى إبقاءء لوحدة الأمة الإسلامية 


ودفعاً للظلم عن 2 مستضعفين ۳ 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱5 ص ۳۲۲ . 


44٤ 


خاعة البحث : 


ی 
9 
يدعو الاسلام إلى التثبت في ابر » وأخذ الحيطة والحذر ۰ في کل 
آمر من آمور الومنین ۰ لیجتنبوا الزالق الي پدبرها لهم أعداوهم » ویکونوا 
على بيّنة من آمرهم اب ده 
فاسق فاجر ؟ وكم من دماء أريقت بسبب فتنق هوجاء» أشعل” نارها آنا" 
و لذ عر يدون که ای لابق مت انسافت ۷ کل شر » 
وبلاء ۰ وفتنة › لیفسلوا ۳ وحدتهم . ویکد روا 6 صفاءهم 
وسرورهم . 
لذلك أمر الإسلام بمبدأ كريم فاضل مبدأ امن راب من كل 
خبر ۰ وخاصة خبر الفاسق ۰ الذيلا يقم حرمة” للدين : ولا يباللي با حدث 
من جراء كذبه وببتانه » من أضرار فادحة > ونتائج وخيمة » تشل" حركة 
. المجتمع ؛ وقد تفضي إلى فجبعة عظيمة تودي بحياة أناس بريئين » كّما كان 
سيحدث ني قصة ( الوليد بن عقبة ) لولا آن" الله عز وجل أطلع رسوله على 
جليّة الأمر » بواسطة الوحى النزل » فكان في ذلك صيانة الدماء البريئة » 
وحفظ وحدة المسلمين . كا أمر الاسلام بمقاوءة الظلم والطغيان » أي كان 
مصدره : فدعا إلى الإصلاح بين الطوائف المتنازعة : والفئات المتخاصمة : 
فإن لم ینفع الصلح : ول تثمر دعوته ۰ كان السيف هو الحكم الفاصل تقاتل 
به الفئة الباغية » حى ترجع إلى أمر الله : وتفيء إلى رشدها . 
وهذه الخطة الحكيمة الى انتهجها الاسلام قاعدة تشريعية وقائية » لص .. 
المجتمع المسلم من انام : والتفكك » والاندفاع وراء الأهواء الطانش 
الي لا تجي منها الأمة الا كل شر : وبلاء . 


3 2% 2# 


4° 


ررس لون 
ا 1 


قالاس تما فف : 
0 موم 
یری رھ یمیھد م 
عون 5ے 0 ابرم / 
سود ® وعو 1 0 ا 
از و و وگ 
وروی وخر تلهم نصرون ۵) و 


۶ 


مدینین 6 یی مرت ج ۹ سررءَ الواومة » 


مواقع النجوم : : الواقع جمع موقع وهو السقط اس يسقط فيه الثي ء » 
قال ي اللسان : والموقع والموقوعة : موضع الوقوع » ويقال : 
وقع الشيء موقعه » ومواقع الغيث : مساقطه") . 
والمراد بمواقع النجوم: مواضعها ومنازها من بروجها » فلكل نجم 
مدار يدور فيه»وموضع لا يتعداه ( کل في فلك يسبحون ) . 
(۱) اللسان مادة /وقع / وانظر تاج المروس والقاموس المحيط . 


1۹۹ 


مكنون : المكنون : المستور قال تعالى : ( كأمثال اللولو المكنون ) والراد 
آنه مصون مستور عن غير الملائكة المقربين لا بطلع عليه من سواهم» 
و مصون محفوظ عن التبديل والتغيير نحفظ الله تعالى له ( نا تحن 
نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون ) . 
فال ابن عباس : هو اللوح الحفوظ . 
وقال مجاهد وقتادة : هو الصحف الذي في أيدينا . 

الطهترون : الملائكة الأطهار 2 و الطهرون من الا حداث : من النابة 
والبول والغائط وأشباهها مما عنع من الصلاة » والراد على الثاني أنه 
لا عس القرآن إلا طاهر من النابة والحدث . 

مدهنون : متهاونون مکذ بون قال القرطي : والدهن الذي ظاهره خلاف 
باطنه » كأنه شبّه بالدهن في سهولة ظاهره) وغذا يقال للرجل 
التهاون أو المتلاين ني آمر الدين «مداهن » أي أنه يلين جانبه . 
قال في اللسان : والداهنة والادهان : الصانعة واللین » وقيل : 
الداهنة إظهار خلاف ما يضم " 

بلغت الحاقوم : أي بلغت النفس أو الروح الحلقوم » ولم يتقدم ما ذکر 
لدلالة الکلام عليه ولأن المعى معروف ۰ وآنشدوا ني ذلك : 
أماوي ما يغي الشراء عن‌الفتی ‏ إذا حشرجت‌یوماً وضاق‌با الصدر © 

مدينين : أي محاسبين أو جزیین باعمالکم » مأخوذ من دان بمعبى جازی 
ومنه الحديث الشريف (اعمل ما شئت كا تدين تدان ) أي کا 
تفعل تنجزی . 

(۱) القرطبي ج ۱۷ ص ۲۲۷ . 
(r)‏ اللسان مادة |دهن | و انظر الصحاح و تاج العروس . 


(۳) البيت لاتم الطائي ص ١ه‏ من ديوانه وذكره القرطبي ج ۱۷ ص ۲۳۰ وابن الحوزي 
ج ۸ ص ۱۵۵ والحشرجة : الغرغرة عند الموت » وتردد النفس . 


1۹۷ 


وقال ابن قتيبة : غير مدينين أي غير مملوكين ولا مقهورين من قوهم : 

دنت له بالطاعة . 

وقال الفراء : دنته أي ملكته وأنشد للحطيئة : 

لقد دت مر بنيك حتی ترکتهم" أدق” من الطحين ^١‏ 
ترجعوما : ترجعون الروح إلى الحسد » والعی : إن جحدثتم الاله الذي 

يحاسبكم ويجازيكم فهلا تردون هذه الروح إلى الحسد ؟ فإذا 

لم عکنکم ذلك فاعلموا أن الأمر بيد الله تعالى" . 

وجه الإرتباط بالآيات السابقة 


ذكر اله سبحانه وتعالى في الابات السابقة بقة الأدلة والبراهين على ( الوحدانية) 
وعلى البعث والنشور ۰ م أعقب ذلك بذكر الأدلة على ( النبوة ) ومصدر 
الرسالة » وصدق هذا 0 نزل على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه » فكان معجزة خالدة له على مدى الزمان . 

وقد ۳ عا أن" هذا القرآن لم ها بز عم الشرکون - من 
تألیف محمد لم وإنما هو تنزيل الک م العليم » وقد آقسم على ذلك 
بهذا القسم العم : وهذا هو وجه الإ تباط بين الابات اسابقة وبين 
هذه الابات 7 عة . 


رفس 
8 جل ارقم معناه 9 79 مراع 0 00 بهذه 


)۱( القرطبي ج ۱۷ ص ۲۳۱ . 
)۲( زاد السیر ج ۸ ص ۱۵۷ و تفسير آبي السمود ج ۸ ص ۱۰٩‏ .۰ 


4۹۸ 


ات یت + والقسق براك لو علمم ی ی 
ما فيه من الدلائل الباهرة على قدرة خالقها جل وعلا : ومع ذلك أقسم 
بأن” هذا القرآن كتاب كريم : ليس بسحر ولا كهانة : وليس عفتری ء 
بل هو تنزيل الحكيم العليم > في كتاب مصون عند الله تعالى . محفوظ عن 
الباطل : محفوظ عن التبديل والتغيير . 

وهذا الكتاب العزيز ۸ تتنزّل به الشياطين : فالشياطين لا عس" هذا 
الكتاب المكنون في علم الله وحفظه » وإنما تنزالت به الملائكة الأطهار» ولا 
ينبغي أن يمسه الا" من كان مثلهم طاهراً » لانه كلام رب العزّة جل“ وعلاء 
ومن تعظيم كلام الله ألا" عسته إلا من كان طاهراً مطهراً . 0 

آفهذا القرآن ‏ أا الناس - تكذ بون وتكفرون ؟ وتجعلون شكر النعم 
أنكم تنكرون فضل الله النعم المتفضل علیکم؟ فماذا أنم فاعلون حين تبلغ 
الروح الحلقوم 3 وتقفون ي مفرق الطريق المجهول ؟. 

هل تملكون العودة إلى الدنيا أو دفع الموت عنكم ؟ أو تستطيعون أن 
تردوا إلى أحد روحه بعد أن تنفصل عن جسده ؟ 

فلو کنم غير محاسبين . أو كان الأمر كما تقولون : لا حساب ولا 
جزاء ؛ ولا بعث ولا نشور » فانم حينئذ طلقاء غير مدينين ولا محاسبين ۰ 
فدونكم إذن فلر جعوها ‏ وقد بلغت الحلقوم -- لتردوها عما هی ذاهبة 
إليه من حساب وجزاء . وأنم حوها تنظرون ۰ وملائكتنا أقرب إليها 
مہ ولکن لا تبصرون.وهي ماضية إلى ( الدينونة الكبرى ) ونم ساكنون 


1 


ا ون 4 وهناك تلقون از اء الأوفى دن أحكم الحا ين : 


يف سر 


اللطيفة الأولى : السر في القسم بمواقع النجوم هو الاشارة إلى عظيم قددرة 
الله » وكمال حكمته » وبديع صنعه » بما لا محیط به نطاق البيان » فزن" 


۹۹ 


عظمة الصنعة تدلعلى عظمة الصانع 7" فالسماء بما حوته من شموس وأقمار › 
اثر من آثار قدرة الله » الي تدل على وجود الخالق » البدع » الحكيم > 
وهي آبة على الوحدانية كا قال أبو العتاهية : 
وني كل شيء له آي تدل على أته واحد" 
اللطيفة الثانية : قوله تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) جاءت هذه 
الجملة الاععر اضية ( لو تعلمون ) بين الصفة والموصوف ٠»‏ وفائدة هذاالاعتراض 
هي التهويل من شأن القسم > والتنبيه إلى عظمة الکون) کا قال تعالى : 


رنلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس > ولکن أكثر الناس 
لا يعلمون ) 


والقسم عليه هو «القرآن العظيم ) وأصل الکلام : روانه لقسم عظم : 
إنه لقرآن كريم ) فاعرض بين الصفة والموصوف طذا الس الدقیق . 

اللطيفة الثالثة : فإن قبل : أين جواب ( الَو ) في ابلملة الاعتراضية ؟ 

نقول : لا جواب ها لأنه أريد به نفي علمهم وكأنه قال : وإنه لقسم 


(۱) م يكن الخاطبون يعلمون عن مواقم النجوم الا القليل » أما ني هذا العصر فقد ظهرت 
معجزة القرآن في قوله تعالى ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) يقول الفلكيون : إن مجموعة 
واحدة من مجموعات النجوم الي لا تحصى في الفضاء أطائل » الذي لا نعرف له حدوداً مجموعة 
واحدة هي ( الجرة ) التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف مليون نجم . 

ويقولون: إن من هذه النجوم والكواكب الي تزيد على عدة ( بلايين) نجم» منها ما يمكن 
رؤيته بالعين الجردة» وما لا يرى إلا بالجاهر والأجهزة » وما مکن أن تحس به الأجهزة 
دون أن تراه .. هذه كلها تسبح في . الفلك. الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من 
محال نحم آخر » أو يصطدم بكوكب آخر » إلا كا يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض 
المتوسط © بآخر في المحيط اهادي » يسير ان في اتحاه واحد وبسرعة و احدة» وهو احتمال بعيد 
وبعيد جداً » إن لم يكن مستحيلا . ( من کتاب الله والعلم الحديث ص ۲۳) . 

(۲) فهذا طرف من عظمة مو اقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ۱4 كان يعلمه 
المخاطبون بالقرآن أول مرة وصدق الله (لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق 
النهار » وكل في فلك يسبحون ) . 


۵ + ۰ 


ولکن" ی أو إنه حذوف مه بظهوره أي لو تعلمون حق العلم 
لعظامتموه ‏ آو لحم بعوجبه . والفعل الضارع ( تعلمون ) ليس له مفعول 
على حل" قو هم : فلان” يعطي ونع ٠‏ وهو آبلغ وأدخل ني الحسن مما لو 
كان له مفعول فتدبره . 

اللطيفة الرابعة : قال الإمام الفخر رحمه الله في قوله تعالى: ( إنه لقرآن 
کرم ) « القرآن مصدر أريد به المفعول وهو المقروء » كما في قوله تعالى 
( هذا خلق الله ) أي لوق الله > ووصفه بالكريم فيه لطيفة » وهي أن 
الكلام إذا قرىء كثيراً يبون في الأعين » والآذان ؛ وغذا ترى من قال 
شيئاً في مجلس الملوكءلا يذكره ثانياًء ولو قيل فيه يقال لقائله لم تکرر هذا ‏ ؟ 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( أفبهذا الحديث أنم مدهنون ؟ ) إطلاق 
الحديث على القرآن الكريم ۰ کی ععی كونه (اسماً) لا (وصفاً) فان" 
الحديث اسم" یت و و ترس ها سف و ا 
امر حادث : و ورسم حدیث أي جدید : ویقال : آعجبي حديث فلان بمعی 
کلامه 4 والقر آن قديم له لذ ة الكلام الحديد 4 فصح أن ی (حديئاً ) 

والاد هان : تليين الکلام لاستمالة السامع : من غير اعتقاد صحة الکلام › 
كما يقول العدو لعدوه : أنا أدعو لك وأثى عليك. » مداهنة منه وهو 
كاذب > فصار استعمال الدهن 5 مكذ ب من هذا القبيل 1 

قال الزجتاج : معناه : أفبهذا القرآن أثم تكذبون © ؟ 

اطق اه a‏ تسم وی (اللخرم ) : وبين المقسم 


عليه وهو ( القرآن ) أن” العجوم جعلها الله لیهتدی بها 0 والبحر. 
وآبات الم وان عتدى يا : ی ظلمات احهل والغواية 3 وتلك ظلمات حسیة 





(۱) ته تفسر الفخر الر لرازي ج ۸ ص 84 بتصرف . 
(0) انظر الألوسي » والفخر الرازي » والقرطبي ۰ وابن الحوزي . 


وهذه ظلمات معنوية » فالقسم هنا قد جع فیه .بین الهدايتين / د 
لنجوم » و (المعنوية ) للقرآن فتدبر ۳ ال" نر الدقيق . 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( لا مه إلا الطهترون ) اهر الکلام 
النفي ۰ ومعناه النهي كقوله تعالى : رالزاني لا ينكح إلا زانية ) يراد منه 
الذهي 0 وکقو له تعال ( والمطلقات بر بصن ) خر ععی الامر 4 والمراد 
بالآية أ مهم المطهرون من الأحداث 8 


قال ابن كثير : قوله تعالى (لا يمسلّه إلا الطهترون ) قال بعضهم : 
أي من الحنابة والحدث . قالوا : ولفظ الاية خبر ۰ ومعناه الطلب » قالوا : 
والمزاد بالقرآن ههنا ی كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
«آن رسول الله لر هى أن بسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن 
یناله العدو » واحتجوا با رواه مالك في الوطاً أن ني الکتاب الذي كتبه 
رسول الله یر لعمرو بن حزم : «آلا" يمس القرآن لا" طاهر ° 

اللطيفة النامنة : فوله تعالى : : روتجعلون رزقكم ) هو على حذ ف مضاف 
أي وتجعلون شكر رزقكم تكذييكم بالقرآن : آي تضعون الکفر مکان 
الشكر » فهو على حد قول القائل : ١‏ نحية” بينهم ضرب وجيع )00 

قال ابن عباس في تفسير الآبة: وتجعلون شكركم التكذيب . 

قال الآلرسي : «ان" في الكلام مضافاً مقداّراً أي شكر رزقكم : 
أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن لازمه وهو الشكر”" » 

وقال التعابي العی : ونجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 
تک و 


(۱) تفسیر ابن كثير الحزء الرايع و انظر زاد السیر » و القرطبي » وآيات الا حکام‌الجصاص. 
0( دوح ا معاي ج ۲۷ ص ۱۵۱ . 
(۳) زاد المسير لابن الحوزي ج م ص ۱۵4 . 


۱ ۰ 


زاره (فر(ر(رت 


س قرأ ابشمهور «فلا أقسم ) يمد ( لا ) على آمبا نافية » وقرأ الحسن 
( فلأقسم ) بغیر آلف بين 00 4 يكرد ۳ (لام 
ی ۳ ٤‏ ا قول الشاعر «لیعلم" ري ؟ أن" 3 9 

۲ قرأ الحمهور ( بمواقع ) على الجمع » وقرأ حمزة والكسائي ( بموقع ) 

لى الافر اد لأنه اسم جنس . 

۳ قرأ الجمهور (المطهرون) امم مفعول من ( طهتر) مشداداً » 


وقرأ نافع ( المطلهترون ) مخففا . ن أطهر : وقرأ سلمان لفارسي (المطهترون) 
تخد الطاء والماء أصله ( التطهر ون e‏ فادغمت التاء ٩‏ ی فى الطاء ۰ 


زر لدی 


۱ - قوله تعالى : (فلا أقسم ) لا زائدة"۳ والعی فأقسم : وهذا 
مذهب سعيد بن جبير ۰ وقيل إا ( لام القسم ) ومعناه : فلأقسم وقد رده 
في الكشاف . 


فال از عجري : دولا يصح أن تكون 8 ( لام القسم ) لأمرين : 

أحدهما : آن حقها أن تقرن بها النون الموؤكدة : والاخلال بها ضعيف 
قبيح . 

(۱) البحر المحيط والألوسي وابن الوزي . 

(۲) البحر المحيط لابي حیان ج ۸ ص ۲۱۵ . 

(۳) المفسرون يقولون (صلة) بدل ( زائدة ) تأدباً مع القرآن ومعناهما واحد . 





والثاني : أن" لأفعلن” في جواب القسم للاستقبال » وفعل القسم يجب 
أن يكون للحال”“ . 

١‏ ركه مان : (لا عسته إلا الطهترون) جملة (لا عسه) صفة 
ل (قرآن” کرم") وقيل : صفة ل ( كتاب مكنون ) وعلى كلا القولين 
تكون (لا ) نافية » وقيل نبا ناهية » معنی"رلا مسنه") مثل قوله عليه 
السلام : ۱ السلم" أخو المسلم لا يظلمه .. ) الحديث . 

قال ابن عطية : «والقول بأن (لا عسه ) نبي قول ؛ فيه ضعف ۰ وذلاك 
أنه إذا كان خبر فهو في موضع الصفة + وقوله بعد ذلك ( تتزيل ) صفة ٠‏ 
فاذا جعلناه نبياً جاء معناه أجنبياً معترضاً بين الصفات » وذلك لا بحسن ي 


وصف الکلام فتدور و(۷) 
6 م 
رم و 


الحكم الأول:هل ني الآية قسم حقيقي ؟ وما هي طريقةهذا القسم ؟ 

اختلف الفسرون في قوله تعالى « فلا أقسم » وكيف تجمع بين هذا اللفظ 
الذي صورته «نفي القسم » وبين قوله و تعلمون عظم » الذي 
هو صريح في إثبات القسم ؟ على عدة أقوال : 

| - قال بعضهم وهم الحمهور إن (لا) زائدة زیدت للتأكيد : 
مثلها في قوله تعالى ولثلا يعلم أهل الكتاب » أي ليعلم : وقول الشاعر : 

تذ کرت لل فاعارتتي صبّابة” 2 وكاد نياط القلب لا بطم 
أي كاد یتقطع . ۱ 
(۱) تفسبر الكشاف اخزه الرابع و انظر البحر المحيط ج ۸ ص ۲۱۳ . 


)۲( البحر المحيط ل ي حيان ج ۸ ص 51١4‏ وإعراب غر یب القر آن لابن الأنباري ج ۲ 
ص 4۱۸ . 


۷۹ 


ب - وقال آخرون : ان (لا) هنا هي لام القسم أشبعت فتحتها 
فتولدت الألف نظير الألف في قول الشاعر : «أعوذ بالله من العقراب » 
ويكون معبى الآية «الأقسم 2( . 


وهذا الرأي ضعيف لأن النحاة يقولون : إذا كان الفعل مستقبلا" في 
حيز القسم وجب اتصال نون التوكيد به وحذفها ضعيف جداً تقول مثلا 
« لافعلن » ومثله قوله تعالی« وتالله لأكيدن” أصنامکم() » ولا تقول : لأفعل . 


ج - وقال آخرون هي (النفي ) وهو تفي لحذوف هو ما كان یقوله 
الكفار : إن ارا »> أو شعر » أو كهانة › ویکون حاصل العی : 
لا صحة لا يقولون»› > اش مت النجوم > ویکون الامر فيه نفا کم 
سابق > وابتداء بكلام مستأنف . 


هذا الرأي ضعيف أيضاً لان النحاة یقولون : إن أسم (لا) وخبرها 
ليمع لفیا له إذا كان جواب سوال + م له ی مثل هله اال 
یتعین العطف بالواو ها يقال : هل شفی فلان من مرضه ؟ فیقال : لا 
وشفاه الله" ... الخ . ۱ 
د - واختار الفخر الرازي رأياً آحر خلاصته : آن" (لا ) نافية باقية 
ى معناها » وأن" في لکلامٍ « مجازاً تركيبياً » وخلاصة العی أن نقول : 
اجة إلى اقم و الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه »> وهذا الرأي 
جميل لأنه لا يراد به نفي | سس حقيقة بل الإشارة إلى أنه من الحلاء والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى قم 


(۱) انظر الألوسي» والرازي» والقرطبي » وابن اشوزي وغريب القرآن لابن الأنباري. 
(۲) الألوسي » والقرطبي » وابن الحوزي . 


وهم 


الحكم الثاني : ما المراد بالكتاب الکنون في الآية الكريمة ؟ 


اختلف المفسرون في الراد بالكتاب الکنون . 


فقيل : هو (اللوح المحفوظ ) ومعى أنه مكنون أي أنه مستور عن 
الأعين » لا بطلع عليه إلا بعض الملائكة » كجبريل وميكائيل عليهما السلام. 


وقيل إن الكتاب لا يراد به اللوح المحفوظ ٠»‏ وإنما يراد به القرآن الكريم 
« المصحف » فهذا القرآن العظيم كنا أنه محفوظ ني الصدور »> كذلك هو 
مسجل في السطور هما قال تعالى : ( في صحف مكرمة )وعلى هذا التفسير 
یکون معی « مكنون » أي أنه محفوظ من التبديل والتغيير > ويكون على حد" 
قوله تعالى : «إنَا حن نزلنا الذکر ۰ وإنا له افظون » . 


الحكم الثالث : ما الراد من قوله تعالى : «لا عسه الا" الطّهرون » ؟ 


اختلف الفسرون في الضمیر في هذه الاية الکرعة وهو قوله تعالى : 
(لا يمسه ) هل هو راجع إلى القرآن العظيم ؟ آم إلى الکتاب الذي هو على 
رأي بعضهم ( اللوح الحفوظ ) فذا أعيد الضمير على القرآن الکرم بکون 
المراد من قوله تعالى( لا بمسّه) أي لا بمس” هذا القرآن الا" طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر. ويكون النفي على معنى أنه لا ينبغي أن يمسه كما في قوله 
تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية » . 

ويرى البعض آن (لا ) ناهية وليست نافية » والضمة الي فيه للإتباع 
لا للإعراب ۰ والذين قالوا إن الراد باللفظ هو اللوح المحفوظ فسروا 
المطهترين بالملائكة واستدلوا بقوله تعالى « في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي‌سفرة كرام بررة »فقالوا هذه الآية تشبه تلك فالمراد بها ذاً لللائکة ۳ . 


(۱) انظر الألوسي والفخر الرازي والقرطبي . 


9. 


الحكم الرابع ما هو حكم مس" الصحف الشريف ؟ 

القرآن الکرم کتاب الله القدس يحب تعظیمه واحعرامه : ومن تعظیمه 
وإجلاله ألا" عسه الا" طاهر » ومسألة عدم جواز مس" الصحف للمحدث 
أمر يكاد يجمع عليه الفقهاء ۰ ومن أجازه من الفقهاء فإنما آجازه لضرورة 
( التعلم والتعليم ) فالمحدث والحنب » والحائض » والنفساء > کل" هولاء 
يحرم عليهم مس الصحف لعدم الطهارة . 

رأي ابن تيمية رحمه الله : استدل ابن تيمسة على الحكم الشرعي من 
وجه لطيف فقال : إن" الاية تدل على الحكم من باب «الإشارة » فإذا كان 
الله تبارك وتعالى بخبر أن الصحف المطهرة في السماء لا بمسّها إلا الطه‌رون 
فالصحف الی ايتا ذلك يتب آلا نها زلا طاهر ‏ انتهی . 

آقول : هذا هو لتق الذي بس ااتعویل عليه > وهو ما اتفق عليه الفقهاء 
من حرمة مس" المصحف الشریف بدون طهارة . 

« تنبیسه هام 4 

قلنا إن مس" الصحت لغير التطهر حرام > وهذا الحكم لا اعتراض 
عليه » إنما الاختلاف بين الفقهاء هل هو مستنبط من الاية الكريمة ؟ أم 
مأخوذ من دليل آخر ؟ 

فيرى بعض الفقهاء أن الحكم الشرعي بحرمة مس" القرآن مأخوذ من 
نفس هذه الاية الكريمة » لأنه ( خبر ) يقصد به (النهي ) فكأنه تعالى يقول: 
.ولا تمسوه إلا إذا كنم على طهارة » . 

وقال آخرون الحكم ثبت من‌السنة لا من الآية الكريمة وقد ذكروا بعض . 
اراق د ني مدال ااه 

| إن الآيات ها هنا مكية » ومعلوم أن القرآن ني مكة كانت عنايته 
موجهة إلى أصول الدين لا إلى فروعه . 

ب - قالوا الآية خبر وتأويلكم لها يخرجها عن ( الحبر ) إلى ( الإنشاء ) 
الذي يراد به النهي . والاصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة . 


ج قالوا ان" لفظ «المطهترون » يشير إلى ما قلنا وهو الذي تكون 
طهار ته ذاتية وهم ( الملائكة ) وأما ارو فهم الذين تکون طهار مج 
بعملهم نظراً لقوله تعالى «ان* الله حب التوابين و المتطهر ب بن » فلو أراد 
الله سبحانه الإخبار عن وجوب الطهارة لقال ولا عشةه إلا التطهر و )!! 

واحلاصة : فإن السنة والآثار تنص" على وجوب الطهارة لس القرآن 
فقد ثبت فما رواه این حبان وأصحاب الستن آن اللي عفر كدت کتابً 
إلى أهل اليمن وجاء فيه «وألا" عس" القرآن إلا طاهر » . 

وبهذا قال المهور من الفقهاء منهم (مالك وأبو حنيفة والشافعي) رحمهم 
الله وقد كان كثير منالصحابة يأمرون أولادهم بالوضوء لس المصحف» 
وقصة عمر معروفة وني هذا القدر كفاية وغنية" عن التطويل . 

الحكم الخامس : ٠١‏ هي الحكمة من القسم؟ . 

جرت العادة عند العرب أن يستعملوا القسم عند إرادة توكيد الكلام 
والقرآن” الكريم نزل بلغة العرب » وقد كانت آياته الكريمة نخوي 7 من 
القسم وضروباً من التفتن البدیع في ل ی ور 
إثبات الدعوی : فالدعاوی فا ما ثبتها من الأدلة القطعية الي ” نت عن طریق 
الحجة والبر هان مم إن" الخاطب أحد رجلین :ما مومن بالق قرآن: أو مكذب 
به » فامومن لا يحتاج إلى قسم فهو مصد اق" ما أخبر عنه الله تعالى بدوك عن 
ل الذي 1 تغنه الابات والتذار لن يصداق عجرد القسم بعد أن لم 
يوثر فيه الدليل > فثبت أن المراد بالقسم إعا هو توكيد الكلام ليس 59 
ولفت النظر إلى أهمية الموضوع : وأهمية الأمر » فحين يقسم الله تعالى 

من الأشياء تتوجه النفس إلى سر هذا القسم بهذا المخلوق متسائلة ما 
سه ؟ وما ما أقم به دون یره ! وير حت عن الک 


والسر في ذلك القسم !! 


)0 انظر تفسير الر ازي 6 والألوسي 3 و القر طبي ۰ واین ال حوزي 1 





مه 


الحكم السادس : ما هي أنواع القسم المذكورة في القرآن الكريم ؟ 

ورد القسم ني القرآن الكريم على أنواع عديدة » وضروب شى » اس 
من فاحية القسم نفسهء أو من ناحية المقسم عليه . 

امات بالذات العلية مثل قوله تعالى : « فورب السماء والأرضٍ 
نه لحق 7 مل ما آتکم تنطقون» وقوله «فوربك لنسألنهم آجمعن 6 . 

» وجاء القسم بأشياء من خلقه سبحانه مثل : «والتين والزيتون‎ ٣ 
. » والشمس وضحاها » «والشجر وليال عشر‎ « 

عر جا ل ألم اذ الكرق امل ی ادر آن ذي الذ کر » «( حم 
والكتاب المبين » «ق والقرآن المجيد » . 

٤‏ - وجاء أيضاً على الشكل الذي معنا في الابات الكريمة بلا النافية 
وفعل القسم مثل قوله تعالى دفلا أقسم باحس الحوار الکنس » وقوله « لا 
أقسم بيوم القيامة » وقوله «لا أقسم بهذا البلد » هذا من ناحية القسم . 

آما من ناحية القمم عليه فما آن یکون 

۱ - آصول الإيمان كوحدانية الله سبحانه مثل قوله تعالی « والصّافات 

... إن إمكم لواحد » . 

0000 يكون المراد إثبات أن القرآن حق مثل الآية التي معنا « فلا 
أقسم بمواقع النجوم ... إنه لقرآن كريم » . 

۳ أو بكرن 0 إثبات نبوته يلثم مثل قوله تعالى «یس والقرآن 
الحكيم ... إنك لن المرسلين » . 

؟ - آو یکون المراد نفي صفة ذميمة امم بها الشرکون ی 
لړ مثل قوله « ن . والقلم وما يسطرون . .. ما أنت بنعمة ربك عجنون » . 

الحكم السایع : هل يجوز القسم بغير الله سبحانه ؟ 

أجمع العلماء علی‌حرمة القسم بغير الله سبحانه؛ و صفة من صفاته تعالى 


«۹ 


03 


لقو له بزل رمن كان حالف فليحلف بالله أو فليذر ) هذا بالنسبة للخلق ۰ أما 
بالنسبة للخالق فله أن يقسم با شاء من خلقه : لأن في القسم بالشيء تنبيهاً 
إلى عظمته وأهمیته والله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من‌الایات كما مر معنا 
تنبيهاً إلى شرفها وما حوت من إبداع وإتقان ليكون ذلك دایلا" على عظمة 
خالقها جل وعلا . 

وقد قال ل : رن" الله ينهاكم أن تحلفوا بآيائككم : من كان 
حالفاً فلیحلف بالله أو فليذر ) . 


شای 

أولا : القسم بالنجوم والأفلاك تنبيه على عظمة الحالق » المدبر » الحك 
الذي أبدع هذا الكون . 

ثانياً : القرآن كلام الله ليس بشعر » ولا بسحر » ولا كهانة » بل 
تنزيل الحكيم العليم . 

الا : الكتاب العزيز م تتنزال به الشياطين :و إنما تنزلت به الملائكة الأطهار » 
فلا ينبغي أن کسه إلا طاهر . 

57 : المرآن مصون عن التبدیل والتغییر 3 حفوظ عن الباطل 1 لأن” 


م 


الله تعالى قد تكفل بحفظه . 
خاساً : ينبغي أن تقابل النعمة بالشكر والثناء لا بالححود » والإنكارء 
والتكذيب . 
سادساً : 2 کان الانسان غير مجازى بعمله > لاستطاع أن يدفع عن نفسه 
شبح الموت ه 
سابعاً : 5 بد من دار الزاء وراء هذه الدنيا ليلقى فيها الإنسان 


۱۰ 


خائمة البحث 


ررر 

القر آن الكريم كتاب الله المجيد > ودستوره إلى عباده » ووحيه المنزل 
على خا تما مر سلين مر و هو آخر الکتب‌السماوية نزولا وأشرفها مكانةومنزلة؛ 
أودع فيه منز له هداية البشرية» وسعادة الإنسانية :وجعله نورآوضیاء للعالین. 

ومن حق" هذا القرآن الجید أن بعظّم 4 ومن واجب السلمن أن 
بطبقوه في حياتهم » وأن يحلّوه حل الصدارة من أنفسهم »> تلاوة » وعملا" 
وتطبيقاً 6 ليسعدوا كا سعد آباوهم من قبل . 

ومن تعظم القرآن الكريم ألا عسته الانسان إلا على طهارة » لأنه كلام 
ال وكلام ألله عظيم بعظمة الله فلا بصح للمومن أن يتساهل ي أمره»وأن 
کسه بدون وضوء ۰ فقد كتب رسول لمكت في وصيته لعمرو بن حزم 
« وألا عس" القرآن إلا طاهر » وكفى بتعظيم الرسول يِل لأمر القرآن 
تعظيماً ؛ وکفی ببيانه بياناً ۱۱ 

وإذا كان القرآن الکرم قد عظلم الله شأنه ۰ فأنزله في أفضل الشهور 
(شهر رمضان ) وني أفضل الليالي « ليلة القدر ) واختار الواسطة له الروح 
الأمين ( جبريل ) عليه السلام . وأخبر أنه في صحف مكرهة . مرفوعة 
مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة » أفلا يكون من واجب المسلمن 
أن يعظموا هذا الكتاب المبين غاية التعظيم » ویجلوه غاية الاجلال ؟! 

وإذا كان الملائكة الأطهار ۰ والسفرة الأبرار هم الذين تشرفوا س" 
هذه الصحف الطهرة » فأولى بأهل الأرض ألا سوه إلا على طهارة > 
شا بالملائكة الأطهار ۰ وتفخيماً لشأن هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله 
وصانه من التحريف والتبديل وصدق الله: روانه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد) . 


# ل نا 


الاه الاب والعثزوان 


ا 

ل رف رن لسرم 
تالاس تما شب + د إن اومن متم 
وش اوم 58 28 آذ و ل 
مراک زج رتکد سا 9 
رم مان أ مزا ان ول وان 


کو 000 مر ۶ گم 


لمعولون م: کر مر لول زور و انال لعموعنهور 0 ولذ طا ھون مرم 
2 4 ومو وم و ۳ 
مودو 6 افر قي ده وال ما لول 


ر 


ره ی ماس ر 
رم مر مج 4 
مه منوا رتسول و دزی ام 60 


ا مو سورع ا ليا رل ده 
رکس وای 


سمع الله : السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة » والحياة والإرادة > فهما 
من صفات الذات لم يزل انمالق سبحانه متصفاً بهما . 
ومعی السمیع : البرك لاصوات من غير أن یکون له أذن 
لپا لا تخفی عليه" . 
)۱( القرطبي ج ۱۷ ص ۲۷۲ . 


o1 


قال أبو السعود : ومعی سمعه تعالى لقوها: إجابة دعانها » لا جرد 
علمه تعالى بذلاف كا هو المعني" بقوله تعالى ( والله يسمع تحاوركا ) 
أي يعلم تراجعكما الکلام() . 

نجادلك : أي تر اجعك في ف شأن زوجها » والمجادلة : المناظرة والمخاصمة 
وی الحديث ۳ أوني قوم الحدل لا فلوا) والمراد بالحديث 
الحدل على الباطل » وطلب الغالبة به . لا إظهار ای فن ذلك 


محمود لقوله تعالى : ( وجادهم بالي هي أحسن ) والراد هنا : 
الر اجعة ی الكلام 7" ۱ 


وتشتكي : الشکوی إظهار البث وما انطوت عليه النفس من الهم والغم : 
وني التتزيل ( قال نما أشكو بي وحزني إلى الله ) وشكا واشتکی 
ععی واحد ۳ ۰ 

تحاور ها : المحاورة المراجعة في في لکلا ۰ من حار الشيء حور حورا أي 
رجح بر جع رجوعاً » ومنه حديث (نعوذ بالله من امحور بعد 
الکور ) ومنه فما أحار بكلمة أي فما أجاب . قال عنترة :: 


لو كان يدري ما الداورة اشتکی ولكان لو علم الكلام مكلمي) 


| يريد به فرسه أي لو كان يعلم الكلام لكلمي . 


(۱) أبو السعود ج ۸ ص ١٠١‏ . 

(0) السان وروح المعاني ج ۲۸ ص + . 

(0) اللسان وروح المعاني ۳/۲۸ وزاد المسير ۱۸۱/۸ والقرطبي 0007 

(4) الفخر الرازي ۱۸۹/۸ وزاد المسير ۱۸۲/۸ وروح المعاني 4/۲۸ ولسان العرب . 


(۳ 


. بظاهرون : الظهار مشتق من الظهر : وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي" 
كظهر آمي . ومعناه الأصلى : مقابلة الظهر بالظهر يقال : ظاهر 
فلان فلاناً أي قابل ظهره بظهره ۰ ثم استعمل في تحريم الزوجة 
بجعلها حرمة كظهر أمه 
قال الألرسي : الظهار لغة مصدر ظاهر » وهو (مفاعلة ) من 1 
الظهر 3 ويراد ډه معان حتلفة > راجعة إل الظهر معي ولفظاً 
باختلاف الأغراض . 
فيقال : ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة . 
وظاهره إذا غايظه ون لم يقابل حقيقة » باعتبار أن الغابظة تفتضي 
ذلك . 
وظاهره إذا ناصره » باعتبار أنه يقال : قوى ظهره إذا نصره . 
وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر . 
وظاهر من امرأته إذا قال ها : أنت علي كظهر أمي 
وهذا الأخير هو العی الذي نرات فيه الایات() . 
قال ف الفتح : «ولعا خض" لظهر بذلك دون سائر الأعضاء . 
لانه غل الرکوب غالا » ولداك سمی الرکوب طهرا فشبهت 
المرأة بذلك لأا مرکوب الرجل » . 

اللاي : جمع الي ۰ فیقال : اللاتي > والائی() قال تعالی : واللاتي 
تخافون نشوزهن ) : 

منكراً : النکر من الامر خلاف العروف » وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهه فهو منکر ۳ . 

(۱) اللسان وروح المعاني 4/۲۸ / ولقرطبي ۱۷۳/۱۷ . 
(۲) اللسان والنهر اناد لأبي حيان ۰/۲۳۱/۸. 
(۳) اللسان مادة /نکر | . ۱ 


۱ 


2 ص 
زورأ 


: ازور : الکذب» والباطل الواضح؛ ومنه شهادة الزور "۲ . 


تحرير رقبة : حررته : أي جعلته حراً لوجه الله . والرقبة في الأصل ال 


4 


يتماسا 1 


حدود 8 


ْم أطلقت على ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه ۰ والمراد بها 
الملوك عبداً أو أمة . 
قال الألوسي : وذلك من تسمية الکل‌باسم الجزء . 


الس" : مساك الشىء باليد» ثم استعير للجماع لأنه لس والتصاق. 
لأن فيه التصاق" املسم بابلسم » والتماس" هنا : كناية عن 


الجماع الف ۱ 


: المسكين الذي لا شيء له » وقيل الذي لا شيء له يكفي عيأله . 


وأصل السکین ني اللغة الخاضع . ۱ 

والراد به هنا ما يعم الفقير . والشکین أحسن حالا" من الفقير . 
وقد قالوا : المسكين والفقِير إذا اجتمعا يعني ( في اللفظ ). افترقا 
( ني العی ) وإذا افترقا اجتمعال*) ۱ 
الحد : الفصل بين الشيئين لثلا يختلط آحدهما الآخر أو زعلا 
يتعدى أحدهما عا لى الآخر وجمعه حدود .0 

وحدود الله: الأشياء الي بين حرعها وتحليلها. وأمر أن لا يتعدى 


شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو ى عنه منهأ ومنع من 


ا 
وهنا قوله ( تلك حدود اا يعي الحدود بين معصرته و طاعته . 
فمعصیته الظهار . وطاعته الکفارة( . ۱ 





(۱) السان والقرطبي ۷ | . 

(۲) روح المانی ۱۱/۲۸/ واللسان . 

(۳) السان وزاد السیر ۱۸۰/۸/ والبحر الحیط ۲۳۳/۸ . 
(4) اسان وروح المعاني ۲۸ |۱۸ . 

(ه) السان والقرطبي ۲۸۸/۱۷ . 


هزه 


ب 


إن الله تعالى سميع قريب » يجيب دعوة الداعي إذا دعاه : وهذه امرأة 
جاءت رسول الله ويه نشكو طلع رويخها ها اتيت مها كل اليه ام 
كانت الحاهلية تستعمله ۰ أفيبقى هذا اللفظ رما ني الإسلام ؟! 


جادلت رسول الله سل وتوجهت بالدعاء إلى المولى جل" 5 »> الذي 
لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء : تشكو إليه وحدنها » فلا 
أهل ها : ولا معيل ولا نصير » وقد كبر ستها › وآولاد ها صغارٌ ۰ إن 
نت عنده ضاعوا ۰ وان ین إليها جاعوا . 


الذي يأنيه. من ربه ۳ يوح ! إليه 5 . الظهار بشي ء ء 00 1 جزم 


'بالتحريم : وإتما كان یقول: ا رالك إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله . 


استجاب الله ا هذه المرأة الضعيفة الوحيدة » ونزل الوحي ليقول 
للزوج: 7 زوجك” الي ظاهرت منها ليست بأمك > فأمك هي الي ولدتاك. 
تیه ار بت ا ی عقيف ها ناه اش كد امه 
عليك ؟ إنك تقول قول" عقته الشرع فضلا" عن كونه کنباً وزوراً » 3 
ذلك فان الله عفو عمن أخطأ ثم" تاب ۰ غفور لمن وقف عند حدود الشرع 
واتبع أمر الله الذي أتزله على نبیه . 

فمن ظاهر من زوجه وقال ها : أنت علي کظهر أمي 3 ثم أراد أن 
ينقض قوله » ویعود إلى ما أحلّه الله له من زوجه › فالواجب عليه أن يحرر 
عدا مملوكاً قبل أن کش زوجه هذا حکم" ظاهر لبتعظ به الومنون : 


1 
۱ 
25١5 


ونوا أن الله جل وعلا خبیر بكل ما يعملونه » فعليهم أن ينتهوا عما 

فمن لم جد الرقبة بأن كان لا يملك ثمنها : أو لا يجد عبداً يشتر يه ویعتقه 
فليصم شهرين متتابعين من قبل أن يقرب زوجه > فإذا كان ضعيفاً لا بقوی 
على الصوم . أو مريضاً يضعفه لصوم ۰ فعليه أن يطعم شق سکن 
مأ يشبعهم » ذلك هو حكم الله بي الظهار » لتو منوا بآن هذا منزّل من عند 
الله تعالى وتتبعوه » وتقفوا عند حدود ما شرع لکم فلا تتعدوها . 


سب مرول 


سمعه الاصوات > لقد جاعت الميجادلة © فكلمك 
| رسول الله ب وأنا جانب البیت أسمع کلامها > ویخفی علي بعضه ۰ 
وهي تشتكي زوجها وتقول : يا رسول الم : ابی شبايي» وثترت له بطي . 
حى إذا كبر سني . وانقطع ولدي ظاهر مي » اللهم إني أشكو إليك . 
ش قالت : فما برحت حى نزل جبريل بهذه الایات(۲ » 

ثافياً ‏ وقال. ابن عباس رضي الله عنهما. : 

« كان الرجل إذا قال لامرأته ني ابفاهلية : أنت علي كظهر أمي . 
ل في الإسلام (أوس) ثم ندم:وقال لامرأته : 
انطلقي إلى رسول الله مل فسليه . فأتته » فترلت هذه الآيات" » 


٠ 
8 


میگ 
س 
۹ 
يي 


(۱) رواه البخاري والنسائي مختصراً » ورواء الواحدي في أسباب التزول » والطري ¿ 
والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي > وروآأه ابن ماجه في سنه پسند صحيح » 
والبيهقي في سننه . ۰ 

(؟) رواه الييهقي في الستن » والسيوطي في الار ونسبه لابن مردويه والنحاس . 


8 ۷ 


ثالث - وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة() قالت : 

ظاهر مي زوجي أوس بن الصامت ۰ فجئت رسول الله مَل أشكو 
إليه وهو يجادلي فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن ¿ عمك . 

فما برحت حی نزل القرآن قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها. 0 
إلى الفرض ۲ قال ل : يعتق رقبة » قلت لا يحد » قال : فيصوم شهرین متتابعين 
اس ل ل 

قلت : ما عنده شي ء يتصدق به + قال : فإني سأعينه بعرق من تمر . 

قلت : یا رسول الله وی أعینه بعترّق آخر . قال : قد أحسنت اذهي 
فأطعمي جما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك . 

قال : والعرق ستون صاعا۳ . 


5 


زره ر ررس 37 


آولا" : قوله تعالى ( قد سمع الله ) بإظهار الدال 

وقرأ أبو عمرو وحمرة والكساني بإدغام الدال ٤‏ السین 

قال الكسائي : من قرأ ( قد سمع )فبين” لد ال فلسانه أعجمي ليس 
بعري . ش 

قال الألو سي ال ا و وار 
۱ الجمهور علی البیان(*) » 
)۱( اختلف في ام م المظاهر منها على أقوال وأصحها « خولة بنث ثعلية» . 


0( إلى الفرض E E‏ رقبة من قبل أن ع لد 
)۳( رواه ۳ داود » والإمام أحمد ععناه : 


(4) انظر القرطبي ۲۷۲/۱۷/ والبحر المحيط ۲۳۲/۸ والألوسي رم 





۸ 


ثانياً : قوله تعالى ( تجادلك ني زوجها ) قراءة ابلهمهور تحادلك من المجادلة 
وهی الراجعة في الکلام؟ ۱ 

اليا هرخص رام ار 
بهم الياء وکسر : 

وقرأ نافع وابن کثر وعمرو (بظهترون) بتشدید الظاء واماء وحذف 
الألف وفتح الياء . 

وقرأ حمزة والکساني وخلف ( يَظاهرون ) بفتح الياء وتشديد الظاء و ألف. 

وقرأ الحسن وقتادة ( يتَظتهترون ) بفتح الياء وفتح الظاء مخففة مكسورة 
الماء مشددة . والعی ( يقولون هن آنتن كظهور أمهاتنا )© . 

رابعاً : قوله تعالى ( ما هن" أمهاتهم ) ابلمهور بكسر التاء وهي لغة 
آهل الحجاز . 

وقرأ المفضل عن عاصم ( أمهاتثهم ) بالرفع على لغة كيم 


وقرأ ابن مسعود بأمهاتهم ) بزيادة الباء . 


(۱) انظر القرطبي والألوسي كالسابق . 

| ۲٠۲| ۸ والبحر المحيط‎ ./ ١5١/4 انظر القرطبي ۲۷۳/۱۷ / وتفسير الرازي‎ )١( 
. ۰۲۸ وزاد المسير م/؟8١/ والألوسي‎ 

(۳) انظر البحر الحیط والالوسي کالسابق و القر طبي ۷ ۱۱۷ والرازي ۱۵۰۳/۸ | 
وابن الأنباري ۲ ۲5| . 


۹ 


رر 


ولا" : قوله تعالى ( وتشتكي إلى الله ) عطف على ( تجادلك ) فهو من 
عطف الحمل لا محل فا من الاعراب لکونها صلة لني . 


وجوز بعضهم أن تكون حلاة » أي تجادلك شاكية حاها إلى الله تعالى 
افيقدر معها اميتدأ لتكون اسمية© . 


ثانياً : قوله تعالى ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) اسم الوصول 
( الذين ) مبتدأ شبره محذوف أي عطئون » وأقم دلیله و هو قوله تعای 
( ما هن مهام ) . ما مه : 

وقال ابن الانباري : خبره (ما هن آمهانیم ) آي‌ما نساوهم آمهانمم ۲۳ . 

ثالثاً : قوله تعالى رما هن أمهاتهم ) . ۱ 

قال الفراء : وانتصاب الأمهات ههنا بإلقاء الباء . وهی قراءة 
عبد الله رما هن بإمهاتهم ) ومثله رما هذا بشراً ) أي ما هذا يبشر . 
فلما ألقيت الباء أبقي أثرهاء.وهو النصب : وعلى هذا كلام أهل الحجاز . 
فاما أهل نجد فإنهم إذا ألقوا الباء رفعوا وقالوا (ما هن" امهاتهم ) و 


شاا ۲ ۲ 


0 1 ۰ 4 ِ و 8 ۶ و‎ a 
وفال أبو سای 1 اجر ی ) 4 ( مسر ی ) 5 ( ئٌّ رقم الاسم و لاہ‎ 
۱ 0 5 E e 2 4 





(۱) روح الماي للألوسي ۲/۲۸ | . 
(۲) اعراب غريب القرآن لابن الأنباري 1۲۰/۲ / . 
(۳) زاد السر ۱۸۳/۸ . 
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الريك الراك لجار هذا بشراً) وقوله (فما منكم من أحد أحد عنه 
حاجزين”" ) . ۱ 

آقول : هذا هو الصحیح لأن (ما ) عمی لیس فهي نافية حجازية وهي 
لغة القرآن . 

رابعاً : قوله تعالى ( وإنهم لیقولون منكراً من القول وزوراً ) انتصب 
( منكراً وزوراً) على الوصف لمصدر محذوف . وتقدیره وإنهم لیقولون 

خامساً : قوله تعالى ( والذين بظاهرون من سام ثم یعودون لا قالوا 
فتحریر رقبة ) اسم الوصول (الذين ) مبتدا ۰ وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) 
مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعلیهم تحریر رقبة » أو فکفارمم نحرير رقبة . 

و احملة من التداً الثاني وخره خر الوصول 3 و دخلته الفاء لتضمن 
التدا معی. القترظ ۳ 

سادساً : قوله تعالى ( ثم یعودون لا قالوا ) . 


قال ابن الانباري : الحار والجرور ني موضع نصب لانه يتعلق ب 
(یعودون ) و (ما) مصدرية » وتقدیره (یعودون لقولهم ) . والصدر في 
مو ضع الفعول کقولك ( هذا الثوب نسج ج الیمن) » أي منسوجه 4 و معناه 
بعو دود للإمساك المقول فيه الظهار ولا 0007 

وقيل :الام في (ا قالوا )بمعبى ( إل ) أي يعودون إلى قول الكلمة الي 
قالوها آولا" من قوم الك على كظهر أمى وهذا مذهب أهل الظاهر © . 

)١( "‏ النهر الماد ۲۳۱/۸ . 
(۲) ابن الأنباري Mt‏ 
(۳) القرطبي ۲۸٠/٠۷‏ وروح المعاني a‏ الاد ۸ /۲۳۱/ والفخر الرازي 


. |4۸ 


(:) البيان في غريب إعراب القرآن ٤٠١/۲‏ / . 


اللطيفة الأولى : يقول علماء اللغة : (قند") حرف یوجب به الشىء 
وهي إذا دخلت على الماضي تفيد ( التحقيق ) وإذا دخلت على المضارع تفيد 
(التقليل ) لاما نميل إلى الشك تقول : قد ينزل المطر » وقد ود البخيل » 
وأا في كلام الله فهي للتحقيق سواء" دخلت على الاضي أو الضارع كقوله 
تعالى : ( قد يعلم الله المعوقين منكم ) . 

قال احوهري : (قد) حرف لا يدخل لا" على الافعال . 

قال الزمخشري: «معی قد ) التوقع لأنه ملق والمجاد لة كانا متوقعين 
أن ينزل الله في شكواها ما یفرج عنها » . 

ومعی سمعه تعالى لقَولما جابة دعامها » جرد لبه تعالى بذلك ° » 
وهو كقول المصلي : : سمع الله لمن حمده ۰ 
قال الإمام الفخر : : هذه الواقعة قعة تدل عل أن من انقطعٍ e‏ عن الق » 
ولم يبق له فيما آهمه أحد سوى الحالتق كفاه الله ذلك ا٠ر‏ 92 

وضيغة” المضارع یسیع ) ' تفيد التجدد ٠‏ للدلالة على ا السمع 
سیخ استمرار التحاور ونج ده وذكرها مع الرمول ٤‏ سلك الحطاب 
( حاورا ) تشريف لا بهذا الحطاب الكريم ٠‏ شهار الاسم الیل يي الموضعين 
لتربية الهابة والروعة في قلوب المومنين 99 . 7 
. (۱) انظر لسان العرب لابن منظور » و الصحاح الجوهري مادة /قدد | . 


(۲) الکشان لزغشري ۸ /۱۰۰/ والألوسي ۳/۲۸/ بتصرف . 
(۳) الفخر الرازي ۱۵۰۸/۸ . 


o۲ 


اللطيفة الثالثة : قال ابن منظور : كانت العرب تطلق النساء في الحاهلية 
هذه الكلمة ر أنت علي" كظهر أمي ) وإما خحصوا (الظّهر) دون البطن: 
والفخذ ٠‏ والفرج - وهذه أولى بالتحريم ‏ لا الظهر موضع اكوب 2 
ار مركو غیت فكأ رن بقول : ركوبك للنكاح علي" حرام 
کرکوب أمي للنکاح > فأقام الظهر مقام الرکوب ؛ وهذا من لطیف 
الاستعارات للكناية .0( 

وقال الفخر الرازي : ليس الظهار مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو 
من ابلسد » لأنه لیس الظهر أولى بالذ کر في هذا الوضع من سائر الأعضاء > 
تاه الباضعة والتلذذ » بل الظهر ههنا مأخوذ من العلو ومنه قوله 
تال رما اوآ هروه ) أي يعلوه » وکل" من :علا شيئاً فقد ظهره › 
ومنه سمي الرکوب ظهراً لأن” راکبه يعلوه » وکذا امرأة الرجل ظهره 
لأنه یعلوها بملك البضع > فکان" امرأة الرجل مرکوب للرجل وظهر له 

ل في الطلاق : نزلت عن امرأتي 
أي طلقشها » وني قوهم : أنت علي كظهر أمي ر حذف وإضمار ) لأن 
تأويله : ظهرك علي " أي ملكي إياك ۰ وعلوي عليك حرام > کا آن" 
علري على أمي وملکها حرام علي ۳ . 

اللطيفة الر ابعة : : الظاهر شبه الزوجة بالأم ۰ و بقل هي أم 2 2 
كان ذلك منکراً وزوراً ؟ 

قال الإمام الفخر في الحواب عن ذلكث: « إن الکذب إتما لزم لأن قوله 
« آنت علي کظهر أمي » اما أن یکون إخباراً » أو إنشاء . ۱ 

فعلى الأول : إنه كذب لأن الزوجة علّلة : والأم” محرمة ٠‏ وتشبیه 
الحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب . 


(۱) اللسان مادة /ظهر / وانظر القاموس المحيط والصحاح . 
(۲) الفخر الرازي ٠٠۹/۸‏ / والقرطبي ۲۷۳/۱۷ . 


oY 


وعلى الإنشاء : كان ذلك أيضاً کنباً : لأن معناه أن الشرع جعله سبياً 
في حصول الحرمة ٠‏ فلما لم يرد الشرع بهذا التشبيه كان جعله انشاء في 
وقوع هذا الحكم كذباً وزور . 

اللطيفة الحامسة : روي أن عمر بن الطاب ار ضی الله عنه مر في خلافته 
غل تارا وكات راكنا عل مار والاس مغ > فاستواقفته تللق المرأة 
طويلا” : ووعظته وقالت له : عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميراً › 
نم قيل لك : يا عمر : ثم قيل لك : يا أمير الومنین + فاق الله يا عمر في 
الرعيبة ۰ واعلم أن من أيقن بالموت خاف الفوت . ومن أيقن بالحساب 
حاف : العذاب. . 


وهو واقف يسمع کلامها » فقيل له : يا آمیر الومنین أتقف هذه العجوز 


فقال ۰ والله لو حبستی من أول النهار إلى آخره 2 لا زلت إلا" للصلاة 
قوها من فوق سبع سموات 4 آیسمع رب العالمين قوها ولا بسمعه ع 

أقول : رضى الله عنك يا عمر فهذه أخلاق الصديقين . 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم ) الحطاب بلفظ 
(منکم ) فيه مزيد توبيخ للعرب » ونهجين لعادتهم في الظهار > لأنه كان 
من أيمان ابحاهلية خاصة » دون سائر الأمم" . 


اللطيفة السابعة : روى الإمام الرمذي عن ( سلمة بن صخر البياضي ) 
أنه قال : 


(۱) تفسير الفخر الرازي ج ۸ ص ۱۵۳ بتصرف . 
(۲) القرطبي ج ۱۷ ص ۲۱۹ وانظر سيرة عمر للأستاذ محمد علي الطنطاوي . 
(م) النهر الماد ۲۳۰/۸/ وأبو السعود ۱۵۰۲/۸ . 


o 


و كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري : فلما دخل رمضان 
خفت أن أصيب من امرأتي شيت تب في حی أصبح » فظاهرت منها حى 
پنسلخ رمضان : فبينا هي تخدمي ات ليلة إذ انکشف لي منها شي ء : 
فيا لت أن روت غاا ۰ فلما آصبحت آخبرت قومي > فقلت : امشوا 

معي معي إلى الني يلا فقالوا : لا والله . 

فانطلقت فأخبرته لني فقال : أنت بذاك يا سلمة ! قلت : أنا بذاك 
يا رسول الله مرتين ؛ وأنا صابر لامر الله > فاحكم فيما أراك الله ؟ 

قال : حرر رقبة » قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة” غير ها 
وضربت صفحة رقبي 

قال : فصم شهرين متتابعين . 

قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا" من الصيام ؟ 

قال : فأطعم و من فر بین.ستن مسکیتاً : 

قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحش شین ما لنا طعام ! ! 

قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بي زريق فليدفعها إليك > فأطعم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر » وکنل آنت وعيالك بقيتها . 

فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق › وسوء الرأي › 
ووجدت عند الني ملل السعة وحسن الرأي » وقد آمر لي بصدقتک 9 ۱ 


او۳ 





(۱) الوسق : قال في اللسان : اتج ی تا ع و و سلم 

(۲) وحشين : أي مقفرین لا طعام لا 

۳( رواه التر مذي وأبو داود و ابن 7 والحا كم و ححسكة الثر مذي وانظر دمع الفوائد 
ج ۱ ص ٩۲۰‏ والقرطيي ج ۱۷ ص ۲۷۱ . 


8۲ ۵ 


رم سر : 


الحكم الأول : هل الظهار مشروع کالطلاق أم هو محم ؟ 

كان الظهار في الحاهلية طلاقاً » بل هو أشد أنواع الطلاق عندهم » لا 
فيه من تشبيه الزوجة بالأم الي تحرم حرمة على التأبيد » بل لا تجوز محال 
من الأحوال » وجاء الإسلام فأبطل هذا الحكم > وجعل الظهار محرماً قربا 
المرأة حی يكفّر زوجها ء ول يجعله طلاقاً كا كانوا يعتبرونه في الحاهلية . 

فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهاراً » ولو طلّق يريد به الظهار 
كان طلاقاً » والعبرة" بالفظ لا بالنيّة » فلا يقوم أحدهما مقام الآخر . 

قال ابن القيم : «وهذا لان" الظهار كان طلاقاً ني ابماهلية فنسخ » فلم 
يخر أن يعاد إل الحكم المنسوخ ؛ وأيضاً فان" (أوس بن الصامت ) (غا 
نوی به :..اى.على ما كان عليه » وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق » 
وأيضآ فإاء صریح في حكمه » فلم یجز جعله كناية في الحكم الذي آبطله 
الله بشرعد > وقضاء الله أحق › وحکم" الله أوجب » . 


وقد دلت الآية الكرعة وهي قوله تعالى (وانهم ليقولون ملكرآ من 
القول وزوراً ) على أن الظهار حرام ۰ بل لقد قال فقهاء الشافعية إنه من 
الكبائر » فمن أقدم عليه اعتبر کاذباً معانداً للشرع . 


وقد اتفق العلماء على حرمته فلا يجوز الاقدام عليه » لأنه كذب وزور 
وبتان » وهو بختاف عن الطلاق ‏ فالطلاق” مشروع > وهذا منوع > ولو 
أقدم الانسان عليه یکون قد ارتکب محرماً وجب عليه الکنارة۲ . 





oe 


الحكم الثاني : ماذا پترتب على الظهار من أحكام ؟ 

الأول : حرمة إتيان الزوجة حى يكفّر كفارة الظهار لقوله تعالى : 
( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) . 

والثاني : وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى : ( والذين يظاهرون من 
تسائهم م يعودون لا قالوا .. ) الآبة وسنتحدث عن معی العود في الحكم 
الثالث إن شاء الله . 5 ۱ 5 

وکا يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته » من التقبيل » والعانقة 
وغيرها من وجوه الاستمتاع 4 و هذا مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية 2 
والمالكية 4 والخنابلة ) : 3 

وقال الثوري والشافعي ( ني أحد قولیه ) : إن الحرم هو الوطء فقط > 
لأن المسيس كناية عن الجماع © . 

وعدي 2 - 


وجوه الاستمتاع . ۱ ۲ 


اب مق لشي الذي هو سب ار (كظهر أي ) نک ير 
المظاهر منها 5 و 0 بالتشبيه ١‏ 9 


000 
(۱) القرطبي ۷ والصاص ۲۳/۳ والبحر المحيط ۸۲۳۳/۸ والرازي 
۸ والالومي ۰/۹/۲۸ لست 
(۲) الحديث رواه أصحاب السئن عن ابن عباس وفیه قال (ص) له : .۱ حملك على ذلك 


۰۳۷ 


حجة الشافعي والثوري : 

| الآية ذکرت المسيس وهو كناية عن الجماع فيقتصر عليه . 

ب - الحرمة ليست نمی ینخل" بالنکاح فأشبه الحيض» الذي يحرم 
الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة . 

أقرل : رأي الحمهور أحوط لان من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه » سیما وقد نقل الإمام الفخر أن للشافعي فيه قولين : ( أحدهما ) أنه 
بحرم الجماع فقط (١‏ والثاني ) أنه يحرم جمیم جهات الاستمتاعات › قال : 
وهو الاظهر ۲ . وكفى الله الومنین القتال . 


الحكم الثالث : ما المراد بالعود في الآية الكريمة ؟ 


اختلف الفقهاء ني المراد من العود في قوله تعال : ( ثم يعودون لا قالوأ ) ٠‏ 
على عدة أقوال . 

| تال أبو حنيفة : العود : هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء 
و اللامسة . : | 

ب - وقال الشافعي : العود : هو أن بمسكها بعد الظهار مع القدرة 
على الطلاق . 

< - وقال مالك وأحمد : العود : هو العزم على الوطء فقط ١‏ أو 
على الوطء والإمساك . 

- د - وقال أهل الظاهر : العود : أن يكرّر لفظ الظهار مرة ثانية فان 

م يكرر لا يقع الظهار . 





يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالا في ضوء القمر » قال : لا تقرها حى تفعل ما أمرك 
الله . انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ٦1١۹‏ . 
٠‏ (۱) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۸ ص ٠١١‏ . 


9۳۸ 


والاراء الثلاثة الأولىمتقاربة فيالمعبى لأنالعود إلى الإمساك: أو الوطءء 
أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق » كلها تدل على معی الندم وإرادة المعاشرة 
لزوجه الي ظاهر منها ۰ فاللام في رلا ) ععی (إلى ) . 

زالعی : برجعون ل SS‏ بالعزم على الوطء» 
وقد عداد ( القرطبي ) فيها سبعة آقوال . 

قال الفراء : معی الآبة يرجعون عم قالوا » وني نقض ما قالوا . 

دلیل الظاهرية : ۱ 

قال أهل الظاهر : إن العود معناه تکرار لفظ الظهار واعادته » فلا 
تلزم الکفارة الا" إذا أعاد اللفظ - يعي ظاهر مرة ثانية ‏ وقالوا : 
يعقل من قوهم : عاد إلى الشيء 0 
ردوا لعادوا لا هوا عنه ) فإذا لم يتكرر الظهار لا يقع التحريم . 

قال الرجاج : وهذا قول من لا يدري اللغة . 

وقال أبو علي الفارسي : ليس هو كا اداعوا ء لأن العود قد يكون ' 
إلى شيء لم يكن عليه الإنسان قبل » وسميت الآخخرة معاداً ولم يكن فيها أحد 
ثم عاد الناس إليها ء قال المذلي : 
وعاد الفی كالكهل ليس بقائل سوى الق شيئاً واستراح العواذل 

وقال ابن العرلي : «ویشبه أن یکون هذا من جهالة داود وأشياعه › 
ردو باطل قطعاً : لانه قد رویت قصص الظاهرین ولیس فيه ذکر لعودر 
القول منهم » وأيضاً فإن المعى ینقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منکر من 
القول وزور : فکیف يقال له : إذا أعدت القول الحرّم والسبب الحظور 
وجبت عليك الکفارة » © 

أقول : ما قاله جمهور الفقهاء أن الراد بالعود لیس‌تکرار اللفظ »نما 

هو العود إلى معاشرنما والءزم‌عی‌وطنها هو الصحیح العقول لغة وشرعاً لان 

(۱) آحکام القرآن لابن العربي وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۲۸۱ وزاد المسير ج ۸ ص۱۸4 


۳۹ 


المظاهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة ۰ فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها 
إلى نفسه فيز مه التكفير بهذا العزم . 

وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل بل هو من آثار 
الفهم السقيم الذي تخبط فيه هولاء في كثير من الأحكام الشرعية ۰ ويكفي 
ای رارض بن ا الظهار وقد ألزمه متلا 
الكفارة وحديث ( سلمة بن صخر ) فقد أمره ملم بالكفارة مع أنه لم يكرر 
اللفظط وقد > وکفی بذلك حجة قاطعة : ولا ۳ لأحد أمام 

الحكم الرابع : هل يصح ظلهار غير امام كالذمي والكتاني ؟ 

ذهب اللحمهور( الحنفية والالكية والحنابلة )إلى أن ظهار الذمي لا يقع 
لأن الله تعالى يقول : الذين يظاهرون منكم ) وظاهر قوله (منکم ) أن غير 
المسلم لا يتناوله الحكم : 

وقالوا أيضاً : إن الذمي ليس من أهل الكفارة » لأن فيها إعتاق رقبة » 
والصوم »ولا كان ( الصوم ) عبادة لايصح من غير المسلم إذن فلا يصح ظهاره. 

فالظهار عندهم لا يكون إلا" من الزوج العاقل البالغ المسلم . 
أحكامه »> كذلك بقع ظهاره . 

وقالوا : يكفر بالإعتاق » والإطعام > ولا یکفر بالصوم لأنه عبادة 
لا تصح الا" من السلم( 

قال الألوسي : والعجب ع E‏ 
مع أنه يشر ط النية في الکفارة والاعان و ي الرقبة » والكافر لا ملك الومن 

آقول : الراجح رأي ابلمهور › واستدلاهمبالكفارة في ( التق والصيام) 
قوي » وأما استدلاهم بمفهوم الصفة : في الاية الكريمة ( منكم ) فليس بذاك » 

(۱) روح الما ۰/۲۸ / والقرطبي 9075/50 / واالبحر المحيط ۲۳۳/۸ . 


e. 


o 


لأن الآية وردت مورد ( التهجين والتشنيع ) للا مر أن الظهار لم يعرف إل 
عند العرب فليس فيها ما يدل هم والله أعلم . 
الحكم الحامس : هل يصح الظهار من الأمة ؟ 
| ذهب (الحنفية والحنبلية والشافعية ) إلى أن الرجل لو ظاهر من 
أمته لا يصح ۰ ولا يترتب عليه أحكام الظهار » لقوله تعالى ( من أ نساتهم ) 
لن حقيقة إطلاق النساء على(الزوجات)دون(الإماء) بدليل قوله تعالى (أو 
نسائمن » أو ما ملكت أمانبن ) فقد غاير بينهن” » فالمراد بالنساء في الاية 
الحرائر 
ب وذهب مالك : إلى صحة الظهار ني الأمة مطلقاً لا مثل الحرة . 
بح -- وروي عن الإمام أحمد : أنه لا يكون مظاهراً » ولکن تلزمه 
كفارة الظهار ۲۲ . 
الحكم السادس : هل بقع ظهار المرأة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه لیس للنساء ظهار » فلو ظاهرت امرأة من زوجها 
بقوها : (أنت علي" کظهر أمي فلا کفارة علیها ولا ازمها ثي» ) 
وکلامها لغو .| 
قال ابن العرني : وهو صحیح ني المعنى » لأن الحدّل” والعقد » والتحليل 
والتحريم ني النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء . 
وروي عن الإمام أحمد ( ني أحد قوليه ) أنه يجب عليها الكفارة إذا 
ر لها وهي الي اختارها ال مجرتي . 
أ كم السابع : هل الظهار مختص بالام ؟ 
| ذهب الحمهور إلى أن الظهار بختص بالام » كما ورد ني القرآن 
الكريم » وکا جاء في السنة المطهترة » فلو قال لزوجته : أنت علي“ كظهر 
(۱)- الصاص ۲۱/۲ / وزاد السیر ۸ والرازي ۱۰۲/۸ / والألوسي ۰/۱۰/۲۸ 
۳ (۲) انظر الفقه على المذاهب الأربعة»وأحكام القرآن لابن العر بي و آحکام الترآن الجصاص . 


ه١‎ 


أمي كان مظاهراً . ولو قال ها : أنت علي" كظهر أختي أو بتي لم يكن 
ذلك ظهاراً . 

ب - وذهب أبو حنيفة ( والشافعي في أحد وله ) : إلى أنه يقاس على 
الأم جميع الحارم . 

فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم » بإحدى الحرمات 
اعله على وجه التابید بالسب 7 المصاهرة و الر ضاع > إذ العلة هي 
التحريم الوبد . 

وأمًا من قال لامرأته : يا أي أو يا أمي على سبیل الکرامة والتوقير 
فإنه لا يكون مظاهراً » ولكن یکره ه له ذلك للا رواه أبو داود عن ( أي تميمة 
Dl‏ وت بسا يقل لامراته : با أ » فکره 
ذلك ۰ ونهى عن . 
۱ کم فر ما جي کفارة اهاز ۲ 

الكفارة هي : عتق رقبة ۰ فان لم جد فصیام شهرین متتابعین “ فان لم 
. يستطع فإطعام ستين مسكيناً كنا دلت عليه الآبة . 

| - الإعتاق : وقد أطلقت الرقبة في الآية فهل تجزیء أي رقبة ولو 
كانت كافرة ؟ 

ذهب الحنفية إلى أنه يجخزىء ي‌الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والومنت 
. والذكر والأنى »والکبیر والصغيرء ولو رضيعاً لأن الاسم ينطلق على كل ذلك. 

وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة » فلا يصح عتق 

غير الومن حملا للمطلق على المقيد ني لك قل لقوله تعای : ( فتحرير 
رقبة مؤمنة ) بجأمع عدم الاذن ني السبب في كل منهما . 

وقال الخنفية : لا يحمل المطلق على القيد إلا في حكم واحد في اد 
واحدة » لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوماً عقلیاً إذ الثيء لا يكون نفسه مطلوباً 





(۱) الحديث مرسل وقد سكت عنه المنذري كذا في تخريج السان ل 
الفوائد الحزء الأول صفحة 1۲۰ . 


oY 


إدخالة في الوجود مطلقا ومفيدا ۰ كالصوم في كفارة اليمين > ورد مطلقاً 

ومقيداً بالتتابع ي القراءة المشهورة الي تجوز القراءة بمثلها . 

والمناقشة بين القولين تنظر ٤‏ كتب الأصول والفروع 

وأما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان ٩‏ 

ب صيام شهرين متتابعين : 

من عجز عن إعتاق الرقبة فعليه صوم شهرين منتابعين . 

ويعتبر الشهر باملال فلا فرق بين التام والناقص » وان صام بغير الأهلة 
فلا بد من ستين يوماً عند الحنفية . 

ان والمالكية : : يوم إلى املال ثم شهراً بالملال م يم الأول 
با لعد د 

< - إطعام ستین مسكيناً : 

من لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يستطع أصل الصیام » آو 
م يستطع تتابعه لسبب من كبر أو مرض لا يرجى زواله عادة أوبقول طبیب(*) 
فعليه إطعام سكن 

واختلف الفقهاء في قدر الإطعام لكل مسكين . 

قال أبو حیان : والظاهر مطلق الإطعام وتخمصه ما كانت العادة في 
الاطعام وقت الترول وهو ما يشبع من غير نحديد بمد"© . 

ولا جزىء عند مالك والشافعي ا افد ی سک 

وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع 
حی يكمل العدد أجزأه 020 5 

(۱) دوح الما ۱۱/۲۸ (4) روح العا ۱4/۲۸ . 

(۲) زاد السر ۱۸۰/۸ . (ه) اخصاص 1۲۰/۳ | . 

(۳) الألوسي ۱:/۲۸/ وارازي ۲۳۸/۸ . 


(۰) البحر الحیط ۲۳4/۸ . 
(۷) القرطبي ۲۸۷/۱۷ والبحر ۲۳4/۸ والرازي ۱6۸/۸ . 


الحكم التاسع : هل تتغلظ الكفارة بالسیس قبل التكفير ؟ 

اليك ذهب أبو حنيفة أ المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر 
آم وعصى الله » وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها . 

ب - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب وعسك 
عن زوجه خی یکفر كفارة واحدة . 

قال أبو بكر الرازي : إن الظهار لا يوجب كفارة » وانغا يوجب حرم 
الوطء » ولا يرتفع إلا بالكفارة » فإذا لم يرد وطأها فلا كفارة عليه » وإن 
فا أو عاشت فلا شيء عليه إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط 
موقتاً بأداء الكفارة » وأنه متّى لم يكفر فالوطء محظور عليه » فإن وطىء 
_ سقط الظهار والكفارة ۰ وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من 
الكفارة بأدانها قبل الوطء لقوله ( من قبل أن يتماسا ) فمی وقع المسيس 
فقد فات الشر 1 فلا تجب الكفارة بالابة 3 لأن کل فرض حصور بوقت 
أ معلق‌عی شرط » فانه‌میی فات الوقت؛ وعد م الشرط »۸ بحب باللفظ الأول 
واحتیج إلى دلالة أخرى ني إيجاب مثله في الوقت الثاني » فهذا حكم الظهار 
إذا وقع السیس قبل التكفير إلا أنه قد ڈ ثبت عن الني ي ار أن رجلا" ظاهر 

من امرأته فوطتها قبل التكفير ثم سأل النبي َه فقال له : استغفر الله ولا 
تعد حنی تکفر > فصار التحريم الذي بعد الوطء واجباً بالسنة ٩»‏ . 

الترجیح : والصحیح ما ذهب إليه الحمهور أنه يأثم بهذا الفعل وتجب 
عليه کذارة واحدة والله أعلم . 


6 جم ار 0 
رب رہ اور کہ 
آولا : استجابة الله دعاء الشاكي الصادق إذا أخلص الدعاء . 


ثانياً : عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأبيد . 


)۱( القرطبي 1v‏ لقف" و var!‏ | و الر ازي ۱۰/۸ والبحر المحيط ۱۳۳۳/۳۸ 
)۲( احصاص 4۲۰/۳ / و الدیث رواه ابن ماجه والنسائي و الدارقطي و الترمذي و آبوداود. 


۳ 


: عدم جواز مس المرأة قبل أداء كفارة الظهار‎ : E 
رابع ؛ خصال الكفارة مرتبة لا يصار إلى الثالية قبل العجز عن الي قبلها‎ 
. امسا : خود الله يحب التزامها > ولا يحوز تعديها‎ 


ررر 
لقد شرع الإسلام الزواج عقداً داعا غير موقت 0 يقطعه إلا هاذم 
اللذات» أو أبغض الحلال إلى الله وبالزواج حل“ للرجل کل" شي ء من 
واي حدود ما آباحه الله تعالى له» فإذا جاء الانسان يريد أن يغير ما 
آباحه الله له فیجعل الحلال حراماً » فقد ارتکب كبيرة لا محالة » وتجاوز 
بذلك الحدود الى شرعها الله له » فلهذا كان عقابه كبيراً » وکانت أولى 
حصال الکفارة ما فيه فائدة المجتمع »ألا وهي تحریر رقاب العبيد » وهذه 
إحدى سبل تحريرهم » فإذا لم يستطعم شراء العبد ۱ 
شهرین متتابعين » والصوم مدرسة پذب خلقه > وتري نفسه » وتقوم ما 
آعوج من تربیته . 
هذا إن كان صحيح الحسم » موفور الصحة » والله لا يكلف فا إلا 
وسعهاء فالریض الذي لا يستطيع الصوم ۰ ينتقل الواجب ني حقه إلى المجتمع 
أيضاً فيطعم ستين مسكيناً » وهكذا تنتقل خصال الكفارة بين فائدة المجتمع » 
وفائدة الرجل نفسه . 
هذا جزاء من حرام حلالا" ۰ فليتعظ الومنون بهذا الحزاء الزاجر . 


ها جد 


۳۵ 


ا لاض اجام ولون 


ون رن 
الان تاف : 
ها مود امام رواشم و رو 


ا وا رز 1 EE‏ 
ور مراک لا ت وا 


درو رت مه رم ر 
يم مد یرنف مه صدمم ذلك 50 


۳ 
رو2 و و ا 


ندرم 0 ا جك 
و رو 2 م۱ 4“ رر 
صدقات و ما از له 200 الس وا 0 


امير 2 ' 
ورسولم واللمخرما اسار © « سريعٌالموارل » 


۳۹ 


تس ا 


تفستحوا : توستعوا في المجلس وليفسح بعضكم عن بعض » من قوشم : 
زنسح عني أي تنج » يقال : بلدة فسيحة » ومفازة فسيحة » ولك 


فيه فسحة أي سعة) . 


قال القرطي : وسح يسح مثل م متع يتملتع 2 أي وسع 
و ا E‏ 
ومنه مكان فیح . 


انشزوا : انبضوا وارتفعوا > وأصله من النشز وهو الرتفع من الأرض ؛ 
قال في اللسان : النشتز : الرتفع من الارض ۰ ونشز لشي » : 
ارتي > وتل ناشز : 2 > وی التنزيل (وإذا فیل اسر 
فانشز ول فرأها الناس بكسر الشين» وأهل الحجاز يرفعو ما »وهي 
لغتان ومعناه :إذا قيل انبضوا فانضوا وقوموا"" . 

درجات : آي متازل رفیعة + جمع درجه رفي هى الرفعة في النزلة » مأخوذ 

من الدرج الذي برقی قى به إلى السطح . 
قال في الل ان : والدرجة : ارفس في النزلة » والدرجة واحدة 
الدرجات » وهي الطبقات من المراتب » ودرجات الحنة : منازل 
آرفع من منازل(٩‏ . 


نجوا کم ۲ النجو ی مصدر ععی التناجي و هو السارة مأخوذة من ( التجوة ) 
وهی ما ار تفع من الأرض 2 فالتناجیان يخلوات ر ها کخلو 


(۱) اللسان والسحاح مادة /فسح / وانشر الرازي ج ۸ ص ۱۱۵ . 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۷ . 

(۳) الالومي ج ۲۸ ضس ۲۸ و لسان العرپ مادة |نشر | .. 

(4) لمان العرب مادة /درج / 


المرتفع من الأرض عما يتصل به" . 

وقيل : النجوى من‌الناجاة وهي الحلاص» وكأن التناجییین‌یتعاونان 
على أن بخص أحدهما الآحر" . 
ومعی الاية : إذا أردتم مناجاة الرسول بل لامر من الأمور 
فتصدقوا قبلها . 

أطهر : أي أزكى لأنفسكم وأطيب عند الله . 

أأشفقتم : الإشفاق : الحوف من المكروه » والعی : أخفتم وبخلم بالصدقة: 
وشق ذلك عليكم $ 
قال ابن عباس: ۱ أأشفقتم ) أي أبخلم بالصدقة (. وهو استفهاء 
معناه التقریر : 


شش یبای 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : يا أيها الومنون إذا قیل لکم توسعوا في 
الجلس لاخوانکم القادمین فتوسعوا لهم : وافسحوا لهم » حى يأخذ القادم 
مکانه ني الجلس ۰ فإن ذلك سبب الودة والحبة بینکم ۰ ومدعاة للألفة 
وصفاء النفوس ۰ وإذا فسحم هم فن الله تعالى یفسح لکم ي رحمته > 
وينور قلوبكم » ويوسع عليكم في الدنيا والاخرة . 

وإذا قيل لكم ‏ أيها المومنون - انمضوا إلى الصلاة : واللجهاد » وعمل 
الحير فانهضوا » أو قيل لکم قوموا من مقاعد كم التوسعة على غيركم فأطيعواء 

)0 القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۰ والالومي ج ۲۸ ص ۲۳ . 


)۳( الألوسي ج ۲۸ ص. ۲۳ وانظر لسان العرب . 
(۳) انظر القرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۳ . 


۰۳۸ 


إن" الله تعال يحب من عباده الطاعة » ويرفع درجات الومنین » والعلماء 
٠‏ العاملين » الذين يبتغون بعلمهم وجه الله » فالعلماء ورثة الأنبياء » ومن يرد 
الله به حيرا يفقهه في الدين » وليست الرفعة عند الله تعالى بالسبق إلى صدور 
المجالس » وإثما هي بالعلم والاعان . . 

م أمر تعالى عباده المومنين إذا أرادوا مناجاته عليه الصلاة والسلام لأمر 
من الأمور » أن 8 قبل هذه الناجاة » تعظیماً لشأن الرسول ار 
ونفعاً للفقراء » وتمييزا بين الومن المخلص » والمنافق الراوغ ۰ فان ذلك 
ال لي فإذا لم يتيسر للمومن 
الصدقة فلا بأس عليه ولا حرج . 

ثم أخبر تعالى بأن” عمل انلیر كالصدقة وغیرها لا ینبفی أن يخاف 
منها الإنسان فقال ما معناه : أخفم تقديم الصدقات لا فیها من [نفاق آلال » 
فإذا ل تفعلوا ما أمرتم به » وتاب الله عليكم ورختص لكم في الترك » 
فأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة ولا تفر طوا فيهما وي سائر الطاعات لأن الله 
خبير بما تعملون . 


سب مرول 


بث ووی أن ل ل ی ی 
وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ) فجاء 
ناس من أهل بدر » منهم ( ثابت بن قيس بن شماس) وقد سبقوا إلى 
المجلس » فقاموا حيال الني مط فقالوا : السلام عليك أيها الني ورحمة 
الله وبركاته » فرد الني كلل ثم سلموا على القوم فردوا عليهم » فقاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن يوسم لهم » فلم يفسحوا لهم ۰ فشق ذلك على 


سس سس سس جا ص بع ۱ ۰ 4ج 


رسول الله مق فقال لبعض من حوله : قم يا فلان » ويا فلان » فأقام 
ذفراً مقدار من قدم > فشق ذلك عليهم » وعرفت كراهيته في وجوههم . 
وقال النافتون : ما عدل بإقامة من أخذ مجلسه . وأحب قربه لمن تأخر عن 
الحضور : فأنزل الله تعالى هذه الاية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لکم تفس‌حوا 
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم e.‏ : 

ب - وروي عن ان عباس وقتادة : «آأن قوماً من السلمین کرت 
مناجامم للرسول عليه الصلاة والسلام . في غير حاجة الا" لتظهر منز لتهم 
وكان لر سمحاً لا يردا أحداً فتز لت هذه الآية (يا أا الذین آمنوا إذا 
ناجرم م الرسول" .. ) الآبة . 


e‏ : آن" E‏ يأتون الني متم فیکترون 
مناجا هن ويغليونث الفقراء على افجالس : : حی کره علیه الصادة والسلام 
" طول جلوسهم ومناجانهم فنزلت الاية (إذا اجیم الرسول )”© . 


زره (هر(ر(مت 


۱ - قول. تعالی : (إذا قيل لکم تفسّحوا ني الجالس ) قرأ الحمهور 
(تفسحوا) بتشدید السین > وقرأ قتادة والسن (تفاسحوا* . 


۲ - قرا ابلمهور (ي الجلس ) بالافراد على إرادة معی الجمع › 
وقرا عاصم وقتادة الجالس ) پایمع 6۶ 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم عن مقاتل بن حیان وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۷ والألوسي 
ج ۲۸ ص ۲۸ وابن اطوزي ج ۸ ص ۱۹۱ وانظر الرازي ج ۸ ص ١54‏ . 
(۲) البحر المحيط ج ۸ ص ۲۳۷۲ والألوسي ج ۲۸ ص ۲۰ و الترطبي ج ۱۷ ص ۳۰۱ . 

(۳) الألوسي ج ۲۸ ص ۳۰ وزاد المسير ج م ص ۱۹۰ . 
(4) القرطبي ۱۷ /۲۹۷ والألوسي ۲۷/۲۸ والبحر الحیط ۲۳۷/۸ . 
(ه) زاد السیر ۱۹۲/۸ والاألوسي ۲۷/۲۸ والقرطبي ۲۹۷۲/۱۷ 


۶:۰ 


۳ - قوله تعال : (انشزوا فانشزوا ) قرآ بلمهور بضم الشين فيهما » 
ور حمزة والکباني «انشزوا فانیزو» بكس شین فهم . قال الفراء : 
و هما لختان(۱) مثل : يعكفون ویعرشون 5 


ا اطمهور ( فقد موا بين يدي نجواکم صدقة ) بالافراد 
وقرىء ( صدقات ) بالجمع لجمع المخاطبين ۳ . 
۰ 


زره ازراب 


۱ 1 تعالى سي الله 0 ع مان زوم لاه 
مجزوم لاله رك الأمر كأنه قيل : إن تنشازوا 7 الله عز و الومنین 
جزاء 000 درجات : 


على الذین آمنوا عطوف Fe‏ 

والعی : يرفع الله المرْمنين العلماء درجات:فالوصفان لذات واحدة . 

: واختار و : : أ يكون في الفظ هدر يناسب رای‎ ٠ 
۱ العلم درجات ففظیما م۳ ود‎ 

۳ -- قوله تعال ( أأشفقم أن تقدموا آن" وما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول ل ( أشفقم ) والله م 


0 الرازي ۸ |۱۱۵۰ والقرطبي ۲۹۹/۷ والألرسي ۲۸/۲۸ وابن الحوزي ۱۹۲/۸ . 
(۲) دوح لمعاني للألوسي ۳۱/۲۸ والبحر المحيط e‏ 
(۳) روح الما ج ۲۸ ص ۲٩‏ . 





لاق سر 


اللطيفة الأولى : لا نهی سبحانه وتعالى عباده الومنین عم يكون سبباً 
لتباغض والتنافر » أمرهم ني هذه الآيات با يكون سبباً لزيادة الحبة والمودة» 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على القرب من رسهل 
الله ملت واكظلوين بين یدیه بعرصاً عل استماع كلامه » فأمروا بالتوسعة 
على إخوانهم في المجلس تطیا موم > وهذا هو السر في مجيء هذه الایات 
عقب آپات النهي عن التناجي بالام والعدوان . 

ش اللطيفة الثانية 05 تعالى في أول الابة مکانة الومنین > م عطف عليها 
بذكر مكانة العلماء » والعطف في مثل هذا الموطن هو من باب ( عطف 
الخاص على العام ) تعظيمآ لشأن العلماء كأنهم جنس آخر : ولذا أعيد اسم 
لموصول في النظم الكريم في قوله تعالى : ( والذين أو توا العلم درجات ) . 

اللطيفة الثالثة : الأمر للمومنین بالصدقة عند مناجاة الرسول بلي فيه 
فوائد عديدة : ۱ 

أونها : تعظیم الرسول سل وتعظیم مناجاته . 

انیها : نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة . 

ثالثها : الزجر عن الافراط ني الأسئلة لرسول الله ملت 

رابعها : التمييز بين الخلص والمنافق » ومحب الدنيا ومحب الآخرة . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) : 

في هذا اللفظ استعارةيسميها علماءالبلاغة( استعارة تمثيلية )وأصلالتركيب 
يستعمل فيمن له يدان كالإنسان فقد استعار اليدين للنجوى» وقيل إنها ( استعارة 
مكنية ) حيث شبه النجوى بإنسان > وحذف الشبه به وهو الإنسان » ورمز 
إليه بشىء من لوازمه وهو اليدان على سبيل الاستعارة المكنية ومثله قوله 
تعالى : رین يدي عذاب شدید) وذکر اليدين تخيبل . 


۰:۲ 


اللطيفة الخامسة : أشاد القرآن بمنزلة العلماء الرفيعة > ومكانتهم السامية 
عند الله تعالى » ويكفيهم هذا الشرف والفخر وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
( من جاءه الوت وهو يطلب العلم‌ليحيي به الاسلام فبيلنه وبين النبيئين 
درجة )۲۳ . وقد ذكر بعض الظرفاء مناظرة رمزية بين ( العقل والعلم ) 
نذكرها لطرافتها قال بعض الأدباء : 
علم" العليم وعقل” العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ 
| العلم قال : آنا آدرکت خایتسه . والعقل قال : أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحاً وقال له: . بأيّنا الله في فرقانه اتصفا؟ 
فبان للعقل أن «العلسم" ) سیتده . فقبال (العقل )رس العلم وانصرفا 


رم رو 


الحكم الأول : ما الراد ب (المجالس) في الآية الكريمة ؟ 
اختلف المفسّرون في المراد بالمجلس على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المراد به مجلس الرسول لر خاصة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أن المراد به مجلس ارب » ومقاعد القتال » حيث کانوا 
لحر صهم عل‌الشهادة يأبو نالتوسع »وهو "قولاین‌عباس» والحسن . 
والثالث : أن المراد به جالس الذكر كلها » وهو قول قتادة وهو الأرجح. 
قال الطبري : «والصواب من القول ني ذلك أن يقال : إن الله تعالى 
ذكرءأمر المومنين » أن يتفسحوا في المجلس » ولم بخصص بذلك مجلس 
الني علا دون مجلس القتال » وكلا الموضعين يقال له : مجلس ۰ فذلك 
على جميع الجالس ۰ من جالس رسول الله ئر ومجالس القتال » ۲۷ . 


(۱) آخرجه الدارمي عن عمر بن كثير عن السن وانظر الألوسي ج ۲۸ ص ۲٩‏ . 
(۲) تفسير أبن جرير الطبري وانظر زاد السبر لابن احوزي ج ۸ ص ۱۹۲ . 


of 


وقال القرطي : « الصحيح في الآية آنها عامة في كل مجلس اجتمع 
السلمون فيه للخير والأجر » سواء كان مجلس حرب » أو ذكر » أو مجلس 
يوم الجمعة » فان کل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه »(© . 

الحكم الثاني : هل يباح الحلوس مكان الشخص بدون إذنه ؛؟ 

دلت الآبة الكريمة على وجوب التوسع ي المجلس للقادم »> وهذا من 
مكارم الأخلاق الي أرشد إليها الإسلام » ولكن لا يباح للإنسان أن يأمر 
غيره بالقيام ليجلس جلسه لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا بقیم الرجل” الرجل" 
من جلسه م يجلس فيه » ولكن تفسّحوا وتوسّعوا)9 . 


وقد جرى الحكم آن من سبق إلى مباح فهو أولى به » والجلس" من 
هذا المباح » وعلى القادم أن يجلس حيث انتهى به المجلس » إلا" أن الآداب 
الاجتماعية تقضي على الناس بتقديم أولي (الفضل والعلم ) وبذلك جرى عرف 
الناس وعوائدهم ٤‏ القديم والحديث 

ولقد كان هذا الأدب السامي شأن الصحابة في مجلس الرسول مر فكانوا 
يقد مون بالهجرة ) وبالعلم ‏ وبالسن” » وما فعله الني عليه السلام في جماعة 
( ثابت بن قيس ) من أهل بدر » فإتما كان لتعليم الناس مكارم الأخلاق . 
وخاصة مع أهل الفضل والعلم» من ال مهاجرين والأنصار . 

| = روی ابن العربي بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : 
« بينا رسول الله ر في السجد وقد طاف به أصحابه » إذ أقبل علي بن 
أي طالب فوقف وساسم ٠‏ ثم نظر مجلساً يشبهه ٠‏ فنظر رسول الله عار 
في وجوه أصحابه أبنهم بوسع له » وكان أبو بکر جالساً على یمین الني يلا 
فتزحزح له عن محله » وقال : ها هنا يا آبا الحسن ! 





7 (۱) الحامم حکام القرآن ج ۱۷ ص ۲۹۷ © وأنظر تفسير القرطبي . 
)۲( رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الحطاب مرفوعاً . 


2545 


فجلس بين الني ي مق وبين ألي بكر > فقال يا أب بكر : لا يعرف 
افضل » لأهل لفضل » ذوو افص ي تا 
ب- وثبت في الصحیح أن عمر بن اللحطاب كان يقد م عبد الله بن 
عباس على الصحابة » فكلموه ه في ذلك فدعاهم ودعاه » وسأهم عن تفسير 
0 جاء نصر الله والفتح ) فسكتوا > فقال ابن عباس : هو أجل 0 
لتر أعلمه باه : فقال عمر ال و د 


قل ی : 
وإذا قام الانسان من جلسه لحاجة ثم" رجع زل 1 0 0 7 
عليه الصلاة والسلام : (من قام من مجلسه ثم رجع إليه eat,‏ 


الحكم الثالث : هل جوز القيام للقادم إذا كان نی یر الفضل 50 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القيام للقادم إذا كان مسلماً من أهل 
الفضل والصلاح على وجه التكريم لأن احيرا م المسلم واجب : وتکرعه 
لدينه وصلاحه مما يدعو إليه الإسلام > لأنه سبيل المحبسة والودة » وقد قال 
عليه السلام (لا نحقرن من ار شيئاً ولو أن و خالك وأنت:منسط 
لله بوجها ال 

فالقيام للقادم جائز على وجه التكرمة ۱ إن لم يكن فاسع ۰ وم یکن | هلا : 
للكبر ياء وایلاء > وما لم يصبح دیدن للانسان عند کل دخول آو خروج » 
وي کل حين وآن فعند ذلك یکره . 

قال العلامة ابن کر « وقد اختلف لنتهاء ء في جواز القيام للوارد 
إذا جاء على أقوال » فمنهم من رخص في ذلك محتجاً حدیث ( قوموا إلى 





(۱) أحكام القرآن لابن العربي الخزء الرابع » وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۰۳۰۱ 
00( الحديث واه ین عن عبد الله بن 8 برواية أطول وهو هنا مختصر . 
(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً » وانظر القرطبي وتفسير ابن الحوزي . 
(4) رواه الر مذي وأبو داود من حديث جابر بن سليم . 


3 


6 وهنهم هن منع من ذلك حتجاً بحديث (من أحب أن ١‏ 
اه الر جال قياءاً فليتباوأ «تمعده من النار )۲۳ . ومنهم من فصل فقال : 
عند القدوم من سفر . ولا کم ي عل وات + کا ول ايه 
این معاذ ) فانه لما استشدهه الني علا 1 5 بي قر بفاة فرآه با قال ۱ 
امسلمین : قوموا إلى سید کم :وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله عل" . 
أقول : جمهور العلماء على جواز القيام للقادم . إلا إذا كان فاسقاً » 
و عاصياً : أو مرتكباً لكبيرة : أو مشهوراً بالكبر ؛ وحب الظهورء وأمنًا 
ما استدل به بعضهم من منع القیام حدیث : ومن أحب أن یتمتل له الناس 
قياماً ... ) الحديث فليس فيه دليل شم > لأن الرسول عليه السلام لم با 
اللفظ وإنما قييده بوصف يدل على الكبرياء وحب اظهور ( من أحب أن 
مدل له الناس قياماً ) وم يقل صلوات الله عليه ( من قام له الناس فليتبواً 
مقعده من النار ) ولا شك أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على المتكبر 
المغرور : والفرق دقيق بين اللفظين فلا ينبغي أن يغفل عنه . 
وأما ما يقوله بعضهم : من أن القيام ركن من أركان الصلاة ٠‏ فلذلك 
حرم . لانه يشبه العبادة .. ا نهذا.جهل مطبق لا يصدر من فقيه عالم يتصدى 
لاستنياط الأحكام !! 
كيف والصلاة ة تشتمل على أركان كثيرة كالقعود » وقراءة القرآن > 
والتشهد: والصلاة على التي في بعض الأقوال ‏ كما هو هذهب 0 
الشافعي ‏ فهل يقول أحد : إن اخلوس بين يدي ۳ حرام لأنه ر 
آرکان الصلاة ۴ ون تلاوة القرآن لا تجوز أمام أحد لأا رکن من ا 
. الضلاة ؟ وان الصلاة على النبي عليه السلام ۳7 في حضرة الناس لأا ركن 
من أركان الصلاة ©»!! - 





)۱( رواه أبو داود عن معاوية مرفوعا بلفظ ( من أحب 2 يتمثل له الناس ) 
)۲( انار تفسير أبن کشر الحزء الرابع 


EFESÎ 


وقيامس القيام على الركوع والسجود ني الحرءة» قياس" مع الفارق :وهو 
قياس باطل : لأن ر والسجود لا جوز لغير الله كا قال عليه السلام 
ولو كنت آمرآ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد روجها ) وقد 
ورد في نحريمه النص القاطع > أمنا القيام ٠‏ والقعود : والاضطجاع » 
من هذا القبيل > وكفانا الله شر الحهل » وحماقة المتطفلين على العلم 0 

الحكم ارابع : هل الصدقة عند مناجاة الرسول قر واجبة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى : (فقدهوا بين يدي نجواكم صدقة) 
هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 

فقال بعضهم : ان" الامر للوجوب . ويويد هذا قوله تعالى فآ 
الاية ر فإن لمنجدوا فان" الله غفور رحم ) وءثل هذا لا بقال إلا يي i‏ 
الي لا ج تركها . 

وقال آخرون : إن الأمر للندب والاستحباب : وذلك لأن الله تعالى ٠‏ 
قال ني الآية ( ذلك خير لكم وأطهر )ومثل” هذا قرينة تصرف الأمر ء 
ظاهره : وهو إنا 0 التطوع دون الفرض 

ومن جهة أخرى : فان" الله تعالى قال في الآبة الي ,ند هذه «باشرة 
( أأشفقم أن تقد موا بين يدي جواکم صدقات ؟) ا بزيل 8 ف الأهر 
الأول من احتمال الوجوب » و الامر لندب ۲۲ ۱ ۱ 

واتفق العلماء على أن الآبة منسوخحة ۰ نسختها الابة الي بعدها ( أأشفقم 
ادا زق اا في مقدار تأخر الناسخ عن النسوخ . فقيل : 0 
التكليف عشرة أيام ثم نسخ + وقيل : ما بقي إلا ساعة من النهار م نس 


وقد روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال : (إن و 1 
ما عمل بها أحد قبلي . ولا يعمل بها أحد بعدي ٠‏ كان لي دنر فاشتربت 





(۱) انظر الأدلة بالتفصيلق الفخر 00 بي ج ۱۷ ص ۳۰۲ . 


2:۷ 


به عشرة دراهم » فكلما ناجيت الرسول فد مت ن نلق واي 
درهماً : ثم نسخت فلم يعمل با أحد )07 

۱ قال القرطي : (وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روي 
عن علي رضي الله عنه ضعيف » لأن الله تعالى قال : رفاذ لم تفعلوا ) وهذا 
يدل” على أن" أحداً لم يتصداق بشيء ۰ واه أعلم )© . 


ماس لل للكت 7 


الا 4 وغوت التوشفة فى الجا 9 لأنها من مكارم الأخلاق . 

انب : التوسعة للمومن في الجلس سب لرحمة الله عز وجل" وطریق" 
لر ضوانه . 

ثالياٌ : الرفعة عند الله والعزة والکرامة إنما تکون بالعلم والإيمان . 

رابع : وجوب تعظم الرسول وعدم الائقال عليه في الناجاة 

خامساً : تقديم 8 قبل المناجاة مظهر من مظاهر تكريم الرسول . 

سادساً : نسخ الأحكام الشرعية لمصلحة البشر تخفيف من الله تعالى على عباده. 

سابعاً : الصّلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام وغذا قرن القرآن الكريم بینهما 
في كثير من الایات . 





)00 القرطبي ج ۱۷ ص ۰۲ ۰ والألوسي ج ۲۸ ص ۳۱ والخصاص ج ۳ ص 4۲۸ ۲ 
۲۱( القر طب جي ج ۱۷ ص ۲۰۳ . 


o4۸ 


امحاضرة اماس والعشرون 


تابورق 
5 هه . 
ی دام ام موم فان 
ر ر ر رر وو 2 2 7 زو ور 


م و را موه 
مزاب دلا لاا لامرحزهمر ولام حلول 7 
ر و چ ور وك ۴۳ و 
اترا رم عون موم دا مورا جورم لايك بعصم 


رک رام رن 


و هر وووم عر را ف ر ر 
0 0 الايد لت مت 
وس وه f‏ مر 1 ا 2 

ی 


اه ت بسك کر ارين ولایماآزلادهن 


ر Pp‏ 
رل و 2-8 0 2 ll‏ ووت 7 2 


و لابا هتا ن یرنه سا دونو ارحلهن موی بر 


۱ 2 مس 0 ا منوا اوح سآ هليم 
36 ير ررر ۶ و نی و وم 2ص 
رک شرا لكما رم رمن ار اور 9 7 


۹ 


کین رت 


مهاجرات : أي من دار الکفر ؛ وافجرة" في اللغة : الخروج من ض إلىأر 
آرض : وني الشرع : الانتقال من دار الکفر إلى دار الامان . 
وفي الحديث : لا هجرة بعد الفتح ولکن" جهاد" ونية ) الراد 
بعد فتح مکة: حيث أصبحت. دار إسلام كالملاينة و انقطعت الحجرة . 


قال الأزهري : : وأصل المجرة عند العرب خروج البدوي من باديه 
إل الدن » وسمي ار ترکوا ديار هم ومسا كنههم 
ابتغاء مرضاة الله . ولحقوا بدار ليس ٩‏ 5 پا آهل ولا مال (۲) 

فاءتحنوهن : الإمتحان في اللغة الإختبار : والمراد اختبارهن” على الإبمان . 
بما يغلب على الظر" . أما حقيقة الإيمان فلا يمكن أن تعلم . لأنه 
لا يطام على القلوب إلا علاام الغيوب ٠‏ فلنا الظاهر والله سبحانه 
عدن اسار و الله أعلم بإعانمن ) . 


وآنوهم م أنفقوا : لعي في أعطوا أزواجهن الکفار مثلها دفعوا إليهن_ من الموور. 
قال مقاتل : مذا إذا تروجها مسلم > فان لم يتزوجها أحد . فايس 
لزوجها الکافر شيء . 


قتادة : الحكم : ف زد المسداق إا هو ف ف نساء آهل العهد . 
فاا من ءالا عهد لمعه 3 السلمین فلا در 1 iF‏ الصداق قال 
اقرط : والامر ۳1 قاله 0 





(۲) زاد السر ۲۸۱/۸ القرطبي ٩۰/۱۸‏ 
(؟)_المامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۸.ص ٩۵‏ 


شت 


الحقيقة ‏ فهو بذل وعطتة اظهار خطر ان و 6 
51 تدم كد 


يعم الكوائر : جنع مت + ری ما يعتصم به من عهد وسببا » 
وأصل العصمة : الحبل : وکل ما أمسك شيئاً فقد عصمه"© : 
وام راد بال با اج . والكوافر : جمع كافرة . 
والعی : لا تعتدوا بنكاح زوجاتكم الكافرات فقد انقطعت 
العلاقة بینکم وبینهن" 
قال ابن عباس: ومن كانت له امر أة كافرة. بمكة فلا يعتدان بها » 
فليست له امرأة : فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين" . 


قال الزجاج ‏ : إنها إذا کفرت فقد زالت العصمة بينها وبين الومن » 


أي قد ات عد النکاح(*) ۰ 


وأسألوا ما أنفقم : أي إن لحقت امرأة منکم بأهل العهد من الكفار مرتدة : 
0 مم ما ا من لور عا ۰ ازلاحقات ۳ ۱ 
تزوجن : فليسأل 38 آطهر 5 
والمعى : : عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لک(“ 
فاتكم ous‏ ۱ 
فعاقیم : قال الزجاج : أي أصبتمودم ني القتال بعقوبة حى غنم هنهم(" 
(۱) انظر سورة الأحزاب من هذا المزء ص 
(۲) اللسان مادة /عصم | و القرطبي ۸ | الا لوسي ۲۸ /۷۸/ وزاد السر 1 
(۲) القرطبي 10/۱۸ والالومي ۷۸/۲۸ 
(:) الاسان و زاد المسير ۲۹۳/۸ 
(ه) الألوسي ۷۲/۲۸ وزاد السیر ۲۸۲/۸ 
)1( زاد السر ۱۳۳/۸ 1 


بنهتان : البهتان” :الکذب والباطل » والافتراء الذي تحير من بطلانه» ومنه ٠‏ 
حديث (فقد بهنه ) أي افتريت عليه ما ل يقله9© . 
والمراد به في الاية : اللقيط 
قال ابن عباس : لا بلحقن بأزواجهن”. غير أولادهم 5 
وقال الفراء : كانت الرأة ني الحاهاية تلتقط الولود فتقول : 
ولدي منك » فذلك البهتان المفترى بين آیدیپن وأرجلهن9 . وهو 
قول الجمهور . 
معروف : العروف : مأ بستحسنه الشرع » وترتضيه العقول السليمة و هو 
فك الكو 
لا ولو با : أي لا تتخذوهم أصدقاء » وأولياء : تود وهم من دون 
لوان > والمراد بالقوم البهود » أو جمیع الکفرة . 
يسوا من الاخرة : أي يئسوا من واب الانخرة » والیأس : انقطاع الأمل 
من الشيء ۰ وهو ضد الرجاء" . ۱ 


ب 


يقول الله تعالى ما معناه : يا أيها المومنون إذا جاء کم المومنات الهاجرات 
من دار الكفر إلى دار الاعان » فراراً بدينهن” > وحباً في الله ورسوله ‏ 
- فاختبروهن على هذا الإيمان » لتعلموا هل هن" راغبات في الاسلام حقاً ؟ 
أم أنبن” هاربات من آزواجهن طمعاً ني دنيا » أو حباً لرجل » فاذا علمتم 








)۱( لسان العر ب مادة مت / و انظر الصحاح والقامو س المحيط: . 
(۷) الألوسي ۸۰/۲۸ والقرطبي ۱۸ /۷ وزاد المسير ۸ وارشاد استل اسلیم 
۱۹۳/۸ 


(۳) انظر اللسان و تاج العروس والقاموس الحیظ مادة- یس ۰ 


۰۲ 


- أا الومنون - بالدلائل والأمارات أنبن” مؤمنات » فلا يحل لكم رد هن 
إلى الكفار » لأن الله تعالى لا يبيح مومنة مشر ك » وعليكم أن تدفعوا لأزواجهن 
الكفرة ما أنفقوا عليهن من مهر ؛ ولا حرج علیکم أن تتزوجوا بهن بصداقر 
جديد » بعد أن تؤدوا ن" حقوقهن كاملة . 

ومن كانت له امرأة كافرة ۸ اجر مع زوجها »> فلا یعتد بپذه 
الزوجة » فقد زالت عصمة النكاح بينهما بسبب الكفر » وانبت عقد النكاح » 
لأن الإسلام لا يببح الزواج بالمشركة » ومن ارتدت بعد إسلامها ولحقت 
بدار الكفر » فعاملوها معاملة المشركة » فقد زال النکاح وانفصمت الروابط 
الزوجية بالردة » وأصبحت غير صالحة لأن تبقى ني عصمة الومن » ولكم 
أن تطالبوهم بما دفعم من مهور نساء کم اللاحقات بالكفار » كما يطالبونكم 
عهور أزواجهم المهاجرات إليكم . 

ذلکم هو حکم الله الذي شرعه لكم فلا تحيدوا عنه ولا تعتد وا بغيره» 
لأن الله علیم حکیم » لا یشرع الا" ما تقتضیه الحكمة البالغة . 


ون انفلت منکم - أا الومنون - بعض النساء » ول یدفع لکم الشرکون 
ما تستحقونه من مهورهن » وأصبتموهم في القتال » وغنمم منهم > فأعطوا 
الأزواج من رأس الغنيمة ما آنفقوا من الهر قصاصاً » واتقوا الله الذي صد قم 
به » وآمنم بتشریعه الحكم العادل . ۱ 

وتا آنت - با محمد - فإذا جاءك المومنات للبسيئعة» فبایمهن" على السمع 
والطاعة » واشرط علیهن ألا" يشركن بالله شيئاً » ولا بسرقن » ولا يزنين » 
ولا يئدن أولادهن ا كان يفعل أهل الجحاهلية ولا بلحقن بأزواجهن" لقبطاً 
من غير أولادهم > ولا بعصينك أي طاعة أو معرو. » فإذا وافقن على هذه 
الشروط فبايعهن على ذلك > وعلى سائر أحكام الإسلام » واطلب طن من 
الله الرحمة والمغفرة > إذا وفين بالبيعة » فان" الله غفور رحيم » مبالغ في 
الغفرة والرحمة لمن استقام وتاب وأناب . 


eo 


DA 


أولا“ : روي عن ابن عباس أنه قال : إن" مشركي «كة صالحوا رسول 
اله ۱ عام الحديبية : على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ٠‏ ومن 
آی أهل مکة من أصحابه فهو هم 8 وكتبوا بذلك الکتاب و ختموه : فجاءت . 
( سبتيئعة بنت الحارث الأملمَة ) بعد الفراغ من الکتاب . والني ي 
بادييية : فأقبل زوجها - وکان کافراً - فقال يا محمد : آرد د" علي" امرأتي : 
فإنك قد شرطت لنا أن ترد علینا من أتاك متا ۰ وهذه طينة الکتاب ۸ تجف 
بعد . فترلت هذه الآية الکرعة © . 


آقول : ذکر ني هذه الرواية أنها ( سبيعة ) والشهور عند الفسترین ألما 
(أم كلثوم.بنت عقبة بن أني معيط ) كا نبله عليه القرطي وابن ابلموزي 

ثانیاً : وروي أن ناساً من فقراء المسلمين : كانوا يخبر ون اليهود بأخبار 
الومنین » ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ممارهم وطعامهم فتزلت الآية 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم .. )9 الابة . 





(۱) قال الحافظ اين حجر هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند » وانظر القرطبي 
۸ وزاد المسير ۲۳۸/۸ 
(۲) انظر القرطبي ج ۸ ص ۱ وزاد المسیر ج ۸ ص ۲۳۹ 
. (") ذکره الواحدي في أسياب الأزول والسيوطي في الدر النلور ۰ وانظر القرطبي 
۸ وازد المسير ۲۷/۸ 


0:۶ 


زاره ررر 


اوله" : قوله تعالى : (إذا جاء کم الومنات مهاجرات ) قرأ المهور 
( مهاجرات ) بالنصب على الخال » وقرىء (مهاجرات ) بالرفع على البدل 
من المومنات > فكأنه قيل : إذا 3 مهاجرات ١‏ 
رششکرا: د تیت م لإا بر مرد وخرب 
بفتح التاء وا والسين الد a‏ 1 

ثالثاً : قوله تعالى : ( وإن فاد شيء من أزواجكم إل الكفار اقيم ) 
ار )رآ سوه ني مت رت 

قال رجا : والعی ؛ ي التشدید والتخفيث واحد ۰ أي كانت لت 
لكم بأن غلبم Te‏ محاهد «فاعتبع )۳ . ۱ 


تر ررر( 


. ) قوله تعالى : (إذا جاءكم الومنات مهاجرات‎ ١ 
. مهاجرات : حال منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مونث سام‎ 
م منصو عن رت سا‎ 
۱ ۷۰/۲۸ البحر المحيط ۲۵۹/۸ والألوسي‎ )١( 
۲۰۷/۸ زاد المسير ۲۸۲/۸ والألوسي ۷۸/۲۸ والبحر المحيط‎ )0( 


(م) البحر المحيط ۲۰۷/۸ والقرطبي 54/18 وأو السود ۱۹۲/۸ والألوسي 
۲۸ وزاد امیر ۲۳/۸ 


؟ ‏ قوله تعالى : ( الله أعلم بإغانين ) لفظ الحلالة مبتدأ : وأفعل 
التفضيل (أعلم ) خبره : والحملة اعتراضية لا محل ها من الإعراب . 

۳ - قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم أن تنکحوهن" ) أن" : ني موضع 
صب بتقدير حذف حرف لحر أي منصوب تزع الحافض ٠‏ و التقدیر 
ولا جناح عليكم ني أن تنكحو هن" . 

٤‏ - قوله تعالى : ( ولا يأتبن ببهتان ) يفترينه : جملة فعلية وفي 
موضعها وجهان من الاعراب : النصب على الحال من الضمر في ( يات تن ) 
والجر على الوصف ل بتان ) . 

» - قوله تعالى : ( كما يئس الکفار من أصحاب القبور ) . 

من أصحاب القبور في موضع نصب لأنه یتعلی ب (يئس) 
وتقديره : یشوا من بعث أصحاب القبور » فحذف الضاف وأقيم 
الضاف إليه مقامه" . 


اللطيفة الأولى : ما الفائدة ي امتحان المهاجرات مع أنبن مؤمنات ؟ 

الحواب : أن الامتحان إنما. هو لعرفة سب افجرة : هل کان حب ف 
الله ورسوله » أم كان من أجل الدنيا ؟ 0 

قال ابن زيد : وإنما أمرنا بامتحانبن » لان" مر أ كانت إذا غضبت 

لى زوجها بمكة قالت : لألحقن” عحمد . 





(۱) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص 4۳4 


0 


وقد رزوي عن این عباس أن الني ل كان بستحلف المرأة فقول : 
« بالل الذي لا اله إلا هو > ما حرجت من بغض , زوج ! بالل ما حرجت 
رغبة” عن أرضٍ إلى أرض ! ل ! بالله ما حرجت 
إلا" حبآ لله ورسوله ! » فإذا حلفت على ذلك أعطى زوجها مهرها وما أنفق 
عليها ول د برد ها ۲۱ » 

اللطيفة الثانية : السر ني ذكر هذه الحملة الاعتر اضية ( الله أعلم بایعامین ) 

و بیان أنه بكفي | ۳ العلم الظاهر : أما العلم الحقيقي الذي تطمان به النفس | 
وهو الاحاطة يحليّة الامر » ومعرفة حقيقة الإبمان فان" ذلك ما استأثر به 
علا م الغيوب »© فنحن لنا الظاهر + والله يتولى السرائر فسبحانه من إله . 
علم يعلم السر " وأخفى ۸ 

اللطيفة الثالثة : الحكمة في عدم رد الهاجرات هي أن النساء آرق" قلوباً » 
وأسرع تقلا » وأشد" فتنة " من الرجال > لأنه لا صبر هن" على حمل البلاء 
والأذى ني سبيل الله > فرحم الله ضعفهن 7 » ومنع من رداهن إلى الكفرة 
المشركين . 

اللطيفة الرابعة : آمر الله تعای برد الهر على الز وج الكافر إذا اشامت 
زوجته » وذلك من الوفاء بالعهد الذي رعاه الاسلام . ۱ 

قال القرطبي : وذلك لثلا يقع على الزوج خسيزان من الوجهین: : (الروجة > 
والا) ‏ لأنه لما منع من من أهله حرمة سم » أمر برد الال إليه وذللف 

من الوفاء بالعهد" . ۱ 
اللطفة الحامسة : قوله تعالى : (لااهن حا لهم ولا هم بحلون هن ) 
فيه إشارة إلى أنه لا صلة بين الإعان والكفر ۰ فاذا آسلمت الزوجة وزوجها 

كافر حرمت ع لعدم التجانس بینهما » فهي مومنة وهو كافر - : وقد 

(۱) القرطبي Ram‏ نود ۱۹۰/۸ ا ۸ ابعر اللحيط 


۲0۸ 
(۲) القرطبي ج ۱۸ ص ٩۸‏ بتصرف وانظر البحر المحيط ج ۸ ص ٠٠۷‏ 


soy 


قطعت العلاقة بینهما . وهذا يدل على أن رابطة العقيدة ) أقوى من رابطة 
( السب ) فتدبره 5 

اللعليفة السادسة : روي أن الدج ي يله 1 ü‏ اعد البيعة على النساء كانت 
sS‏ : ان AS EN‏ 
أصيب من ماله قوتنا : مقال أبو سفيان : دو لث حلال » فضحك ال ي مله 
وعرفهاء وقال آنت هند ؟ فقالت : عفا الله عم سلف » أعف یا ني الله 
عفا أله عنك !۲ ۱ 

فلما قرأ: (ولا يزنين ) قالت هند آو انرق الحرّة ؟ 

فلما قرأ: ( ولا يقتلن أولادهن )قالت هند : ربتیناهم صغاراً : وقتلتموهم 

كباراً . فضحك عمر بن الحطاب حى استلقى . . وكان حنظلة ولدها 
قل بوم بدر . 

فلما قرأ: ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين” وأرجلهن ) قالت : 
والله إن البهتان لأمر قبيح » ولا تأمرنا الا" بالرزشند ومكارم الأخلاق . 

فلما قرأ: ( ولا بعصينك في معروف ) قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
وتي أنفسنا أن نعصيك في شيء ۱۳)!۲ . ۱ 

اللطيفة السابعة : قال الفراء : كانت المرأة ني الحاهلية تلتقط الولود 
فتمول لروجها 4 هذا ولدي هناك ۾ فل ف اتان المفترى بين أيديين و أرجلهن" 

وقال الرمحشري : « کننی بالبهتان المفترى بين بدا ورجليها ی 





(۱) القرطبي ج ۱۸ ص ۷۱ البحر المحيط ج ۸ ص ۲۵۸ الفخر الرازي ج ۸ ص ۱٩۲‏ 
زاد المسير ج ۸ س 44 ؟ اللهر الماد ج ۸ ص 55 ؟ الآلوسي ج ۲۸ ص ۸۱ 


69۸ 


الولد الذي تلصقه بز وجها كذباء لأن” (بطنها) الذي تحمله فيه بين اليدين ؛ 
و «فرجها) الذي تلده به بين الرجللین ۰ وقیل : کننی بذلك عن الولد 
الدعتي ( غير الشرعي ) فشهین عن ذلك لأنه من شعار الداهلية : الائي لشعار 


زرم رو 


الجكم الأول : هل كان عقد الصلح يشمل الرجال والشساء ؟ 
كان صلح الحديبية الذي تم بين الرسول مړ وبين مشركي قریش : 
قد نص" على آن" من أتى محمداً من قريش رده علیهم 4 ومن جاء قريشاً 
من عند محمد لم يرد وه عليه » وقد جاءعت رام كلثوم بنت عقبة ) بعد أن 
کب عةد ااصلح مهاجرة” إلى رسول الله لتر وجاء أهلها يطلبوعبا فقالت 
با رسول الله : أنا امرأة » وحال الد.اء إلى ااضعف ما قد علمت : فارد ني 
إل الکفتار يفتنوني عن ديي : ولا صبر لي ؟! فقال بل لأهلها : كان 
الشرط ني الرجال لا ني النساء ۰ فأنزل الله هذه الابة فامتحنها بم وم 
برد ها هم ۱ ۱ 
قال القرطي : وقد اختلف العلماء هل دحل النساء ني عقد المهادنة 
لفظاً : أو عموماً ؟ ۱ 
فقالت طائفة : قد كان شرط ردهن ي عقد المهادنة لفظاً ضريحاً 1 
فنسخ الله رداهن من العقد » ومنع منه : وبقاه في الرجال على ما كان . 
وقالت طائفة : لم يشترط ردهن ني المقد لفطاً ٠‏ ولا أطاق العقد في 
(۱) نقلا عن روح المعاني للألومي ج ۲۸ ص ٠١‏ بإيجاز . 
(۲) القرطبي ۸ وزاد المسيرم ۲۲۹٩|‏ والبحر المحيط 4/ ۲۶۹ بتصرف . 


0۹ 


رد" من أسلم » فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال : فبين الله 
تعالى خروجهن عن عمومه » وفرّق بينهن” وبين الرجال لأمرين : 

أحدهما : أن ذوات فروج بحرّمن عليهم . 

الثاني : أنهن” أرق قلوباً » وأسرع تقلباً منهم » فأما المقيمة على شركها 


ثم قال : وأكثر العلماء على أن" هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام 
النساء » وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقر ان" . 

آقول : ذکر الامام الفخر نقلا" عن ( الضحتاك ) أن العهد كان على غير 
الصيغة المتقدمة » وأنه كان يشتمل على نص خاص بالنساء صورته كالتالي : 

رل تأتيك منا أمرأة ليست على دينك إلا رددها إلينا » فان دحلت ي 
دينك ولما ز + ج وددت على زوجها ما أنفق علیها ۰ وللني مل من الشرط 
مثل د ۱ 

وعا هذا " أي تکون الاية موافقة للعهد » مقررة له » وهذا الذي 
تطمتن إليه النفس وترناح » وما عداه من الأقوال فیحتاج إلى محیص وتدقیق» 
ها تنافي روح التشريع الاسلامي » من جهة أن الوفاء بالعهد واجب على 
السلمین > ولا ينيغي لأحد الطرفین أن پستبد" بتخصیص نصوصه أو إلغاتما 
دون موافقة الطرف الثاني ٠‏ فما ذهب إليه الضحاك هو الأول . 

يقول سيد قطب رحمه الله : « ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع 
النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد" المهاجرات المؤمنات إلى الكفار > 


)۱( الحامع لأحكام القرآ ن القرطبي ج ۸ ص ۲ 
)۲( نفس المر جع السابق والزه ص ٩۳‏ 
(۳) التفسير الكبير لفخر الرازي ج ۸ ص ۱۹۱ 


0۰ 





خشية أن یفان في دينهن وهن" ضعاف » ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية 
معها » تنظّم التعامل فيها.على أعدل قاعدة تتحرى العدل ني ذاته » دون 
تأثر بسلوك الفريق الآخر » وما فيها من شطط وجور ٠‏ على طريقة الإسلام 
في كل معاملاته الداخلية والدولية » . ۰ 
الحكم الثاني : ما هو حكم المشركة إذا خرجت إلينا مسلمة ؟ 
دل" قوله تعالى : (لا هن" حل" لهم ولا هم حون هن ) على أن المرأة 
إذا أسلمت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » فلا نحل لهء ولا يحل لها . 
00 -وقد اختلف الفقهاء هل حصل الفرقة بالإسلام » أم باختلاف الدارين ؟ 
على مذهبين : 
| - مذهب أني حنيفة : أن الفرقة تقع باختلاف الدارين ٠.‏ . 
ب - مذهب الحمهور ( الشافعية والمالكية والحنابلة ) : أن" الفرقة تقع 
بالإسلام وذلك عند انتهاء عدتهاء فان أسلم الزوج قبل انتهاء عدا فهيامرأته9". 
دلیل الحنفية : ۱ 


| - قوله تعالى : «فلا ترجعوهن إلى الکفار ) فلو كانت الزوجية 
باقية لكان الزوج أولى بها بأن تکون معه حیث آراد . 

ب - قوله تعالى : (وآتوهم ما أنفقوا ) قالوا : ولو كانت الروجية 
باقية نا استحق الزوج رد" المهر » لأنه لا يجوز أن يستحق اببضع وبدله . 

< - قوله تعالى : (ولا جاح عليكم أن تتک‌حوهن" ) ولو كان 
التكاح الأول باقبآ لا جاز لاحد أن یتروج بها . ۱ 
0 1 ظلال لقرآن ج ۲۸ ص ۷ الطبعة السادسة . 
(۲) القرطبي ج ۱۸ ص ۱۳ وأحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۸؛ وزاد السیر 


اج ۸ ص ۲۲ 


اكه 





د قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكتوافر ) لأن معناه عندهم : 
لا تتمسکوا بعصمة الكافرة » ولا تعتدوا ا ء ولا تمنعكم من التروج بها . 
ه - وقالوا أيضاً : لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء (المسبيّة ) بعد 
الاستبراء » وان كان ها زوج ني دار ارب : ولا سیب یبیح هذا الا" 
احتلاف الدار : وقد قان ملع في السبایا : (لا توطأ حامل حى تضح : 


ولا حائل © حى تسترا 6ل 1 
أدلة الجمهور : 


| قالوا : ان سبب الفرقة هو الإسلام » لأنها ۸ تعد صاحة لآن 
تكون فراشاً لكافر . ولو كان اختلاف الدار" هو سبب الفرقة » لوجب 
أن تحصل الفرقة بمجيء المشركة إلينا ودخوها بعهد أمان ولو لم تسلم : وم 
يقل به أحد . ۱ 

ب ما روي عن جاهد أنه قال : (إذا أسلم الكافر وهي في العداة 
فهي امرأته » وان ۸ يسلم فرق بينهما )0 . 

< - ما روي عن ابن عباس أنه قال : «رد الني يع ابنته زینب 
على (أني العاص بن الربیع ) بالنكاح الأول » وقد كانت زینب هاجرت 
إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشرکاً ء م ردها عليه بعد إسلامه )!© . 


قال القرطبي : «قوله تعالى : (فلا ترجعوهن" إلى الكفار ؛ لا هن" 


(۱) اغائل : المرأة الي لا تحمل ء يقال : حالت الناقة إذا لم تحمل . 

(۲) أنظر الأدلة مفصلة في تفر أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 4۳٩‏ 

(۳) یقصد باختلاف الدار( دار اطرب )و (دار الاسلام ) فبلد الشرککن دار اطرب . 
(4) القرطبي ج ۱4 ص ٩۰‏ ۱ 

(ه) نفس الرجم السایق والمزء و الصفحة . 


اكه 


حل" لهم > ولا هم حون هن ) أي لم “يحل الله مومنة لكافر » ولا نكاح 

مومن لش ركة . 

وهذا آدل" دلیل على أن الذي أوجب فرقة السلمة من زوجها اسلامنها 
لا هجرتها » فبین أن العلة عدم الحل” بالاسلام » ولیس باختلاف الدار . 

. والحلاصة : فإن الحنفية يقولون : إن أحد الزوجين إذا حرج من دار 
الحرب مسلماً وبقي الآخر حربياً نقد وقعت الفرقة بينهما : ولا يرون العدة 
۰ على الهاجرة » ويبيحون نكاحها من غير عدة الا" أن تكون حاملا" » عملا 
بالآية الكريمة ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) حيث لم تلزمها العدة » وقد 
بانت من زوجها عجرد المجرة . ۱ 

واخمهور یقولون : لا تقم الفرقة الا" بإسلامها : وأما عجرد اللحروج 
فلا لك اس قن نينر جو NE‏ 
لا عدة عليها » وان أسلمت بعد الدخول بها توقفت إلى انقضاء العدة : 
فان أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته » ولا" بانت منه . 

وحجتهم في ذلك الأدلة الي سبقت وما روي أن ( أبا سفیان ) أسلم 
قبل زوجته ( هند بنت عتبة ) ثم” أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما 
لان عد نا لم تكن قد انقضت " . 

وقد بسطنا اك أدلة الفريقين بإيجاز ۰ ونتمة البحث بالتفصيل بسرجع 
إليها ني كتب الفقه والله الموفق واهادي . 

الحكم الثالث : هل يجوز الزواج ak‏ الوئنية ¢ 

دل قوله تعالى : (ولا تیا بعصم الکوافر ) على حرمة النکاح 
بالكافرة المشركة » لأن معی الآية : ولا لا نکر بعصم نسائكم الشرکات 
أي لا تعتدوا بنکاحهن فزنه باطل . ۱ 

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۸ ص ٩۳‏ 


(۲) یراجم ني هذا أحكام القرآن لابن العربسي » SS E‏ 
و الألومي »> والبحر المحيط لأبي حيان . 


or 


كنا دل“ قوله تعالى: ( ولا تنکحوا المشركات حبى يو من" )على حرمة 
زک اح الش رکة وقد اتفق العلماء عل . أن هذه الابات خاصة بالمشركات من غير 
هل الکتاب : لآن الکتابیات يجوز الزواج بهن لقوله تعانی : (والحصنات من 
الومنات > والحصنات من الذین آوتوا الکتاب من قبلكم 00 الآبة : 


قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نکاح الکتابیات . 


آقول : أجمع الفقهاء على حرهة الزواج بالمشركة ‏ وهي الي لا تدين 
بدين سماوي - وعلى جواز الکاح بالنصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب 
للنص | لسابق : اللهم الا" ما روي عن | ن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
سئل عن زواج ار جل بالنصر انية أو اليهودية قال ۰ 

« حرم الله المشركات على المومنين » ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم 
من أن تقول المرأة : ربها عيسى » أو عبد من عباد الله » . 

وهذا القول من عبد الله بن عمر محمول على (الكراهة)لا على (التحريم) » 
لأن التص" مرق و > ولعلّه خشي الفتنة على الرجل ي دينه 3 أو خشي 
على الأولاد » ن التتصر فکر هه لذلك والله اعلم . 

الحكم الرابع : كيف كانت بيعة النبي بلقي للنساء ؟ 

بايع لني ر ااتساء بعد أن فتح مكة > وكانت بيعته هن بالشرائط 
. المذكورة نی هذه الآية (يا أا الني إذا جاءك الومنات يبايعنك على ألا" 
بشرکن . بالل شيا :+ ) ممه 6 

م 07 أن الي i‏ يضافح في البيعة امرأة » ولنا 

0 3 ¢ ودل" ذلك على حرمة مصافحة النساء . 

وقد كانت بيعة اثرجال أن بضع الرجل يده في يد الرسول ملت ويبايعه 
عل الإسلام والجهاد 3 والسمع والطاعة 4 وأما الشباء فلم. يثبت Ar‏ لا 


o4 


أنه صافح امرأة » ولا وضع يذه ني يدها . إنما كانت البيعة بالکلام فقط » 
ويدل عليه ما يلي : 
النصوص الشرعية الدالة على حرمة الصافحة 

ولا" - روی البخاري عن عائشة رضی الله عنها ألا قالت : 

« كان عم تحن من هاجر إليه من افومنات بهذه الآبة » بقول الله 
تعالى : (يا أيها النبي إذا جاءك الومنات .. ) إلى قوله ( غفور رحیم ) قالت 
عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من الومنات » قال ها رسول الله جلت : قد 
: بايعتلك كلامآ » والله ما مَسّت‌یده يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن” إلا 
بقوله : قد بايعتك على ذلك ,20 . ۴ 

ثافيآً ‏ وروی الإمام أحمد عن ( أميمة بنت رقيقة ) قالت : 

«أتيت رسول الله مقع في نساء لنبايعه > فأخذ علينا ها 1 0 
أن لا نشرك بالله شيئاً ... الابة وقال : «فیما استطعتن" E‏ 
الله ورسولّه أرحم بنا من أنفسنا . 00 

قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : اي لا أصافح النساء ۰ إنما 
قولي لامرأة واحدة ولي لائة امرأة 0( 

ل - وفي صحيح مسلم عن عالشترضي اله عتا بعد أن ذكرت ابيع 
قالت : «وکان رسول الله بق إذا أقررن بذلك من قوهن : قال هن 
« انطلقن فقد بایعتکن" » ولا والله ما مست ید " رسول الله يه يد امرأة 


قط » غير أنه بايعهن بالكلام » وكان يقول هن إذا أخذ علیهن قد بايعتكان 
كلام . 


(۱) البخاري م88/8: وانظر القرطبي ۷۱/۱۸ والألوسي ۸۱/۲۸ وزاد المسير 
۸ والدر النثور ٠١95/5‏ 

(۲) أخرجه الإنام أحمد » والنساكي » وابن ماجه » والتر مني وصححه وانظر دم 
العاني ج ۸ ص ۸۱ 

(۳) رواه مسلم وانظر القرطيي ج ۱۸ ص ۷۱ 


aU 


قال الحافظ ان حجر : قوله : «قد بايعتك كلاماً » أي يقول ذلك 
' کلام فقطء لا مصافحة بالید. كما جرت الءادة بمصافحة الرجال عند المبايعة17) 

أقول : الروایات كلها تشير إلى أن البيعة كانت بالكلام : ولم يثبت 
عنه مر أنه صافح النساء في بیعتر أو غبرهأ : ورسول الله ملق عندما يمتنع 
عن مصافحة النساء مع أنه العصوم فاعا هو تعلم للأمة وإرشاد ها لسلوك 
طريق الاستقامة؛ وإذا كان رسول ال وهو الطاهر : الفاضل »الشريف؛ . 
الذي لا يشلك انسان بي نز اهته وطهارته » وسلامة قلبه . 6 يصاع ال 5 
ويكتفي 0 مبایعتهن 3 مع آن ام البيعة أمر عظم الشأن ¢ فکیف 
يباح لغیره من الرجال مصافحة الناء . مع أن الشهوة فیهم غالبة ؟والفتنة 
ره وان ینم یآ ۱ 

وكيف يزعم بعض الاس أن مصافحة النساء غير رمة في الشريعة 
الاسلامية ؟! « سبحانك هذا ببتات عظم 4 !. 

الحكم الحامس : ما المراد من قوله تعالی: ( ولا يعصينك في معروف ) .؟ 

اختلث العلماء ني المراد من الآية الكريمة على ثلاثة أقوال 

أحدها : أن المراد به النوح على الیّت . قاله ابن عباس » وروي عن 
الني لثم مرفوعاً . 

والثاني : أن الراد : أن لا يدعون ويلا" » ولا يخدشن وجها : ولا 
بقطعن شعراً » ولا يشققن ثوباً . قاله رید بن أسلم . ۱ 


ولثالت : جمیع ما بأمر هن به رسول الله له من شرانع ال سلام و آدابه 
و هذا هو الار جح ۰ 


(۱) الفتح ج ۸ وانظر روح المعاني » وزاد السیر . 


ه٦‎ 


لر » وينهى عنه : فيدخل فيه الوح » وتخريق الثياب : وج الشعر » 
والحلوة بغير محرم » إلى غير ذلك . وهذه كلها كبائر » ومن أفعال اللحاهلية » 
وني صحيح مسام عن الي في أنه قال : 

« أربع ني أمبى من أمر ابحاهلية .. وذكر منها النياحة »© . 


مسرلا للكت 7 


: امتحان المهاجرات الومنات للتعرف على سبب الهجرة . 

انيا : نحن نحكم بالظاهر » والله جل" وعلا يتولى السرائر . 

الفا : حرمة نكاح المشركات اللوائي لا بومن بالله تعالى . 

رابعاً : إسلام المرأة يقطع الصنة بينها وبين زوجها المشرك وتحرم عليه . 
خامساً : البيعة للنساء تكون بالشرائط الي ذكرها القرآن الكريم ۱ 
سادساً : الطاعة لأولي الأمر تكون ني حدود ما شزع الله تبارك وتعالى . 
سابعاً : جواز نكاح الكتابيات اللاتي يؤمن” بكتاب منزل من عند الله . 


ر2 


حرمت الشريعة الإسلامية الغراء نكاح المشركات : وحظرت على المسلم 
أن يبقي ي عصمته امرأة لا تومن بالله . ولا تعتقد بکتاب أو رسول » 
وتنكر البعث والنشور.وذلك لا بر تب عى هذا الزواج من حاطر دينية ‏ 
واجتماعية : وأضرار عظيمة»نلحق بالزوج والأولاد : وبالتالي هداد حياة 
الأسرة الي هي النواة لبناء الجتمع الأكبر . 
٠‏ (۱) الماع لأحكام القرآن القرطبي ج هلاص ۷ 


۷ 


وقد قضت السنة الإلهية أن عتزج الأرواح بالأرواح > وتتلاءم الأنفس 
مع الأنفس عند الزواج » لينعم الزوجان في حياة آمنة سعيدة » يرفرف عليها 
اب وتظللها السعادة » ویخم عليها التعاون والتفاهم والوئام . 

ولا كان هذا الزنسجام. والتفاهم > لا يكاد يوجد بين قلبين متنافرین 
ونفسين عتلفتين »> نفس مومنةر خيرة > ونفس مشركةر ا 
هذا يودي بدوره إلى تنافر 3 وانحصام i‏ سوه > لك حرم الإسلام 
اواج بالوثنية المشركة » وعده زواجاً باطلاة لا يستقيم مع شريعة الله . 


فالمشركة الي لیس لها دين یز جرها عن ار ا ا 
عليها ا حيانة »و يوجب عليها الأمانة » هذه الزوجة لا كن أن يسعلك المرء ي 
حیاته معهاء ولا تصلح أن تكو ن(رفيقة الحياة) لرجلن بومن رالله والیوم ۳ 
مع الفارق الکییر بين نفسيهما . ۱ 

والروجية” حالة امتزاج 'واندماج واستقرار » ولا عکن أن تقوم الحياة 
۱ بدون هذا الامتز اج » والإيمان هو قوام الحياة السعيدة الذي لا تقوم مقامه 
عاطفة آحری 4 یی ۶ ابس للا ران ٠‏ أن بتجاوب معه » 
ولا أن يأنس به » ولا أن یسکن إليه ویطمن في جواره : وصدق رسول 
الله لړ حين قال : 


( الأرواح جنود متّدة؛ما تعارف‌منها ائتلف »وما تناكر منها اختلف ). 


الماضة التااس ت والعشرون 


تا لاس سای 5 
همم مریم 


۱ مر 
سر فو ورا 


رم نو اد ود َللصَلاة نيو" 2 سول ودرا 


ف 


2 ا مر گر 


کا هت الم وس 
و سو صر 200 زمر ر O‏ ۳۹ د م ی 
درالم وا 1222111 داراواحاره! و واا فصوا 


رر 208 


هرکرک 11 ۳ قلاا 1۳9 مارد لجرا !رارفن ® 


واش 7 
قن ر 


نودي : انداء : الدعاء بأرفع وک يل ل a‏ رظانا 0 وق 
الحديث (فإنه أندى صوتاً منك ) أي أحسن وأعذب 2 8 
أرفم وأعلى”" »والراد" بالنداء هنا : الأذان” والإعلام لصلاة ابمعة . 





(۱) انظر لسان العرب » والقاموس المحيط » وتاج العروس مادة /ندي/ . 


۹۹ 


2: 2 


هو الیوم العروف : وهو يوم عيد السلمن الأسبوعي 
قال 3 : يقال راجت بسکون 0 5 الح 
۳9 بقال 0 الذي 5 لتيل 3 ١‏ ففيها ثلاث 


١‏ غات“ 


والأفصح الأشهر (الجمعة ) بضم اليم » قال این عباس : ل 
مر آن بالتثقيل والتفخم فاقر عو ها اه ش 
وقد صار يوم الجمعة علّماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع 3 
وسميت جمعة لاجتماع الناس فيها الصلاة » وكانت العرب تسمي 
يوم ابسمعة ( عدروبة ) وأول من سماها جمعة ( كعب بن لوي ) . 
قال السهيلي : ومعى العروبة : الرحمة فيما بلغنا عن بععضأهل العلم”". 


: السعي : اعدو فى الشي 0 فيه . والراد منه في الآنة‎ ١ 


امشوا لى الصلاة ندون إفراط في ا a‏ ا : 
رزذا أقيمت الصلاة" فلا تأتوها وأنم اتتعون . وأتوها وأنم 
لمشو د وعلیکم السكينة : فما آدرکم فصوا ۰ وما فاتکم 


نأغول" . 
قال الفراء : الضي م والسعى 3 والذهاب 3 معی واحد وج 


بقولهم : هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله . معناه عفي مجد" 
واجتهاد .. ولیس معناه : العدو والركض 5 


واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : 


(۱) زاد السیر ۲۱۲/۸ القرطبي ٩۷/۱۸‏ والرازي ۲۰۰/۸ والألوسي ٩٩/۲۸‏ 
(۲) روح المعاني للألوسي ۹٩/۲۸‏ و القر طبي ۸ وزاد المسير ۲۹۹/۸ 
(۳) رواه الستة عن آبي سلمة من حدیث آبي هريرة و انظر الألوسي ج ۲۸ ص ۱۰۲ 


۷۰ 


أسعى على جنل" بسني مالك کل" امرىء في شأنه ساعي ١‏ 
وكان ابن مسعود : يقروها : (فامضوا إلى ذكر الله) ويقول : 
«لو كانت من السعى لسعيت حى يسقط ردائي °۲ 
قال القرطي 7 وقراءة” ان مسعود تفسير منه › لا قراءة قرآن 
منزل » وجائرٌ قراءة القرآن بالتفسير » في معرض التفسير9؟ . 
ذكر الله : : المراد بذكر الله صلاة” الجمعة » بدليل قوله تعالى : ( فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض ) وقيل : المراد به الخطبة . 
والصحيح الراجح : أن الراد به (لصلاق و الحطبة ) جميعاً 
لاشتمالهما عل ذكر الله . 0-6 
وذروا ابيع : أي اتركوا البيع 4 والمعاملة 6 وسائر أمور 00 والأعمال . 
قال الالوسي : أي اتركوا المعاملة » فيعم البيع » والشراء ۰ والإجارة 
وغيرها من العاملات() . 
وقال القرطي : وحص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق(*. 
قضیت الصلاة : أي آدیم الصلاة وفرغم منها ‏ يقال : قضى الرجل عمله 
أي آد اه ومنه ا تعالى ( فإذا قض. م مناسككم ) أي آدیتموها 
وقضى دينه أي وفاه > ولیس من 4 الفائتة في الصلاة » وقد 
استدل الفقهاء ببذه الاية الكريمة على أن لفظ ر القضاء ) بطلق على 
( الأداء) وهو استدلال لطيف . 
فانتشروا وی ا ا انشا معنا التفرق ؛ 
ومنه قوله تعای : (فإذا طعمم فا نتشروا) . 
)۱( ا ص ۱۰۳ والبحر المحيط ج ۸ ص ١58‏ 
(۲) زاد السیر ۲۱۸/۸ والرازي ۲۰۹/۸ ولسان العرب مادة |سمی | 
(۲) القرطبي ج ۱۸ ص ۱۰۲ والبحر الحیط ج ۸ ص ۲۱۸ 


)( الجامع لأحكام القرآن لقر طسبي ج ۸ "ص ۱۰۷ 


4 


وابتغوا : أي اطلبوا من الإبتغاء ععی الطلب قال تعالى: ( وابتغ فيما آتاك 
الله. الدار ار ولا تنس تصییلت من الدنیا ) ۲ 

فضل الله : الراد به الرزق والتجارة . الك ی 
وعن أبن عباس : لم يومروا بطلب شيم مر من اللانا ۵ وزما هو اة 
المرضى . وحضور الحنائز وزيارة الأخ في اله . 

انفضوا ليا ععی انضر فا لها : وتفر‌قوا عنك ۰ والاتفضانضی معنام : 
التفرق والانصراف : قال ذو الرمة : 

تكاد ۳ ۳ منهن" الحیازے © 

وأعاد الضمير إلى التجارة : لأنها كانت أ 7 إليهم ٠‏ وقال الزجتاج : 
المعى : و اذا روا تجارة انفضوا إليها » أو هواً انفضوا إليه 3 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه مثل قوله تعالى : (يأكل ما 
تا کاون هه و رات ما تشربون) . وكا قال الشاعر : ش 
حن ما عندنا وأنت عا عندك راض والرأي غتلن“ 

وترکوك قابا : أي على المنبر تخطب : قال بعض العلماء : وفیه دلالة على 
مشروعية القیام في الحطبة . 

خير الرازقين : لانه يرزق من یومن به ویعبده : ومن یکفر به وجحده . 
فهو يعطي من سأل سواء كان موغناً أم کافراً . 
قال الطبري : (والله خير الرازفین ) يقول : والله خير رازق ٠‏ 
فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم > وإيناه فاسألوا أن يوسع عليكم 
من فضله دون غيره(؛) 


(۱) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وانظر الألوسي ۱۰۳/۲۸ والقرطبي ۱۰۹/۱۸ 
(۲) لسان العرب مادة إفضض | 

(۳) أبو السعود ۲۰۸/۸ وزاد المسير ۲۱۹/۸ والقرطبي ۱۱۱/۱۸ 

(4) تفسير الطبري وانظر زاد المسير ۲۷۰/۸ 


o¥¥ 


رضن دبای 


يقول الله تعالى ما معناه : (يا آمها الومنون يا ءن صد قم بالله ورسوله» 
إذا سمعم الوذّن » ينادي لصلاة الجمعة ویوذن ها » فاتركوا أعمالكم 
وأشغالكم ؛ ودعنُّوا البيع والشراء وامضوا سراعاً إلى ذكر الله وعبادته > 
وإلى أداء صلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين ۰ فان ذلك خير لكم 
وأفضل › وأرجی لکم عند الله » وأعود علیکم بالخبر ات والیرکات › 
إن كنم من أهل العلم والفهم السام . فإذا أد یم الصلاة وفرغم منها » 
فانبدّوا في الأرض لقضاء مصالیکم » واطلبوا من فضل الله » فان الرزق 
بيده » وهو المنعم المتفضّل » الذي لا بخیب أمل السائل » ولا يضيع عمل 
العامل » ولا يمنع أحداً من فضله ولحساته ‏ واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون . ۱ 

ثم أخبر تعالى أن" هناك فريقاً من الناس بوثرون الدنیا الفانية » على الاحرة 
الباقية » فإذا سمعوا بتجارة رابحة » أو صفقة قادءة » أو شيء هن هو الدنيا » 
وزينتها وببرجها » تفرقوا عن رسول الله عليه السلام » وانصرفوا إلى متاع 
الحياة » وتركوا الرسول قاماً يخطب > ولو غقلوا لعلموا آن ما عند الله 
بر وأبقى» وأن ثوابه خير من اللهو والتجارة؛وأن الله جل" وعلا هو 
خير الرازقين » يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ وما عند الله خير للأبرار . 

وصدق الله حبث يقول : 
«ما عندكم ينفل" وما عند الله باق > ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما کانوا یعملون » . ۱ 


ovr 


مرول 


| أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسام والبرهذي عن جابر بن عبد الله 


رضي الله عنه أنه قال : «بینما الذي ي ال يخطب م الجمعة فاا 3 إد 


قدمت عبر إلى الدينة فابتدرها ا ت رسول ار حی ی لم ببق منهم | الا 
اثنا عشر رجلا أنا فيهم > وأبو بكر وعمر : فأنزل الله تعالى : ( وإذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها0") إلى آخر السورة . 

کروی کر عن آي يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال : 
«بينما الني بخطب دوم الجمعة . فقدمت عير إلى المدينة : فابتدرها . 
أصحاب رسول الله پیل حى لم يبن 0 الله ملع إلا اثنا عشر رجلا 
فقال رسول الله ملق : « والذي نفسي بيده لو لو تتابیم حی لیبق »نکم أحد 
لسال بكم الوادي نارآ » وتز لت "هه الابة:(وذا واوا تمارة(۳ ...) . 

ح ل وروی أبو بان في تفسیره اأحر ااحیط في سبب هذا الانصراف 
أن أهل المدينة أصابيم جوع وغلاء سعر . فقدم (دحية ) بعير تحمل ميرة" 
وکان من عرفهم أن بدخل بالطبل والمعازف. من درى ہا اكيت ما فانغض وا 
إلى تون ذلك وسماعه . وتركوه علا قائماً على الذبر ف ابي عشر رتا 
قال جابر :أا أحدهم فترلت رولذا و 


سم 


(۱) البخاري ٩۳/۸‏ ومسلم ۵٩۰/۲‏ وانظر الألومي ۱۰4/۲۸ 
(۲) الدر النثور السيوطي ٤‏ ۲ وانظر زاد السبر ۲۹۹/۸ والألوسي ۱۰۶/۲۸ 
(۳) البحر الحیط لأبي حيان ج ۸/ص ۲۱۸ 


۷ 


زر ررر 


۱ - قرا الجمهور ( من يوم الجمعة ) بضم ابم وللم > وقرأ از هري 
والأعمش بضم نی وسكون الى يم ( الجمئعة ) وهي لغة غيم 3 وقرأ أبو 
العالية والنخعي ( الجمعة ) را فتح الم > وهي 5 لغات . 

قال الزجاج : من قرأ بتسکین الم فهو تخفيف الجوعة اثقل الضءتين » 
وأنا فتح اليم فمعناها : الذي يجمع التاس » كما تقول : رجل عة : 
نگ لعنة الناس > وضحكة : يكر الضحله( . ۱ 


۲ - قرأ الحمهور (انفضوا إليها ) بضمير الوئث عائداً إلى التجارة : 
وقرأ ابن أي عتبللة بضمیر الذکتر (إنفضوا إليه ) عائداً إلى اللهو . 

قال الأخفش : وكلاهما جائز عند العرب : وقرىء (انفضُوا إليهما ) 
بضمير التثنية عائداً إلى التجارة واللهو" . 


۳ - قرأ الجمهور ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وروي عن ابن مسعود وعمر 
من وجوه التفسير 3 لا أا قراءة من القراءات e‏ 0 
(f)‏ ۱ 
فتدبره 5 


۱ (۱) الالوسي ٩٩/۲۸‏ البحر الحیط ۲۱۷/۸ واد ابر ۳2/۸ والقرطبي ٩۷/۱۸‏ 
(۲) زاد السیر ۲۷۰/۸ الپحر الحیط ۲۱۰۸/۸ 
(۳) انظر الحامع لأحكام القرآن لقرطبي ج ۱۸ ص ۱۰۲ 


۷۵ 


ردب 


۱ - قوله تعالى : (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) . 


(إذا) شرطية و (نودي ) ميي للمجهول؛و من" ) ععی (فني )أي 
في يوم الجمعة کقوله تعالی: ( أروني ماذا خلقوا من‌الأرض )أي في الارض. 
وجوز أبو البقاء کون ( من ) للتبعیض . ۱ 
وني الکشاف : هي بیان ل ( إذا ) وتفسیر له » وقد اعترض عليه في 
هذا » والصحیح ما بمعى (ف) ۳" . 
: ۲۰ - قوله تعای را الله كثيراً .. 
(اذكروا ) فعل أمر مببي على حذف 000 ری 10 
الحمسة » والواو فاعل » ولفظ الحلالة منصوب على التعظيم تأدب ء و ( كثيراً ) : 
صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره : (ذكراً كثيراً) » وقد صرح به في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بکرة" وأصيلاا ) . 
۳ - قوله تعالى : ( وتركوك قاعاً) . 
قائماً منصوب على الخال ۰ وصاحب الخال هو الني بتر الشار إليه 
ب ( تركوك ) أي تركوك أيها النبي حال كونك قايا . ۱ 
٤‏ 5 قوله تعالى 9 (قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة.. ) 
(ما) اسم موصول مبتداً » و (خير) خبره » والحملة (ما عند 
الله خير ) مقول القول . 
(۱) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص ٩٩‏ والألوسي ج ۲۸ ص ٩٩‏ والقرطبي 


ج ۱۸ ص ۹۷ 


۷۹ 


TT‏ بن لي ) وروي في سيب تسميته أن 
أهل المدينة اجتمعوا قبل قدوم الني ملم » فقالت الأنصار : لليهود يوم 
جتمعون فيه بكل سبعة أيام 2 وللنصارى مثل” ذلك » فهلم فلاجعل" لنا يوه 
جتمع فيه فنذكر الله تعالى»ونشكره » فقالوا : يوم "السك لليهود » ويوم 
الأحد للنصارى » فاجعلوه يوم العتروبة » فاجتمعوا إلى ( أسعد بن زرارة ) 
فصلی بهم یومثذر تا ی ل ۱۳ 
فذبح لهم شاة فتغد وا و تعشوا منها › > فهي أول جمعة كانت ني الاسلام" . 


اللطيفة الثانية : في التعبير بقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ۰ لطيفة 
وهي أنه ينبغي للمومن أن يقوم إلىصلاة الجمعة بجد" ونشاط » وعزعة وهمة: 
لأن لفظ ( السعي ) يفيد القصد وابحد والعزم ولش الراذ مه اق 
الشي فان ذلك منهي عنه 

قال الحسن : « والله ما هو سعي على الأقدام » ولکته سعي بالقلوب 
وسعي بالنيئة » وسعي بالرغبة » ولقد ننهوا أن يأتوا الصلاة الا" وعليهم 
السكينة والوقار" » 


اللطيفة الثالثة و يع أنواع 
العاملة من بيع » وشراء 3 وإجارة ¢ وغيرها من العاملات فهو على سبیل 
الجاز الرسل . 

)0( دوح العافي ج ۸ ص ۱۰۰ و تفسبر آبي السود ج ۸ ص ۲۰۱ 

(۲) القرطبي ۱۰۳/۱۸ الفخر الرازي ۲۰۷/۸ والبحر المحيط ۲۹۸/۸ . 


9۷۷ 


قال أبو حيان : «ولنما ذکر البیع من پین ساثر المحر مات لانه ا کر ` 
ما يشتذل به أصحاب الأسواق » إذ يكار الوافدون من القری إلى الأمصار 
عيجتمعون للتجارة إذا تعالى النهار » فأمروا بالبدار إلى تجارة الاح و » ونهوا 
ون تجارة الدنيا حى الفراغ من الصلاة © » 

۱ اللطيفة الرابعة : كان لت الصا يقتدون برسول اله يأ في جميع 
أفعاله وحرکاته وسکناته ۰ حی ولو م يدركوا السر فيه » وذلك من فرط 
حبهم لرسول الله لا » فقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلى الجمعة 
خرج فدار ي السوق ساعةء ثم رجع إلى السجد فصلى ما شاء الله تعالى أن 
یصلي ‏ ۰ فقيل له : لاي شيء تصنع هذا ؟ قال : إني رأيت سید الرسلین 
يلت مکذا يصنع : وتلا هذه الاية : ( فإذا قضيت الصلاق)۳ . 

اللطيفة الخامسة : « كان عراك بن مالك إذا صلى ابحمءة انطرف فوقف 
على باب السجد فقال : «اللهم إني أجبت دعو تك » وصلیت فريضتك › 
وانتشرت كنا آمرتي > فارزقي من فضلك وأنت خير الرازقين©) 

اللطيفة السادسة : في قوله تعالى : ( واذكروا الله كثيراً ) لطيفة وهي 
أن الله عز وجل أ ر بالسعي ني طلب الرزق ۰ والاشتغال بالتجارة » وا 
كان هذا قد يسوق اوا إلى العفلة > ورعا دفعته الرغبة في جمع الال » 
إلى الكذب : والغش »والإحتيال» أمر المسلم " آن يذكر الله تعالى » > ليعلم أن 
الدنيا ومتاعها فانية : وأن الآخرةوما فيها باقية » وأن” ما عند الله حير وأبقى » 
فلا تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة كما قال تعالى في وصف المومنين : 
(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله) وهذا هو السر في الأمر بذ کر 
الله كثيراً فتدبره . حا 

(۱) البحر المحيط لأبي حيان ج ۸ ص ۲۹۸ 

)۲( رواه ابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحراني و انظر روح المعاني ج ۸ ص ۱۰ 


(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ۱۰۹ 


02۷۸ 


اللطيفة السابعة : الأصل ني ر إذا ) أنها للاستقبال : والاية الكريعة نزلت ٠‏ 
بعد تلاك الحادثة وبعد انفضاض الناس عن رسول الله لام شذا فقد حرجت 
عن الاستقبال واستعملت في الاضی ٠‏ على حد" قول القائل :. 


وتدمان یزید" لکاس طیباً ‏ جت وآ تخّورت النجوم 
«ما ورد فى فضائل یوم الجمعة » 


یوم" الجمعة أفضل الأيام وأشرفها على الاطلاق فقد روی مسلم في 
صحيحه عن الني لر أنه قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم > وفيه أدعل الحئة » وفيه أخرج منها : ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الت ۱ 

ب - وروی مالك في الموطأ عن رسول الله بل أنه قال : خير يوم 
طلعت عليه الشمس بوم" الجمعة » فيه خلق آدم : وفيه أهبط من الحاة . 
وفيه تيب عليه » وفيه مات ۰ وفيه تقوم الساعة . وها هن دابة إلا وهي 
مصيخة”" يوم الجمعة . من حين تصبح حى تطلع الشنس شفقاً من الساعة ٠‏ 
الا" الإنس واللحن : وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي : يسأل الله 
شيا الا" أعطاه یاه ) . ۱ 


١ ۳ 3 7 3‏ و 

«ن" من أفضل آیامکم یوم الجمعة . فيه خلق آدم » وفيه قیض : 
وفيه النفخة” : وفيه الصعقة . فأكثروا على" من الصلاة فيه . فان صلاتکم 

99 8 ۹ و 3 م 
معروضة علي . قالوا يا رسول الله.: كيف تعرض صلاتنا عليلك وقد ارمت؟ 

)۱( روح العاي للالومي ج ۸ ص ۵ ۱۰ و انظر اللسان ماذة /ندم | 

0( رواه مسلم في صحیحه عن أبشي هريرة الحزء الثاني ص ۵۸۵ 

(۳) مصيخة : أي مصغية لنفخة الساعة . 

(4) رواه مالك ي الموطأ > ورواه بنحوه آحمد » وأبو داود » والترمتي » والنسائي › 


9۷۹ 


يعني ( بليت ) فقال ممق : ان" الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 


أجساد الانبیاء( » , 
/ 6 رس 
ر م در 


الحكم الأول : ما هو الأذان الذي يجب السعي عنده ؟ 
دل" قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم ابحمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
ودروا لبیع ) على وجوب السعي ال المسجد 4 وتر لك البیع والشراء 3 وقد 
اختلف العلماء في الأذان الذي يجب السعي عنده . 
۱ - قال بعض العلماء : الراد به الأذان الأول الذي هو على (النارق ). 
۲ - وقال آحرون : الراد به الأذان الذي بين يدي انلطیب [ذا صعد 
الامام النبر . 
حجة الفريق الأول 1 
وهو (الأذان الأول) على المنارة»الذي زاده عثمان رضى الله عنه » وذلك 
حين رأى کر الناس » وتباعد" مسا كنهم عن المسجد » فأمر بالتأذين الأول 
على دار له بالسوق » يقال ها ( الزّوراء ) وقد ثبت الأمر على ذلك من عهده 
إلى عصرنا هذا . 
ب - واستدلوا عا رواه البخاري في صحيحه عن (السائب بن يزيد ) 
رضي الله عنه أنه قال : ركان النداء يوم ابلمعة أولله إذا جلس الإمام 
6 رواه أبو داود » والنسائي وابن ماجة » وقال ابن تيمية : سنده صحيح . 


2۸۰ 


على المنبر على عهد الني لړ وأني بكر » وعمر رضي الله عنهما » فلما 
كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس ۰ زاد النداء اثالث" على الزوراء 
فثبت الأمر على ذلك ) . 
ح ‏ وقالوا : السعي عند الأذان الثاني » وقت صعود الخطيب المنبر > 
يفوت على الناس سماع الخطبة الي من أجلها حفّف الله تعالى الصلاة فجعلها 
ركعتين » ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن النبي عل قرب مساكنهم 
من السجد : ولحرصهم الشديد على أن يجيئوا من أول الوقت محافظة على 
أخول الأحكام عن الرسول لله فكان النداء الذي بين يديالخطيب 0 
فيحضرون سراعاً » ويدركون انلطبة من أولها لقرب المساكن من 
وهذا القول هو الظاهر المعتمد في مذهب الحنفية » وقد نص 0 00 
(الكنز ) من أنمة فقهاء الحنفية فقال : 
« وجب السعي وترك ابیع بالأذان الأول لقوله تعالى: ريا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة ) الابة وإنما اعتبر حصول الإعلام به : وهذا القول 
هو الصحيح في المذهب . 
وقيل : العبرة للأذان الثاني ٠‏ الذي يكون بين يدي الحطيب على النبر » 
لآنه لم يكن في زمنه ل اا , هو وهو ضعیف لأنه لو اعتبر فِ 
وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية »> ومن ا ؛ بل رعا بخشی 
عليه فوات الجمعة ۷) انتهی . 
حجة الفریق الثاني : 
| الأذان الذي مجب‌فیه السعي وترك البيع : هو(الأذان 0 
يكون بين يدي الخطيب » لأنه هو الأذان الذي كان في زمنه ل و 
<< (۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قوله ( زاد النداء الثالث ) في رواية وكيم عن أ 
ذلب ( فأمر عثمان بالأذان الأول ) ونحوه للشافمي من هذا الوجه » قال : ولا 1 
بينهما » لأنه باعتباره مزیذاً يسمى ال » وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان 
والإقامة يسمى أولا » والمقصود من الأذان الثالث الإقامة . 
(؟) انظر الفقه على الذاهب الأربعة » وأحكام القر آن الجصاص » وروح العاني للألوسي . 


امه 


عليه السلام أحرص الناس على أن يدي الومنون الواجب عليهم في وقته ٠‏ 
فلو كان السعي واجباً قبل ذلك لبیسته 4 هم > ولحعل بين الأذان والاطبة زمناً 
یتسم ضور الناس . ۱ 

ب.- ما روي عن ابن ور عد في قوله تعالى: ( إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة ) قالا: « إذا خرج الإمام و ا فقد نودي للصلاة »۲. 

قالوا : وهو التفسير الأثور فلا عبرة بغيره . 

ح - وقالوا أيضاً : إن الصلي يندب له أن ي مبكرا لفوائد و 
1 وغل ذلك الأحادیت الکثبرة : ولکن. تحريم البیع والشراء والحكم : 
لام شي ء" > وإدراك الأمر.المندوب شي ء آخر . 

مم إن السثة القبلية - على فرض أنها بقيت مطلوبة في الجمعة ‏ فانه لا 
عکننا أن نوجب السعي قبل وقته لتحصیل سنة لم تثبت ۰ فيبقى النداء الذي 
حرم عنده البیع هو النداء الثاني ) الذي یکون عند صعود اللخطيب النیر : 
وهو الذي كان في زمنه عليه السلام ۱ 

: وهذا المذهب هو رأي جمهور العلماء : وقول" عند فقهاء الحنفية › 
. ولعله يكون الأرجح وال تعالى أعلم . 

الحكم الثاني : هل يفسخ البيع عند الأذان ؟ 

دل" قوله تعالى (وذروا 0 ) على حرمة البیع والشراء وساثر ات 
عند الأذان . وقد اختلف العلماء في عقد ابيع هل هو صحیح أم فاسد ؟ 

فقال بعضهم إنه فاسد لورود النهي ( وذروا البیع ) . 

وقال الأ كرون إنه حرام ولكنه. غير فاسد وهو بشبه ا فِ 
الأرض الخصوبة تصح مع الکر اهة 

فال القرطي ف تفسير ۵ الماع 1 حکام القرآن : وي وقت التحريم 
قولان : ۱ ۱ 2 

(۱) آحکام القرآن لجصاص ج ۳ ض 444 


امه 


الأول : أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من الصلاة . قاله الضحاك : 
واخسن 2 وعطاء 1 

الثاني : من وقت آذان الخطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعي 

قال : ومذهب مالك : أن يرك البیع إذا نودي للصلاة » ویفسخ عنده 
ما وقع من البیع في ذلك الوقت ؛ ولا يفسخ العتق ۰ والنکاح ۰ والطلاق 
وغيره » إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبیع » قالوا 
وكذلاك الت ركة واهية 5 نادر لا مع 5 
به کر أمر يقدل ء ل لل .مفسوخ‌ردعا. 

۱ ورأى تعفر العلماء البيع في الوقت المد كور جائزاً E‏ النهی عنه 

ندباً : واستدل بقوله تعالى : «ذلکم خير لکم ) : وهذا مذهب الشافعي : 
فان البیع عنده ينعقد ولا یفسخ . 

وقال الز محشري ني تفسيره : إن عاءة العلماء على أن" ذلك لا يودي 
إلى فساد 0 لان 0 لعينه . sS‏ عن 
0 اوت : وعن بعص 0۳ أنه 07 8 

ل القرطي یت اد ۷ > لقوله عليه الصلاة والسلام 
كله عمل ليس عليه آمرنا فهو رد" ) أي مردود » والله آعلم ۲ . 

الحكم الثالث : هل إل شرط لصحة الجمعة ؟ 

دل" قوله تعالى : ( فاسعّوًا إلى ذكر الله) على أن اللحطبة شرط لصحة 
صلأة الامعة . لأن ذكر الله سواء قلنا إنه : (الموعظة ) أو إنه (الموعظة ٠‏ 


)۱( الجامع لأحكام القرآ ن ج ۸ صن ۱۰۸ وانظر دوح المعاني للألوسي ج ۸ ۲ ص ۳« ۱ 


۸۳ 


والصلاة معا ) يدخل فيه خطبة الجمعة» فلا بد" أن تكون شرطاً لصحة الصلاة. 
ولأن” صلاة الجمعة إنما خفّفت من أجل الحطبة وسماع الوعظة » وعليه 
تكون الحطبة واجبة » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 

غير أن فقهاء الحنفية قالوا : لا يشترط في انلطبة أن تكون مشتملة على 
ما یسمی ( خطبة ) عرفا » لأن الله تعالى ذكر الذ کر من غير تفصيل بين 
كونه طویلا" » أو قصيراً » یسمی خطبة أو لا يسمى خطبة » فكان الشرط 
هو الذكر مطلقاً » ويكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الذكر » غير أن المأثور 
عنه هو الذ کر المي ب (الحطبة ) 55 عليه فكان ذلك واجياً 
أو ستة ‏ لا أنه الك رط الذي لا جزیء غيره . 

وفقهاء الشافعية والنابلة : يشترطون أن يأتي الحطيب بخطبتين مستوفيتين 
لشروط خاصة منها : ی الله » والصلاة على الني ملا »> وقراءة آية من 
کتاب الله تعالى » والوصية” بتقوی الله تعالى . 

وزاد الشافعية الدعاء للمومنین والومنات . 

وفقهاء المالكية : شرطوا في الخطبة فرط واخدا وهی آن تکون معتة 
على نحذير أو تبشير نا يسمى في العرف موعظة وخطبة . 

قال في الروضة الندية : «ثم” اعلم أن” الخطبة المشروعة هي ما كان 
يعتاده يِل من ترغيب الناس وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح اللخطبة الذي 
لأجله شرعت ء وأا اشتراط الحمد لله » أو الصلاة على رسوله » أو قراءة 
شيء من من القرآن » EEE:‏ خارج عن معظم المقصود من شرعية ال1اطبة » 
واتفاق” مثل نمی دل عل له مقصود متحت + وشرط لازم. 
ش ولا شك منصف أن معظم القصود هو انوعظ دون ما يقع قبله من 
و سین على رسول الله ِل › - MS‏ 
أن أحدهم إذا آراد أن یقوم مقاءاً » ويقول مقالا" > شرع بالثناء على الله. » 
وعلى رسوله مر - وما أحسن هذا وأولاه - ولكن ليس هو المقصود » 
0 (۱) انظر آقوال الفقهاء وأدلتهم في کتاب ( الفقه على الذاهب الأربعة ) ج ۱ ص ۳۹۰ 


ىه 


بل القصود ما بعده . ولو قال: ان" من قام في محفل من المحافل خطيباً ‏ 
ليس له باعث علىذلك إلا أن يصدر منه الحمدءوالصلاة»لا كان هذا مقبولا" 
بل كل طبع سلیم بمجتّه ویرده » إذا تقرّر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة 
الحمعة هو الذي يساق إليه الحديث » فاذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر الشروع 
إلا" أنه إذا قدام الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد في وعظه القوارع 
القرآ نية کان ا وأحسن » : 

الحكم الرابع : ما هو العدد الذي تنعقد به ابلمعة ؟ 

لا حلاف بين الفقهاء أن الحماعة شرط من شروط صحة الجمعة > 
لقوله عليه السلام : والجمعة حق” واجبْ على كل مسلم في جماعة » إلا 
أربعة : ملوكك » أو امرأة » أو صي PTE‏ 

ولآن التسمية تقتضى ذلك ٠‏ فلا يقال لمن صلى وحده إنه صلى الجمعة . 
فلا بل" من الحماعة » وقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به ابللمعة إلى خمسة 
عشر قولا" ذکرها الحافظ في الفتح . 

والآبة الكريمة لم تنص" على عددٍ معیتن؛ وکذاك الستة" الطهترة لم يرد 
فيها نص صريح صحيح على العدد الذي تنعقد به » وهذا اختلف الفقهاء 
على أقوال عديدة : 

| الحنفية قالوا : يكفي أربعة أحدهم الإمام » وقيل : ثلاثة . 

ب - الشافعية والحنابلة قالوا : لا بد من جمع غفير أقله أربعون . 

الالكية قالوا : لا يشترط عدد معین‌بل تشترط جماعة تسكن 
بهم قرية » ويقع بينهم البيع » ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم . 

قال الحافظ ابن حجر :ولعل" هذا المذهب آرجحالذاهب‌من‌حیث الدليل". 

وهناك أحكام أخرى تطلب من كتب الفروع ضربنا صفحاً عنها لأن 
الآية الكربمة لا تدل عليها والله الوفق والمادي إلى سواء السبيل . 


ءال یس و ورس سای 
)۱( رواء آبو داود وقال النووي فيه : هو على شر ط الشیخین . 
20( انظر الفقه عل الذاهب الأريعة ¢ و فتح ألباري 4 ودوح المعاني للألوسي ۱۰۳/۳۸ 


. Ae 


مر لوكت دشر 
: ایمعة فريضة على السلمین المكلفين بالشروط العرونة . 
ثانياً : وجوب السعي للاستماع إلى الخطبة وأداء فريضة الجمعة . 
ثالثاً : حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان . 
رابعاً : جواز الإشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبعدها . 
خامساً : الرزق بيد الله ومع ذلك يابغي أن يأخذ الإنسان بأسباب الكسب . 
سادساً : لا ينبغي للمومن أن تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة . 
خاتمة البحث 


۳ 
سر 

الصلاة صلة العبد بربه ۰ وعبادة تشد" القلب ۰ وتقوي الابان فيه › 
وهي ال جانب هذا تزید الجتمع ترابطاً وی لفاً ٠ ٠‏ يلتقي فیها آفراده على 
البير » ويتعاونون على البر والتقوى.وإذا کانت‌الصلوات الحمسفي كليومواياة 
دفر و ضة ة فقد ینشغل المرء ء عن بعضها في شغله الدنيوي الذي يسبعده عن الس جد 
أو يتساهل في عدم ا لمجي ءإليهاء لذلك فقد فرض التهصلاةا ب حمعة في کل آسبوع 
مرة واحد ليسرع إلى الصلاة يستمع كلام الله وحديث الصطفی بل 
وموعظة الحطيب » فيكون له زاداً إعانياء ويجتمع بإخوانه الومنین جميعاً. 
فيتفقد الغائب ۰ ويعين ® > ویعود الریض» ويصالح المتخاصمين » 
وبیذل نصحه المقصرين .. کا يتعلم الآداب الإسلامية في الاجتماع من 
السلام و راا فی کے في سلام وأمان 00 
فرض الله سبحانه صلاة الجمعة على كل مسلم » 35 أن يسعى إليها : 
وحثه على آدامها :. 


كمه 


الىاضةٌ انشا ملس والعشرون 


رم (لررں 
تالاس ماب : 2 امنا رم 


2 


e‏ مر روان ر دده فرط نی 2 ر ر رصم 

اا هم ون وسو له راو اله رت 
3 

م 2۰ وروي دوو ده متووم ی و ورد کے کی و١‏ رو 


لا رین وون واا مان وم نك حد وداه وین 
مس جدود اله فیط رن یشرت تکفا © و 

ARI 7‏ اواو ودلوم و ر ممو ۳ 
ا 1 : عظ به 4 مرکا بمب مه و اور ۱ اهوم َس 


مر 92 srg‏ دم ر 


کو ص و موم “و سروو 
© ورزو مزتلا ا EY‏ 19 وک 


0 2 ١ 
» کی رها ۳ ” سرا مرت‎ 


لعدمن ‏ : : أي ار مان عدمن 2 أو لاستقبال عدتهن . قال الخرجاني : اللام 
ععی (ي) أي في الزمان الذي يصلح لعدمن » وا و المرأة أيام 
قرو اء وأيام, إحدادها على بعلهاء وأصل ذلك كلهمن العد لأنها تعد 
أيام آقرانها؛ أو أيام حمل ابفنین » أو أربعة أشهر وعشر لیال . 

أحصوا : أي اضبطوا » واحفظوا » وأكلوا العدة ثلاثة قروء كواءل . 
وأصل معبى الإحصاء : العد" بالحصى كا كان معتاداً قدا » 
ثم صار حقيقة فیما ۱ : 

اتقوا الله : أي اجعلوا بینکم وبين عذابه وقاية تحميكم وتصونكم » وذلك 
بالطاعة في الأوامر > واجتناب النواهي" . 


: ا : القبيح من القول والفعل > وجمعها 
فواحش > وکل" العا ی ا ا ل 
ولهذا یسمی الزنى فاحشة قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاة ) . 


حدود الله : الحدود هي الموانع عن الجاوزة نحو التواهي . وال" في الحقيقة 
هو النهاية الي ينتهي إليها الشيء » وحدود” الله ضربان : ضرب 

حد ها للناس 5 مطاعمهم ومشار م ما أجل وحرم . والضرب ‏ 

الثاني عقوبات جعلت امن رکب ما نهي عنه کحد السارق) . 





(۱) انظر اللسان والقرطبي ٠014‏ / وزاد المسير ۸ YARÎ‏ | 
(۲) اللسان و البحر الحیط ۲۸۲/۸/ والألوسي ۳ 
(۳) انظر السان والبحز الحیط . 

| ۲۵۰۰| ۸ انظر السان وتفسبر الرازي‎ )٤( 


۸۸ 


ظلم نفسه : الظلم : وضع الشيء في ع امومع + كال ای رل 
الشرك اظلم عظيم ) . 
أجلهن : الأجل غاية الوقت ومداته . والمراد في الاية أي قاربن انقضاء 
أجل العدة ۲۳ . 
ععروف : المعروف ما يستحسن من الأفعال 2 وأصل العروف ضد المنكر . 
والاحسان إلى الناس ¢ وكل ما ندب إليه الشرع 4 ومبی عنه من 
الات والقبحات . 
والعروف في الامساك الَصفة وحسن العشرة والصحبة فيما الزوجة 
على زوجها » وي الفارقة أداء الهر والتمتیم » والحقوق الواجبة . 
والوفاء بالشرط" . ۱ 
ذوي عدل : أي رجلین بینا العدال والعدل : الرضی" قوله وحکهه . 
قال الحسن : ذوي عدلٍ مق لمن د ۱ 
يتوكل : يستسلم ويعتمد في أموره على الله » لعلمه أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إليه وحده » ویصرف أمره إليه“ . 
حسبه : أي كافيه . ومنه قول الومن (حسي الله ونعم الوكيل ) . 
بالغ 8 أي نافذ آمره والعی سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم : 
قدراً : أي تقديراً وتوقيتاً » وهو بیان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض 
الأمر إليه » لأن العبد ذا علم أن کل" شيء من الرزق وغيره لا يكون 
إلا بتقديره تعالى » لا يبقى له إلا التسلم للقدر » والتوكل عل‌الل‌تعالی(*. 
(۱) انظر اللسان ولألوسي ۱۳۹/۲۸ والرازي ۲۲۹/۸ . 
(۲) الفخر الرازي 555/8 / والسان/ مادة | عرف /. 
(۲) القرطبي ۱۰۹/۱۸/ واللسان مادة | عدل | . 


(4) زاد المسير ۲۹۲/۸ والقرطبي ۱۱۱/۱۸ . 
(ه) الأئوسي ۱۳۱/۲۸ وأبو السعود ۲۲۰/۸ . 





۸۹ 


EY 


يخاطب الله سبحانه نبیه الختار صللا قائد الأمة إلى الخير ۰ وهاديبا 
إلى الحق » تشریفاً له وتعظیماً » وتنبيهاً لأفته وتعلیها »› بأن المسلم إذا أراد 
أن بطق زوجه فله ذلك:ولکن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذي يطلّقها 
فيه . فلا يطلقلها إلا ني طهر لم يجامعها فيه فإن فعل ذلك فعليه أن يحصي 
الوقت ؛ ويضيط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدا » وانفصام عرى 
الزوجية بينهما ۰ وعلى الومن أن يكون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في كل 
عمل بودیه » وأمر يقوم به ليكؤن عمله صحرحاً سلیماً . 


والمعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن بخرجها » ولا يجوز ها 

أن تخرج »> ولو أذن ها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت ر 
معها البقاء في منزل زوجها فتخرج للك هذا أبن الله و کته وندده 
الفاصل الذي أقامه لطاعته.فمن تعد اه: فقد ارتكب ما ناه الله عنه » وجلب 
الشر والندم لنفسه » فانه لا يدري لعل الله محدث في قلبه ما يغيتر حاله » 
ويجعله راغباً في زوجه : مريداً إبقاءها في بيته » فإذا مهل في أه ر الطلاق؛ وانبع 
ما آرشده إليه الکتاب الكريم کان له سعة فیما برید"ء ولي ندم » ولات 
ساعة مندم . ۱ 


وإذا شارفت العتدة على نباية عدنها فالحيار للزوج > والامر إليه » إذا 
آراد أن يعيدها إلى منزله فعلیه أن بعاملها برفق ولين ۰ وان آراد أن بفارقها 
فله ذلك مع توفية ججميع حفوقها 4 و سواء اختار المفارقة أو الإمساك فعله 
أن یشهد على ذلك رجلين عداين في دينهما » وخلقهما » واستقامتهما . 

وعل الشهود أن بودوا الشهادة لوجه الله ال 3 ولا یکتموها 4 مر 


9۹۰ 


من عند الله بتبعه الومن ویخبت لهء ويعلم أن أمامه يوه يسأل فيه عما 
قد م وأحر ش 

وتقوى الله سبحانه - تجعل للعبد رجا من المصايق مادية كانت أو 
معنوية » ویرزق الله وت و و من حيث ل بل لا وم 


ل ۱ ا 5 500 


بشاء ويختار » ولكن لكل أجل كتاب » ولكل أمر وقت محدد . 


رر (شرژرلمت 

مبیتةر : قرأ الجمهور بالكسر > وقرأ ابن كثير وأبو بكر ( مسبيلنة ) 
بالفتح )۱( : 

قوله تعالى : أجلهن : قرأ الحمهور ( أجلهن ) على الافراد . 

وقرأ الضحاك وابن سيرين ( آجالهن ) على الجمع”" . 

قوله تعالى : بالغ" أمرّه : قرأ الحمهور بالتنوين ( بالغ ) . 

وروي عن حفص ( بالغ أمره ) بالإضافة'" . 

وروي (بالغ أمره ) 4 . 


وروي ( بالغاً آمره ) 





)۱( البحر المحيط ۲۸۲/۸/ وزاد المسير ۰۲۹۲/۸ 
)۲( زاد السیر ۲۹۲/۸ / والقرطبي ۱۹۱/۱۸ 

(۰) الألوسي ۷۸ والبحر المحيط ۲۸۲/۸ . 
(۷) الألومي ۷۸ والقرطبي ۱۹۱/۱۸ ۰ 


۹۱ 


n وره‎ 


١‏ - قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتین ) هو على حذف مضاف أي لاستقبال 
. واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر رجب . 

۲ - قوله تعالى (لا تدري لعل" الله ینحدث بعد ذلك أمراً) . 

نصب (لا تدري) على جملة الترجيء» فلا تدري معلقة عن العمل » 


والحملة المثرجاة في موضع نصب بلا تدري"" . 


۳ - قوله تعالى ( بالغ أمثره ) : 


من قرأ بالتنوين فعلى الأصل > لأن اسم الفاعل ههنا بمعبى الاستقبال 
و (أمره ) “نصوب بامم الفاعل بالغ ) لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل . 

ومن قرأ بغير تنوين » حذف التنوين للتخفيف » وجر ما بعده بالإضافة9 . 
ومن قرأ ( أمره ) بالرفع على أنه فاعل ل ( بالغ ) التي هي خبر إن . 
أو مبتدأ وبالغ خبر مقدم له » وابملة خبر إن . 


لا برتضون مجي* الال منه ( وقد جعل ۰ ) حبر ران) (4) : 


(۱) البحر المحیط ۲۸۱/۸/ وروح المعاني ۱۲۹/۲۸ 

(۲) البحر المحيط ۲۸۲/۸ وروح المعاني ۲۸ /:۱۳/ 
(۳) البيان في غريب إعراب القرآن لابن الانباري 444/5٠‏ / 
(4) الألوسي ۱۳۹/۲۸/ والقرطبي ۱۱/۱۸ . 


۹۲ 


موه 


أولا” : روي ني سنن ابن ماجه عن سعيد بن‌حبیر عن ابن عباس‌عن‌عمر بن 
الطاب رضي الله عنه أن رسول الله ملز طق حفصة رضي الله عنها 
ثم راجعها . ! 

وروى قتادة عن أنس قال : طلّق رسول الله مَل حفصة رضي الله 
عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه ر يا يا الني إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنین ) وقيل له : راجعها فإنها قرّامة صوامة » وهي من أزواجك في ابلنة . 

وقال الكابي : سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله ر على حفصة 
لا اسر إليها حديثاً » فأظهرته لعائشة » فطتقها تطليقة فنزلت الاية . 

ثانا : وقال الستدي : نزلت في عبد الله بن عمر طلّق امرأته حائضاً 
تطليقة واحدة » فأمره رسول الله بلقي بأن يراجعها م يمسكها حى تطهر ؛ 
ونحيض» ثم تطهر > فإذا أراد أن يطلقنهاء فلیطلْقنها حين تطهر من قبل 
أن يجامعها » فتلك العدة الي أمر الله تعالى أن يسطلق لها النساء( . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ريا أيبا الني ) نداء لني ملقم وخطاب 
له على سبيل التكريم والتنبيه . 
ويحتمل تخصيص النبي بانلطاب وجوهاً : 


أحدها : اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به الني بلي خطاب. .. 


هم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به » إلا ما خص به دوم . 


والثاني : آن" تقديره : يا أيها الني قل لأمتك ( إذا طلقم النساء ... ) ... 


(۱) القرطبي ۷۱۸ | والفخر الرازي ۲۲۲/۸ والألوسي ۱۳۲/۲۸ 


۳ 


E 


والئالث : خص النداء به عل العادة : في خطاب اثر فيس الدي 
يدخل فيه الأتباع : لأن الى ار إمام آمته ‏ كنا يقال ارس القوم 
وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمه واعتباراً لتروسه . 
وفیه إظهار لخلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه : ولذلك اختير لظ 
( النني ) لما فيه من الدلالة على علو مرتيته 

والرابع الحطاب کالنداء له إلا أنه اختير ضمير 0 ضمیر المع ۳ 
نظير ما في قوله ( ألا فارحموني يا له محمد) . 

والحامس : إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة ة والسلام بالنداء 8 سیحانه 
الخطاب عنه لامته تكرياً له یر لا ني الطلاق من الكراهة فلم بخاطب 
به تعظيماً . 

والسادس : حذف نداء الأمة > والتقدير يا یه الني وأمة النبي إذا طلقم . 

قال القرطي : إذا آراد الله بالحطاب الومنین لاطفه بقوله (يا أا 
الني ) فإذا كان اللحطاب باللفظ والعی جميعاً له قال (يا آیها الرسول( . 

اللطيفة الثانية : فان فیل : ما السر ي تسمه 2 الطلاق ب ( الطلاق‌البدعي) . 
1 و (الطلاق السي ) ¢ ۲ 

فالحواب كما قال الإمام الرازي: نما سمي بدعة لأنها إذا كانت حائف] 
لم تعتد بأيام حيضها من عدتها پل تزيد على ثلا ة أقراء » فتطول العدة عليها 
حبى تصير كأنها أربعة أقراء 5 ري ف الي فلي لفت به فى سا 
المعلقة الي لهي معتدة ؛ ولا ذات بعل» والعقول” : تستقبح الإضرار . 

ففي طلاقه إينّاها في الحيض سوء نظر للمرأة» وني الطلاق في الطهر 
الذي جامعها فيه » وكا حملت اهر روج ۱ 

(۱) القرطبي ٠٤۸/۱۸‏ | والبحر المحيط ۲۸۱/۸ اا ۳ ۰ | والفخر 

الرازي ۲۲۲/۸ | وروح المعاني ۲۸ |۱٠۲۸‏ 


4ه 


فإذا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أ كناف الأمرات + ات تعتد 
عقيب طلاقه إياها » E‏ 


اللطيفة ال : قال الربيع بن خیم : : إن الله تعالى قضی على نفسه أن 
من توکنل" عليه كفاه » ومن ن. آمن به هداه ‏ ومن آقر ضه جازاه > وهن وثق 
به اه »> ومن دعاه آجاب له.. 


و تصدیق ذك‌ي کتاب الله ( ومن بومن" تقد لب (ومن تتوکل" 
عل‌الله فهو حسبه )رانا ۳ الله قر ضا جس يصاع غه اکم ) (ومن 
يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم )( وإذا ملك 3 عني فإني 


قريب أجيب دعوة الداع إذا ا ( )۳۲( ۱ 


اللطيفة الرابعة : قال الله تعالى ( واتقوا ربكم ) ول يفل ( واتقوا الله ) . 
قال الفخر الرازي : : فيه من المبالغة ما ليس في ذلك > فان لفظ الرب 


2 علىالير بية الي هي الإنعام وال کرام بوجوها امتعددة غاية التعداد 
فیبالفون في التقوى حینثذ خوفاً من فوت تلك التر بية'") ۱ 


اللطيفة احامسة : قال الرازي : ثم في هذه الآبة لطيفة » وهي أن التقوى 
فى رعاية أحوال النساء مفتقرة إلى الال » فقال تعالى ( ومن يتق الله بجحل 


له خر جا )وقريب من هذا قوله تعای( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (24. 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى (وأحصوا العد"ة ) إحصاء العدة يكون لعان : 


أحدها : لا يريد من رجعة وإمساك : أو تسريح وفراق . 





(۱) الفخر الرازي ۲۲4/۸/ 
(۲) القرطبي ۰/۱۲/۱۸ 

(۳) الفخر الرازي ۸ /۲۲۰/ 
(8) الفخر الرازي ۲۲۲۷/۸ 


موه 


والثاني : لكي يشهد على فراقها » ويتزوج من النساء غيرها ممن لم يكن 
يجوز له جمعها إليها كأختهاء أو أربعر سواها . 

والثالث : لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلا , 

اللطيفة السابعة : قو له تعالى ( لا تدري لعل" الله بنحندث بعد ذلك أمرآً). 
أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إل الندم عليه فيراجعها. 
والقصود" التحريض على طلاق الواحدة ۰ والنهي عن طلاق الثلاث : فإنه 
إذا طلّق ثلا أضر بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في الارتجاع » 
فلا جد للرجعة سيلا" . 


رم ی 


الحكم الأول : هل الطلاق مباح أو محظور ؟ 

لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله : إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 

وقد روي عن رسول الله مس أنه قال « إن" من أبغض الباحات عند 
الله عر وجل الطللاق € . 

وني لفظ « آبخض" الخلال إلى الله الطلاق)© . 

قال الحنفية والخنابلة : الطلاق محظور )ا فيه من كفران نعمة النکاح 
لقوله مړ «لعن الله کر“ مذواق مطلاق» وإنما آبیح للحاجة» ويحمل لفظ 

(۱) الخصاص ۲ 4٩۰۳|‏ | والبحر الحیط ۲۸۲/۸ والفخر الرازي ۲۲۳/۸/ وزاد 

السیر ۲۸۸/۸ | 
)۲( ألقر طببي ۸ / والفخر الرازي ۱/۳۰۸ و الالومي ۸/۳۹۸ وزاد 


المسير ۲۹۰/۸ | والصاص ۲ |۰۳ | 
(۳) رواء آبو داود وان ماجه 





9۹۹ 


الباح على ما أببح في بعض الأوقات الي تتحقق فيه الحاجة المبيحة . 

وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق : 

۱ = إمّا واجب كطلاق المؤلي بعد التربصمدة أربعة آشهر»وطلاق, 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح . 

ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الیل إليها > 
أو تكون غير عفيفة . 

ا حرام وهو الطلاق البدعي . 

د أو مكروه بأن سلسم الخال عن ذلك كله للحدیث . 

الحكم الثاني : : ما هو الطلاق السي وما هي شروطه ؟ 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طق أمرأته وهي حائض ۰ فذكر 
ش ذلك عمر للني لام فتغيظ » فقال : ليراجعها + ثم يمسكها حی تطهر ثم 
0 تحيض فتطهر » وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن بمسّها › > فتلك العدة 
الي أمر الله عز وجل" . 

وغذا الحديث حصل الاجماع على أن الطلاق في ایض منوع » وي 
الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه . 

والحمهور : على أنه لو طلّى لغير العدة الي أمر الله وقع طلاقه وآشم" › 
وذلك لو له علا و ثلاثة جدهن حد وهزفن حد : النكاح 4 والطلاق 
والرجعة ۾ ۲۳ ۱ 

واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة . 

فقال الجنفية : إن طلاق السنة من وجهين : 


(۱) ونصه : ( ليس شيء من اللال آبنض إلى الله من الطلاق ) روح المعاني ۱۳۲/۲۸ 
(۲) رواه الستة:ومالك والشافعي . 
)۳( رواه الثر مذي و آبو داود . 


2:۷ 


yT 

دلأ مد ردق لودع لد 

و e‏ 
الطهر 0 ولا تقد مه طلاق في حيض ٠‏ ولا تبعه طلاق في طهر يتوه 1 وخلا 
عن العوض . 

00 الشافعية : طلاق السنة أن يطلقها كل طهر خاصة : ولو طلقها 

ي في طهر م يكن ددعة ۳ 

وقال الخنابلة : طلاق السنة أن يطلقها ني طهر لم يجامعها فيه . 

فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة في طهر ۸ جامعها فيه » وأما من أضاف 
کوما حاملا" فلما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن الني لير قال لعمر 
مره فلیر اجعها ثم ليطلقها إذا طهرت ۰ أو وهي حامل »۲۳ . 

وأما العدد واطلاف فيه فبحثه عند قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك 
عر وف أو تسر بح بإحسان ) . 

وأما قول المالكية «وهي من تحيض » فهذا شرط متفق عليه 

قال الفخر الرازي : والطلاق في السنة نما يتصور في البالغة المدخول 
دما فر الاب بسف. والحامل » إذ لا سنة في الصغيرة وغير المدخول بها : 
والايسة » ولا بدعة أيضاً لعدم العدة بالاقراء() . 


وقال أبو بكر الخصاص : والوقت مشروط لن بطلق ني العدة لان من 





0 رواه مسلم و النسائي وأبو داو د و این ماه ۰ 
(۲) الفخر الرازي ۲۲۳/۸ | وانظر الفقه على المذاهب الأربعة . 


8۹۸ 


لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخولفطلاقها مباح في 00 

وأما بقية الشروط فمختلف فيها وتنظر في كتب الفروع ° 

الحكم الثالث : هل للمعتدة أن تخرج من بيتها ؟ 

دل" قوله تعالی : (لا تخرجوهن" من بیونهن ولا بخرجن إلا أن يأتين 
مس للحا اج و وو 
ظاهرة 3 فان حرجت وت و تنقطع ۳ 4 ال N‏ 2 هذا 
ماف 

واختلف الفقهاء في خروج العتدة من بيتها لقضاء حوانجها على مذاهب : 

| - قال مالك وأحمد : المعتدة تخرج في النهار ني حوانجها » واعا 
تازم متزضا بالليل . 

ب - وقال الشافعي : لا تخرج الرجعية ليلا ولا نباراً » وإنما تخرج 
المبتوتة في النهار . 

ج- وقال أبو حنيفة : المطلقة لا تخرج ليلا ولا نبارأء والتوفی عنها 
زوجها لها أن تخرج في النهار . 

دليل الالكية والحنابلة : 


دياك و : « طللقت خالي 
فارادت آن تجند" فخلا فز جرها رجل أن تخرج : فأتت الني 
فقال : بل فجنّدي نخلك ۰ فانك عسی أن تصداتي أو تقال ر 
(۱) أحكام القرآن لجصاص ۵۳/۳ | ومثاه عن القرطبي ٠١١/٠۱۸‏ / 
(۲) ينظر فیما سبق أحكام القرآن لجصاص 0۲/۳ - ۰۳ / والقرطيي ۱6۰/۱۸ - 
۰۲ والألوسي ۱۲۹/۲۸ / والفخر الرازي ۲۲۲/۸ - ۲۲۳/ والبحر الحیط 
YAY - ۸‏ 


(۳) رواه مسلم وانظر القرطبي ج ۱۸ ص ۱۵4۳ 


۹۹ 


دلیل ۳ 
تخرج لب ید" ولا بار ۲ 

و البتوتة. فاستدل بحديث (فاطمة بنت قيس ) فقد ورد في صحیح 

أن (فاطمة بنت قيس)قالت يا رسول الله : زوجي طلقي ثلاثاً وأخاف 
أن یقتحم علي" قال : فأمرها فتحولت" . 
وی البخاري عن عائشة آن (فاطمة بنت قیس) كانت في مکانر وحش 
فخیف على ناحيتها » فلذلك أرخص الني مر ها . 

دليل اطنفية : 

واستدل ۹ حنيفة بعموم قوله تعال : رل تخرجوهن" من بیوجن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)فقد حرمت على المطللقة أن تخرج ليلا” 
أو بارا » عبواء” كانت رجعية أم مبتوتة » وأما المتوفى عنها زوجها فتحتاج 
الخروج نهاراً لقضاء حوائجها ولا تخرج ليلا لعدم 0 

ولو أذن الزوج لزوجته با حروج فهل ها أن تخرج 

قال الحنفية mT‏ 
بالاذن حی لو اختلمت على أن لا سکنی ها تبطل مونة السكى عن الزوج ( 
ويازمها أن تكتري بيته » وأما أن يحل لها الحروج فلا . 

قال الشافعية : إہما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما » 
فالعی لا تخرجوهن ولا بخرجن باستبدادهن ۲۲ 

وقد قال الفخر الرازي 2 فلم يكن لما الحروج ۰ وإن رضي الزوج 1 

(۱) انظر أحكام القرآن لجصاص 04/۳؛ / والبحر المحيط ۸ /۲۸۲/ وزاد المسير 


۸ | والقرطبي ١١4/١8‏ والألوسي ۱۳۳/۲۸/ والفخر الرازي ۲۲/۸ 
(۲) روح العای ۸۱۳۳/۲۸ 


a 


ولا ٍخراجها وان رضيت إلا عن ضرورة"" » . 00 

الحكم الرابع : ما هي الفاحشة الي تخرج بها العتدة من التزل ؟ 

لقد اختلف السلف في الراد بالفاحشة ني قوله تعالی: (إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ) وتبعاً لذلك اختلف الفقهاء . 

فقال أبو حنيفة بقول ابن عمر:ختروجنها قبل انقضاء العدة فاحشة . 
فيكون معنى الآبة إلا أن يأتين بفاحشةمبينة بخروجهن‌من بیومن بغير حق . 

والاستثناء عليه راجع إلى( لا يخرجن )والمعى ولا بسمح لحن في اطروج ۱ 
إلا في الحروج الذي هو فاحشة» ومن العلوم أنه لا بسمح هن فيه فيكون 
ذلك ما عن انفروج على أبلغ وجه .ر ۱ 

قال ابن امام : سما يقال «لا تزن الا" أن تکون فاسقاً » ولا تشم 
امَك إلا أن تكون قاطع رحم » ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جد" » . 

وقال٠أبو‏ يوسف بقول الحسن وزيد بن أسلم : هو أن تزني فتخرج 
للحد (أي لا تخرجوهن" إلا إن زنين ) . 

وعن ابن عباس قال : إلا أن تبذو على أهله» فإذا فعلت ذلك حل لهم 
أن تک جواها كا ورد عن فاطمة بنت قيس ألما أخرجت لذلك . 

وعنه أيضاً قال : جمیع العاصي من سرقة أو قذف أو زنا أو غير ذلك 
واختاره الطبري . 

وقال الضحاك : الفاحشة المبينة : عصیان الزوج . 

وقال قتادة : إلا أن تشز فإذا فعلت حل“ إخراجها" . 

قال أبو بكر الحصاص : هذه العائي كلها حتملها اللفظ » وجائز 
أن يكون جميعها مراد » فيكون خروجها فاحشة » وإذا زنت أخرجت 

(0) دوح اماي ۱۳۳/۲۸ 


(۳) انظر القرطبي ۱۰۱/۱۸/ والبحر المحيط ۲۸۲/۸/ والفخر الرازي 8 /4١؟/‏ 
وأحكام القرآ"ن آلجصاص +454 /وزاد المسير ۸۸ والالوسي ۳۳/۳۸ 


۱ 


نلحد ۰ وإذا بذت على أهله أخرجت أيضاً . 

فأما عصيان الزوج والنشوز . فإن كان ني البذاءة وسوء اللحلق اللذين 
یتعذر القيام معها فيه فجائز أن یکون مراداً . وان كانت إنما عصت زوجها 
في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها9" » . 

وأما ابن العربي فقال : أما من قال إنه الحروج للزنى » فلا وجه له 
لأن ذلك الحروج هو خروج القتل والإعدام . وليس ذلك بمستثى في حلال 
ولا حرام » وأما من قال إنه البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس ۲۳ 
وأما من قال إنه كل معصية فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح 
الإخراج ولا الحروج » وأما من قال إنه احروج بغير حق فهو صحيح وتقدير 
الكلام « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدا" ». 

الحكم الحامس : ما حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة ؟ 

قال أبو حنيفة : الاشهاد مندوب إليه في الفرقة والرجعة لقوله تال 
( وأشهدو | إذا تبايعتم ) فان* الإشهاد في البيع مندوب لا واجب فكذا 
هنا وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليهما . 

وقال الشافعي وأحمد ني القول الآخر : الاشهاد واجب في الرجعة» مندوب 
إليه في الفرقة . 

أدلة اشمهور : ۱ 

١‏ - لا جعل الله تعالى لازوج الامساك أو الفراق » ثم عقبه بذکر 
الإشهاد » كان معلوماً وقوع الرجعة إذا رجع . وجواز الإشهاد بعد ذلك: 
إذ لم يجعل الإشهاد شرطاً في الرجعة . 

۲ - ۸ يختلف الفقهاء في أن الراد بالفراق المذكور في الآية اما هو 

(۱) أحكام القرآن ۳ |۰4 | 

(۲) وفیه كأنه خثي علیها في مسکن زوجها أن یقتحم علها أو تبذو على آهلها بفاحشة . 

رواه الشیخان ومالك وأبو داود . 

(۲) القرطبي ۱۰۱/۱۸/ 


°۲ 





تركها حى تنقضي عدنها » وأن الفرقة تصحءوإن لم يقع الاشهاد عليها » 
وقد ذ کر الإشهاد عقيب الفرقة» م لم يكن شرطا في صحتها فكذلك الرجعة . 

۳ - وأيضاً لل كانت الفرقة حقاً لازوج » وجازت بغير الإشهاد » 
إذ لا يحتاج فیها إلى رضا غیره » وکانت الرجعة أیضاً حقاً له وجب أن 
جوز بغير إشهاد . 

وأيضاً لا أمر الله بالإشهاد على الإمساكءأو الفرقة احتياطاً هما » 
ونفياً للتهمة عنهما إذا علم الطلاق ول يعلم الرجعة » أو لم بعلم الطلاق والفراق» 
فلا یمن التجاحد بينهما » ولم يكن معنى الاحتياط مقصوراً على الاشهاد 
في حال الرجعة أو الفرقة » بل يكون الاحتياط باقاً ون أشهد بعدهما 
وجب أن لا بختلت حکمهما إذا آشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعن . 


4 


أولا 
انا 


ll 


امسا 
تادا 


سابعاً 


راہ بت( 


: الطلاق الستي هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة . 
: الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذي جومعت فيه المرأة » أو 


: السکی واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حى 


تنتهي العدة . 


: إذا حرجت الرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدا فقد عصت 


م„ @ 
الله واعت : 


: حدود الله تعالى يحب التزامها وعدم تعدیها لأنها شريعة الله . 
: إقامة الشهادة حق لته تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق . 
: التوكل على الله والالتجاء إليه ۰ ملاك الأمر کله» وراحة النفس. 


(۱) أحكام القرآن الجصاص +٠٩ - coeff‏ / والفخر الرازي ۲۲۹/۸ / والقرطبي 


۸ والبحر المحيط ١8١/8‏ / والألوسي م؟٠/4١١/‏ 


۰۳ 


خاتمة البحث : 


بر 

الاسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي »وبا قوامه؛ففیها تلتقي النفوس 
على الودة والرحمة والتعاطف والستر > وني کنفه تنبت الطفولة » وتدرج 
الحداثة»ومنه تمتد وشائج الرحمة » وأواصر التکافل . 

ولکن" الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تلبت بين الفينة والأخرى »أن 
هناك حالات لا عکن معها استمرار الحياة الزوجية» لذلك شرع الله الطلاق 
كآخر حل" من ا تقدمه » إن لم تنجد كل الحاولات ٠‏ وأباح 
للرجل أن يركن إلى أبغض الحلال وهو الطلاق 


ا ی 
أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض» وني ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع 
ليفصل عرى الزوجية » ويتفكر في محاسن زوجه لها تغلب سيئاتها » 
فتتغير القلوب ٠‏ وتعود إلى صفالما بعد موجة من الغضب اعترتها » 
وسحابة غشيت الودة الي یکنها الزوج لزوجه . 

والطلاق يقع حيثما طلق في الوقت الذي یه لشرع أو في غيره » لان 
فك الزوجی وهدم اللبنة الأولى للمجتمع ليس لمباً تلوكه الألسنة في كل 
وقت » وعند أدنى بادرة » بل هو ابلحد کل ابلند فمن نطق به لزمته نتائجه 
وعصى الله اا كه - لانه ‏ يقف عند حدوده» ويتيع تعالیمه . 

وأمر الله العليم الحبير ‏ بإحصاء العدة لضبط انتهانها » ومعرفة أمدها 
بدقة لعدم إطالة الأمد على المطلقة»والإضرار بها » ولكيلا تتقص من مدتها 
ما لا يودي إلى الراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل . 


تك | KK‏ فنا 


ایاضر الناست والعشرون 


اع ره 


۳ ۱ ور ا ا رورا كود و 
و ان سالط ينا را زار میزتین ند تست ات 


مم 5246 ر سود ور و 20 ص 
س ر وم 3 ا 


۱ رصح تل 9 12 4 
سر یو ا ور 
موم که رم ار 004 سم 79 0 


4 
و 2 وه ی 2 bl‏ ا 


0 ار د ۲ 


عر مرو و 7 کر 


وم sS‏ وس و هم و رم 
وھ ن احورهن وار 0 وك 
۱ مد و عو مرم و ترایز رش ورد 
ری وی ذو عقون سیو مر رهه هو 8 یه کت 


و 2و ما و 0 


وش ری کم له ترش 0 هر سررمارط رہ“ 


000١‏ لبو 


يشن : اليأس : القنوط : وقيل : اليأس نقيض الرجاء" . 
OK‏ 5 
“ المحيض : أي الحيض ٠‏ يقال حاضت 0 : والمحيض يكون 
۱ اسا ويكون را . والحيض والمحيض : اجتماع الدم 5 الرحم 
ومنه الحوض لاجتماع الاء فيه" . 


ارتبم آي آشکل علیکم من الريبة آي الشك ۰ وقیل ترد دم أو جهلم : 
1 وقيل : تیقم فهو من الاضداد" . 

یکت : اي پستر وعحو اناطیلة » وأصل الكتدار : تفطية الشیء تخطیق" 
ا ۱ 

وجند کم : الوجد" : القدرة والغق والیسار والنبعة والطاقة . والقصود من 
تا وما ملکم 4 وعل قدر طاقتکم 5 وفیل من مسا كنكم 8 
والوجد : ستعمل ٤‏ الحزن والغضب والحب 3 يقال 58 وحدت 
5 المال أي صرت ذا مال » ووجدت على الرجل وحدا وموجدة 3 
ووجدت الضالة وجنداناً والوجذ بالغم الغنى والقدرة يقال افتقر 
الرجل يعد (e)‏ ۲ 


)١(‏ اللسان مادة يأس 

(۲) اللسان مادة ( حیض ) وروح الما ۲۸ /۱۳۰ / 

(۳) روح المعاني ۲۸ /۱۳۹/ و الرازي ۲۲۷/۸ / والبحر الحیط ۲۸۸/۸ / و القرطبي 
۸ وآبو السعود ۲۲۰/۸/ 

(4) اسان مادة ( کثر ) . 

(ه) زاد المسين, ۲۹۰/۸ ۱ والبخر ۸ /۲۸۰/ والألوسي ۱۳۹/۲۸ | 
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وائتمرو 


: افتتعلوا ‏ منالأمر يقال اثتمر القوموتأمروا إذا أمر بعضهم بعضاً. 


وقال الكسائي: وائتمروا أي تشاوروا ومنه قوله تعالى ( إن الا 
يأتمرون بك ليقتلوك ) . 

وقول امرى القيس : 

آحار بن عمرو فوادي حمر ويعدو على المرء ما يأتمر 

وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً ععروف أي جميل في الأجرة والإرضاع 
ولا يكن معاكسة ولا معاسرة "° . 

+ آي تضایقم » وتا کم > ولم يتفق الرجل والرأة بالمشاحة من 
الرجل . أو طلب الزيادة من المرأة" . 


: السعة نقیض الضیق » والوسع » والوسع » والسعة : ابلسدة والطاقة . 


وأصل السعة وسنعة فحذفت الواو ونقصت . 


0 


بين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلّقة في سورة البقرة في قوله 


( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فربط العدة بالحيض » وأما المرأة 
الي لا تحيض لكبر سنها » أو لصغرها أو ملها ۰ فقد جاءت هذه الآيات 
لتقول للمومنين : إذا جهلم عدة الي يئست من المحيض وأشكل عليكم أمرها 
فعدتها ثلاثة أشهر ۰ وكذلك عدة الي طلقت وم تر الحيض ثلاثة أشهر » 
وأما الحامل فتنتهي بولادتها عدنها . 


(۱) البحر والالومي كالسابق . : 
(۲) البحر كالسابق واللسان والآلوسي ۲۸ |٠٤٠١|‏ 


ومن يخشى الله في ما يفعل » أو يذر » ييسر الله له أمره » ويوفقه إلى 
الخير » وتلك الأحكام الي مرت ني الطلاق » والعدة فرض الله »> وحكمه » 
فرضه على الناس » ومن يتق الله بالتزام ما شرعه » والبعد عما هی عنه همح 
الله سيئاته » ويعطه في الآخرة أجراً عظيماً » وثواباً كبيراً . 
- وعلى الرجل أن يسكن مطلقته في داره الي يسكنها على قدر طاقته » 
ووسعه » وليس له أن يضيق عليها » ويضارها في النفقة والسكنى لیلجنها 
إلى الحروج من داره . 
وإذا كانت المرأة حاملا" فعليه آن ينفق عليها ولو طالت مدة الحمل بعد 
الطلاق حى تضع حملها ؛ فإذا ولدت » ورضيت أن ترضع ابنها » فعلى 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة » وليأمر كل منهما الآخر بالمعروف في أمر 
الرضاع » وأجرهت والحضانة ووقتها » فان عسر الاتفاق بين الأم والآأب › 
وم يتوصلا إلى مر وسط یرضیهما » فللأب حينئذ أن يفتش لابنه عمن 
برضعه غير أمه . 
.2 هذاء والانفاق على العتدة بحسب طاقة الرجل » فإن كان غنياً فليعطها 
ما يلاثم غناه. » وان كان فقيراً » ضبق" العيش» فليس عليه أن يدقع إلا 
بقدر ما يستطيع فان الله جلت حكمته - ۸ يكلف الانسان إلا بقدر ما أعطاه 
من الرزق » وليعلم أن حال الدنيا لا يبقى على حال » فان الله سیجعل بعد 
عسر يسرا . 


۰۸ 


سب مرول 

۱ - آخرج الحاكم وصححه وابن جریر الطبري ی في سننه 
وجماعة : 

أنها لما نزلت عدة المطلّقة» والتوفی عنها زوجها في البقرة قال آي ۱ 
ابن كعب : با رسول الله إن" نساء من أهل المدينة يقلن : قد بقي من النساء 
مالم یذ کر فيه شيء قال : وما هو ؟ قال : الصغار » والكبار » وذوات الحمل. 

فنزلت هذه الآية ( واللاني يئسن ... ) الآيات . 

۲ - وروی الواحدي واليغوي والحازن : ۱ ۱ 

أنه لا نزل قوله تعالى (والمطلّقات يتريصن بأنفسهن .. ) الاب » قال 
خلاد بن النعمان الأنصاري. : يا رسول الله » فما عدة الي لا نحيض » وعدة 
الي لم تحض » وعدة الحبلى ؟ فنزلت هذه الآية ( واللاني يسن ...)۳ . 


رر ررر 


. قوله تعالى : (يئسن ) : قرأ الحمهور (يشن ) فعلا" ماضياً‎ - ١ 
. وقرىء ( يبسن ) بياءين مضارعا"‎ 
. قولهتعالى : (حملهن ) : قرأ ابلمهور (حملهن ) مفرداً‎ - ٠١ ٠ 
. وقرأ الضحاك ( أحماهن ) _ جمعاً9‎ 
قرطبي ۸ | و تفسر آیات ال حکام لجصاص ۳ | وتفسير الرازي‎ (۱) 
. وروح الما ۱۳۷/۲۸ والبحر المحيط ۲۸۸/۸ وزاد المسير‎ / ۸ ۰ 
۸/۳۹۳/۳۸۰ 
۱۳۱/۲۸ وروح العانی‎ TR البحر المحيط‎ )۲( 
/۲۲۷/۸ البحر الحیط کالسایق والفخر الرازي‎ )۳( 


۴ ما و ۰ .- و يا ۰ 1 
۳ - قولهتعالى: ( ويعظم ) :"قرأ اللحمهور ( بعفم )بالياءمةارع اعظم. 
وقرأ الأعمش ( نعظم ) بالنون خروجاً من الغيبة للتكلم . 
وقرأ ابن مقسم ( يُعنَظلّم ) بالياء والتشديد مضارع ( عنظم ) مشددا(. 
4 - قولهتعالى: (من وجدکم ):قرأً e‏ كم )يضم الواو. 
وقرأ الحسن وغيره ( من وجدکم ) بفتحها 
وقرأ يعقوب وغيره ( من وجد کم ) 
۰ 0 7 ) 
وهي لغات ثلاث بمعنى الوسع( . 
ه - قوله‌تعالی: ( لينفقذو سعة ):قرأ الجمهور ( لينفق ) بلام الامر . 
حكى أبو معاذ قراءة (لينفق ) بلام كي ونصب القاف » ويتعلق 
بمحذوف تقديره «شرعنا ذلك لينفق” » ٩‏ . 
١‏ - قولهتعالى: ( ومن قدر عليه رزقه): قرأ الحمهور ( (قدر) مخففاً . 
ؤقرأ ابن آي عبلة (قدر) مشدد اللا : 
وقرأ أي بن كعب (قندر) بضم القاف 0 الدال . 


در ردں 


. ° (واللائي يسن ) ميتدأ . خبره جملة فعدمين‎ - ١ 
إن ارتم ) شرط جوابه محذوف » تقديره فاعلموا آنا ثلاثة‎ - ۲ 
95 اشهر ۰ والشرط وجوابه جملة معبر ضة‎ 
/ ۱۳۰/۲۸ البحر المحيط ۲۸۸/۸ وروح العان‎ )۱( 
/۱۳۹/۲۸ البحر الحیط ۲۸۰/۸ والقرطبي ۱۹۸/۱۸ / وروح العای‎ )۲( 
٩۷/۸ ۲ البحر الحیط ۲۸۵/۸ - ۲۸۹ / وروح الما ۲۸ /۱:۰/ وزاد السیر‎ )۳( 
. البحر المحيط ۱۳۳/۸ وروح المعاني کالسابق . وزاد السبر کالسابق‎ ):( 
۱ / ۳۷۸ روح المعاتي‎ (o) 
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وجوزكون (فعهدنین ) الخ جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كا 
في قوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) وابحملة الشرطرة خبر من غير 


۳ - قوله تعالى : واللاثي لم يحضن ) : 

قال ابن الأنباري : تقدیره واللائي يئسن من الحیض من نسائکم فعدبن 
ثلائة آشهر واللاني لم حضن فعدتین ثلاثة آشهر ۰ إلا أنه حذف خبر الثاني 
لدلالة خبر الأول عليه کقولك زيد أبوه منطلق وعمرو : أي وعمرو آبوه 
منطلق » وهذا كثير في کلامهم . 

قال أبو حيان : والأولى أن يقدر «ءثل أولئك » أو « كذلك » فیکون 
القدر مفرداً . 

وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق » وجعل الخبر لما 
من غير تقدیر . ۱ 

والحملة معطوفة على ما قبلها فاعرابه ب کاعراب ( واللاني یشن" ) . 

4 - قوله تعالى: ( وأولات الاحمال ) مبتدأ . وأجلهن : مبتداً ثان . 

وأن يضعن حملهن : خبر المبتدأ الثاتي » والمبتدأ الثاني وخبره خبر. عن 
المبتدأ الأول. 

ويحوز أن يكون ( أجلهن ) بدلا من ( أولات ) بدل الاشتمال وجملة 
( أن يضعن ) الحبر97؟ والله أعلم : 


)۱( روح ال معاني ۱۳۷/۲۸ 

(۲) البيان في إعراب غريب القرآن لابن الانباري ۲ | والبحر الحیط ۲۸۸/۸ | . 
وأحكام القرآ ن الجصاص [ror‏ ودوح المعاني ۲۸ ۱۳۷ 

(۳) البیان لابن الانباري کالسابق . ۱ 
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اللطيفة الأولى : قال أبو حيان : لا كان الكلام ف أمر المطلقات » 
وأحكامهن › من العدة وغيرها وکن " لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض 
هن وكراهة » جاء عقيب بعض الحمل (الأمر بالتقوی ) حيث العی مبر زا 
في صورة شرط وجزاء في او( وین يتق الله ... ) إذ الزوج المطلق قد 
ينسب إلى مطلقته بعض ما پشینها» وينفر اتات عنها عنها » ویوهم أنه فارقها 
لأمر ظهر له منها » فلذلك تکرر قوله (ومن يتق الله) ني العمل عا أنزله 
من هذه الأحكام : وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار ؛ 
والنفقة على العتدات .. وغير ذلك مما يازمه يرتب له تكفير السيئات » 
وإعظام الك 7 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( ذلك أمر الله آنزله إليكم ) إشارة إلى ما ذكر 
من الأحكام » وما فيه من معى البعد مع قرب العهد المشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته ني الفضل » وافراد" الكاف مع أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه 
قوله تعالى ( آمر الله أنزله إليكم ) لا أن لمجرد الفرق بين .الحاضر والمنقضي 
لا لتعيين خصوصية المخاطبين” . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( أسكنوهن ) وما بعده استئناف » وقع جواباً 
عن سؤال نشأ ما قبله من الحث على التقوی في قوله ( ومن يتق الله ) . 

كأنه قیل : كيف يعمل بالتقوى ني شأن المعتدات ؟! فقيل: اسكنودن 
مسكناً من حيث سکنم"" . 2 
(۱) البحر المحيط ۲۸۵/۸ 


(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۲۸/۸ 
(۰)۳ تفسير الرازي کالسابق وأبو السعود ۲۲۹/۸/ والألوسي 0 


MAY 


اللطيفة الرابعة : إذا كانت كلمطلقة يجب ها النفقة فما فائدة الشرط 
في قوله تعالى: روان كن أولات حمل فأنفقوا علیهن ) ؟! ۱ 

نقول : فائدتة أن مدة الحمل ربما ظال وقتها بعد الطلاق > فيظن أن 
النفقة تسقط إذا مضى مقدار من مدة الحمل : فنفي ذلك الظن بإثبات النفقة 
للحامل حى يلد (۱) 1 000 : 

اللطيفة احامسة :ي قولهتعال قشر ضع له اجر ) سير معاتة للام إذا 
تعاسرت كنا تقول لمن تستقضیه حاجة فیتوانی «سیقضیها غير ك د وأنت ملوم. » 

قال ابن المثير : وخص الام بالعاتبة لأن البذول من جهتها هو لبنها 
لولدها » وهو غير درل ولا مضمون به في العرف » وخصوصاً من الأم 
على الولد ۰ ولا كذلك المبذول من جهة ة الأب > فإنه المال المضئون به عادة . 
فالأم إذن أجدر باللوم > وأحق بالعتب » والمعنى « فليطلب له الأب مرضعة 
أحرى فيظهر الإرتباط بين الشرط والحزاء" » 


3 لو 


الحكم الأول :اهي عدة ار كني لا تميض ۲ 

المرأة غير الخائض تشمل من بلغت سن اليأس ۰ والصغيرة الي تر 
الحيض بعد . أما من یتست من الحيض فعدما ؛ ثة أشهر بلا خلاف . وكذا ' 
الصغيرة الي لم نحض . ۱ 

واختلف علي طن اناق ان مر 

فقدره بعض الفقهاء بستين سنة . 


(۱) تفسير آيات الأحكام الجصاص 4۱۰/۳ / وتفسير الرازي ۲۲۹/۸ / 
(۲) روح المعاني ۱۸۰/۲۸ 


۳ 





وقداره بعضهم بخمس وخمسين سنة . 

وقیل: غالب سن يأس عشيرة المرأة . 

وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم . 

وقیل: غالب سن يأس النساء في مکانها الي هي فيهء فإن المكان إذا 
كان طيسب المواء والماء» يبطىء فيه سن اليأس" . 

وأما المرأة إذا كانت تحیض ثم لم تر الحيض في عدتها ولم يسدر سببه: 

فقال الحنفية والشافعية: إن عدتبا الحيض حى تدخل في السن الي 
لا حیض أهلها من النساء فتستأنف عدة الايسة ثلاثة أشهر . 

ونقل عن علي وعثمان» وزيد بن ثايت» وان مسعود . 

وقال مالك وأحمد : تنتظر تسعة أشهر ‏ لتعلم براءة رحمها لأن هذه 
المدة هي غالب مدة الحمل فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ٠‏ ثم تعتد 
بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر . ونقل عن عمر أنه قضى بذلك7" . 

الحكم الثاني :ما المراد من قوله تعالی ( إن ارتبتم فعدتهن” ثلاثة آشهر) ؟ 

قال الخصاص : غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس . 
وت إذا شككنا هل بلغت سن الياس لم نقل عداثها ثلاثة أشهر . 

واختلف أهل العلم في (الريبة) المذكورة في الآبة على أقوال : 

اختار الطبري أن يكون العی «إن شككم فلم تدروا ما الحكم فيهن ؟ 

آن عدمپن ثلاتة أشهر » وهو قول لحصاص فقد قال : «وذکر 

الارتیاب ني الاية إنما هو على وجه ذکر السبب الذي 1 
بمعنى واللائي پشسن من الحیض من نسائكم إن ارتیم فعدنین ثلائة آشهر .. 
ونقل هذا عن مجاهد . 

(۱) القرطبي ١1١8/18‏ / البحر المحيط 784/8 / وروح الماني ۱۳۱/۲۸ | 


(۲) تفسير آيات الأحكام للجصاص NF‏ وزاد المسير م944/8؟/ والقرطبي 
۸ - ۱۰ 


وقال مجاهد : الآبة واردة في المستحاضة أطبق 5 ۳ لا تدري أهو 
دم حيض أو و دم علة . 

وقال عكرمة وقتادة : من الريبةالمرأة المستحاضة التي لا يستقيم لهاالحيض . 
تحيض ني أول الشهر مراراً وني الأشهر مرة . 

وقيل : إنه متصل اول السورة والعی رلا تخر جو هن من نیو من إن 

ارتم ٤‏ انقضاء العدة . 

قال القرطي 5 وهو أصح ما قيل فيه . 

وقال الز جاج : العی إن ارتبم في حيضهن 2 وقد انقطع عنهن الدم 
وکن من خیض مثلهن . 

وقیل : إن ارتیم اي تبقنم وهو من ال ضداد 

الحكم الثالث : ما هي عدة الحامل ؟ ۱ 

نصت الابة على أن الخامل تنتهی عدنها بولادتها > ودل قوله تعالى في 

5 ۾ م ۰ و ۰ ۰ 3 ۰ ۳ سا ۳-۹ ۷ 
سورة البقرة( والذين یتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر 'وغشراً ) عل أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » فإذا 
كانت‌المتوفى عنها زوجها حاملا" فبأي الأجلين تأخذ؟ولم يختلف السلف والخلف 
أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها 3 واختلفوا ي التوفی عنها زوجها 7 

قال الجمهور : عده التوفی عنها زوجها الحامل أن تضع حملها : 

وقال علي وابن عباس: ( وأولات الأحمال) ني المطّلقات » وأما المتوفى 
عنها فعد ا بعد الأجلين »فاو و ضعت قبل أر بعةآشهر وعشر صبر ت إل آخر ها. 

حجة الحمهور 


استدل الحمهور حدیث سیرعة الا سلمية أنها کانت حت (سعد بن خواة) 


(0) 


(۱) القرطبي 17/18/ وروح المعاني ۱۳۷/۲۸/ وتفسير آيات الأحكام للجصاص 
۲ والبحر المحيط /١84/84‏ وتفسير أبو السعود ۲۲۵/۸/ والفخر ٠‏ 
الرازي ۲۲۷/۸ / 
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وهو من شهد بدر أ توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل » فلم نشب أن 
وضعت‌حملها بعد وفاته» فلما. تعلّت من نفاسها تجملت الخطّاب(۲»فدخل 
علیها رجل:من بق عيد الدار فقال شا :ماني أراك متجملة + الملا ترنجین 
النكاح ؟ نك والله ما أنت بنا کح حى تمر عليك أربعة آشهر وعشراً . 

قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي" ثيالي حين أمسيت » فأتيت 
رسول الله تي فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي" . 

وعن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول : تعتد آخر الأجلين فقال : 

من شاء لاعنته » ما نزلت : دوآولات :الأحمال ) إلا بعد آية التوفی 
عنها زوجها”" . : 

قال أبو بكر احصاص : آفاد قول ابن مسعود أن الاية مكتفية بنفسها 
في إفادة الحكم على عمومها » غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلّقة فوجب 
اعتبار الحمل في ابلمیع »من الطلقات»والتوفقی عنهن آزواجهن( » 

الحكم الرابع : هل للمطلقة ثلاثاً سكى ونفقة ؟ 

لا حلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعیات > واختلفوا في 
المطلقة ثلاثاً على أقوال : ۱ 

ذهب مالك والشافتي ورواية عن مد إلى أن فا اسکنی ولا نفقة لها . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لا السکنی والنفقة ما دامت في العدة . 

وذهب أحمد وغيره إلى أا لا نفقة ها ولا سکنی . 


" (۱) تعلت : أي طهرت من د ! قال ني اللسان : خرجت من نفاسها وطهرت وحل وطؤها .. 

)۲( أخر جه البخاريو مسلمو اانسالي انات وق مان سح الفوالاع :161 

(۳) رواه آبو داود والنسائر و این ماجه وغبر هم . 

(4) آحکام القرآن لجصاص 4٩۵۸/۳‏ / وینظر روح الماني ۱۳۷/۷۸ - ۱۳۸ | و تفسیر 
الرازي ۲۲۷/۸ / و القر ابي سفن و تفسبر آبي السود ۱۳۳/۸ وذ 
المسير ۲۹/۸ - ۲۹۷ 


سے 
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دليل المذهب الأول : 


قوله تعالى (وإن كن al Ea‏ 

وذلك أن الله سبحانه لا ذکر الشکیی أطلقها لكل مطلقة › فلما ذكر 
لقا ی :ناك عل سای ٠‏ لا نفقة لها . 

دليل المذهب الثاني : 


١‏ قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن) وترك النفقة من 
أكبر الإضرار وي إنكار عمر على فاطمة قوها ما يبين هذا . 

۲ - ولأنها معتدة تستحق السكى عن طلاق فكانت لا النفقة كالرجعية. 

م ولاما محبوسة عليه الحقه فاستحقدّت النفقة کالزوجة . 

4 - أن السکنی لما كانت حقاً في مال » وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب 
إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية › فقد اقتضی ذلك وجوب النفقة 
إذا كانت السکنی حقاً في مال وهي بعض النفقة .. 

دليل المذهب الثالث : 

' حديث فاطمة بنت قيس : أنه طلّقها زوجها في عهد الني علق‎ ١ 
وكان أنفق عليها نفقة دون » فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن” رسول‎ 
۸ الله مر فإن كان لي نفقة أخذت الذي بصلحي » وان لم تكن لي نفقة‎ _ 
. آخذ شيئاً‎ 

قالت : فذكرت ذلك لرسول ال فقال, لا نفقة لك کی 

و رؤواية « إا السکی والنفقة على من له علیها رجغة() 4 ش 

7 - ان النفقة إنما تیب لاجل ب رمه بدليل :1 آن ور 
لا نفقة فا" . 


(۱) الحديث رواء سلم وأبو 0 والترمني رانساني ومالك و الدارقطي وغيرهم . 

(۲) ینظر القرطبي ۸ - ۱۱۸/ وزاد السیر ۲۹۹/۸ / وتفسير آیات الأحكام 
مان ۳ 410 / والبحر الحیط ۸ /۲۸۱/ وروح الا ۰۱۳۹/۲۸ 
والفخر الرازي ۲۲۸/۸/ وأبو السعود ۲۲۰/۸ 


۷ 


وللعلماء في مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر في كتب الفروع . 

الحكم الخامس : على من يجب الرضاع ؟ 

قال المالكية : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف 
الزوجة وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله » فإن طلقها فلا يازءها 
رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فياز مها رضاعه . 

وقال الحنفية : لا يحب الرضاع على الام بحال . 

وقيل : يحب الرضاع على الأم في كل حال . 


ملل هزیر( 

ولا : المرأة اليائسة من الحيض ٠‏ والصغيرة الي لم تحض ٠‏ إذا طلقتا 
فعدتهما ثلاثة آشهر 

انا : المرأة الحامل تنقضي عدتها برضع الحمل . 

الا : تقوی الله تعالى تیستر آمور الومن في الدنیا » وتکفتر السيئات ٠‏ 
وتعظم الاجر في الاخرة . 

رابعاً ‏ : المرأة المعتدة تسكن في منزل زوجها حتى تنقضي عدتما . 

خامساً : على الرجل أن لا يضق على المعتدة في النفقة أو السكنى ليجبر ها 
على الحروج من منزله . 

سادساً : : نفقة الحامل تستمر حى تضع الحمل » وان طالت الدة . 

اا : المرأة الحق الكامل في أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من لرجل . 

. امنا : الإنفاق يكون بحسب مال الرجل غنی وفقراً . 
تاسعاً : التکلیف منوط بالقدرة الي مک الله بها عبده . 





(۱) انظر القرطبي ١14/1١8‏ /| والفقه على المذاهب الأربعة . 


۰۸ 


ار 


الزواج هو الأساس ني بناء المجتمع الاسلاميوالطلاق هو السبيل لقطع 
علاقات الزوجين بعضهما من بعض » ولکن" للزوجية آثاراً قد يتأخر ظهورها 
وقاً ء فجعل الله جل" ناوه العدة تمكث المرأة فيها مدة من الزمن ينفق عليها 
مطلقها » ويسكنها في بيته » ليكون في أمان واطمثنان » وهي نحت نظره » 
إن ظهر حملها » فالولد ولده » وان لم يظهر الحمل في مدة العدة » فلم يعد 
' بين الرجل وزوجه أية علاقة تربطهما » هو بالنسبة إليها كسائر الرجال » 
وهي بالنسبة إليه كسائر النساء » لا تستطيع أن تطالبه بنسب » ولا نفقة . 
ولا غير ذلك . 


وبهذا لم بظلم الإسلام المرأة حيث فرض لا النفقة : والسكى ما دامت 
محبوسة لصالح الرجل » وأمن الرجل من جهة زوجه حيث مكثت مدة يتبين 
معها شغل رحمها أو فراغه . 

وأما الحوامل فقد جعل الله تعالى عدنین الوضع طال آمد الحمل بعد 
الطلاق أم قصر ۰ وذلك لأن براءة الرحم بعد الوضع موكدة > فلا حاجة 
إلى الانتظار . 

وأمر الله عز وجل الرجال أن يسكنوا النساء مما جدون هم من سكن 2 
وما يستطيعونه حسب مقد رهم وغناهم 2 لا أقل مما هم عليه في سكناهم 
ونهاهم أن یعمدوا إل الاضرار بين بالتضييق عليهن في فسحة المسكن 2 
أو في العاملة أثناء إقامتهن . ۱ 

وخصت ذوات الأحمال بذكر النفقة مع وجوب النفقة لكل معتدة » 
لتوهم أن طول مدة الحمل محدد زمن الإنفاق بعضه دون بقيته » أو بزيادة 
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الدة إذا قصرت مدة الحمل » فأوجب النفقة حى الوضع ۰ وهو موعد 
انتهاء العدة لزيادة الایضاح التشريعي . 

وأما الرضاع > فلم جعله الله سبحانه واجباً على الأم دون مقابل » وما 
دامت ترضم الطفل الشترك بينهما » فمن حقها أن تنال أجراً على رضاعه 
تت به عل اب وعل نا فرط م ره 
ي هذه الشريعة . ۱ 

وني اوقت ذاته 4 الأب قرا یا امروف في شان م هذا 
عا ا اد ود ۱ 

والأمر منوط بالله في الفرج بعد الضیق ٠»‏ والیسر بعد العسر : فأولى ۱ 
هما أن يعقدا به الأمر کل ويتجها إليه » ويراقباه في كل أمرهماء وهو 
المانح المانع 3 القابض الياسط . 

والزوجان یتفارقان - في ظل هذه التوجيهات القرآنية ‏ وني قلب کل 
منهما بذور للود لم تمت > ورعا جاءها ما ينعشها في يوم من الأيام » إلى 
أدب رفيع يريد الإسلام أنه يصغ به حياة ابلساعة للسلمة ویشیع. فيه أرجه ۰ 
وشذاه 8 1 


۳۰ 


الما ضكر الشلا اون 


روز هراك 
اد یواسم ۱ 
ایر زر کیو م کرش رن کی کم ورور ۱ 
م0( سک لاملا شه اھا سد وط 
وه راد شاه 


روو 


ا روا مر رک ی 


۹ 0 ۱ مد سورع ا رل“ 


بو زت 


الزمل . قال اللغويون : «الزمل » الملتف ي ثيابه » وأصله «التزسل ) 
دشت داي فلت وکل ماه بي درل 


07 ار ٠‏ ۳ 4 ۳ 1 )۱( 
كأن أبانا في في این ودقه 1 ناس ي بجاد مزمسل 


1۲1 


وقال ذو الرمنة : ومن نام عن لیلها متزمل() : 

.رتل القرآن : قال الزجاج : رتل القرآن ترتیلا" : بینته تبيينآً » والتییین 
لا یم الا باظهار جمیع الحروف ۰ وتوفیتها حقها من الاشباع . 
وقال البرد : أصله من قوهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنایا اقتراق 
ليس باکر ۰ وقال اليث : الترتيل تتسيق الشيء » وثغر ول .: 
حسن التتضید( . ۱ 


ومعی الآية : اقرأ القرآن على تنودة » ونهتل » وتبيين حروف » 
مع تدبر العاني . 


ناشتة الليل : أوقات اللیل وساعاته » سمیت بذاك لا تنشأ شیتاً بعد شيء » 
بقال : نشأ السحاب إذا ابتدأ » فناشتة رفاعلة ) م٠‏ نعأت تنعاً 
ر ) ) من 
فهى ناثئة.» والراد ساعات الليل الناشئة » فاكتفى بالوصف عن 


الذي )£( 


وقال الزخشري : ناشئة الليل : النفس الناشئة بالليل » الي تنشأ 
من مضجعها إلى العبادة أي تنهض » وأنشد ابن السكيت : 


فلما أن تتشأ قام حرق من الفتيان متلق هضصوء(» 
. آشد وطأ : أي أثقل' على الصلي من ساعات النهار » من قول العرب : 
۱ اشتدت علينا وطأة” السلطان » إذا ثقل عليهم ما حمّلهم من الون 


۱ )۱( البحر المحيط ۳۰۸/۸ القر طبي ۳۰/۲۰ اللسان مادة |زمل | 3 
(۲) صدر البیت : وکائن تخطت ناقي من مفازة ... وانظر البحر الحیط ۳۰۸/۸ 
(۳) الفخر الرازي ج م ص ۳۳4 والقرطبي ج ۲۰ ص ۳۹ 
(4) القرطبي ج ۲۰ ص ۳۸ والبحر الحیط ج ۸ ص ۳٩۲‏ 
(ه) الکشاف الحزء الرابم وانظر لسان العرب مادة /نشأ |. 


۳۲ 


ی تب 
الي ا 


وم 


وني الحديث (اللهم" اشدد" وطأتك على مضّر”" ) فالليل وقت 
النوم والراحة » فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة . 
والعی : إن قيام الليل للعبادة » وقضاء ساعاته في الطاعة » آشد" 
ثقلا على النفس 4 وأرجى عند الله وأقوم 
وأقوم قبلا" : أي آشد استقامة واستمراراً » وأكثر استقامة على نبج الق 
والصواب » لأن الليل نمدأ فيه الأصوات > وتنقطع فيه اطرکات 
فتخلص فيه القراءة » ويفرغ القلب لفهم التلاوة » فلا يكون دون 
تسمعه وتفهمه حائل . 
سبحا : قال البرد : سبحا أي تقلباً وتصرفاً في الهمات كا یبرد د السابح 
في الماء قال الشاعر : 
أباحوا لکم‌شرقآلبلاد وغربها ففيها لكم يا صاح سلح مالسل 
قال ني اللسان : الستبنح : الفراغ وني التنزيل ( سبحا طويلا ) 
نما يعني به فراغاً طویلا" وتصرفاً » وقيل : معناه : لك في النهار 
ما تقضي حوانجك . ۱ 
في النهار فراغ فاصرفه إليه" . 
وقال ابن عباس : لك ني النهار فراغ لنومك وراحتك ۰ فاجعل 
ناشتة الليل لعبادتك . 
وتبتل : التبّل الانقطاع إلى العبادة ‏ ومنه قيل لمريم علیها السلام ( البتول ) 


(۱) الحديث من رواية البخاري ومسلم في قصة القنوت في الفجر . 
(۲) البحر الحیط ج ۸ ص ۳٩۳‏ والألومي ج ۲۹ ص ۱۰۵ 
(۳) تفسير الفخر الرازي ج ۸ ص ۳۳۷ وانظر اللسان مادة | سبح 1 3 
(4) زاد المسير لابن الحوزي ج ۸ ص ۳٩۹۲‏ 


۳ 


لا انقطعت إلى لله تعالى في العبادة » وأصل البتل : القطع > ٠‏ 
ویقال للراهب «متبتل ‏ لانقطاعه عن الناس » وانفراده بالعبادة 
قال امرو القیس : ۱ 
تضي ء" الظلام بالعشاء كأنها مستارة ممْی راهب متشا (۱) 
هجراً جميلا” : أي لانتعرض هم > وجانبهم ولا تقابلهم بمثل إساءتهم . 


Ike 


يقول الله تعالى ما معناه مخاطباً نبيته الكريم : يا أيها المتزمّل المتلفتف في 
ثيابه » قم للأمر العظيم الذي ينتظرك » قم للجهد والنصب » والكد والتعب » 
فقد مضى وقت الراحة » قم فشمر عن ساعد ابحد » وأحي اليل كلله 
أو نصفه أو أقل قلیلاگ بالصلاة والتضرع ۰ والعبادة والتخشع » لتسة 
لنفحاتنا القدسية » لأننا سنوحي إليك بهذا القرآن العظيم ۰ الثقيل في الوزن 
العظيم في الاجر » الرصين في ابزالة والتعبير ؛ فاقرأه بتدبز وتبصر في قيامك 
بالليل » ررتله على مهل بخشوع وإنابة فإن قيام الليل بالصلاة » وقضاء 
ساعاته في الطاعة » أشد” ثقلا" على النفس » وأرجى للقبول عند الله . 

ولك يا محمد في النهار تقباً طویلا" في مهامّك ٠‏ فاجعل ناشثة الليل 
لعبادتك » واذكر اسم ربك لتستمد قوتك منه » وانقطع لعبادته ولا تتوجه 
لأحد سواه » فهو الناصر والعین » وهو رب العرّة » ذو الحلال والا کرام 
الذي لا يخيب من التجأ إليه » فاجعله وکیلا" لك في جميع الأمور . 0 

واصبر يا محمد على تکذیب قومك لك » وعن صدودهم واعراضهم 31 
عن دعوتك ولا تتعرض لهم ولا تقابلهم ثل إساء م 2 و اهجرهم, بالحسى ١‏ 
حى يجعل الله لك من أمرك فرجاً ومخرجا » بالنصر عليهم ونصر الله قريب . 
<< (۱) من البيت : إذا ابتسمت باقيل رأيت ها بريقا وضوءاً » وإذا برزت في الظلام 
۳ استنار وجهها حى يغلب ظلمة الیل . ۱ 


514 


وقره رط ات 


١‏ - قرأ ابلمهور ریا أيها ال ) بتشديد الزاي والیم » وقرأ آبي 
ابن کب وآبو العالية المتزمّل ) بإظهار التاء على الأصل" . 

۲ سب قرأ الحمهور ( هي آشد" رطا ) وقرأ ابن عامز ويو عمرو ( وطاء) 
تیش الد" وقر ان میسن ( أشد” وطاء” ) بفتح الواو » والطاء » 
وبالسد (۲ 


ورب 


. ) قوله تعالى (يا أيها الزمئل . قم الیل" الا" قليلااً‎ - ١ 
: ر الزسل ) صفة ل ر أي ) قال ابن مالك‎ ۱ 
. وآیها مصحوب (أل) بعد صفة‎ - 
00 “و ( نصفه ) بدل من الليل » بدل بعضر‎ 
قال الز حشري : (نصفه ) بدل من الليل 6 و رلا قلبلا" ( استثناء‎ 
) من النصف » كأنه قال : قم أقل من نصف اليل > والضمیر في (منه‎ 
5 . بعود لانصف(۲۳‎ 
د قوله كال رافد" وطأ) لفظ لفظ (أشد ) خبر البتداً » و (وطأ)‎ ۷ 
۰.) عییز نا . وجملة ( هي آشد" وطأ” ) خر ( ان"‎ 
.. قوله تعال و آمر و «بیل)‎ - ۳ 
مفعول مطلق وهو غير جار على فعله؛ والأصل فيه أن يقال ( تبتلا ولا‎ 9 
۰۰/۲۹ القرطبي ۳۰/۱۹ والألوسي‎ 00) 
0 الپحر الحیط ۳۹۰/۸ وزاد السیر‎ )۲( 
. الكشاف ابلزء الرایع والبحر المحيط ابلزه الثامن‎ )( ٠ 
454 "البیان في غریب اعر اب ترآ بح ۲ ص‎ (١ ۱ 


۳۵ 


وزن تفعيل ) إنما نجيء ني مصدر (فعّل ) كقوهم : رتل وهلا" 2 وأا سید 
وزن ( تفل ) فيأني المصدر ( تفعلا) إلا أنهم قد پنجرون المصدر على 

غير فعله کقول الشاعر : 1 

وخير الأمر ما استقبلت" منه ولیس بأن تتّبعته اتبا 


فأجرى اتباعاً مصدراً على ( تتبع ) والقياس ( تتبّعاً ) والشواهد على 
هذه كثيرة . 


اللطيفة الأولى : الحكمة ني ندائه لثم بوصف التزمل هو رادة الملاطفة 
والإيناس ) على نحو ما كان عليه العرب في مخاطبائم من اماق اسم الج و 
من صفته الي هو عليها كقول الني لث لعلي كرم الله وجهه . ا غاضب 
فاطمة وذهب إلى المسجد فنام فيه وكان قد لصق بجنبه الراب - : قم 
أي تراب » قم أبا تراب » للمؤانسة والملاطفة . 


اللطيفة الثانية : سبب التزمل ما روي ني الصحيح عن رسول الله م 
أنه قال : 


5 سارت بحراء فلمًا قضيت” جواري هبطت فنوديت » فنظرت عن 
- عيي فلم أر شيئاً » ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم 
أر شيا › فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرمي بين السماء 
والارض فجششت فزعت ) منه رعباً فرجعت فقلت : زملوني زمسلوني 3 
فأنزل الله ر يا أيها المدثّر ) و ريا أا المزمل9 ) . 





(۱) البیت للقطامي و استشهد به أبن جي في كتابه احصائص ۲۰۹/۲ 
(۲) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترملي . 


۳۹ 


فسبب التزمل هو ما عراه بي من الرعب والفزع من روية الملك على 
صورته الملكية . 
اللطيفة الثالية : ذكر الله تعالى فيكتابه العزيز ثلاثة أشياء وصفها ب (الحميل) 
وأمر بها بيه عليه الصلاة والسلام وهي : قوله تعای ( فاصبر صبراً جميلا” ) 
رواهجرهم هجراً جمیلا ) .. (فاصفح الصفح اللحميل) ٠‏ 
فالصيرٍ ابلمیل الصبر الذي لا شکوی معه 
والهجرٌ الحميل الجر الذي لا أذية معه . 
والصفح الحميل الصفح الذي لا عتاب معه . 
اللطيفة الرابعة : ر في الصحیح أنه ملم كان يقوم الیل حى تفطرت 
قدماه » فقالت له السيندة عائشة : أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال لها عليه السلام : أفلا أكون عبداً شكوراً! !) 
فصلوات ري وسلامه على نبيه المصطفى وحبيبه الجتبی 
رم( 
0 
الحكم الأول : هل قيام الليل كان فريضة على الرسول مر 
ظاهر قوله.تعالى : ( قم الیل إلا" قليلاة ) أن التهجد كان فريضة عليه 
الم وأن” فرضيته كانت خاصة به » وما يدل عليه قوله تعالى في سورة 
الإسراء ١‏ ومن اللبل فتهجّد" به نافلة" لك ) فان" قوله نافلة لك ) بعد الامر 
بالتهجد ظاهر ي أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام » ولیس 
معنى النافلة في هذه الآبة ما يجوز فعله وتركه ۰ فإنه على هذا الوجه لا يكون 
خاصاً به عليه الصلاة والسلام > بل معی کون التهجد نافلة له أنه شيء زائد 
على ما هو مفروض على سائر الأمة . 
وقد كان الومنون يصلون مع الرسول به حى ورمت أقدامهم وسوقهم 
من القيام » فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر السورة : رن ربك يعلم 


¥ 


أنك تقوم أدنى من ثلي الیل ونصفه وثاثه وطائفة” من الذين معك . .)إلى 
وله رعلم انان عضو فتاب علیکم فاقرءوا ما تيسّر من القرآن . e‏ 


قال ابن عباس : وكان بين أول هذا الاجاب وین نسخه سنة(؟ . 


وقال جماعة من الفسرین: ليس ني القرآن سورة نسخ آخرها آوتي 
سوی هذه الایة(؟ . ۱ ۱ 

الحكم الثاني : هل جوز قراءة القرآن بالتلحین ؟ ۱ 

أمر الله جل" ناوه بترتيل القرآن ( ورتنل القرآن ترتیلا") أي اقرأه على 
تودة وتمهل وتبين حروف ۰ بحيث يتمكن السامع من استيعابه وتدبر معانيه . 

ولا حلاف بن العلماء أن قراءة القرآن بالترتیل ععی التجويد » وهو 
تبيين الحروف » وتحسين الخارج » وإظهار القاطع حمن مطلوب ء ما 
الکلام في التغتي به وتلحینه هل هو جائز أم منوع . ؟ 

وقد اختلفت فيه آراء الأثمة الفقهاء » ا الصحابة والتابعين » 
وحن نذکر مذاهبهم مع أدلة کل" فریق بشي ء من من التفصيل » فنقول ومن سر 
الله نستمد العون : 

مذاهب الفقهاء في القراءة بالتلحين 
آولا" : مذهب (الالكية والحنابلة ) : كراهة القراءة بالتلحين ».وهو 
منقول عن (أنس بن مالك ) و (سعيد بن السیتب ) و (سعيد بن جيير) 

ار وار اح المي مانب کر النخعي ) و (ابن سيرين). 
ثانياً : مذهب (الحنفيّة والشافعية ) : جواز القراءة بالتلحين » وهو 
منقول عن ( عمر:بن الخطاب ) و ( ابن عباس ) و (ابن مسعود ) و (عبد 
۱ الرحمن بن الأسود بن زيد ) وقد ذهب إليه من المفسرين ( أبو جعفر الطبري ) 
و (أبو بكر بن العربي) .00 

(۱) الفخر الرازي ج ۸ ص ۲۳۳ وزاد المسير ج ۸ ص ۳۸۹ والقرطبي ج ۲۰ ص ۴۳ ٠‏ 
- (؟) زاد المسير ج ۷ ص ۳۸۹ والقرطبي ج ۲۰ ص ۳۹ 


۳۸ 


أدلة المذهب الأول : 


| حدیث ( اقرءوا القرآن بلحوذر العرب وأصواتها > ولا کم و ون 
أهل الکتاب والفسق ۰ فانه حي من يعدي أقوام, عون بالقرآن ثر جسع 
ری ¢ لا جاوز حناجر هي" ¢ مفتونة " قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 

شا ۳ 

شأنهم 
eT‏ 
بل حديث ( يتخذون القرآن مزامير ل ا 
ولا أفضلهم ليغتيتهم غناء ۲۳ ) 

يو عل هی ان 0 سهل” سمح > فإن کان آذانك سهلا" 
سمحاً وزلا" وله توذن! ۳ قالوا فقد كره الني مله أن بطرب الموذن 
في آذانه » فدل" ذلك على أنه يكره التطریب ني القراءة بطریق الأولى . 

.د وقالوا أيضاً : إن التغتي والتطریب يودي إلى أن یزاد على القرآن 
ما ليس منه » وذلك لأنه يقتضي مد" ما ليس عمدود » وهمز ما ليس بمهموزء 
وجعل الحرف الواحد حروفاً كثيرة وهو لا جوز » هذا إلى أن التلحين من 
شأنه أن يلهي النفوس بنغمات الصوت › ويصرفها ع اعبار والتدبر لمعاني 
القرآن الكريم . 

۱ وقد سس زمالك ) عن الأخان في الصلاة فقال : لا تعجببي » وقال : 
(عا هو غناء یتفتون به ليأخذوا عليه الدراهم 

وروي عن الإمام ( أحمد ) آنه كان يقول : قراءة الآلحان ما تعجيي > 
والقراءة يها بدعة لا تسمع . 

. رواه الترمذي في نوادر الأصول-عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صل الله عليه وسم‎ )۱( ٠ 

(۲) انظر أحكام القرآن للسايس الحزء الرابع .۲۹6 

03 المديد زرا الدارضاي يعن كلاد عن ابن و a‏ وی e‏ 

يطرب فقال له اللبي ... الخ . 


۳۹ 


وسئل : ما تقول ني القراءة بالألحان ؟ فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : 

محمد » قال له : أيسرك أن يقال لك : يا موحامد ممدوداً ؟ 

أدلة الذهب الثاني : 
واستدل الجیزون للقراءة بالتلحين وهم( الحنفية والشافعية) بأدلة نوجزها 
فيما يلي : ش 

| - حديث (زينوا القرآن بأصواتكم" ) . 

ب حديث (ليس متا من ۸ يتغن” بالقرآن" ) . 

ح ‏ حديث عبد الله بن مغفدّل قال : ( قرأ رسول الله لع عام الفتح 
في مسير له سورة (الفتح ) على راحلته فر جمع في قراءته9 ) . 
فلما لقيه قال له : ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) فقال له 
أبو موسى : (لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبير] © ) . 

ه ب حديث ما أذن الله لشيء آذه لني حسن الصوت يتغى 
بالقرآن۳ ) . 

و وقالوا أيضاً : إن" العر نسم بالقرآن والتطريب بقراءته من شأنه 
أن يبعث على الاستماع والإصغاء » وهو أوقع في النفس ‏ وأنفذ في القلب 
وأبلغ في التأثير . 

)۱( الحديث رواه أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

(۲) الحديث رواه مسلم . 

(۳) الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مففل . 

(4) الدیث رواه مسلم والنسائي ولفظه ( لو رآيتي البارحة وأنا أستمع لقراءتك » لقد 

اعطیت مزماراً من مزامبر آل داود ... ) الخ . 

(ه) آذن ععی استمع والأذن بفتحتین : الاستماع » قال الشاعر : 

وان ذکرت بشر عندهم آذئوا 

)1( الحديث رواه مسلم 5 


1۳۰ 


وقد روى الطبري عن عمر بن انلطاب أنه كان يقول لا موسى 
الأشعري : ذککرنا ربنا » فيقرأ أبو موسى ويتلاحن فيقول عمر : من استطاع 
أن يتغنى بالقرآن غناء أي موسى فليفعل . 

وكان ابن مسعود تعجبه قراءة ( علقمة الأسود) ‏ وکان حسن الصوت - 
فكان يقرأ له علقمة ۰ فإذا فرغ قال له : زدلي فداك أي وأمي . 

هذه خلاصة موجزة لأدلة الفريقين » وأنت إذا أمعنت النظر وجدت 
أن الحلاف بينهم يكاد يكون ( شكلياً ) لا ( جوهرياً ) فالفقهاء جميعاً متفقون 
على حرمة قراءة القرآن بالأنغام » الي لا تراعى فيها أحكام التجويد » كمد 
المقصور » وقصر المدود ۰ وترقيق المفخم » وتفخيم المرقق » وإظهار 
ما ينبغي إدغامه » وإخفاء ما ينبغي إظهاره الخ والي يكون الغرض منها 
( التطريب ) وإظهار جمال الصوت فحسب دون تقيد بالأحكام وآداب 
التلاوة » كا يفعله بعض الحهلة من قراء هذا العصر » فإن هذا لا يشلك أحد 
في نحرعه . 

آما إذا كان الراد ب ( التلحين ) هو حسین الصوت بالقراءة واخراج 
الحروف سليمة من مخارجها » دون تقعر أو تمطيط » مع تطبيق.أحكام التجوید 
ومراعاة الوقوف والدود فإن هذا لا يقول أحد بتحريمه » لأن الصوت الحسن 
يزيد في جمال القرآن » وله أثر في نفس الإنسان » وقد استمع النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى قراءة بعض أصحابه » فأعجب بحسن صوته حى قال 
لاپ موسی الأشعري ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود ) والله الوفق ‏ 
واهادي إلى راء "اسيل : 

م بعونه تعالى الحزء الثاني من كتاب ( روائع البيان ) وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


مكة الکرمة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
غرة رجب الفرد ١4١‏ هجرية 


۳۱ 


اعتمدنا في هذا التفسير على طائفة كبيرة من المراجع افامة الموثوقة. 
سواء قي التفسیر 3 أو الحديث 33 أو اللغة » أو الفقه » أو حكمة 
التشريع .. ونثبت هنا المصادر في التفسير فقط خشية التطويل ۰ وأمهات هذه 


الر اجع وهي كالتالي : 
جامع البيان في تفسير القرآن 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
البحر الحیط 

الكشاف 

تفسير القرآن العظيم 


الجامع لاحکام القرآن 

آنوار التنزیل 

مدارك التنزيل وحقائق التأویل 
مفاتیح الغیب 

ار شاد العقل السليم 

. السراج المنير ۱ 
لباب التأويل في معاني التنزيل 
آحکام القر آن 

أحكام القرآن لابن العرني 

ر وح المعائي 

محاسن التأويل 

زاد السیر في علم التفسير 
فتح البيان 

في ظلال القرآن 


۳۲ 


محمد بن جرير الطبري تاريخ الوفاة ۳۰ 


جلال الدين السيوطى = ۹ھ 
تم بویت إن فان الاندلسي ۷4۵ه 
حمود بن عمر الزمحشري ١‏ ۸۵۳۸ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ۸۷۷۶ 
محمد بن ألي القرطى ۱ھ 
عبد الله البيضاوي 0 6م 
عبد الله بن آحمد النسفي الام 
محمد بن عمر الرازي ٦۹ھ‏ 
محمد بن محمد الطحاوي (أبوالسعود) ۹0۲ھ 
محمد الشربيى الحطيب ۹۷ھ 
عبد الله بن محمد (رالحازن) م 
آحمد بن علي الرازي (ابحصاص) ۳۷۰ه 
محمد بن عبد الله الأندلسى 4م 
محمود بن شكري الألوسى اام 
جمال الدين القاسمي ۱ ۳۲« 
أي الفرج ابن الحوزي a4۷‏ 
صدايق خان هم 
سید قطب ۱ ۷ «ه 


ا 


الحاضرة الأولى : (۵ --۵4) | شروط الشهادة في الزف ۹ 
1 - قصة ماعز الأسلمى 4۷ 
عليه ی او 77 ا اا 7 4 
يد 7 ٠‏ | هل يضح الزواج بالزانية 4 
حد الق ۷ 
عقوبة الزی ۳ شرت الاسلام ۱ ۱۹ المحاضرة الثانية ۳ ( 6۷۱-۵۵ 
حد الپکر وحد الحصن ۰ | «قذف الحصنات من الکباثر » 0 
إنكار اموارج الرجم ١ ٠‏ | ... ماني الاحصان .۹ 
أدلة انموارج والرد علیها .۰ ۲۱ | شروط القذف ۹۰ 
الجمع بين الرجم والحلد ۲0 "شروط المقذوف ٦۱‏ 
تغريب الزاني البكر ۷ أ الاسلام » العقل » البلوغ » الحرية ١‏ 
تغريب المرأة ٩‏ | العفة عن الزى 1۳ 
حد الذمي الحصن ۰۰ ۰ ۳۰ | الألفاظ الوجبة لحد 14 
من یتول إقامة الحدود ؟ . ۲ | حكم قاذف الحماعة ل اه 
شدة الحلد محسب الحد ۶ | عدالة الشهود بالقذف ‏ < . 1۷ 
مواطن الضرب في الد ۳۹ اجتماع الشهود للشهادة : A,‏ 
الشفاعة 5 الحدود ۳۸ تنصيف عقوبة العيد ET‏ ۸ 
حضور اد ۱ ٩‏ | الد بين (حق الله) و(حق العباد) 1۹ 
حكم اللواط ٠‏ ۰ | شهادة القاذف بعد التوبة . Ve‏ 
كيف يقتل اللوطي ۱ ۲ | أدلة الحنشفية ...ا ۷۱ 
حکم السحاق وإتيان البهائم + | أدلة اشمهور ۷۲ 
[ثیات الزق ۱ ‘go ١‏ المذهب المختار 7 ¥۴ 
۳۳ 


المحاضرة الثالثة : ( 65۸-۷۷ 
( اللعان بين الزوجين ) ۷۷ 
- مى يحب اللعان At‏ 
- اللعان شهادة أو مين ؟ م 
- من يجوز لعانه ؟ ۸٦‏ 
اللعان تحضور الحكام AV‏ 
طريقة اللعان ۸۸ 
النکول عن اللعان ۸۹ 
بين آية القذف وآية اللعان ۹۱ 
التفریق بين التلاعنین ۹۲ 


۳ 


و لد اللمان هل يلحق بأمه ؟ ۹۰ 
الحاضر ة الر ابعة : (۱۲۵-۹۹) 
5 أعقاب حادثة الإفك » ۹۹ 
الکباثر لا تبطل العمل ۱۹ 
الکفارة تجب بالحنث في الیمین ۱۱۰ 
كفر قاذف أمهات الموامنين ۱۱ 
حکم لعن الحافر و الفاسق ۱۱۳ 
دخول أمهات المومنين الحنة 110 
قصة الإفك ۱۹ 
رواية الصحیحین ۱۹ 
المحاضرة الحامسة : . 6۱8۱-۱۲ 
1 آداپ الاستثذان و الزیارة » ۱۳۹ 
وجه الارتباط بين الآيات وما قبلها ۱۳۸ 
مکان السلام من الاستتذان ۱۳۳ 
تکر ار الاستئذان ۱۳۰ 
الاستعذان على المحارم ۰-۹ 
استغذان النساء والعمیان ۱۳۷ 
۱ حکم من اطلم پدون إذن ۱۳۹ 


الحاضرة السادسة : (۱۷-۱8۲) 
«آيات الحجاب والنظر € ۱:۲ 
النظر إلى الاجنبيات 1۱ 
عورة الرجل والمرأة ۱۲ 
الرجل مع الرجل - والمرأة مع الرأة ‏ ۱۵۳ 
الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل 14 
الزينة المحرم بدا ها ۱۰۸ 
من جوز ابداء الزينة آمامهم ۱9۹ 
ظهور السلمة آمام الکافرة ۱۱ 
انکشاف الحرة آمام عبدها ۱۳ 
آولو الاربة من الر جال ۱۹4 
قصة الخنث ‏ 110 
حکم صوت المرأة ۱۹1 
بدعة کشت الوجه ۱۷۱ 
الحاضرة السابعة : (۲۰۰-۱۷۵) 


« التر غيب في الز و اج و التحذیر من‌البفاء » 


۱۷۵ 


وجه ارتباط الایات ۱۸۱ 
حکم الزو اج ۱۸۰ 
إجبار البالغة على الزواج ۱۸۷ 
تولي المرأة العقد ۱۸۷ 
تزوج ار بالأمة ۱۸۸ 
إجبار السید الامة ۱۸۹ 
التفریق بالاعسار ۱۹۰ 
مکاتبة العبد ۳۹ 
الاعانة على المكاتبة ۱۹۳ 
الا کراة على البغاء ۱۹۰ 
الزنى في الحاهلية ۱۹۹ 
الحاضرة الثامنة : (۲۱۹-۲۰۱) 
« الاستتذان في أوقات الحلوة » ۳۰۱ 
تكليف الصغار 1۰ 


حکم الاستذان ۲۱۱ 
سن التکلیف ۳۲ 
الانیات والبلوغ ۳۳ 
آمر الطفل بفعل الطاعات ۳۰ 
وضع المجوز ثيابها ۳۹ 
المحاضرة التاسعة : ۰ (۲۳-۲۲۰) 
إبا حة الا کل من بيوت الأقرباء» ‏ ۲۲۰ 
الأكل من مال الوکل ۳۳۹ 
الأ كل من بيت الصدیق ۳۳۰ 
الشركة في الطمام 
السرقة من بيت الحارم ۳۳۱ 
الحاضرة العاشرة : (۲۸-۲۳۵) 
«طاعة الوالدين» يده 
مدة الرضاع الحرم ۳۹4 
مدة الحمل ۱۹۰ 
جناية. الوالد على و لده 4" 
طاعة الوالدین في الحظور ۳۹۹ 


الحاضرة الحادية عشرة (۲۷۰-۲4۹) 


« التبي في الجحاهلية و الاسلام » ۳۹۹ 
عصمة الا نبیاء ۳۹۲ 
الظهار ۳۹۳ 
التبي ۳۹۳ 
الامتلحاق ۳ 
بدعة التبي في الماهلية ۳۹۷ 


الحاضرة الثانية عشرة (۲۸۳-۷۷۰) 


الارث بقرابة الرحم ۳۷۰ 
قضاء الامام دين الفقراء ۲۷۸ 
حر مة نكاح جميع زوجات ألنبي 0 ۲۷٩‏ 
إرث ذوي الارحام ۳۸۰ 


المحاضرة الثالثة عشر )4۷-44( 
« الطلاق قبل الساس» ۳۸4 
الطلاق قبل النکاح ۳۹۰ 
الحلوة الصحيحة ۳۹۲ 
طلاق الر جعية قبل الساس ۳۹۳ 
مذاهب الأئمة و آدلتهم ۳۹۳ 
متعة الطلقة 4 . 
الحاضرة الرابعة عشر (۳۳۸-۲۹۸) 
«احکام زواج النبي صل الله عليه وسلم» 
النكاح بالإجارة و اطبة ۳۰۸ 
المجرة و النکاح ۳۱۲ 
النبي و القعم ۳۳ 
شبهة حول تعدد زوجات النبي(ص) ۳۱4 
رد الشبهة ۳۹۹ 
حكمة تعدد زوجات النبي (ص) ۳۱۸ 
الحكمة التعليمية ۳۱۸ 
الحكمة التشر يعية ۳۲۰ 
الحكمة الاجتماعية ۳۲۳ 
الحكمة السياسية ۳۳۹ 
آبهات الژمنن الطاهرات ۳۳۷ 
خدمجة بنت خویلد ۳۳۸ 
صودة بنت زمعة ۳۳۰ 
عائشة بنت آبي بكر الصدیق ۳۳۰ 
حفصة بنت عبر ۳۳۹ 
زینب بنت خزمة ۳۳۲ 
زيلب بنت جحش ۳۳۳ 
هند أم سلمة ۳۳۰ 
آم حبيبة بنت آبي سفیان ۳۳۹ 
جويرية بنت اخارث وصفية بنت حيي ۳۳۷ 
ميمونة بنت الحارث افلالية ۳۳۸ 
الحاضرة الحامسة عشر (۳۵۵-۳۳۹) 
« من آداپ الوليمة » ۲۳۹ 


e 


الطعام پدون الاعوة ۳9۰ 
الحلوس بعد الطعام اهم 
الحجاب میم النساء ۳0۱ 
الضيافة مليك أم إباحة: ؟ ror‏ 


نكاح أمها تا مو منين بعد موته صل اللهعليهو سلم ۳۰۲ 
المحاضرة السادسة عشر (5ه81/97) 


« الصلاة على التبي صل الله عليه وسل ۳۰٩‏ 
فضائل الصلاة عليه صل الله عليه وسلم ۳۹۲ 
صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ۳۹۳ 
صلاة ألله والملائكة 4 
حکم الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم ۳۹۹ 
الصلاة على الأنبياء ۳۷۰ 


المحاضرة السابعة عشر E‏ 


و حجاب المرأة السلمة » 

من تحجب من النساء ۴ ۳۸۰ 
كيف الحجاب ؟ ۴۸۱ 
آقوال الفسرین في ستر الوجه ۳۸۲ 
شروط الجاب الشر عي ۳۸4 
نصوص الحجاب 


المحاضرة الثامنة عشر )47١4٠(‏ 


« حکم التمائیل و الصور » ۳۹۰ 
الأدلة على تحرم التصوير 4 
العلة في تحرم التصوير 4۹ 
أنواع الصور لل 
الفر ق بين ( التمثال ) و ( الصورة ) 4 
ما بحرم من الصور والتماثيل 41١‏ 
ما يباح من الصور والتماثيل ۲ 
أقوال العلماء في التصوير 4 
حكم التصوير الفوتوغراي 4 
الشبه الواردة على تحرم التصوير ۱۷) 
٠‏ الشبهة الأولى 


۳۹ 


| ۷ 


41۷ 


الشبهة الثانية 41۷ 
الشبهة الثالثة 41۸ 
المحاضرة التاسعة عشر (80-4۲۲) 


و موقف الشريعة من الیل » EY‏ 
هدف القصة 1۲۰ 
سبب حلف أيوب ۹ 
ضرب المرأة EY‏ 
الحيلة وحکمها في الشريعة ۳۵ 
التعليل في أفعال الله شق 
ألبر والكفارة 4V‏ 
المحاضرة العشرون  )55٠54١(‏ 
« ارب في الاسلام » ٩4۱‏ 
ضر ب الرقاب (o‏ 
الفداء في الاية 9۰ 
قتل الأسير tor‏ 
فداء الأسير ۳« 
الحاضرة الحادية والعشرون 
)47۹-4( 
«ترك العمل بعد الشروع» 41 
التطوع بعد الشر وع ۷ 
الصلح مع المشركين ۸ 
المحاضرة الثانية والعشرون 
(لاةك-هةة) ` 
و الثثبت من الأخبار » {Ve i‏ 
خبر العدل 4A4‏ 
عدالة الصحابة 1۸۰ 
شهادة الفاسق AV‏ 
ولاية الفاسق £۸۹ 
قتال البغاة .4۹۰ 
1۹۲ 


آموال البغاة 


المحاضرة الثالثة والعشرون : 


نا 
و حرمة مس الصحف 4 ۱ ٤۹٦‏ 
القسم في الآية o‏ 
الکتاب الکنون ۰ 
مس المصحف ممه 
حكمة القسم ۰۹ 
القسم ف القرآ ن له 
000 القسم بغير ألله °۱1 
٠‏ المحاضرة الرابعة والعشرون : 
(۵۳۸-۵۱4) 
, الظهار وكفارته في الاسلام » o14‏ 
حكم اللهار 2005 
٠‏ ما يترتب عل الظهار : o۷‏ 
العود في الآية 4ه 
ظهار الذمي م 
الظهار. من الأمة ااه 
ظهار المرأة ۰۳۱ 
كفارة اللهار ۰۳۲ 
المس قبل الكفارة or‏ 
المحاضرة الخامسة والعشرون : 
)۵4٩۹-۵۳۹(‏ 
م نجوی الرسول » ۰۳۹ 
الجلس الراد بالآية 1۹ 
املوس مکان شخص بدون ذنه 4۵ 
۱ حكم القيام للقادم 245 
الصدقة عند المناجاة ofA‏ 
aa‏ السادسة والعشرون : 
(۱۱۱-۵۵۰) 
« التزاوج بين المسلمين والمشركين » 00۰ 
الحديبية .91 
المشركة إذا أتت مسلمة o۹1‏ 


الزواج بالمشركة ۲ 
كيف كانت بيعة النساء ؟ o‏ 
حرمة مصافحة الساء ‏ . o4‏ 
مع (ولا يعصيئك في معروف) 0 
المحاضرة السابعة والعشرون : 
(اكهكزمه) 
ضلاة الجمعة وأحكامها ۰ 4۸ . 
الأذان الوجب السي ۸۰ 
ألبيع عند الأذان ۸۱ 
خطبة الجمعة امه 
العدد الذي تنعقد به الجمعة همه 
المحاضرة الثامنة والعشرون : 
)111—6۸۷( 
آحکام الطلاق ۸۷ 
هل الطلاق مباح أو محظور ؟ ۹۹ 
شر و ط الطلاق السي 9۹۷ 
خروج العتدة من بيتها ۹۹ 
الفاحشة الي توجب إخراجها 1۰1 
الاشهاد عل الر جعة و الطلاق ۰۲ 
المحاضرة التاسعة والعشرون : 
(١1أكككم‏ 
« عدة المطلقة » 51١‏ 
عدء من لا تحیض 11۹ 
عدة الحامل ۱ 
السکی و النفقة للبائن 1۳۲ 
الرضاع ۳۳ 
الحاضرة : (TEY)‏ 
« تلاو ة القراءة» ۲ ۱ 
المجر الحميل لاه 
قيام النبي لليل ۳۳ 
القر اءمة بالتلحین ۳ 
الفهر س 1۳۹ 


شكر .. وثناء 


لا بسعي إلا أن أتقدم بالشكر ابلزیل لفضيلة الوالد الكريم » العلامة 
الشيخ ( محمد جميل الصابوني ) الذي أشرف على تنقيح الكتاب وتصحيحه » 
'والذي استفدت كثيراً من آرائه وإرشاداته الكريمة › كنا أتقدم يحزيل الشكر 
لأخي وصهري الكريم الدكتور السيد «صالح أحمد رضا ) الذي ساعدني 
بتصحيح الکتاب ومراجعة فصوله ۰ فلهما من الله الكريم جزيل الأجر والمثوبة › 
ومني عاطر الشكر والثناء . 7 


محمد علي الصابوني 


صدر للمؤلف 


١‏ من کنوز السنة 
دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريف . 
۲ - التبيان في علوم القرآن 
۳ - النبوة والانبیاء 
دراسة تفصيلية لحياة الرسل الکرام الذ کورین في القرآن 
4 - الواریث في الشريعة الاسلامية على ضوء الکتاب والسنة 
ه - روائع البيان في تفسبر آیات الاحکام ( جزءان) 
٩‏ - شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ول 
۷ - رسالة الصلاة 


طبعة أولى 


طبعة أولى 
طبعة أولى 


طبعة أولى 


طبعة أولى 


طبعة أولى 
طبعة أولى 


